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حقوق هذه الطبعة حفوظة للناشر 
كور المريرى الحبابى 


ناشب اكد لجاز الكرى بن 
وفروعها بالاقطار المغربية 


البلستب م الما نيت در 


لت م اي لشُُسللئصاصصخ# ا 0 


[ ابرهراء 

ظ هدية روحية من المؤاف إلى روح أنى المارف 

| الخليفة أمير المؤمنين عبد الرحمر._ الناصر 

ظ الأموى الذى يعجب هه المؤاف أحكير ( 
مح كل خليفة حاشا الخلفاء الراشدين 


ا 
ما 
الو انلف ا 





كلىء الثاشر 

تحمدك اللبم 0 فرت من امير » ولصلى واس ملى ع.دك ورسولك مد 
الذى بمثته بالمدى ودين الق وعلى آله الهداة » وحبه الذين أقاموا عمود الدبن 
افيه ا والصابر ين . و بعد ؛ ققد أدى ىتقصىأنباء الذخائرمن الكتب 

لى ككن أن ترفعها ناشرها فى حعيفته وا ال الما بأنحارس لذة الف ان نوفا رمن 
حأمة الببان ٠‏ الاميرشكيت ب أرسلان ٠‏ قل ( وج درأ سمه لتار 2« م الأندلس أ ر بعين <و لا 
ترنخلة رحلها ال ذلك التردوين المنقوة استتقدت: مه :قترة فى الزدن قضاها سال 

العوالى فيها عن فانحها » وتجرى السوابق فى أراضها عن مالكيها » و يستخبر 
هاا ن الغاير بن ؛ ومماهدها ع ن اللوك الس سأشين ؛ و لس سأل قايا املك فى رباعرا 
إسلذى ء عن كل دره من تاحما ٠4‏ وافم قم شماعيا ث٠‏ لستقصى اراد داك المللك اله ررلضص 
الذى هوى . والتار بي الراهر الذى فىترامبا انطوى » وأنه ‏ مد الله فى حياته المياركة ‏ 
#شوفر 0 دو ان رحلته وإعاء كر برها فُْ عدهة أ<ذا ا تغادر م ن <م غرافيه ذلك 
المردوس المفقود وأحواله واطواوة واكواز حمأته 4 وصور هاو ك2 وأعلامه 4 من وده 
ووزراء ( صغيرأ وذ كنا »وهو اع معأصر بدقانق ذلك الثار بخ ومكنون را 
وحفى 1 هه لل مأعهد 6 قمه الكر م من دفاق التجميفات الى : بده السنون 
الأريتوق اقل افق اغاق تان إلا نطلا فيا و إنخاطة مرا +:وتفردا ها 

اونا اط عنيف 1ن ذلك الا من للد .مق يي 1 عروي برا قدا فى 
ضيافته بضعة أيام كانت من أ كرم أيام العمر عايناء وأحبها إلينا» قد لقينا منه لا 
ذاقرا. يلآ ررك لداردا كد قناز نفك اندها 6ومذا وإنيطا )ا خنا ز الاوك الا مه ومين 
رجالامبا 6 وحفاءق حالامها 4 واطلاعا واشا على فلسقة ال نتار بح و نخاصة التار يخ 
الاسلاتى منةه 6 وأصبنا ممه لطما أنسانا ميية لشن وتكاليفه 5 وقد تقد مناأ إلى فضله 


كلمة الناشر 





سيق لمصيت مومس ممصت وحلسم 





ل سيمريه سي ب لمعم يسمي لصم 


يطلب ب طبع هذه الرحلة فتفضل ان أذن لنا كرا تك م قفانا من عنده وين نابج 
بالثناء عليه » ونوجه وفود امد إليه . 
وقد جاءت تلك الرحلة أكبر موسوعة ه.صورة » لتلاك الدنيا المصغرة » ودارت 
على نلا وخهائمن ١‏ دينسلا ككل هذا امكدات 
فقد أحاط أوفى إحاطة وأتمها وأدقها بتار يخ الدولة الاسلامية فى كل قطر من 
أقطار الا ندلس و ىكل عصسر ٠‏ وماكان بين نمض ملوكها و بعض من "تمافس الذى نقذ 


٠ -. .‏ 9 
١‏ فى - 3 021 ا 92 / - 
|! ف مس > 4 ٠.‏ 1 0 0 أ ضحم إعاة يأر ة : الأسادمنه قَّ الات> دنه أيه رص.ه4 


١ 3‏ ا ٠.‏ 7 )ا < 561١‏ ا * و 3 فى 
العن همعط مما المسهون هبوط 2م من مه افده أحك. 4 ام6قسسة امات اسيطر 


جاع ااه . وه 
على المسكوية 86 تياك أوكرة من رمن دخ كن فم الي دلاتك 4 زه لان مرح 


لاه 2< 1 - ا -52 2 : « 0 5 ماء اه هم 
المر له فاع نا ه جواءد ا حاب دم قمار ري بعص بحن 0 5-5 مده 


َ سمو 
١ 3 3‏ 5 |» | 6/ . . 4 م ست 44 ص .© . ١ ١‏ 
4 هه مدن صو ١‏ هله د مومهم ألا ان ٠‏ ال اد ع بمو سه ومماأندها 


ّ 3 


١ 6. 5‏ ا / 0011 ٠‏ لي 
ه اكد وفاهيا ٠‏ نت عد اسدمأنا الحدصفبا الدى 
4 -0 ل 9 


2 هه 0-2 #ااراء 8 1 
سرق إل 0 46 وأنه 1-0 م 22 قَُ ا 2 ميل لهرىء أنه اعم دلاك 


الزمن وشاهد لتساك 5 اثار نهاك دن بن المع 
07 : ده ا )2 1 7 5 1 ١‏ ” : أ ا ٠‏ 6 أ ل 
قهذده اأرحية ف 0 : لقص ملم در 3 حى ٠0‏ ل لأهء 95 قل مسلوبار رام ألما 
اصدى ولو ة سماء ا حمعين وأمور<ين ٠‏ وى قل دلاك 4 بمدذه المثل 
. 8 
كم" م [ل, إل ١ ٠‏ 5 
الاعلى قل معحف.قى ا بأاحدذبت ةا عا ل امعهمربة 0 


٠ | ١ 
وان كا سر دعا امام بنفسة عياا عل الها الذى دنجه . والفكر الذى| خرجه‎ 


و إقيلنا 3 نمم هذه الى مدق عه عار م 4 ل تادر َال تا قل أصفأ 0 المكتية 
ل ٠‏ . 


و( هو 
الناسمر 


تر المربرى الحبالى 





مثرهم 10 مه ه 6 2 م 


وفل رب أدخاى مدحَلٌ صدق وأخرجنى عخرج صدق 
راحم ليس أدنك سلطانا تير | 


الجد لله قبلة الكلام » والصلاة على رسول الله باب السلام ٠‏ ونشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تثنى الأوام » ونقشع الظلام » وتكون لنا العدة 
الواقية فى حشرجة الأنفس وسكرات الهام ؟ ونشهد أن ممداً عبده ورسوله , النى 
العربى الأتى الذى كرّم ببى آدم بنعمة الاسلام » وَحَنَّبهم عبادة الأصنام » وستّمهم 
من التوحيد أعمة دائمة لا تر يم » وذروة علية لا ترام » والذى نثر بدعونه يافوخ 
الشرك ثثراً ليس له من بمده نظام » النى الذى مخض لظهوره السكون قبل أن تلج 
الأيام فى اليالى والليالى فى الأيام ؛ والرسول الذى بلغت به الرسالة أمدها الأقمى 
فانطوت من مده الصحف السماو بة وجنت الأقلام » إذ ليس وراء توحيد الله تعالى 
مذهب ولا بذير حبه تعالى هيام » صلى اله عليه وسلم صلاة لياسها الدوام وشعارها 
للزام ؛ وسل سلاما نفحه اللكند ونشره الزام . ورضى الله عز وجل عن آله وأصحابه 
يجوم الهدى و بدور الام » وأنصاره الذين ألزمهم كلة التقوى وكانوا ها أحق الأنام » 
الذين أقبلوا على الأمم بالعقيدة الحق والأخلاق العظام » وطلعوا تخيل اله على المشرق 
والغرب بسهام غير خطاء وسيوف غير كهام ' ونشروا عل الفرقان الذى فرقت له 
قاوب الطواغيت وخفقت من الحوف سائر الأعلام » فنتحوا عذارى المالك وأدركوا 
غرر الأمابى شدة الحز م لا بشدة الحزام . | 

و بعد ؛ فإن من غرائز الجبلة الدشرية الو ىلعال يا ار الموادث 


: الحال السندسية : الجزء الآول 





الماضية ؛ والتحدث بالوقائم الجالية ؛ والوقوف على الرسوم العافية » والاعتناء محظط 
الغائر إلى امد الذى جعل الناس ينقشون الأخبار على الا حجار » و نز برون القصص 
على الجاد » فضلا عن أن يكتيوها فى الأوراق و يحنظوها ضمن الا جلاد » خشية 
عليها من الضما اع بتقادم العهدء وما مها عن النسيان بتطاول الدهر » وذلك عا فطر 

اله عليه هذا النوع من حب الاشراف والاطلاع » والغرام بالرواية والسماع ؛ و بأن. 
الا نسان نهد أبداً أن تحنظ الماضى »كم جنهد أن ستدرك الانى » لخياته عبارة عن 
وصل آخر بأول ؛ ور بط ماض مم مستقبل ؛ وتعايل حديث بقديم ؛ فلهذا لا يبرح 
ببن أثر دارس يقف عنده » ورسم طامس بتعركف خطبه ؛ و كتابة مطلوسة يك 
قور ها لبو بها ورا اد على مر 6 درطي كل صرت واوا 
شيا يشكلا ؛ ره لا إذات. 0 بين قراتنها ؛ <ى يدرك ممادمبا و يفقه مغاز مها ؛ 


و5 للاسان م 5 ليل ٠‏ اواك 6 برعا ل حل و ترحال 0 وراء قصة مغلقة 


رو 


م 
انان . 


متتو ون حد سا 1 وقضية 0 "جه السيمة وحي توما 9 57 من واقعة مموجة شك عند 

اشير وعليف سر ها ؛ ولدى قر اجودف ينا ؟ سامة ل الذى ام الئاس عامها بازاء 

أى عل وأماء ا أى م ٠لا‏ يتَمْدون قمأ بر انب دون عيدء ولا يشرو نه على حاضر 

ذو ارو ولا تمر اهرت ون مرق 1ل الراك الام ارو واناقناك 
: 32 

الأستار »وها من اوازم الانسان أن 0 العم 

تعلق بالاباء والأجداد كانت النفوس به أوام ءء إليه 


ا بحن ركه لالحا تان التق إليه أعظم » ؛ والتهافت 


وفتناق الفكري لذ اذا 
00 


نزع؛ وإذا انصأ ل بالقرابات 


عليه أسرع ؛ وا رء أمدر ص نكل ما ٍِ آبائه . ٠١‏ لا تحرص على»1. لرسوامم » و إمتّى 
بااقصص ورا ٠‏ 9 ماللا 0 وراء من تعداثم 6 بل إن قط رةه من هذا الاهر 
هو على لسممة العرب والمعد 4 وعقدار فصل والأوصل . 
اي 4*4 1 0 ١‏ 8 0 م كت 8 . 5 
وكل أمة من الأمم تدرس توار بخ البشر أججم » إلا أنها تجمل تاربخ سافها هو 
العم المقدم ؛ والدرس المقدتس »ء واليغية الى يجب أن تتوجه الها خواطر ناشلها ؛ 


المقدمة 5 





والغاية الى يتعين أن تستحّث" نحوها ركاب ناءتها ؛ لما فى ذلك من وصل حديث 
بقدى » ور بط آخر بأول ؛ و إعادة فرع إلى أصل » ورد بز على صدر . فان كان 
الحاضر مماثلا للماضى » والطر يف غير #تلف عن التليد » مغزى التار يخ هو حذظط 
النساسل ومنع التخلف » وحث الأخلاف على متابعة الأسلاف » و بناء الجد سافا 

ن ذوق ساف » فآن الأمم هى فى تنازع بقاء لا يفثر ' وتزاحم ورد لا سكن “وكل 
نا مق أن نكا كانه وو ووطه بتانه وو طى حتاتقه :و قال سحيعة دل 
يحاول أنيتقدم عماكان » وأن ,طاول كل درجة إمكان . و إن كان الخالى مقصراً عن 
الكل دروك كادف لاون أمكه رذعت اله إلا ادل وروضارك الأريانط أطرافا > 
واستحالت الأثواب أطاراً ٠‏ وم يق عن تكذالنال البواقو الا انور 
و ثلآت » وذ كر وخكارات ؛ يعتبر مها من اعتبر » كان درس بسع 
وفائ ل النقاط بحن النقال و افق ل عراة» الاسقاق إلى الكل + ليقال: اانا 
هكذا كان اباؤك » فأين إناؤك ؟ وهذا ما فمله أجدادك , فأبن جه 1 
كان هذا فرى آبالك ؛ فكيف ترضى أن تقصر عنهم » وإذا رضيت بأن تقمر 
عم 1 د من العقل 1 ون مهم 0_6 يرضى أحماب النفوس اليه 5 
يقعدوا مم الموراف » وقدكان أوائلهم » ع لساك الول أو اث كرنوا تايوه 
هذ ان كان مشوعيق وان يسودمم من كان لهم من جلة امول ؟ 

فاذا كان ع التار بخ ضرورة من ضرورات اليقاء ٠‏ نضلا عن الارتقاء ؛ 
وقترطا فى اشريوظ الاعاق كلذ تعن الشباق 4 فأنة امه أحدر عدارستة امن هذه 
الأمة المر بية ذات التاريخ الأيحد , والسنام الأقمس ؛ والعرق الأنجب » والاسان 
الأذرب ؛ والجهاد الى شرق وغرب ٠‏ أيام ملأت من الدهر ممعي » وضر بت 
كل :شارف اخدصة » وقرضة الذلة د الأ كار براطايت النعمرة من 
معاطس القياصرة . 

قوم ابتساوا للدوت نفوسهم » فرفموا فى احياة رؤوسهم ؛ يركيون من الير والبحر 
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كل غارب » ويلتمسون بالجيش دار المحارب ؛ أحمدت أنونهم حياة القفر » وأعرّت 
تفوسهم الرمال المثر ؟ فكانت بلادهم عذارى تخلف ظن كل فاتم » وعقائل 
لا ينتهى إللها الطيف فضلا عن الطائف . 

ثم لما جاءهم الارسلام بعزاحمالقران ؛ وعرّز مافيهم من خم ريم ؛ وطبع سلم » 
نصللابة الا و0 0 0 مايا 
ل به من 0 لغيل أنه م 6 ٠‏ على 0 ١‏ 0 بعد ذلاك أله م 
والمناة الأسض :4 أن الشاغرا الضياء لكا كب عدا الكدارها واسوغوا: إلى 

٠. و - و‎ ١ 
الهيوط سرعة المياه عند اتحدارها . وذلاك بتحردم عا كان قد كسام الاسلام هن‎ 
فضائل 14 واهك م اأقران دن عزام هم إسقوطهم 0 مثل نا كان قل ك1 ف4ه‎ 
أعداؤم من الأعاجم ؛ و بانهاسهم فى الشبوات البدنية , وانصرافهم إلى الفسافات‎ 
» الزمنية ؛ وولوءهم بالانتقاض على أمرائهم » واشتفل الأمراء بأغراضم وأهوائهم‎ 
ولف العاماء عن هو َ ا دم )ور دعهم ءن فسادهم فى المساد 6 عا‎ 
ا حى‎ ٠. وحاءت بار هم‎ ٠ وطار المطيش بمذ ا م وتنازعوا فقلشت ر بهم‎ 
ا 5-6 . م - 1 1 مألو» 5اء‎ 0 
أوعرضوا على اسلف فى اجداءبملجهاوم ؛ وتغيروا؛ حى لو 0 الاباء ونادفوا بأيناميم‎ 
.مهكلاس٠ لأملوم ؛ نوا من انقلاب 0 فد خلاقهم ؛ ونالوا مى اعوجاج‎ 
برضون و سس من وان كل خطة ؛ وهووا عن صبوات ذلك‎ 
4 

الحد العم 3 واخرجوا من عاق وعيولن 0 ومقامر كرم . 

وكان من أنفس ما سدّدم الله إلى قتحه ؛ وفيض لهم بالجهاد الطويل وسائل 
رمحه , هذه الجزيرة الأندلسية الحضسراء ؛ الخطة المذراء ء والدرة الدهماء » والبقعة 
الجامعة بين الشموس والأفياء ؛ الرافلة فى حال موشية من حوك الأرض وطراز السماء ؛ 
فأتوها من كل فج . بين محتسب ومكتسب » وراغب ف الدنيا وماهد للا خرة ؛ 


المقدمة 94 


وساموا ولاينها بالنقفات الوجيعة ؛ والبطشاتالذر بعة ؛ والنفوسالسائلة أمبار ا» والجاجم 
الطائرة أسترابا .والمرقن قاو ليان © والفك يردق البضعة #ابونا زالوا يشاورونها 
حل لا تنحط لبودها» وفوارس لا تفارقها زرودها » و سوا من بين أيدء مها ومن 
خلفها » وعن أعانها وشمائلها : إلى أن ذللوا أعرافها » وألانوا أعطافها ؛ خَيم مام 
عدر خم من أجمع الاءمار » وسكن إليهاسكى بن الى بعتا التسيار » وأمدتهم 
جز يرة العرب بأفلاذ أ كيادها » ورمت أعداءهم بأتجاد أجنادها ؛ وكانوا لولا المصبية 
بين القيسية والعنية ؛ واالحلاف على الحلافة ببن الأسرية ة والعباسية » وما أضيف إلى 
ذلك من ملاحم بين القبائئل العر بية والبر برية ؛ قد ألقوا بالأنداس جيم الأرض 
الكييرة ؛ وصارت لهم جوف جبال البرانس أندلسات كثيرة ؛ ولكن اشتفاهم 
بنتنهم الداخلية » و انهما كهم عشاجراتهم العائلية » و بقاء ما بتى فى طباعهم من ية 
الجاهاية » واسآبدالهم ملوك الطوائف » بجيوش الصوائف » وحركات الفساد » بحركات 
الجهاد ؛ ورضامم عن تحمل المزائم ؛ بدلا من نر يد العزائم ؟كل ذلك أعاد تقدمهم 
تأخراً » ورد تجممهم تبعترا » حتى صار عدوم فى الجزيرة قسما هم مشاركا » وخليطاً 
معهم مشابكا ؛ وكان هو : سق له من البلاد إل الجبال والصخور ؛ و علاك إل 
ما تركه له العرب من مسارح الغزلان وأوكار النسور ؛ وكانوا ثم رتعوا فى كل روضص 
تخير» وملك كير ع ومالوا إلى طعامرأنيق وفراش وثير»؛ وحرروا من التيه مطارف 
سندس وحريرء وأغرتهم السعة بالدعة » وأفنى مهم الرخاء إلى الارئحاء» وأورثهم 
رفاهية العيش قلة الانتخاء . وشتان بين من ألف الترف ومال إلىالهوى »؛ و بين من 
إزم الشظف وطوى على الطوى . وللّددر من قال عن وقعة بطرنة بقرب بلنسية » وقد 
مص فها المسدون : 
ابسواالحديد إلى الو ولبسب. حل الحرير ليك ألواة 
ما كان أقبحهم وأحسنك بها لولم يكن ببطرنة ما كانا 
وهكذا لم بزل الحشوشن يفتك بامتنمم » حمى دوخه ؛ والحروم يوقع بالمترف » إلى 


١‏ الحلل السندس.ة ا أخره الاول 


ام ممم جيم سيم مي وس نل ممم ممميس سوم صصيصت .مام ويسم مسعييين ممسسييي مسي ين مسيم - 0ك 


ممم نمسم لمم لبمس سي امه وو سم ند سامون و ماهم وممسبمسصسس٠مسسصي‏ ا سسويص صن ذا عذد ا 


ان رعغه : والشقاق 3 ذلك سن المساين ا تذطزىء تأره 4 ولا تنفطع راخارة 4 
9 0 ' .اس ملم 5 

والاصلاح بيعم تحدى مساعية 6١‏ والشير ابد' ادع أفاعيه ؛ ليا م فى عقوطم لوم 

نصح م ولا عو بأسماعهم نذير خطب ولا يمو لون على شاهد نقل م( ولا دليل 

عقل 14 ولا العتير ون حاول دق وأقم على دق : عل 00 هزه القوارع وثم قَْ 

هه 3 اوم سورة الغاضية فل" تتدبرون 6 ولا 


> 8 اه 
أوام 00 


حك 
© حمصمم 


8 رهم لبون 6 شر عام ر 
َ 1 
0 4 ر د متخو ول ن فى كلاء مها طلر مره 


حار لكاره مذاظر ا غير 3 جور عمة ولا عير 06 ولا اغار عامة 0 عير ١‏ 
0 58 


ص و 
ماه عه | 0 ١ ٠. 55 1 1 ٍ - ١‏ ؛ | ١‏ 8 5 1 
وتمرذو ممما )8 9 مدامة ذا مدير ذو ممكلن #شممرل 


٠. 
(٠ والامي'ام أ< سداف‎ ٠ الذى الساوههم على 2 دعرة مسأ م الحخصون 0 ولمطيل الثغور‎ 


م 


واأرفى 3 2 3 ٠‏ ِ بواصئون 3 حورة السلا شٍِ 5 جدود عر ص هذا 


م 7 ع 
١‏ ه. ا 7 07 5 5 - - . ا 0-3 
ااد ١‏ ِ ليلاي مممهار ءا ( و عدو 59 لوم مقدم ٠‏ ووم لاسلاء كل 2 هدام 5 


ا 


8٠ م ل دا‎ 0 .5 . 3 ١ 
3 وول م( وتطول ثم شمر ول‎ ١ ماعدءثم‎ ٠ والخلاصة . فا وان ادعى ه لم سشمر ول‎ 


.- - - ين :ف ل 
1١ 1 3‏ ا 5 ال 2 3 ١‏ 5 _-00 5 
ان أن عادوأ ىق “م ٠‏ وشدونب <اقؤر 6 وانواأ ص بعال - طوع كل عم ايه . 


٠. 
وان 4" ن هو 06 سيفب محر لس ثابت وم‎ ٠ ونرو9 قم كل عا أ ل !هافرة لكترى‎ 
0 85 
٠. 'له. 0 ل مس0 مس‎ ٠ . م / ل"‎ 
إلا سرك 43 قٌَ إناء الاانداس آ راد داامدو أن سخ همه سؤرها 6ه بضمهة وما‎ 5-8 


م 


٠ 0 ا‎ ٠ 
وللا ابطال جاهد ون ل سديل أن ا و و م بل حينا كل ولاك‎ ٠ مو<دولن‎ 


100 2 . 500 : 
بالعد ود مشغول إساك وله 3 وحفط حيو قة 0 سهرك كد بدت قَ كا 6 راص 
١‏ 00 0 عادية حيرأ زه 5 0 من عه 00 8 و 0 أن كك البحر 


م 0 وهو ان 2 ا . 5 5 اد 2 ! بزل يوانهم 


المقدمة ١١‏ 
ويكالفهم و يغاديهم - يك 6 حى أجهفهم عن اما ْ جنا 5 
ناديم م6 وار أركبهم طق 4 واستأصلهم بالفتل والأسر كينا اثفق ؛ 
وردوا ف وف اللاة ره ل رهن هوق الامة ااظافرة 5 ومن اختار مهم الدجن انتقاوا 
تدر عا إق دن" الطاغتة ولننائه + ختيروا” اللانا والآخرة::توصاروا غيرة فى الغالين 
( وتلك الأيام ند اولها بين الناس » وليمل لله الذين امنوا و يتخذ متم شهداء ؛ والله" 
لايحب الظالمين ) 

نعم ؛ حواضر كالبحار الزاخرة ؛ كانت كو ج بالبشر ؛ وحصون كالجبال الشامخة ؛ 
ف بالألوف كر فيبأ حياد الفكر 4 ووش كانت حهى الدهناء 2( ورمال 
البطحاء » ومساج د كانت ف الجم الشيووة تأرف الاار فم المسليق مدا رين 
كانت مكتظة بالألوف من اقراء وااطالبين ؛ وماسْئْت من إسلام وإعان » وحدديث 
ورفان واد ان قاذ الأذان نويا كاين صوولفة وطن و وحكة دهان وفان: 


بلغة عر بده عر اه م6 #رسها عهاء كنحوم السهاء 600 ومأ اردت من عيسر خضل 


)١(‏ قال العلامة دوزى المستشرق الكبير الهولاندى» أوئق أورنى كتب عن 
الأندلس . وذلك فى كتاءه ه مباحث عن تاريخ اسبانية وآدابها فى القرون الوسطى » 
أصقملدعم عمصبرودروء'! عل ععسادضن11! ذل اء عأماوتط! عننة وعدن نع داعء1] 
عكزة معتزمصر ع1 ما بل : 

«انهم كوا ( يعنى الاسبانيول ) تاريخ وطهم الذى منه عدة مقاطعات تولاها 
العرب مدة عمانية قرون»ء وذلك بدون أن يعرفوا لغة العرب. ولا ١‏ يكونوا قادرين 
على مراجعة الكتب العربة / لا مناص طم من الخبط عند مل خطوة كلما أرادوا 
الكلام عن الدول العرسة أو عن الحرب ا 
7 0 التى هى فى الدرجة القصوى من اليال مجهولة عندهم مع أنها متعلقة بأخبار 
مالكالنصارى , وذلك لان هذه المعلومات لاتوجد فىالكتب اللاتينية ولا الاسانيولية 
بل فى كتب مؤرخى العرب وأدبائهم وشعرائهم . لآن اسبانية المسلية هى البلاد 
الآوربية التى فى القرون الوسطى 8 فها أكثر من ابميع » والتي كان فبها المذهب 
الناريخي أ كل وأدق منه فى أي مكان , 


١7‏ الحلل السندسة : الجرء الاول 


وزفق لسر :ودر رات اع ود كات قارب كل هذا عاد كبشي الحتظر » 
كن ل يهن بالاأمس » وم ببق منه إلا ثار صوامت » وأخبار تتناقها الكتب ء 
كانه العو دالا ندلين كن هذه الامة عامر 4 ولا عر فيهأ سأمر : قال تمالى َ ُ وم 
١ 6‏ 8 0 إلا 5 كات حارم ): 


ل فِيت الامة المر بمة لو س2 ح على ورا الى ردوس اممقود الذى هط ممه 1 


بأعماطم م أ دن أز لي له عام ٠.‏ و 2 انغ كا ل اولده لا . ار بل ان الى مصاأبه ه٠‏ ولا 


ينتأ يداكر فصاله ؟ وما كنت من لد هذه الامة الياكية عل ذلك الفردوس الضا؛ 


بع 6 
0-3 


م ٠‏ ل 
اواعمت هن أواثل صبدى بقراءة 7 راي الوا داس » وااتمقيب عن كل مانتعاق بالعمرب 


ونوك ال مر وى انو نا السك ذل اقزاية :ا( احزام سيزاك 6 لكات 
: 3 


/ ع ا 7 7 ١0‏ إلى أ سا 0 
الأقر بو سكير )(: امذامد. ور د بال 2 درت بنقاء' نك دية ودباتها يعار 0 لا“ دأس 
3و 9ن ره 


لسع انه ون ار إعين م ل - فلتت لمعت ك 0 0-6 3 ٠‏ 0 عدت طبعة 50 احدى عَسرة 
ماله . وقد قلت فى خامة كتالى واك ان فته هنا ١‏ 0 الكون اأغرص 


اليد حدانى مك ا مر ك5 00 عو نس له رص ل ار دوم 9 


القء - 
58 لخر ٠‏ 7 9 تال يأه واعددتث 6 عه أم ل قات * 


0 


. 
١‏ جا " اع ١‏ اع الح ل ١,‏ اناك 
0 ولا1 كم أ رى » الدى مو حايى بال لانو عأيه دلاتك لشفو ف لدمرة واطف 
٠‏ 4" 
حدسية 6١‏ ان اليا . راغير 1 قَ ودا الام 2 ٠‏ من بر عه جاسية 5 وحلوة عصاية 6 


ممه 


وهدو نوة لهو اد ور 1 ان 5 هي الكلرة ٠‏ ممائدتشعر فيه مرضأة هذه امس 3 المظيءة اليمو 4 
اأمعيدة “وى الغرص 6 أأغر نه شكل اهم ٠‏ وتوفر 4 ادح والراحه هذا الوددان 
|| ب أ أ 7 |. 8 ١‏ 9 8 5 0 

الدا دلى 4 عاج فى | 1 7 | تماق أ 4س من 2 دهامها 3 عل رم اليا 7 
فال قرب َ ؛ وقد ب المااة المكي هدا 0 ع على -- احدسة 6 والميل للاتسال بأبناء 


ابد فك" 00 ل بذلك صورة 000 ٠‏ وذاا مجموع .لما 0 


من أن أقر بأ نواع الدم إلىدمه ؛ هو الجارى فى عروق قومه ؛ فهو بحن إلبيم و يحنو 


المقدمة م 
عليهم » ويتأ لاللهم» ويستز بعزهم ؛ وتراه إذاغابت أشخاصهم استأنس بآ نارهم بعد 
الأعيان ؛ وارتاح إلىمواطنهم ورغب فى الدوس على مواطىء أقدا مهم وريعت از مان 
وقد عهدنا الذى يصاب بمزْ يز أو بذى قرابة يختلف إلى قبره » وريشنى بالبكاء عنده 
حرارة صدره ؛ و إذا ظفر بقطعة من ملبوسه ؛ أو مفروشه أو برقعة من خطه ؛ احتفظ 
مها » وغالى فى قيمتها ؛ وجعلها مدار أنسه . فى خلوات نفسه , وروا حياته فى منتبذ 
مناجاته . و بناة ع 6 الشعور أولم املق محفظ اثار الغابر ين » وتطلعوا بغريزة 
فيهم إلى معرفة سير السالفين . ووقفوا على الاأطلال الدوارس ؛ و بكوا على الدمن 
اليوالى » كأعا يجدّدون عندها عهودهم مم آبائهم » و يشدون لديا معهم عروة 
وفامهم 0 

إلى أن أقول : « فياليتنا نتبع الآن سئن من قبلنا ء وتقتدى بسلفنا » ونبى بناء 
أوا اللناء وامتبر حمراء غرناطتنا ٠‏ وخضراء دمئنا ٠‏ وتأمل فىسالف عزها » وسابق 
اموفاة وه الترقة الى ا لك إلى ادها + وتمال رميومها ما مغى م ن تنيفياءء 
فهى رسوم إن لم حك حواراً أجابتك اعتباراً ؛ فلا يكونن" دائماً من ثأننا أن 
نتباهى عحد الأوائل وتفاخر بالعظم الرميم ٠‏ دون أن تقتتص أثر الآباء وتحبى ذا كر 
القدم ‏ ولا يبتى من نصيبنا فى الجد إلا حديث سمر ؛ ومجرد ذ كر . وما أحدن 
ما قال شوق شاعر العصر : 

وذات دلال من بى الروم حوطا إذا ما تبدت إخوة سبعة مردا 

نيت بها حى اتقينا فهرها فى عر مله بردته مجلا 

فقاات ا اشر وشدة؟ 2 فقلت نعومسك“” الاأحاديث والند 

عطلئا من النعمى وطق غيرنا تداولت الايام وائتقل العقد 

وما ضاعت الدنيا علينا وحسنها ولكن عن أغصانه رحل الورد” 

هذا ؛ وكان الفراغ من كتابة هذا التاريخ » ليلة السبت الواقم فى السادس 
والعشرين من ارم سنة حمس عثشرة وثلهائة بعد الألف » اه 


ا لل 1م امم 00020002020200 0:7 





7 الحلل السندسة : الجر الآاول 
فانك ترغ أن الكتاب الآ ول قدامغى عليه أرهوق منة :وهن مدة هئ 
عر م6 ولعد تعمتت نكت اعيان الامة العر بية ابمقرءوا كتابى ذاك ف وقته 4 
2 ) 8دذمم سع<م . قال [ م2 5 قرءوه مرتين . و إن م. كأن ده 4 
ا ل بم فر ظ مهم من ثان , 
ومهم من كان ترب وحدا 4 ومهم ف كانت مبحته تذ وب جامرة عند قراءثه 5 وقل 
تضاعفت الان هذه الذ 0 و بهد مذئ هذه السنين 3 بعين ازداد الولوع بتار يخ 
الأنداس 4 بأ زدياد مه الممما قبلة على لعل ,ث. يعمو “شونا عر لى ف 2 طرقات هذا 
0 
الشعنب 4 سواء مهم من ف الي ودن 6 لغر ب 4 ولا زان هذا الشعور ف 1 م 
وما برحت هذه الم فى © : ؛ ولا جب 1 نك الأنة عن على قدر ان 
مشارب العم 3 وأارتفت من اه ذم فه كم 0( والامة اشير مه ف هذه المدة قل 
1 - 8 و 
المشوير الما ع على الرحاء 9 فاخذت دن مئال حار ب عن مأضى ا<واطا 1 
فَرفت ا بالا ٠‏ 86 توطيد أس قياش 


هذا رابت انه من أمثل ه' تكنى ان ا :4 هذه الآمة 5 دل اندم او راق من 
هذه ادن ٠‏ هو أن اهدى سلما عن وده القطمة المفسة كن ثأر عهاأ 1 ا 
حت 


شافياً للغيل , جامماً لأقطر هذا الحث »ء ناظ' بين القدى والحادث » مقابلا بين 
٠١‏ قاله العرب وءا اله الافرعم . 
وكيك لمت" بين بدى هذا الال رَحَلهَ قتنبا مق .سنت سنواتة :فى 
| كبر حار أ أسيانية ٠‏ لاقرن 1 كانه ١‏ 1 نه انوا عا لقم رذءا لقلم » ونويت 
أن اعفل: الله أعاقن 0 وواقيطة النظاع باغ م التار يخ اليم اء وأفرع 
التخطيط علمها . 
ن أجل ذلك كنت نويت أن أسمي هذا الكتاب « بالملة السندسية فى 
8 0 6 واخرت ال هذا الاسم فى كبا الى المنشور من سنتين » الموسوم 


المقدمة 7 

« بغزوات العرب فى -<نوبى فرنسة وثوالى إيطالية وفى سووسسرة وجزاتر المحر 
اللتوسط » الذى عددته أ كان الا ندلسى . إلا أنى رانك فم بعل أن 
ما ل ن إسبيله قد اتسع حلا عن الرحلة » وان الامم قد | بتعد فق الس نوارك 
الكتاب قد يمع فى عدة حلدات كبار » وقد يكون أوسع كتاب عربى كلتب عن 
الأ ندلس ؛ هذا إذا فسح اله فىالا جل ؛ ووفق لاعمل » فعدلت إلى اسس,آخر يشعر ما 
أنا متوخيه من الا حاطة فر الطاقة ؛ وهو « الملل السندسية ؛ فى الا خبار والاثار 
الا ندلسية » وا اليك لا لون فيه جهنداى » وأعقل به ما شرد عن سواى . و 
أقصد فى ذلك تنبلا عل الخلق : ولا تنا في ليس يحق » و إنا أردت النصح 
ما استطعث » والمحيص ماقدرت . والمإأمانة من للها ققد حمل إذا وتجشم 0 
والتار بخ من عالمه فقد رق حر نأ » وركب خشناً . فان كنت قرطست أو قار بت ؛ 
فقد بلغت من عملى المراد أو بعض امراد ؟ وإن كان سبمى قد طاش » فكم فى 
حام وما ورد ؛ وغنى وما أطرب » ولسكن شفم له الاجتهاد . 

ولتدسورق هذا داري ذال قلات با علوي ا» ضقما عو لفل افيا 

انوء أوضيطا (زوانة تلك فيا أو المقذ أفل” قن الواحديوا كر الآخرة أو 
تمييناً ليوم واقمة من أى” شهر أو عن 0121 ار مقابلة بين ما قاله عر بى وما قاله 
أوؤاقة قف الذاوتة الوا عدف وتلق دا ل اسبانيول على الوجه الذى كان يقوله 
برف ا ا َ عربى كيف كان يتانظ به الاسيانيول » وما أشيه ذلك مما 
أذبت له سواد العيون ؛ وأحييت كثيرا من الليالى اجون . ولا أزعم مع ذلك أى 
بلغت به الاأمد الذى ينجيه من تعنت المساد » أو يعليه على تصفح النقاد ؛ ولكى 
بانت فيه الجهد , وأبليت العذرء وم أبق فى القوس منزع ظفر . 

وممالا بد لى من الاشارة اليه فى هذه القدمة أنى اخترت التقل عن المؤلنين 
ما استطءت » لتتكون هذءالموسوعة فهذا الموضوع معرضا للآآراء ؛ ومجماً للافكار الى 
بطلع منها القارىء على الصور الختلفة التىكانت عن مملسكة العرب فى الأنداس » 


ةط امال لمارف : الجر. الأول 


فى أذهان الذين عاشوا فى ذلك العصر وكتبوا عنه» أو فى أذهان م نكانوا على مقر بة 
ه . ول أشأ أن أصنم ما يصنعه ال-كثيرون من أخذ الثىء عن الآخر ين و إبرازه 
للناس كا نه م.: ن ورى 0 4 وفيض قرائحهم ب فليس هذا مذهى قَْ الكتابة ل 


ا رآه ااطر ف امه 2 6 اا الانسان و ادها الانصا نه م٠‏ 
ولا به المدلى ف يف 5 واء ينمل الت 3 به من 
١‏ راء الئاس ن وروايامهم 4 59 شما برا به احص مه وراارو أنة 4 ا لون ول جوم هو بأ 0 
أو رجحها على غيرها مسب 59 ؛ وله أن يستدل على صعة رأيه أو ثبوت روابته 
ما وجد من قرائن ؛ وأ نس من شواهد . وللقارى. بمد ذلاك ان يذهب فى الترجيح 
والتحر بحم مم شاء يحسب مأ يؤديه اليه نظر 


ا . 0 7 ٠ 108 ٠‏ 
وهغذا قات ما فدرت ان اعير عليه من الفصول المتعلقة بالاندلس 3 عن 


المسعودى ٠‏ وأا حوقل 4 وانقدسى ( والشر يف اللاد, راسى 4 و ىق الكثر ١‏ ياقوت 
الخوئ وان غذدازق وات تبكر الت وان عهزة وان الا 0 ؛وان <لدونء 


ولسان الدئ ان اخطيب ٠‏ وصاعد الطيطل . والطمدانى , والقامدٌندى » و«المقرى 


ضاحب هه اأطبب ٠ه‏ وعمرم من فى عرب : وثقات ل عن دوررى تددر 


4 


افرسى ؛ وعن أيزيدور الباجى ٠‏ وغيره من 
موؤانى اهرون اأوسدطى ٠‏ وعن 'صعحداب الانسيكاو يديه الاسلامة ٠وعن‏ ن الاوي 


اهوالدي » وعن ريئو المستشرق 
ر ودسال من ا مماصر بن دوعن أأسيو جوسة أ10115) .آ صاحب جغرافية اسانية 
والمرتغال ؛وعن 1 دوعن بهض علاء الاسمانيول عل سيمونه 81121061 
وكوندي هاءدهة) وعن لير دوسيركور صاحب تار يح المدجّنين ؛ والمور يسك 
اناو 1:) عل الاعطالل وعن ذو مارليس وثاضهص عل وعن كتب 5 رى أسنانيولية 
استعنت على ترحتها ببعض أكدالى م الأسيان ظ ومن غيرهم . وعزوت الروايات إلى 
أمامها ٠‏ وتقات كثيرا امن النصول «نصوصها ٠‏ أو تاخيصاً مم اتعليق عليها في 
الأواى ا هو ل كانه كرا هاب 


وهذاك اصطلاح آخر ؛ جرىعايه بعض مؤاتى الافريجة , وتابعهم فيه الشرقيون 


المقدمة ا 
وهو إرسال الكلام من عندم فى الموضوع » ثم الاستشهاد بأقوال الآخرين يك 
بعض الجل المأخوذة عنهم » وذلاك فى صاب الكلام مع الاسارة فى الحاشية إلى مأخذ 
تلك الجل ؛ ولست أرى في ذلك بأسا ‏ و ما ألاحظ هنا أن المؤاف قد يكون له 
راع لضي هد الةانسن امنا نل اتبيه نا ل را كان نشي فى كفطل كل 
يرز وجهة نظره » وكا وقم على جلة لمؤاف رأى فها تقوية لنظريته نقلبا دون 
نواه زو ا ذقنا تق كاية رقا سايق تراه زا عزف ها اتقدميا دولا ها وخر 
عهاء ور عا جاء نقل تلك الجلة من قبيل « ولا تقر بوا الصلاة » وحذف « ونم 
سكارى »© ذن المعأوء أن لحك لا يصح باعتيار جلة واحدة لمؤاف ٠»‏ وإِنما ريصع 
باعتبار مموع كلامه بعد تصفحه بحذاميره . وهذا الذى حدانى إلى تقل فصول 
باضازها 6 أخد العدق بك ارقم + :واركاق و خلاطاما لس عندى: يتيك #مونا 
انها ورف انا | ردم 

وَإقاما للقائدة ران زيف :هذ الكتات واطالنى احتراقة «غيررة “ون) أععاء 
اب ع والمدن ٠»‏ بالاغة الم بيه ؟ ورصمناه بتصاوير 1 د أن اطلع علمها المرب 
وذلك لان التصو بر نالريكة قد يثمل مالا يقمله التصوبر 2 ؛ ولأت الصورة 
المحسوسة فى العين هى أوقم مق الغيوزة الخروة :فق ادعو #انظاكه إذا كانت 
الرعة و الا خرف؟ 

ولا كان اللفصود مبذا الكتاب التو ممع ف الموضو ع بقدر الطاقة » قسمناه إلى 
قسمين : جغرافية وتاريخ . و بدأنا بالجغرافية لامها سابقة للنار يخ » و نقتصر فى 
اا على ما كانت عليه اسبانية فى أيام العرب أو فى القرون الوسطى » غير ناظر بن 
إلى احو الها الجغرافية الخاضرة » بل هنا القديم إلى الحديث ونظمنا بين الهالى والحالى 
وقرنا ما كتبه العرب با كتبه الافر » و إن كنا لم حب أن علا السكتاب بالا رفام 
والاحصائيات ؛ فى الكليات والجزئيات , مما قد تمل الأنفس مطالمته . 

(؟-جأول) 


7 الحال ال السندسية الجرء الأو ل 


0 ١س‏ سسلييسس يسيس وماسصميت ممسه مه ممم لصم ماه م م هه 


وقد ادخلنا فُْ الفبم الجغراى ذىرو من 5 دن اهل العم فى كل بلد من ااملدان 
الى ذ كرناها ؛ وم حصر ذلك فى العرب » بل تجاوزناه إلى الاسيان » ولكننا 
استقصينا فى أسماء العرب بالبديهة ما لم نستقص فى أسماء أولئك » واكتفينا من 
بالأندلين القرينة #تؤلق شرا "كذابنا مق غير 5 5 ناا اسع التدعهين: 
وقد كن مرادنا بادئ" ذى يذه أن 'تسيرذ أمياء العلناء. والآدباء الأسوييق” إلى كل 
بلدة سردا مجرداً م ن دون رجة. م د راجم أحواهم إلى حزان فق الآخر 6 
خصصين ذلك اموضوع : ولكننا راتاة فق م أ بعد أن اعرد الجرد ا يفيك 0 
ولا يبلغ 6 صدور المراء حاحة 1 وأنه لابد >ن سدة شىء من ترجمة كل وأحد نهم ( 

5 0 1 1 - 5 

ومن سين لدم الذى كان متعخصصا به ١‏ 5-0 فى الاحزاء الاون 5 نان كنا 
عونا على هذا اليه" سلوب فهو لاعنمنا *ن أ لخب من د لاء المترحمين طيقة 
عقر بيه وفئة ممتازة بكس طم ف لاد 1 ضافية ٠‏ إن شاء الله اق فها عختارات 
من أقوالهم وأ عو دحات من الظميم 0 ونترهم 

هنذا ولمعد أحرت أن وج هذا 036 ب الدى : تعدث قيه ورا التعب كله ء. 
اسم أحد أمراء الاسلام وأقطاب الشرق ٠‏ الدين يتفق فى شأنهم الكلام من ملا 
الوق :والميفزون نولا ركوق التناء عليه تميق ل بوشتيق القاط نين يكن لقنن 
فمله هوهو اذائف عدحه بدون مئة لقال وله الو ود وسرت القامية 
وما ثره الستمرة هى الخادة له فى الا عقاب وعلى طول الآ حقاب » و إذا رآ نى الئاس 
احثرنه لتتو بج هذا اكات بأمعه قالوا بأجعهم م تالله لهد أحسن الاختيار ا 
ألا در من بأبه 4 وما ار ولا بالغ » ولا عاق ولا داهن 0 وإعا هو الم الذى 
لا هاه أحد . ولا يأتى على هذا الشرط عظم ٠‏ من عغلاء ون قبل الا مير الكبير 


0 حماته الشرق 0 فبين ققد 0 هو 6 ونا لعي أب هذه 3 9 


المقدمة به 
ا 00 كل مهمة. وإليه ارتاحت جيم الضمائر» وعليه حامت جيع 
الحواطر » وما من يلآ إلا وقد ميض بها يشار إليه بالبنان فى جيم أنحاء العام 
الاسلامىلابعملشيثاً ممايسمله رثاء ولا سممة ولا ابتغاء شبرة ولاأمارة » هو الذى يز ينها 
وليس بالذىيتزين مها ء و إنما يعمل مابعمله ابتغاء وجه الله تعالى » وخدمة لهذه الأمة 
التى أبى أن ييكون من أعظم أمرائها نسباً وجلاء؛ بدون أن يكون من أجل أمرائها 
عاماً وعملا وَحِدَاء» فكان قدوة لكل 5 لا .يعرف العسث » ولا بريد أن ِضيم من 





عبرو خلطة والينة يون قائناة (لنكترء اوها اقول :هيدا عو متائمة انام فى غان هذا 
الأمير المنقطم النظير» ولا عن روايات ممنعنة ولاعن شبرة طائرة و إن كان التواتر 
يفيد اليقين و إ نكان الناس ١‏ كيس من أن يجمعوا على مدح رجل إن ل يكن لذاك 
أهلا. و إنما أقولما أقوله عما خيرته بنفسى وشاهدته بعينى ؛ وتماداتمعهفيه الكتب 
المتصلة والرسائلالمتواترة ؛ مدة نز بد على #س وعشر بن سنة ٠من‏ أيام المرب الطرابلسية 
إلى المرب البلقانية » إلى المرب الكبرى إلى جميع الخطوب والنوازل الى حلت 
بالاس_لام من بعدها مما قيدت خلاصته فى ترجة حيانى الى 5 صدت نان تنشر من 
بعدى ؛ واستودعها 5-7 المؤعر الاسلامى فى بيت المقدس ؛ وكذلك مما سحلته فى 
تار يخ الدولة المهانية الذى حررته تعليقاً على تار يخ العلامة ابن لدون ره الله 
إجابة لطلبالمتصدى لت<ديد طبمه الحاج عمد المهدى الحبانىالقامى وفقه اله ولت 
واللّه 5 فى ثىء مما قيدته من أعمال الا مير الا وحد عمر طوسون مد اللّه » فىحياته 
بالذى وفاه إلا النزر الاقل مما يجب من حقه على هذه الامة الى تعرف له من فضله 
عليها بقدر ما ينكر هو من ذاته ؛ ولست فى جعلى هذا الكتاب باسمه السكر يم إلا 
الكاتب الذى عرف أن سد ما نقصه من الع ويتلانى مافاته من راعة الانشاء 
عا وفق إليه من معرفة الفضل وأطمه من براعة الاهداء . 

ولا بدأ الآن بالموضوع مستمداً من الله الدواب والسداد ( وأفوض أمرى إلى 
الله إن الله يصير بالعياد ) . 


جداف فق ١|‏ صفر اير ١66‏ 5 أر سال در 
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5 الحال السندسية : الجر الأول 


لى. عاء: 


ا كان فسوي اق روي انه اكالترا ب جد ارت الى ار 





أو الميرانة دعء دن" ؟<] 1 فول الآذ رحج سس هى حك أأم ,و صل س0 أور 0 وافر شية 
ُ بشم أون : إدا رت معأير اامهرانه وأعم أنك قل دحات أو قأفرهة . ول ا شك له 


القارىء هذا القول عد ا فى غرب ايراس ( أ الميرانة ) بلاداً طو يله عر يضة 


م ٠ ٠‏ 
لكل اقنام روعي تنوكا لكان 


هى من 5 ورسان ها أسمانية والمرتغال 


٠ 8 0 -‏ 
5 لدف ممكن ان 006 هده الواواة ل كره هية : ٠‏ ل حب 6 بالعيك شهر | ف لحرت 


آئ ٠‏ 
١ -١ ١‏ 2 4 0 | |5 2 يوا | ظْ - 0 وا 31 0 ٠ ٠.‏ أ'ه 
مناطق اخذوب در أمم سو احل فررمية الشىأية ؟ وأدفقمة أنه لد ناف ورا اذل 
١‏ أ > بإاى | ٠‏ م يض 5 
ثىء من اليافة . أما من حبة الشجر واحجر و"ثراب واذء ذفن الجزيرة الابميرية 


ليا سير 
1" * ف 05 5 اس 3 5 5 7 
المنقصاة عن 9 3 0 رابة يمال ١ ١‏ 092 أعدمك 0 ور بعية 5و ع 6 أمبة 3 واد حر دما 


٠ 
الك ٍّ : 1د 1 دي .- :ها‎ 
أد 5 عش‎ ٠ لمك‎ ١١ ودا 0 مم هوي امدق شور دخولل َك د‎ 


اث 0 38 ا ل 1 - 


١! 1‏ 2 ةَ ١ 5-6 ٠.‏ . 0 . 
أى دون أعميمن ٠‏ ها عدرت حد و5 أو كمة4 سْ 3. لمك 8 اعدمادية دي جاتب فى سادر 


: | له ام عا ال الا 
ف سواحل 7 ا دىئ بك على احرناه ل عرق َلى 5 لل اليا يمول وآلى وب 


- ب صم 


و 2 ىا 
١ 1 2 ١‏ 55 6 - 1 3 . 
م يها ل 000 


6 1 4# . 5 للب 3 م 
308 556 6 #ذهار الاردين وأونالئران وحد ر الغدران 2ئ مها أأقصب 
واكافاء اد شدينى اللراعو 1 االقاء الى لها شدلا الشروي :هن القدران عو 
و- و 8 لل 92 _- نا 5 نل زاف و- غ2 
ذلك مما ميل لاك أنث فعلا فى سواحل سورية . ولا مك فى أن هذا التشابه بين 
|! كد ٠‏ ثير !ألم 08 إ ١‏ سدج ؟ 4 على أكيوات الآزدا كي 4ه.* ا لاد 
عام ان و فى ولد 2 1 1 0 م 9ه ى ١‏ 


1 اس »6 3 .و 
17 إاللة ن الانسان حب إدا تغررب أن مع فى ارضص تشمه مسهط راسه . 


». 
٠ , 5 5‏ - 7< . ه |] 4 > 
وكآن المغرافيون قدفاء لوول ال ره الارصية ال مناطق 0 6 , كينت 


)١(‏ وقد يقول ا العرب جبال اليرتات 


لحة عامة و" 
هذه المناطق نكون اتنبائية وخزائر الندر المتوسط .مثل سرؤانية ومقلية وكرردرك 
وقبرص » وكذلك الملاد الشامية والعراقية » منطقة واحدة . وقد شاهدت شالى 
مقرب فرأيقة لآ يقترق غن.خدو فى أسبانية + وكف محخناق. نه وكل الفاضل نيه 
مصيق لاميتحاوز قُْ لعضص الأما كن أ كير معن مساقة 6 كيلو كوأ م وهذا الفاصل 
لاخر اماه فيه حدكا بالنيدة إل الأدواز اللي اوهية.وانك إذا نظرت إلى كد 
الارض فى الجزيرة الحضسراء وجبل طارق » من جهة » و إلى شكلها فى طنحة وجبل 
موسى وسبتة مجده واحداً ٠‏ فهى بقعة خرقها الماء من الأوقيانوس الاطلانطيق إلى 
: . . عر 
البحر المتوسط لملها شطرين » ولكن لم يزع من كل ٠ن‏ الشطرين وحدته 
5 ا 2 اإلكتاء 5 000 حو 00 
الطيهية مع الآخر ٠‏ وقد قيل لى : إن فى برية جيل طارق نوعا من القر ده قدرم 
الوحجود بأ 4 وهذا النوع نقسه إسكن ف جيل عودى المقايل لجل طارق وذلاك مدن 
غفية راشي 
ووطوة اللترانية أفليفية اما ماب يحية الذزافة اللناسة" الى ساق 


بالسكان والملاك » 7 من الهبة الاتنوغرافية "ا يقال » فلاخشك أن الاسيانيين 


ونا 


والبرتغاليين ل وإن كآانوا 3 لد مين فى سلالتهم فا م لاختلاطهم بأأه رناه والمر ر والأمم 


|! سامية مده 0 رون مي نأهة إأوله ا .حوأ 20 ا سس الغرب واأشرق 30 واذا م 


)١(‏ يذهب كثير من المؤرخين إلى أن الاسيريين الذين هم سكان أسبانية الاولون 
29 والبرير من أصل واحد . ويستدلون علل ذلك بالتشابه بين عادات الفريةين . من 
ذلك ما رواه سترابون من أن المرأة كان ها المقام الآول عندهم إلى زمن الرومانبين 
وهذه العادة ٠عروفة‏ الأنعند الطوارق فى صحراء إفريقية . ثم إن السليتين جاءوا 
من أورءة الوسطىفاختلطوا بالابسيريين .ا أن قرطاجنة أرسلت إلى أسبانية مهاجرين 

كثيرين هن إفريقية » وقبل قرطجنة كان الفيذقيون قد عمروها . فأنت ترى أرنف 
اسبانية ملتق للعناصر الشرقية والغربية ‏ فنها العناصر العر بية التى تأتها من تمالىالبرانس 
ومنها العناصر الشرقية التى :أتمها من جنونى بحر الزقاق . 

لم إنه طرأ على اسيانية جاليات بوانة نزلت فى أقسامها الشرقة » وتلاها 


6 الحلل السندسة : الجزء الاول 


الافتراض الذى يذهب إليه بعضهم 1 أن السلالة البيضاء هى الى انتقات من على 
ع الدهر من لغرب إلى أور بة اك يان العرب مم أول م ن أجاز من إفر بقية 
إلى الأندلس 
إن شه 7 يرةٌ الايسير بة لا يتصل و ب إلا ببرزخ ) 0 جبال البرانس » 
اال كور اويل ار تداعا اسووانة كردن مطاع البدر مكب عل أخانا 


جالاف: 8 مانة غلبت على ا وفى أثناه ذلك دخلها العنصر الساى أيضاً عجىء 
عدد كير دهن الود 5 

وبعد أن تلاق فيها الاسيريون والسليتون واللانيئيون واليونانزون من السلائل 
الأورية , والقرطاجنيون والفينيقيون والهود من السلائل الاسيوية . طرأت على 
اسبانية أمم جرمانية مثل السويف والالانيين والفندالس والقوط الذين ملكوها 
وكانوا الطيقة السائدة فيا عد ما فت<با العرب . 
أوزبة اختللاطا هديدا :.وضار الغالك عل اسانة هو المدية الشرقة مولا غير 
ما جرى هن إجلاء العرب والبربر فما بعد , فان هؤلاء قد بق منهم فى الجزيرة 
عدد كبير اندمجوا فى الآهالى فى جي.ع المقاطعات ودانوا بالنصرانة ولا يوجد فى 
أسانة مكان خلو منبمحتى أن القغْتالمين الذين هر أقل أهل اسانية اختلاطأ بالعناصر 
الشرقية والذين لون السلالة الاسيرية القديمة لا مخلون من عنصر دخيل من العرب 
والبر 0 

وعلى وجه الاجمال السلالة الار, هى الغالبة على القسم الشمالى الغرنى من اسيانية 

ولذلك أجسامهم أقوى وعضلاتمهم 8 . ومنهم القشتال ون الذين يعدون أنفسهم 
محررى البلاد ؛ فى أنونهم لعرة شديدة . و مث القششتالين ق حمة 5 الآارف اف 
3 مقاطعة هر سمة 58 أما أما الكتكاو يون قم أهل صناعهو عمل .ولا يشرقون كثيرأ 

ن أهل اللنفدوق فىجنونى فرنسة لانهم جيرا-هم . وأما سكان الآاندلسأىالمقاطمات 
0 بة فيغلب عل أهلما الذكاء والجمال والسرور وحب الثرف ء وذلك لآنهم من 
بقاءا العرب ويممن كان اندهج قْ العرب 8 اه تلخصاً عن جو سه صاحب جغرأفية 
اسبانة والبرتغال , 


لحة عافة بام 


0ك 2 


أمواج البحر المتوسط من الشرق والاطلانطيتى «ن الغرب » وقد حفرت المياه على 
تتخدرنيا سواء :مق ننبة القترق اومن ببة النزت لان لآ تحفى: وأنبارا تقدفق 
وتوادت :قمتذورها من الترات الى لأايزال تابه التل من اعشرات: لآلا 
مق الينين : 

والميولوجيون يقولون : إنه لو حصل خلل فى :وازن قشرة الأرض الصلبة أدّى 
إلى اضطراب أعماق البحار لا أمكن أن تكون الجز برة الايبير ية بمنجاة من هجوم 
البحر من جبة الوادى الكدير فى الجنوب وجون تمر « إبره 12:6 4 فى الشرق 
عن أن طارطوقة لسك إلا على ارتفاع مترين فقط من مصب مبر « إبره » كا 
أن إشبيلية لا تعلو إلا عشرة أمتار عن الوادى التكبير . ولو قر أن البحر ارتقم 
فاه مثر عااهو الآنالشرنت أسؤائيه تلان قرطبة واو أن انر الشيط عل سبل 
اشبيلية لغمر أ كثر سهول الاأندلس »ء ول يقف إلا فى سفوح جبال مور ينة » 
8 - 516118 نحيث يعود إلى التشكق ذلاك الموغار القدم الذى سميه العذاء 
بالبوغاز الى 1301)]06 15ذهان'12 الذى كان ,يصل البحر المتوسط بالاوقيانوس فاصلا 
بين جبال إسبانية الوسطى و بين جبال شلير الثلج "7" «لونومد دونه الى يدها 
الفلذاء عن عفيال أ فريقية والى ذووتها المنياة شه مولذى انين تناوعن الجر 1م 
مرا . وهذا قبل أن حصلت ارات الجيولوجية الكبرى النينشأ عنها الحرقالبحرى 
المسمى ببوغاز جيل طارق . 

كذلك ضفاف نهر « ابره » كضفاف الوادى الكيير الذى كان القدماء يقولون 
له مبر « بتيس » هى نحت ملديك البحر الدائم ؛ وذلك محسب درجة ما يمكن أن 


يرتفع ٠‏ فاذا ارتقع يصع مئات من الا متار فان بنماوية كن نمارة 99 نت نان | 





10( لومعن معنأها بالاسيانيولى المثلجة فالاسباذون يعنون بدو هم واكك 
8 سالسلة جبال الثاج وأما العرب فكانوا يسمون سلسلة هذه الجبال شلير الثاج 
وكانوايطلقون على مجم عباا-.م الشارات أو الشرايا وهى لعريب للفظة ] 5 مع أجمع 


(؟) عسوحهوم 


7 الحلل اأس:دسة : الجرء الآاول 


اسم مسمس سم اسيم مد ل سيم لما مسيم 





5 لا 07 2000 5 9 3 5 2 
لا تعلو | كثر من ارهائة مير » ووشقه 06563 !]1 لا تعلو | كتر من 5 مترأ. 
وكذلك لار ن هذه الأماكن البى قد تغمرها المياه » وأ من اليم سرقسطة 

ته ده هى 6 ى 5 لعور مأه وأثم من 0 

لأتماة | كترم 2 فتن ونطيلة 8 علوها 2617 م 

ولقد 0 وحود مواد فاملة فا عاق هزه اليا ودية ندل على ان ابحرم بتقالص 
عا إلا “ن عبد شر 5-0 بالذسمة الاعمار .و أوحية . فقلعة الجزيرة الاسير 35 قُْ وحك 
البحار شى ف الجذوب جبال ا وجال البشرات وى الشرق جبال البرأ لس 
وأا فُْ الكيال فهناك ا 6 1ل لق اصن" ) ان تعلو عو من الفين 
وح سم اله كر 2 نم تنقطم دقء4 و ادرة فرق سو احل الاطلانطيك 2 حءدثث تصادم الممحر 


ساسلة صخور لاتسبى إلا عند 'ثوادى الكير فى المنوب . و الى الاطلائتيك تتحدر 


00 58 517 
رء ملصنز0] 6 او( تأحه م برائل » 


ل 
7د مص 


0 0٠ 
: . 0 . 


5 - 3 5 3 و - ٠.‏ 
2 ووادي ” 2) »0 ومعهأ (« ذوره » و « س<حه »0 ود حهرا اخاديد .مه فى 


و م 


5 ع‎ ٠ 5. .د‎ ١ 
ولاذك امنا / عل من‎ ٠ اليا عن فين “ان 0 ثءء'ت صاء سه .4 اصا 0100 أيذ به‎ 


صما ا اس 3-2 و مذ محاس :96 ١ ١‏ 
. 0 1 58 ؟ّ ١‏ الى ١ 5 8 ٠.‏ آ 
مرء دية السكأان قاضال نين الف بق 
تت 1 مث 32 بعد ع2 مذ 
ب 3 ج' 5 5 8 
َ_ ان لاسن أواعا م بوي ا أسماثية امهمو الملاد إل ودين : وغتله المدعه « 
١ ١ ١‏ 


قي ثم .. ا 


٠ - 7 0 - 1 3‏ 5 
وق2ت4 الجديدة ٠‏ وشال ما واد ايوث ددون!ا والاشتراما دور ع" نال فطاضادة! 


و«اليز يتأ» نان1050! وهى لان الى أولاها لدخل البحر على المزيرة الاميرية 


من جهات ©٠2مددة‏ بارتماع قايل . وطمل عاامبأ سافاها . 

)١(‏ الغالب على «ؤلفى ور ب أنهم كانوا يسمون هذه الجمال فى دمالى اسسانة 
بجبال الى اس ١‏ و ججبال جليقيه . آنا قنطيرءة الاصلدة فهى تمند إلى 
الشهال الغرنى حتى تلق بابر نس ٠‏ والطرف الشهالى الممتد من بلدةالفارو [ن:دره”1 »1 
إلى سونة 017 على اأساحل يقال له جيال « شيية , 

() يسميه العرب , بالوادى الجرفى , 


3 إن الفاصل بين القشتالتين 11125اقة") «داعل و12 ساسلة أهاضيب يقال لما 
شارات وادىالرمل » لكثرة رملها » والاسبانيول حرفوا «الرمل» لخملوها «الرامه» 
ثم يكولون « وادى الرامه » وهو التو<يه الارجح 8 وساأسلة 5 
يقال ا هضاب « غر بدوس » 610008 06 511:2 وهى متصلة ساسة مثلها من 
جبة الغرب يقال لها شارات « غابا » والشارات البرتغالية الى يقال لها « استريلاً » 
11 كم أمها متصلة من جبة الشرق بنشوذ « شور به »© 560113 ومرتفءات 
« دعنده 6 )صوصن ]1 على ا « ابره » 

وكا كاك هقان ؤادئ الرمل :رية هن الشجراالذئ مق طييعة أنه دك 
الأرضين »؛ فقد تفككت أجِزاؤها بحرارة تمس القفيظ و برودة جلد الشتاءء 
ونكون منها كتل كثيرة لاسما فى الجنوب حيث هى البلاد الى يعبر عنها بقشتالة 
الأذيدة باون هت القاراكة ار ل يوس انها ننه تت الى تلعد را نيا واد 
« الدوره 6 زه (! الذى بجرى فى قشتالة القدعة ومياه الجر ين الشقيقين « تاجه 6 
10 و وادى « يأنه 00 الادن ت<يمان قى حر مهما حءال طليطلة 
016 وهصاب « وادى لي » ©«[نالن!»ةة) و #ترقان ااملاد إلى البرتغال » إلا 
أن أحدهها « تاحه » «نصب فى خليعج « أشونة )6 عندروداكاءا والآخر يلتورى عن 
مراه امستقى قاصداً إلى الجنوب »ء بدلا من لغرب » فينصب محذاء « بطايوس » 
7 بقرب خليج فادس 8011© 

وغير بعيد عن مصب وادى يانه ؛ ا الوادى اكير "1 ل 


الدى يبع من امال الوسلى فى أسبانية جولتك اتضياقي الآ باو ابرق عفية "ليخن 


00 فُْ أسياية هر 5 بذ الاسم أحدهها سير من شلير الثلج 1122 وكر بلدة 
وادى أ 018 ف الجزوب والثان الذى نذ كره الان كر بلداد البرلغال وشصب 
فى البح انحيط 


5 الحال د : الجزء الآول 





الوم ف الحم الجنو فى من أسمانية هو قليل 6 اخ ا رأ لاشراف شلير الثلج عل المحر 
يتدلى إليه يدون فاصل » ) قلا كاد ١‏ د عد الحداول عوالا لاحر ى . وذلك مدل وادى 
مالقة عع:50201210) ومبر المر بة وح شنقورينه المشتق من مبر شر “الابعع 86 
عن المسيهن: ادق الانه دار وادى بأنسية لاع وغيرها 
ويندرق الدنيا و<ود 57 رم مشدقة دن مه ذا ل لساحل الذى هو 
شاطى ٠‏ البحر المتوسط من أسسمأ ثمة وهو معرولك زلازا رل وموقد 3 بركانية م نطنىء 
و ثأر ذلك بار زه فى الشقوق اها ند الى لق 4ن د طارق حنو بعال كتاونة 
قل 6 واعكلينا الشة شى الذى شحدر 4يةه عور )0 ابره 0( 0 الميحر و جم الماماء أن 
لزاه البركانية هى الى فصلت <زبرة رة “و رقة عنراس « نو » 1:10 اث ميو رقة 
كديا إنعى بواغواما فيورقة قاض الا حلقات من ساسلة كان من جماتها 
فو 277 و عبر دانية ٠.‏ 
و ظَ' أن ازلازل المركانية الى 0 وغار جبل طَأء رف 0 وقصات هذا الجيل 
0 افر نقية ؛ وحملته من 1 وربة او أدامت وأقمدت أركان شاهر اا تاج ؛ وفتحت 
: فى ساحل أسمانية السمر فى خا 4 وأحدثت فوق ا م.: ف الخاء دلاك اأساحل ل 
وامواعا 4 : تنقطم لوخ كنم | بالم, ره ولا 8 ن عهحها ٍ ؛ وأزه لازال هنا ااشاطىء ف 
قلق إلى 2 هذا. وكل 1 أنه فى ؟ دير سنة 144 وقمت زلزلة عظيمة كان 
معظم شديا 6 مالقة وغرناطة ووا<يهما ٠‏ ودذهيت طائقة من اأمهاء <. ند إلى وزاك 


وحققوا منطقة الزلزال فوجدوا أنما لم كار اناي المدر راع بول قا دا 
غازات نمو اناف ان اطاء: الى صدً الزلازل عن مول اسمانية العليا هو شغير 
« الميزيتا 4 ناءة26: الاسيرية . وهكذا رجمت من أمام ه_ذا الحاجز إلى الوراء 
تصديعاً لقوله تعالى ( وجملنا فى الاأرض رواسى أن عيد 1 ( 

ولا نشتد الزلازل فى اشديلية وقرطبة شدمبا فى هذا الساحل من جيل طارق 


إلى برشاونه » بل إن شارات الثلج أوالجبال الى يقول لها العرب جبال شلير ,1هاه5 


أسم الجزيرة الابيرية ف 


22 020 0 020 0 10 1 1 1 1 10 ]1 ]1 1 1 ]1 ]1 1 1 1[ 1[ >[ ] ذخا ا اذ ذا 00000 


بل م« عسو ممعم 





بالرغم نو كلف أعتافنا وقدوت أركات انو القت عنيعاة عاما من تانيز هده لكات 
الا رضية 0 إظير لاك ذلك من أودية غرناطة و وادى اش وأورقة والوادى ليد 
شالفورينة عند مرسة . وتسصر آثار عمل ازلازل إل بللسية فبرشاونة خْيزوئده 
من كتاونية . 

كيرا ما تنجاور الشقوة مع السعادة ويسكن المير مع الشر فى بيت وأحد » 
فان هذه المنطقة هي مم زلازها أخصببقاع اسبانية » ناهيك بمر ج غرناطة و بساتين 
مالفة وجئان مرسية ولورقة وغيضة مخيل ألش وحقول القنت » وأخيراً غوطة بلنسية 
الى تضارع غوطة دمشق . و بالاختصار هذا اللخط البديع الذى فوقه الماء ونحته 
المار والذى هو بين الشمس والاأمطار قد بسةت فيه عظام الا شجار ونهدلت فوقها 
ناف العار ؛ وهو اليد الجز برة الاسيربة كالءقد لحيد الحستاء بلا إنكار : 


- , الجر او سر 

توخينا أن نطاق عل أسبائية والبرتغال اسم « الجن برة الابسيربة 6 لا لأمها فملا 
جزيرة ؛ قد جزر البحر عنها ءن الجهات ارم »بل فرار من تكرار ملة « شبه 
الجزيرة الاببيرية » واقد كان العرب يسمون هذه البلاد بالجزيرة الاندلسية مع 
معرفتهم أيضاً بأنها شبه جزيرة وأنها متصلة بالأرض الكبيرة من ناحية جبال 
« البرئتات »أو البراس . وقد قالوا كذلك « جز يرة العرب » مع أمها محاطة بالبحر 
من جهات ثلاث لاغير مثل جز برة الانداس . هذا ولوارتفم البحر المتوسط قليلا من 
حهة «أر بونة » عدضوطة لغمر تلاك السائط إلى خليج « برديل » «دسهء1300 
وضارت أسئانية والترتقال دوحرة حقيقة 

أما هذه النسية وهى الاسرية فهى نسية إلى 1 قديمة يقال لا « الاسير » 
11 كانت أقدم أمة عمرت تلك البلاد و يعرف قملها هناك أمة اخرئ ٠‏ وجيع 
الذن أوطنوا هذه ان برة إنما جاءوا بعد أمة الاير هذه . 


39 اخلل لصوي : الجزء الأول 


املسم وم م مص سس ب سي سيد بس ا عم حب مس ساسم سمخ لم لم ل و تي مولي مسي لس مما || د مسي سين معي عر موس لالص عه جا نسدد اكت سعصص تممه سيق ممصي 


001 
كم الرمرة الز ير اسم 


أما الجزيرة الانداسية الى كان العرب رسمون بها هذه البلاد فهى منسوبة إلى 
« الادلس » وقد كثر اكلام فى أصل هذه الافظة ؛ ولسكن أرجح الا قوال أمبا 


وهره » ب 1 8 08 ١‏ 
مشتقة من سم « العالمالس » وَثم جيل منالناس كا كتوق بين عبر « الاودر » 


١م سذة ا‎ >٠6 
م‎ ٠. 31 25-5 . 5 0 . 
4 وعبر )0 فرق ل 1( 111 م شرق الماسسة . شل إمم من اصل حرمانى‎ 006 
شال !: ل العجممج . ن اصل سادثى أ صقالى 5 تقول العرب 5 وهزلاء الع يدالس‎ ١و‎ 


م ٠‏ ئ 
٠. 1 8. | - . ٠ . ٠ 5‏ 55 - | 5 
6 . ومن هناث اجازوا إلى افر يفية ٠‏ وها عرفيم اهل افر يقية أطقوا اسمهم على 


ال | ١‏ 
اللاد عن حاء و م. ١‏ ومع هذه أ ماحد بأ 1 بالادامن 5 دوا 0 عمو رم إلى الذرين كان 


من حهةه ) اريف 11111] وقالوا 0 من ان بره اخدراء 5 
٠. ١‏ - 0-3 
وحاء ف الالويكاة 57 اللاىا لامية فى الدرء أ 5 مضشعدةه ووم 7 للا 
الله 
© ا١.‏ إث'٠‏ !| س- , 5 ادس 0 5 )- . 


١ 
١ 5 3 ل 8 5 اين‎ 5 ٠. 
ان يلاد حمق ف اي لمعه ة كان 8 ضا ا ديك اوؤمب ( باسح ( 11 )الت | وقصبار‎ 


.8 
- أ آأث نم 0١ »1 ١!‏ ]ا س !ةك ابيا 0 1ط ا 0 ١‏ | د 
نه 5 مرا ) 2 نات لمعم د ( 8 حنم اع بيده اشمه بال حل ٠‏ هما ب أ م نه ولمع<دو لغيه ها ام 


سا سه 
١‏ 
© ١ه‏ 


2 ' 5 5 8 7 ا 1 ل «التسودس الاق يك أن عزون اعفار 
ارق فالا اناس خقن” الي ل تام راتوا امسو عار ءارق در الى 
جل البرانس . ور أطاة وا لفظه الأندا لس علىهأو راء المرانس من أر ضالأفر 0 
فاما الأسيان أنفسهم فكانوا لابعرفون هذا الاسم قبل العرب وكانوا يسمون البقاع 
الجنو ية من الجزيرة الاببيرية باسبانية القدمة »كا كاوا يسمون شوالى اسبانية 
باسزائيا الختافة مكل استويزية الى كان المرني دقولون لما اشتووية أو اكتوزيائن 
ومثل ليون وقشتالة وأراغون الثم . ولسكن بعد أن غاب العرب على تلاك الأقطار 


ا ٠‏ الاندلسية 1 


وَا شتير امن الاندلس عند الاسبانيول أنفسهم صاروا يطلقونه على جنو بى اسيائية » 
لاسما بعد أن بدأ العرب يتراجءون إلى المنوب ٠‏ إلى أن ا صر هذا الاسم فى ملكة 
غرئاطة الصغهرة . ان:مم ى كلام الانماويرية اللتاانية جما وين قل 
عها"المستشرق لبقن أ لاوى بر وقنسال لوبدعه0< 1 -1.081 .11 فى كحكتابه 
( اسبانية المسامة فى القرن العاشر "'* المطبوع في بار يز سنة ١5+‏ ) 

قلنا أن هذا الاسم لا يزال يطاق إلى الآن على ولايات اسيانية الجنو بية » مثل 
قوطنة وافداية وغراطة وير تلتمروا لقف ونا تعا وهات ولنتظ لان ال عانالهامر رخو 
التوبافى أضل:الشعقاق القلة الاندلين 

فال ياقوت الموى فى معجم ابلدان : الأنداس يقال - الدال وفتحها وضم 
الدال ليس إلاء وهى كلة تجمية لم يستعملها العرب فى القدي و إِما عرفتها العرب في 
الاسلام وقد جرى على الدأ لسن أن تلزم الالف واللام . وقد استعمل حدفها فى 
شعر يشسب إلى بعض الءعرب فقال عند ذللك : 

سألت القوم عن أَنّس ققالوا ‏ بأندلس وأندالس” إميد 

م أخذ ياقوت يسحث فى بناء لنظة أندلس ومكانم! من الأو زانالعر بية وكيف 
أنه لارو<د ها و رن فى هذه الاغة » 0 ليس له طاتل ؛ لذن هده اللفظة هى أجمية 
من أصلباكا قال هو فلا حاجة لعرضها على وزن عر لي . ول يقل ياقوت مصدر هذه 
الافظة كا ذ كر غيره » ولسكن تقل المقرى فى نفح الطيب عن ابن سعيد أنها إعا 
عي يالا دلي لان هذا الاسم هو امم ابن طو بال بن يافث بن نوح الذى نزها 
كا أن أخاه سبث بن يافث زل العدوة المقابلة لا و إليه تنسب مدينة سبتة (؟) 
قال : وفال ابن غالب : إنه أندلس بن يافث واللّه تعالى أعل 1 

وفال القلقشندى في صبح الا عشى الجزء الخامس : وقد اختاف فى سبب تءية 
الادلس مبذا الاسم ٠‏ فقذلم! كته أ امة بعد الطوفان يال ها الانداش بالشين الممحمة 


وسو ملا 55-2 مسد هد مسلاس ع 


0010( 1 0 81 ا رآ 


(؟ -جأول) 
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يقال ا حدم المندلس بالقاف فُْ اوله و بالشين المحية فُْ أخره 0 فَزل القندلشس هد 

الارض فعرفت به 3 عر بت بأبدال القاف همزة والشين المعحمة سينا مبملة ٠‏ و يقال 
أن اسمها في القدحم « آهارية م سميت « باطقه » ثم ين نم الاندلس سم 
الامة الذكورة . قال فى تقو البإدان : وسميت جز برة لاحاطة البحر با من الشرق 


والغرب والجنوب و إن كآن جانيه الشهالى متصاة باابر 


1١‏ ( + لعرف مادا أراد القلقغدى مهده اللمهنه «١‏ آقاريه 6 وإنم كن شر ف 


أ مصعدمه فك 5 الام .4 1 3 5 5 3 1" ل 4 6و اال أن بلا 2 ل هه قَّ 


5-3 


شمال الفوقاس . ثم إن الشعب الادارى هو من أصل ترق زعم هن ألششرق إلىالغرب 
١‏ 


فى القرون الوسملى 1 كد رهما با ووقع 24 لمنلا فته دن جرة والعرنج 
جبة أخذرى > 0 دمي الاسم در ى ا 2 


3-0 . 


( الاديربون السليون هم أقدم أمة 6 6 أوردة أنجوت لم الجدبرة الاسرية 
١٠‏ 


دن 


ى أسيانية والبراغال ار 9 فك 51د حال أ <.ونى فرسة وبءض شمالى 
ارقا للا وال لفسا يه لل ع ريزية ين ةالو قل عو لك هده اللففة إلى 
د هيسيرية , شلب الالماهاء نز رررون]! وهو الى كان اليونايون يسوون به شيه 
جزيرة أيطالة © كان الرومادون يسوون به 507 درة إبمرية ولعد ذلك وات 
ه هيسيرية الى د ميسيائية » عاررودره ]1[ ومبا صارت١‏ أسيأنية , مرريرودرة:]| والعرب 
كانوا يعرفون هذا الاسم الك ان كيزا حنلون الحين كرا 

وهناك توجيه آخر الاسم اسبانة , وهو أن اشييله كانت فى القَدم مستعمرة 
أبير به ١‏ وكان كال ا , ل » «ألودرة؟]! و تأث أن صارت عاصمة: باتيحا « 
أى اسباتة الجنويية »فلا يجب أن اشتق اسم اسبانية من هيسباليس لآن اللام والنون 
كثيراً ما حصل التيادل بينهما 3 شى أن أصل اللاد التى يقال لما اسيانة هو 
الجبوب من اسبانية المالية وأن .م اسبانية لم يشمل ثمالى الجزيرة الايبرية إلا حديثاً 
قلا بعد أن يكون اسم اشبيلية 5 شمل البلاد التابعة لهاء وكثيراً مانسمت المملكد 
بأسم العاصمة . 
وهذا التوجيه هو الذى ظهر نرر هذه السطور ول أجده فى كتاب وقد كاشفت 


ما قاله دوزى عن اشتقاق أسم الأندلس م 


ةك 








لوطت بعد صم سوسس سطع مه ويه سس جد ال مسططا ع تعمس عماوجو و سصده طتصحياحت سوا لسسسس صا جح سس سو ل تصاص سس 


و كال در فى عن ١‏ تقاف ادم | الرندلس 


/ يأت دوزى فى هذه المسألة بثىء جديد » فنى ل" المسمى « عباحث عن 

تار يخ اسبائية وآذابها فى القر ون الوسطى » الحرر بالافرنسية » يقول : ان هذا 

الاء 
38 


انظة اندلس مشتقة من الفندالس الذين قبل أن أجازوا إلى افريقية |<تأوا جنو بى 


كان يطاق على مقاطمة بتيكه وقد جعله العرب عاماً +ع اسبائية » فترجح أن 


امال . وهذا اارأى فى هذا الاذتقاق هو قدرم لاا نه قل رواه الرازي ورد عايه أن 
معام الفندالس فى جنوب أسبانية كان قصيراً جدا » ولسكن الذى لا شك فيه هو أن 
أول من أطلق لذفا انداس على مقاطعة بتيكة وعلى أسبانية كابا هم المسادون » فان 
واو شال اسدانة لا رفون هذا الاسم بل يسمون باسبانية 5(01018 جيم البلاد 
لى كانت فى حو زة ااءرب . فاما هوْلفو العرب فسمون اابلاد بالانداس ويد كرون 
رجه ييية رن :نه اهار دوع شرل إن افاين كنا سم المزيرة الى نزل 


مها حار يف . و يقال طا <ز برة طر يف ءىن ذلك الوقت . وهال ال ور عر نتم أن 


4 الاستاذ المدفق المبيد من علال القامى دن آل الجد وهو من تقوب الذمن وأصالة 
الرأى وسعة الاطلاع بالمكان الذى يعرفه لكل ٠ن‏ عرفه فأجابى ما يل : 

إن المحدئين تكاموا عى مصدر اشتقاق هذا الاسم , أسبائية» فذهب بعضهم إلى 
أنه وي دون أمضأة 0 شافان 6 السامية ومعناهأ ارت وهو الحدوان المعروف فل 
لآن الفينةيين وجدوه بكثرة هناك . ويظن الاخرون أنها سمت , اسبانية » هن 
أمظة , أزيانا 6« وهى لفضاة باسكة معناها 2 شاطىء « وندسى تطمسن نا التمليل لآانه 
منط.ق ماما على دال ال+زيرة و لتم 4 لغير 5-31 . أما ا #عرت اساأ ده بأسم 
أشداية الى كانت دعي 2 هيس.ا ليس « قغير منعين لابى أظن أن هده الأفظة كانت من 
قبل 3 أى إ(عد سقوط علكة القر طاجنرين 04 علا على تسمه الجؤيرة كبا ون اشبيلية كانت 
دعر وفة عند الفيذيقين بأسم 0 مريقياا 6« والرومان م الذدن أبقوا أسم المملكة على 
خصوص هذه المدنة أه فرأى السرد عللال هو إذا اشنفاقها من ازبانا معدى شاطى,ء 
وألله أعل : 


م اكلل ال السندسية ا الأول 


طريفاً نزل قبالة طنجة فى الانداس الى يل طا اليوم حزيرة طريف . إذ 
الاسم كان لذلك الحل لا للملاد د غريغوار التورى عل عسرميث0) 


0113| ما يدل على أن اسم المكان الذى نزل فيه طريف كان طر دو كته نان 1:10 
| 


وهو التكان التق أحازه الثاتوااتن إلى الريعية قنتعا البرس ونزاوا فى تهزنا 


المكان مموا باند'س كلاليلاد وجاء طارق من مده فكان هذا الاسم أصبح مستعملا 
اط وريه الل لولمه 


-- 


من المدور اغراف الله ءوس م2 “كن لد وصعةه 'طايوس م ن قدم أأزه 1 ن: فكانوا 


2 اسمس 8 0 2 ! 5 ا 
الصبورول اميامة بحل لبس ادر مننعام ٠.‏ حرافه دى ءَ 0 احذوب در 50 


ار 
6 
١ ١ 3 57‏ 5 3 في ٠.‏ 
ان © ومن الحو مغرف وام 5 لان 1.) ومرعى تمر كن لأورن ١حاترن]‏ 


ول ايل الغر ىَ بلاد 3ن اسم ار نزت ١115]‏ | ِ كراات .ا احور 6 3 ا 


٠ 
. 15 ا 2 5 ل‎ 2 ٠ ا‎ 31.0 5 ١ 9 ٠ 
ك4 رط لهو ا << دك‎ ١ نوكدهة م٠ فت اا م 5 1 ص رك وان منت‎ 
9 ا 6 8 0-2 5 ى 5 م 0 ا 59 ع راه ىق د 2 8 عور مهو‎ 


0 0 سه ١)‏ ك2 0 ١‏ . . :00م 2 
1 الى اه من اب ١‏ الى ,قلف 2-7 بت الرااس نيموى ف اصوركم مور 


0 
. 


6 
لحرن ١‏ درك اه ا م ١‏ 3 
مسر فيك كد 2 3 فيا نمك فهور! ال تس ف الااند من اما هو سء حل اسيك 


3 . 0 | ا ال + , ٌ 8 1" 5-0 - ٠.‏ 
ودرسية وفهموا ان احد "غرالى هو لاف اوسن الإطادفيى لاد نما َه أون له 


٠‏ 00 لما 
٠.‏ ! الم ١١.١‏ ا 0 "1م 1 || اوه 
در اأؤزاهات والمعر 51 المعدر ار عدم أ الاقيانوس أو أقافة اس أو 


البحر لغر قي ف اد دعر الذى كنا 2 وأون له أأمحر ااروى 1 البحجر أاشاى 


أوا أت سمط : وكأن الحد أغرلى لله ندلس عل ثم م ا من طا, أر يف إلى راس « سان 
.8 6 


فنسان »6 الرعت ١!‏ -أتصتوك دردة) أو راس «١‏ 4 ) 1001] عند أشمورنة 10للودادأت 

ومن هناك بصير عندسم الحد اش لىالذى تتد وراء عاليسية “110لة) إلى <.الالبراس 
. - . 2 

فى بلاد « فونترابية ) علطن دانره"! . وكانوا يقولون بال البرانس جيل اايرئات أو 


الجبل لاحن أو التصل 5 والسسمول جمال قثريالة جيل الشارات وجمال يفاده 


مخطط الجزيرة الاندلسسة ب 


ممعم سس عو مم سس ممعم موس ويس عم لماه و سمس عمس سسب سم موسي سيو مم رم سمس ممست صوو م سووس ب صو صصص سين بها الاي سسا سيد او امسو سوسس 





ان محجيل الاج أو جيل شاهر “الوأاضطن ١‏ واصل هذه الاذفاة هو سوأور وس 
الاك فك ( 

وهذا بيع الاطالس اللغرافية المتعاقة باسمانية اامعر ية اأنشورة إلى اليوم فى غير 
تدرحة » سواء أطالس « سبروثر» و ( منكه ) تكأضعص اء “عصنضررة المطبوعة 
سئة 188٠‏ وأطالس دور بزين دن11225 المطبوعة سنة غهلم١ا‏ فى كتاب اوعدت 
قوز المتى الاتيالا #إسلام ف ااشَرقٌ والغرب» 0 أطالس ستالى لانبول 1”0016- 16و85 
فى كتابه « العرب فى اسيانية » وكاها قد تناقات الأغلاط الجنرافية من أيام 
« كاز ترى 2 و « كوندى» غ2 منورة )») ه « <ه برت ) و و «غابتغوس» و «هامر» 


مجهوداته الكثيرة لم يترك 


وغ مل ن » وغيرهم ؛ حى أن دو زى 10075 نهسه برع 


. ب 1 
مرا بك 1 ف لص حيعم حذرافية اسيانية » وهوثي ترحمته لكتاب الادر سى عن 


-. ع سج م‎ ٠ 
الاندلس وأأغر ب وتعايقة عايه / يات ايضا إنشىء كن م لصحيح الاغلاط اأى وردت‎ 


58 4س اليد" 0 ' نعم أنه فُْ صا داعيف كته عن ٠‏ ليلا ندآ س حدق بعص أما كن 


)١(‏ عاق 0 عض ملاحظات على الاووسن: الا أن جل مه كان تحقيق 
الأعلام التى ذكرها الادرسى وذ كر ما يقال لها بالاسبانيولية . وقدرى فقرطس 
ج يع ما قاله إلافى 5 واضع ممدودة توقف فما أ و كن فى قوله نظر . وعبل كل حال 
فترحته لكنا ب الادربى م ىَ هش حدق ترجمة , وكفاها دنا اصحيده للاغلاط أاامظا معة 
التى وقعت فى ترجمة ء جوبر » ):زء1001[ وذهيت بااعانى إلى ألعد مأ يصل إأ.ه التدور 
ومن أمثلة هذه الاغلاط أن الادريدى ذ كر الروس فقال : إنهم تحلقون لاثم وهم 
من بجمعها وإضفرها كاعرا فالدواب. فوقع لصحيف فى «اعراف» جعلها « اعراب» 
فر جم جور ذلك ما 0 
/ 8 10] عل كوعطقعطق وعل ع'لنانقص 1 قلن اسعددع") 12 اء الاعصناصنن" جا 
أى بجعونها وإيضفرونما على لسق اعراب بلاد دواب ! 

وجاء فى كلام الادريسى عن أحد الظالمين انه ه مسي » وهو فعل مبنى لليجهول 

0 يهم جوير لفظة مخ » وظما اسمعم وترجمها هكذا تلاقو« أدنن عتنن أتل جره 
يدلا من أن شول 10001 ]1 1 ووفع جوبر في اغلاط كثيرة من هذا 


56 الحلل السندسية : الجزء الاول 


سي سي ل ممم ممم ماه لصيس اام تت | لاا ا 00 


لا سمأ قُْ ممعدنه المستموع 0 عملا حظات حغرافية على اعمضص وناطناك الانداس 
القدمة ») وذلاك فى كت به المسعى « بالتنقييات عن "ار . أسمانية وادامها » 
كرودره؟['! ن1) *ثلانلن]!!! ذل[ اع نرتماوتط:! لد وعراعع نيع راعن!! 
وه تتقدم حغرافية اسمانية العدية فى كتانات « ساقيدرا » 86)1101إزماولا « سيم نه » 
سمصصستك ولا « اغيلاز » منلنعة! ولاد قديره » لتدعاءه:) ولا « بأسه ) "عدهنذ] 


وقل كان جب 5 2 ف 4م من ٠‏ المعلومات امتفاقة يدا الموضوع 4 ومخابا 


١ 


ماك 5 ؛ مع طرج قبع المحازفات والأخماا. الى تراكت دن أيام اق اذك ) 


ئ 


ءِ 
5 ماده :) إلى أياء هامر 001لللك!! وعيرن لمررك11 > أن دوزى الكبير 


0-4 
. 32 . 35 5 0 535 - ا | ,ث ‏ اصرعة 3 
غناك ف دنتك التار الفسيي” أمسعى (ما١ا‏ 2 مساكى أسنا زء4 راكع هيع ما كان عدم عمهأ >ن 
٠-6 ٠.‏ ل ا 5 2 0 


٠. . ١ ١ 0 3 5‏ و 
!كنات ٠‏ وعذاشه أ هذ <» 5 ا لض لمك الرسه | ؛ كذلاك 9 اع 
: - 2 ل ع ما ضااءس ل 5 نط 
ط-ِ ٍَ 
2 و أ حور دنا ىَ 0 -مة4 أأسهممة هذه ظ ودن م ل 1 كاثر مأر 5 1 01) 
وممهم ده ر 8 3 ذا , كاتر هار و أن أصاب 6 أ 33 ف لعب 4 <ورر 8 أخيلاً 


١ 3-3 


. . 0 أ 53 : - ا ١‏ لس ٠‏ 


٠ 1 9‏ 5 يس”ة ‏ 7 1 برك 
33 1 أى 1 م ها جد عل له وا ل ذل اطول روا سس لذضاة )0 هر دوا ص 0 
والخال انه هو الصنور لطركوى المسو ب إلى طر دوشة مدواءرن)] الموصودة بجودة 
ال.وير 1 فم دار ضضم 8 للمدمان 30-6 ع و مدو 3 5 


أيه دق 5 00 اد خدة ة عداو طة 


ومدكانت تاجة دورج ولرهة المشتاى ى اشتر ةق 
ف 11 بآرم وه اع اق هك ه | خدورة 5 5507 أغلاط اس 0 دوزى 
قو وان تاودن لاقل : 17 على وجه الاجال فقد كان اجتباد دوزى 
بغي تعض آراء لعيفف ضرا تا أراس السار عن أ كثر حقائق العلم بالأ.داس سواء 
من هه أر عذها 5 هن 4 ع رافسا . وَذلك 8 أخار الاور مال الددن ' .كونوا 
يعلمون عنها من قله الا معلومات :تصة وأخبارا مشودة ول تكن م عنها إلا آراء 


مشو به بأهوآء رجال المكيسة 


تخطيط الجزيرة الاندلسية - 


١‏ مسب ع عع ع ل لس 





نفسه فى حغرافية هذه البلاد . وهذا العمل يحتاج إلى مراجعة الكتب اللاتينية 
والاسمانية والعر إمة نفسهأ 5 وذلك أنه وإنث كآن التعصب الأحى 6 لعك سقوط ملكة 
ع ع 50# ٠‏ 
غرناطة » قد أخنى على كنوز أدبية هى فو قكل تقدير » وتحا كتبأ ذهبت وأصبح 
لا مكن إحياؤها » فانه لابد أن يكون فى الشرق وف ثيالى أفر يقية كتب عر بية 
متعلقة بالأندلس يكن الاستفادة» جد الاستفادة منها ؛ بل يجب جم التآ ليف 
المغرافية والتار حية الى كتها العرب » من زمن ابن خُورداذبه » إلى اليعقو بى » 
إلى السعودى ؛ إلى ياقوت » إلى المقرى الذى أخذ عن مائة مصنف » هذا مع 
مراجعة "كتب التراجم التى فيها نسبة العداء الأندلسيين إلى بلدانهم مما تؤخذ منه 
معلأومات حغرأ فية الثثرة أ 4 ومما يدل 0 انتشار الع ف اسمائية العر بية بصورة 
مدهشة . ومما لاشك فيه أنه قبل كل شىء تلزم مراجعة المسكتية اامر بية الاسبانية 


: : : ا و 
اهدر [ - معتطسة وععام1اطءذ] لقديرة 


الى هى عشرة مجلدات وفيها تراجم 
عاءاء الأندلس » و إن كان مع الأسف فيبا تحر يف أسماء كثيرة من أسماء البلاد الى 
انها أرافك مقا ا عه ماهها . 
ودال لاوى بروفنسال في كتابه « أسبانية الاسلامية فى القرن الماش » : إن 
جغرافيات العرب ل ترد فيها تفاصي ل كافية شافية عن الانداس » وحن مضطرون 
أن تقتنع بالموجود بين أدينا مها ) فل كنات الممذانى الذى كتب فى -والى سئة 
إالةاسيغية : وكتات الأصطاخرى' الذق تازه 1ب سنيحية : أى أوائل غيد 
عبد الرتن الناصر ‏ وان حوقل الذى أ كل جغرافيته سنة 4/اه والقدسى الذى 
كتب ؟تابه فى أحسن التقاسيم . بعد ابن حوقل » فالاصطخرى ذ كر أن أه مدن 
)١(‏ «ععلم ونواعمن"] دو مستشرق أساى يقال إنه من سلالة عربة 
واسمه قديرة دل على ذلك . وقد علءنا من الاستاذ القسيس أسين بالاسيوس 
وساعواود دع المستشرق الاسبانيولى المعاصر الذى أنيت أن داتى ف المهزله الاهية 
سرق رسالة الغفران للمعرى أن قديره هو أستاذه 


4 الحال السندسية اكرة الآول 


مس وميم عمسم سسمدي و ويس عب صم وس ١.‏ اسسصيب لميم جسم له د سس حسمو ميسو موسو عونا امد بسسحهه ا حدحية ا 





الاين قٍِ أيام كا يي شذثر َك 3 وج.لطارق ٠‏ وطليطلة و وادى الححارة )ودر به 4 
ونخص الملوط ؛ وقورية » وماردة . ونال : إن م الثنوو لذلك: العرف كانت "ماردة 


وثقراة ه ووادى الما ره ع إل ٠‏ 00 المقدمو 555098 الى عاسمرة 0 ره ة الانداس 


( سباي اكلاء المقدءى محر وفه تقلا عن ٠‏ الأسا ل 

7 مأ ث#د ”, اخن الرازى 'لانداسى فيه بأء ربخ وحغرافية للانداس ليا بوجد‎ ١ 
عن الأصل ادر بى الذى‎ ٠ سو ى ترحة بالاغة الأسي ليه قشنالية ؛ عن رحة براغاية‎ 
كتب فى أوائل القرن الرام عشر » وقد أمر بهذه الترجة إلى البرتغالية دئيس ملك‎ 
ابؤتفال » وكنات الرازئ بوذا كن غروة قرت اطوق رون الاندانن عفدن‎ 


' ٠ 
هه‎ ١! 030 - وه - يا‎ 5 58 ' 2 ٠. ١ به‎ 
( اكلام الراري ل الاند اس أحدى و ر اعون 0 * قرطية 4 وقيره ها جرد‎ 
»0 5 له لي‎ 0 ١ ١ م‎ 5 ه١‎ 
6 باطانية‎ 2 ِ ٠ وار دو مم 3 وخر 01 3 ولاردة‎ ٠ د دنا مك‎ ٠ 2ط © 6 وبدهير‎ 


ه > - ١‏ إ-». 7 3 ااه ع ا ء 5 . 
ووعديممة ١‏ و “كيان ٠‏ وس قسطة 0 بأروسه4ه ٠‏ ومديية سساء ٠.‏ وعاثير ده ٠‏ ورافو عل 4 
0 
زروردنه ٠‏ ووادى المحارة ؛ وطايذلة» واء بطاء وخ ابلوط : و ب 


684 
ا و ا 


م 
سس ؛ ومأارده 


مين 


إئ 5 25 
ولصايوس ١ه‏ بمعدة ٠.‏ وأقا بك 6 وسلكرء 54 4 وقم خره 6 و 0 شاتانية ) وأشمونة 


لو 
- و 55 ,- .9 7 5-5 ف ١‏ ا 08 نما 5 | 0 
وأشحياية ٠.‏ وى دونك 4 وووران 3 وسلدوبة 8 3 0 5 م در و4 5 وأسحة 4 اه 


٠. 8 5 3 : 6‏ 
آنا الادر يسى أ أن ىق 1 ب حغرافيته 6 العرن مان عر واليا ذا عق عنءة شدقة 


4 


لي 
م ٠.‏ - م 4" ٠ ٠‏ 
9 عامدسرة لي وا -- 3 ص و الامسيسم حشراق ادس شتواك ولا إ دلق رى وهده اليا 2 فى 


نينا م ١‏ 


البحيرة ؛ وشدونة » وحرف » وقنمانية؛ واشونه . وريّة ء والشرات »ء انه 1 
والبيرة ٠‏ وفر”برة » وتدمير ٠‏ وقولسه؛ وارضةة ؛ ومر بيطر ؛ وااقه واطم ٠‏ والقلحه؛ 
والماد لطة وا فر ااه قهم مقف وااملاط لءو بلاطة»وا لكارات وا وأرنيده 6 
والزيتون ؛ واليرئات » ومره. 9 . قال : وقد رأينا اذ ن الشاميين زاوف افير وان 
أه| ل الاردن لوا ا وان أهل فاسطين نزلوا فى شدونة وات أها ل ,ص 
وا فق اقنائه وان اهل مر سكا عانية رأن اهل فير نراق 


وه رسية ؛ فكانت ه 10 المدن 6 رمن ٠‏ اللافة الام وله اامضارا : وأما 4 ر الكور 


عدد سكان أسا نرة 4١‏ 





فتشكات وما لعك امل وز الجنوب العربى وهى : مورون 6 ولملة 6 وماردة 4 
وشنكرين ( ونا كولة 0 4 ونجانه 4 أى ركد 4 ومالقة 62 واطر بة 5 وسنة ع6 
حر و ص 
عند ما تول الح تمر كاك النذوو شط مهنا اهارا بالقسم الشالى من 
الأنداس من قرله إلى الغرب » ببتدى" من جنو بى برشلونة و بعمتد ثهالا غرب»؛ 
وذلك من عمد بر إشكر ووشمة 4 نم يتصل يوادى إره ل تطملة 6 3 الصعك عن 
هذا الوادى إلى هارو ٠‏ 9 لعود فيتحى صوب الجذوب تام يجرى الوادى الوق أى 
٠‏ 4 
دوبرهء إلى الخحيط الاطلانتيى عد أن عر بالمدن التالية : أشمه » وسيمتكاس ؛ 
ره 4 ولاميغو 4 0 . وآمأ المسعودى فيقول فُْ روم الذهب الذى تأر بحه 
سنة 507" لاهحرة : أن التُغر الذالى عتد هن طرطوشة إلى افراغة إلى لاردة . اتهى 
وسياً بى كلام المسعه دكن #روفه . 
غرر أن اساتة 

لفك أن الغ النقن: الحيق فيه اعدانية 3 ووه كانهو الفسير ال ونان 
فقد قيل أنه كان فيها أيام الرومان من ثلائين إلى أر بمين *ايون أسمة . ولكن لم 
بوجد وثادق ثأر يه 0 بك بلوع أهالى المز بره الاسير به هلا المدذ . 9 امها كانت قَْ 
5 عا ايام أأعرب م ستدل على ذلاك ير مدمبأ الحافاة لعيد اأعرب م6 فقد كان 
فيا حرفن ارسق مدي غوية #يزمنها قرطية الى أعزر: عدة سكام درون 
مليونى أسمةء كا سيأنى الكلام فى هذا البحث . إلا أنه مع الأسف لا بوجد 
عندنا وثائق اعرف منها بالضبط عدد المسامين الذي نكانوا فى أسيانية لعهد الناصر مثلا 
ولا عدد جموع السكان من مس لين ومسيحين قُْ ذلاك العصر 

ومن باب الزر والتخمين أقول إنه لا يمكن أن يكون عدد مسامى الانداس 
اميك انآضو والستعي ائل ووحدنية عقت علو ةا دولا أغل الأفياذول الددين 


ص 1 0 وى 
هاجر وا إلها ؛ هموطا عظما ففى سنة ١698‏ كان عدد سكان اسدائية نيفًا وعانية 


سيت سم مداه ممت لقح صصص سسسس م سم سسص ص ١‏ لسسس سس سه لد مل سواه و ا د الاسام 
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ملايين » ومفى علىذلك قرنان ول بزدد عدد الأهالى ١‏ كثر من ٠ايون‏ واحد» ففى 
سئة 1754 كأن فى أسيانية تسمة ملابين ومائة وستون العا من السكان ؛ 9 ازداد 
هذا امدد فى زمن آل برءون إلى عشرة ملابين ؛ وذلك فى أوائل القرن الثامن 
1 : َه 1 : و ٍ 
عشر . وسية ؟ لم١‏ كأءوااحد عمدعر مليونا 5 وسيةك هعم كانوا ١‏ مايونا 4 وف 
أوائل هذا القرن اامشرين صار وا ١؟‏ مليرناً . والآن هم ؟؟ مايوناً ورم الهأ 
وتعدل كثانة السكان بالتبينة إل موائدة الأرضن :2:8 النتنة ق. الكباومتز 
الواخد» هزذا بالتمدي[ المتوسط + واسنات عنام راد لمكن 2 ق الاك الأخرئ»؟ 


٠ 


لا تنحدم فى المماحرة 0 0 هك ا ري 4 مدل عدم 


000 . . . 
مم دمر ٠.‏ قًَ ودام 


1١ 
إ‎ 


الأرادصى ٠‏ ومتل ودح الضمراابت 4 ومثل العمل 5 ٠‏ ومن 1" هذه الأسسياب 


بدو 2 الخراج والغانات 5 اماس رحلون 2 ركه “ن عقر ولا دين عن يلاد 


ع ءِ 
.. م .- 537 لا الل ١‏ 5 
الشكونس ولاردة ووعدمة و<يرولك . أ دمر اذن يحاون م رالم.وب خِ اهالى المر دك 


- 


مض ٠‏ فى انيه 2 حل رهاء 6 بَى لف 0 وحم رحلون ع الكيك والأر<ئتين 


٠ 
٠ ا‎ 0 5 8.١ . 0 
ومح مم*ء ” 5 5 أده اب هِ َ الور 0 . هك على اد وهران هاا‎ ٠ 4 ١ وساء‎ 


سا ىت ما 


و و 
٠ ٠. 5 9‏ 
اقوال الهعرس هوم عراف انر ير لس 
قال ان حوقل النئ 2 راحا< نل مدنة اإساام سئة أعمى ووضصف المع 
ماشاهده ؛ وأما الا نداس لخن برة كبيرة فيها عامر وعاءر ٠‏ وطوطادءن الشبر في عرض 
ذف وعسّر ىق مرحله 35 وتغاب عاما الميأه المار 3 والشّحر واغر والأرخص والسعة فَْ 
الأحوال من الرقيق الفاخر واالحصب الظاهر . لى أسباب العلك الفاشية منأ كترم , 
1 5 ا 20 : ّ ٠.‏ : 5 

وما م سمأ من رعد العيشس وسعية دمربه . علاك دلاك اهل مهم وأر يأب صنأنعيم 


لقلة مؤسهم وصلاح بلادمم . و يساوى مالكبم بقلة شغله وسقوط تكلفه بشىء يحذره 


أقوال العرب عن جغرافية الأنداس 5 


لصي ممما ل السصستخ سصص 





وحال مخافه ٠‏ إذ لا خوف عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزيرته مع عظم مرافقه 
وجباياته ووفور خزائنه وأمواله . ومما بدل بالقليل منه على كثيره أن سكة دار ضر به 
على الدنانير والدراهم ضر ببنها فى كل سنة مائتا الف دينار » يكون » عن صرف سيعة 
عشر بدينار» ثلاثة آلاف الف درثم وأر بمائة الف درم » هذا إلى صدقات البلد 
وتوران ونه الداتهد و اعكارف وطاناثة روم اضذودوالا مَوَالّ الرسوفة الواردة والصادرة 
والجوال والرسوم 2 0 الا سواق ٠‏ ومن أجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على 
من هى فى يدث مم صغر أحلام أهلبا وضعة تفوسهم ونقص عقوم و يعدم من البأس 
والشايجاعة والئريؤسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الا مجاد و دمر ول 0 
عليهم ام محلبا فى نفسبا 0 حمايانها ومو اقم تعمبا و لذام ”ا 


)١(‏ فى النسخة اتى 0 ون هم المسالك والمالك » لابن حوقل وهى المط.وعة فى 
ليدن سة ملام( يقول : وعلم موالينا عاء 0 بمحاها فى نفسبا الخ ء وأما فى نفح 
الطيب نقلا عن ابن حوقل فقول : » مع عل أ مير المؤءئين عحلها فى نفسها الخ 

0( كلام | بن <وقل هنا لا يقره عليه ا ن أهل العلم الذءن 50 و على وصف 
أهل الاندلس خلاف هذه الآوصاف التى يننزهم ان <وقل ما ء وأقروا بمكان أهل 
الأندلس من سعة ااعقول وعلو الحمم وشدة البأس وسائر الأناقب التى بلغوا بها ذرى 
أدسن هدنية وجدت فى القرون الوسطى » إلا خصاتين كانتا بدون ش شك سبب بوارهم 
احداهما كثرة الانقاض على ملوكبم وحب الشقاق فما بينهم , واثثانية شدة الانهاس 
فى القرف الذى أدى إلى رجحان عدوم علي,م فى الروب مما كان عليه من الخشونة 
والصبر على الشدائد , والذى يظهر لنا أن ابن حوتل [نما أراد تصغير شأن أهل 
الاندلس يوءئذ أغراء لينى العياس » وهو من أتياعبم بشن الغارة علها وإعادتها إلى 
إلى حضن الخلافة العاسية , فقال ما قال على سبل الدعاية لا غير , وإلا ذفان كثيرأ 
ما قاله مخالف المحسوس ومنةوض بالاجاع » وقد نقل المآرى فى لفح ااطيب عن 
ابن سعيد كل هذا الكتاب ما بلى : 

م أر بدآ من إثبات هذا الفصل وإن كان على أهل لدى فيه من الظلم والتعصب 
مالا حخق ٠‏ ولسان الحال فى الرد أنطق من لسان الملاغة » ولت شعرى إذ سلب أهل 
هذه الجزيرة العقول والاراء والهمم والشجاعة , فن الذين دبروها بآرانهم وعقوهم 
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مهس لم ع لمسصمم عتمي صم و ل الخ ماسم لمعيه 


ويا فى رب هه 5585 المز برة 4 ف ن مدخل هذا المايح ج المذ كور 13 ومصمسى مانه 


ع براضاة أعرا” مد لام من خسمائة يه ودف ؟ وهن الذيد ن حموها بسالتهم 
من الامم التصلة مم 6 داخاها وخارجها ' يحو أنه 5 على كلرة وأحدة 6 لصرة 
الصليب؟ وإنى لايب منه إذكان ففزمن قد دلفت فه عباد الصليب إلىالشام وا +زيرة . 
وعاثوا كل العيث فى بلاد الاسلام . حيث المهور وااقبة العظمى ؛ حتى أنهم دخلوا 
مدنئه حلب 1 وما أدراك ؛وفعلوأ فمأ «أفعلوا وبلاد الاسلام متصلة مب دن كل جهةه 3 
إلى غير ذلك مما هو مسطور فى كتب التواريخ . ومن أعلم ذلك وأشده أنهم كانوا 
يتغلبون عا لى الحصن م من - 0 وك الاسلام ل وان مهأ مون لبن اط بلاج دثم فلسدو نَ 
07 ل نل فلا بوتمع هم نو الملو كك اليجاورة ة على <سم الداء "٠ق‏ ذلكء وقد اسمععليل 4 بعد ,م 
عا القن وتشكي مج !4 للقن الا الى ل ملمين و لوا نه عكر بر الى لدو ةلك 
الزمان بالضد فق اناد 5 الى ك ا ظهره 5 وذلك موجود تاريخ ابن<.أنو غيره أه 
قلت : ل يقصد ن سعيد ما قاله عن تخاذل مسلىىالشام , الحروب الصليية المعبودة 
التى تجلت فا هذهالحالة بعينبا لان ان حوقل عاشة. ال وب ااصايية بمائة وخمسين 
و 6 وإعا قصل 2 رو ب الرو 1 ١‏ .مز نطيين الى كانت دالا لمهم ووس المسلمين . 
وحادنة حلب هله ا كت سسة أوسأ 0 قُْ عور أبن حو فل ,6 وى الدمشق من حاب 
لضعه عم م صى و صدمة و فعل الالاعيل بولكن لي مسن ف مو | .ادل توأ 
لاشرق هنهم يقدر أن يندد يغرب ولا غرب يقدر أن يندد بشسرق إلا من رحمر 0 
)1١(‏ قوله المد 1 يشير يدإلى ما ورد له م: ن كلام سايق عند ذ ؟ .و للاد امميب 
7ل ؟ الصؤحة ا من 5 .أنه المسالك والمالك طبعة ة ليدن وأن |, بن <وقل دول 
فى تلك الصفحة ما بل : فأما ناحية البر بر الذين بنواحى طجة وأزيلة والعيرة وظاهر 
فأاس فأ كيرهر و ىق صمن ولد اد لسن انل عيد ألله 4 وهو ادر يس بن عل أبلّه سن امسن 
أب ق السب 00 ل" ن أفى طالب عله السلام . وثم فى غايه من طرب العش وولاخة 
وخدصي.ه ورخص الإاسعا ل وطيب الأهوءة والاغذية ٠.‏ وكانت حاط م فم تعدم ايل 
من ل الخال 00 .وف وقتنا هذا فقد تدانت أحواه ا 3 رثم وعمر 
طر يههم ولميزا ل أهل هذا النمية منظو, راالي مرعاه <ةوأهم عند بى أمة على 
سالم الدهر . وَأد رك عد الرحمن أ المارف بن محمد بن عد الله بن محمد بن 
عبد الر ا الم ان هشام بن علد ألر ا معاو َه بن هشام إن عمد الملك 
ابن مروان تحانظ علييم هرة ويسوقهم بالعصا مرة لما كان نظاهر به أبو العبش من 


أقوال لعب ع ا الأندلس 0: 


ع اأمحر الحيط من تواحجى 2 لملة 6 ادن ( 0 وجبل العيون ( ) صم أن[ 1) ( 
اخذا على « الت «( ا ) و« شلب » (هن10ز5 )إلى أن تصل « بشاترة» 
اسك ) ذاه عل 0 عور 0 (دمصة» ) ولبوت ( هنآ ( واربونة 
) 1111011 ( من بلاد واه 2 إل أقامى ١‏ بياضص بالأصل ( ومشرقها .شن 

ال : 1 2 4 
مشرق حليقية إلى الخليج ارونى على نواحى « سرقصة » وضواحى « 
وطرطوشة وججيع بلاد الا فرئجية من جهة البرء وجنومها الخليج المذ 7 من مجاه 
جز يرة صقيلية إلى بلاد بلنسية ومرسية والمرية ومالقة والجزيرة إلى ركن البحر الحيط 
وأول أرضها المعمورة على الحليج الرونى ؛ فن أشبيلية إلى طرطوشة وهى آخر المدن 
الى على البحر المتصملة ببلاد الافر جة ؛ ومن حبة البر ببلاد ) علجسكس ) وهى بلاد 

. 23 ع صم . 

حرب من التصارى ؛ ثم تتصل ببلد ( بسكونس ) وهى أيضأ تصارى ء ثم ببلاد 
الجلالقة ؛ فتنتهى الاندلس إلى حدين : حد إلى دار || لكفر ؛وحد إلى البحر. 
وما ذ ىر به كن المدن على المعدر وغيره قن 1 عامرة و زل الاندلس ف أبدى 
7 مر وان إلى هله الغاية 5 وهن مشادير مدمها المدعه حمان ) لوأل ) والاسيانيول 
قبح السيرة وخبث المعاملة لبنى السبيل وكيرة العيلة » وذلك أن عبد الرحمن هذا 
) إعى 4 الحايقة عيك الرحمن اثالث الادوى الملهمب بالناصر وكان انق حوقل هن 
أساء عور ه ( وأدله عاسكون الاندلس وتحاذون هذه ااذاحية و بيهم أصل الخليج 
لعض وصور أشجارهم وزروعبم ويتبينونالآرض المفلوحة من الآرضالبور وعرض 
المناء قَْ ذلك يكون ؟؟ ١‏ ميلا 

)1( المعهوود 9 العرب كانوا يشولون جليقية لشمالى الاندلس » وقد يشولون 0 
غالسية كا يقول الاسيادول .وإذا كان كذلك فار بونه ( عتسدرمراسية 8 ) ليست 
من بلاد جليقية المذ كورة . والذى يظهر أن ابن حوقل أراد يجايقية هنا البلاد المسماة 

(0) الغالب أن أهل الأندلس يقولون سرقسطة ووشقة ولكن ابن <وقل كثيراً 
مايتابع اللفظ الاسباذولى فتجد بينه وبين جغرافى العرب بعض الاختلاف فى الاسماء 
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لاا ال ا ا ل سو مسموساصييي ممم سي :0 ام © معشصسم سس و سسسوسح يم سسسسيو سو مس 


الفظونها الآن خيان ( بالداء على عادمهم فى قا ب الم خاء ) وطليطلة ( 101600 ) 
ووادى الحا أرة ) والاسيائيون ا 0 للد لل 6 وكان العرب 


٠ 


تاردنا 2 أمدينة أاعر ص ح( و قم | ودعة و عدثوا م | «الاسللا رم غير مديئة ضوانة 
) اتستطء؟*٠‏ ) وهى المر بة ( نقل القلةشندى فى صباح الأعثى عن فوم النإدان أن 


. 8 


الميرة وشنثر بن على حر لمعدر ارط َك الاين ا كرة 0 1 مر و ا مغر ب 
٠. ,‏ ,تم ١‏ 
وأ 1 حارم اقيق دن الخوارى وألذاء 2 ثم ن سمى أفر لة وحايقية والخدم 


الما كألمه 


٠. 


: 500 000 
١ ٠.‏ يها ٠.‏ 1 قَ ا ا ' 5 ٠‏ ا ا ١‏ أ 
“شيع كن ع ش وحدةه يه - ١‏ كك ضت أمرك ران لل جانب ١‏ لاسن 4 


)00 0 لى ووان ةدالق انو الواوة الممسلة ى الذرن العاثتن بل ان "لما 


صقالة كان تطلقها لع ب 8 إلا داء لمن كانوا د هَ بم ف أ ور 5 واصلذلك 


ف ص بل ل 
أن الجنوين الجرما ديه عك م 5 تت عزو ردخ السلااف 33 امكثا كس ون ألمب فى هم 
وإدا جعت مهن عر وأمها بألا ترق بأعمم 4نى عراب .ا نمه ٠‏ ولما كان مؤلاء الارقاء 
من جنس السلاى ماهم العرب صة.لله . وصارت لفظة الصقالية تطلق عل جميع هؤ لاء 
المالك . وال . وى زمان الر<الة أ يوك فأواشط الءرن العاقير 5و1 سوون ق 


2 ننه صمالة ح- 2 الما! َك الذين نل صل ١ ١‏ لك سس كانوأ عددم, ود فى الشرطلة 


أو فى الجاد أو ف قصر الخلافه . وقد ذر أنه 3 دان بول ف الانداين ٠‏ أمهد 
الحم المستتصر ابن الناصر .لم يكن الصفالة أى الليك كلهم هن الجنس السلاق بل 
كان مم ا غغير هن سى ٠‏ كلايره »وه لومباردية »وه كاونة و غاليسية 5 
وكان أ كثر وصوهم إلى الا نملس بواسطة غزاة اليحر من المغاربة والا نداسيين » 
وأما الذين منهم كابوا ٠_شحون‏ لخدمة المرم فى القصور فد كانوا مخصونمم . وكان 
تجار اايهود عندثم م قال دو زى معام ل للحصى أهمها معمل فردون 11100»:»؟/ فى فراسة 
فكانوا لعد خصهم بإيعونهم فى الاندلس ٠‏ واخلرا لهم كانو 00 مم صغاراً 
فكانوا يتعليون العرية إسرعة #ويشأون قُْ الاسلام أنتهى . 

وأقول إن ترجمة لفظة سلاف بصقالة [آتة من كون أحد أصناف الا مةالسلافية 
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ونج حا سيم سمدس م بي م سم ١‏ أن امام صلم هلم مم أن وعم هدم مسي مم ممصم ممم عمسم ال متسس ذو سمب متسس ل 


إلى خراسان من الصقالبة فباق على حالته » ومْقددٌ على صورته ؛ وذلك أن بلد 
الصقالبة طو يلفسيح , والخليج الآخذ من بحرالروم تمتدً! على القسطنطينيةواطرا يزندة 
شق بلدتم بالعرض ؛ فنصف بلدم بالطول إسبيه الحراسانيون ١‏ والنصف الثمالى 
ااسلية الا دسو » من حبة حيايقية وافرئجة واتكبردة 1 وقاوربة 
111 و مبذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله 
وردو 3 60 كورة عظيمة خصيمة 6 ومدينها )2 أرحدونة 0 ومنهأ 0 مر 
ابن حفصون الحارج على بى أمية » ولخص البلوط متصل بديار ابن حفصون كورة 
0 5 2 2 3 سم . ولب كيه من 
وأمهة حددلية . وأسققة رسئاق حسن ومذالكه غافق و بألذ ندلس عير صيءةه 
فهأ الااوف دن ااماأس ا ع : وم على دن النصرانية ردم م6 ور عا عصوأ فى عض 
الأومات ولأ قوم منهم إلىحصن ؛ فطال حهادهم لاألهم فى غاية العتو والقرد » و إذا 
حاهوا ر رمه الطاعة ذهب 8 إلا باستتصالهم و4 وذلاك ىء يطول . وماردة وطليطلة 
0 ء 5 3 ( . 8 0 0 2 ( 
دن اعطم مدن الا بدلس والتنها 7 وشور الخلالقة « ماردة » و« نقة _ 
ومنهم من بسكن الان فبرغسلافية , يقالطا الاسكلافون درمتحداعان50ة1 أو الا سكا ون 
فعر ممأ العرب اسملا بون ٠‏ ْم جمعوهأ عل صة' لنة أو صقااب 5 قال المنى َ 
)10 الغالل على العرب أنهم شولون م ريهء لا «١‏ ريو» أبن حوقل تابع فبأ 
لفظ الاسسانيول . 
6 شاى ذكرها كلها . 
0 اباي إن شاء الله فى القسم التاريخى من ١‏ الملل السندسية » أخبار ثورات 
هاتين البلدتي عل بنى أمية وهم فى عنفوان أمرهم وريعان قوتهم . 
(4) نفزة بفتح فسكون فزاى بلدة بالاندلس جاء فى معجم اللدان ما يلى : قال 
السلى : نقزة بكسر النون قسيلة كبيرة منهأ بو عميرة وبئو مادان المقسمون بشاطبه : 
ينسب إللها أبو حمد عبد الله بن ألى زيد عبد الرحمن الفقيه النفرى أحد الآثمة على 


١ 42/‏ اكلل ادر مسال سيدة 4 : الجزءه الأول 


ممصم لا ٠٠سسس‏ ليسم وصمت لماستصصصم وا 


هُ )0 وادى المحارة 4 و )0 طاطلة ” وعديئة الخلالقة مم بل لور اليه ندأس شال 


-_ 


أ « 00 6 ( مسحي ) وعظم اللالقة عدينه يمال أ ها م ليون ) («من.1) 
م 

فيها سلطاميم وعدمهم موك ونع وردفة الا 1 بيت » ( 01100 ) وهي 

لعمدة عن بلد الاسام ولدس ف اصناف الكفر الدين يلون الا ندلس ) ير بك 

أن يقول امهم ماروون الانشالن )1 كل عددا من الا فرنج ؛ غير أن الذين يلون 

المسامين منهم فلة ضعيفة شوكتهم ؛ قبيلة عدتبم ء وفهم | إذا مُلكوا طاعة ؛ وحسن 


3 9 0 
لصبعدة 4 ومحاسن -دجره 4 ل + 0 رغب أهل ااه" تندلس َ الخلا “امه َ ولادم و 
او ملاعة م ل ؤوة ٠‏ و 00 يمسا َ اسالة ٠‏ وفيبمعدر. 


8 
2 ب 


والخلالقة أصدق محامن ٠‏ 


وأعفمء ديمة ذأ 52 ن 3 قرطمة م اف مم لفوت عدف طئ اعدامة 5 د هل 
أت 


ف منعة رقمة ٠‏ وفسعدة 4 أسواق 4 واظ ذال 3 وما روم مسادلك م 2 دامات وقنادق 
0 برعو قوم من أهاها ا 8 حل حانى بغداد : وذلك أل عمك ارح ن مد 0 
1-1 ' 0 0 : أله 00 
ادذى قَُ عر مها مم4 اع ف د رهر *ى سهع-ه حل يعرف 0 ) تعاس ( 
مدهب فلك وله اها 6 5 وان قاض امد 0 على تن عدا ار حم اموا الاندلدى 
ف مشائخا ودخل يساور وأصمبان 5 وخرج هن لغدا< ة * 11 ودخل شيراز . 
وأو عند ألله حمد ان سلمان ال الذي المفز ى .وهو أن أختفاتم بن الوليد بن عم 
أن عمل الرعون ! رو ىَّ أنى 2-7 دن إل ال لس ه روق عن خالد 1 مات 6 شوال 
سنة مه وهولده سة ع4 قال|بوالحسن المقدمى : وأبوجمد عند الغفور بن عبد الله 
افق يمن ان سمال أبله النفزى 6 وله لصائيف مات ف ر بيع الاخر سئة 55 وده دن 

١١‏ ) بريد به عند ال رحمن الثالك الا.وى الملهعب بالناصر اعظم ملوك ذلك الهطر 
بل أعظم ماوك عهمرهة 

)١(‏ العرب يسمونه جبل العروس والمعروف أن قرطة هى مبنية فى سفوح 


شارات مورينا 
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ذلك يناء العامة » وأمر مناديه بالنداء : ألا من أراد أن يينى داراً أو يتخف مسكنا 
يوار السلطان فله أر بمائة درم ؛ فتسارع الناس إلى المارة » ف:_كائفت وتزايدوا 
وتععتث دن غير شه من يستنيطن حاطم أن لعيد الرحمن بن محمد مما انحه له 
جين نال الأندلى وعانان :من .حقوقها وغيرواجا إل بنكة +81 صو عكري 
ألف ألف ديئار » ولست أشك على ما يوجبه النظر» وتواطأ به الحير » فى ما ججعه 
الك عد هلاك انه ؛ من خدمه والمصادر بن الذي نكانوا فى جلته » و إلى وقتنا 
هذا عن أسبا ب الأندلس ولوازمها وجبايامها وخراجها وأعشارها وصدقانها وجواليب0؟ 
مام أر بمين ألف ألف دينار . وليس هذا المال فى وقتنا هذا بموضع من مواضع الأرض 
نظير » غير ما فى يد أنى تغلب الغضنفر بن الحسن بن عبد الله بن حمدان » فانه ما 
يعامه الخاص و العام بالعراق وديار ر ديعة ٠‏ جم من تركة أبيه مأ يضاهية و بر بد عليه 
زيادة 7 : 
وقرطة وأن ل تكن كأحد جانى بغداد فهى قر سة من ذلك ولاحقة به 
إن اه لله ؛) وهى مدينة حصيئة دات سور من ح<<ارة ومحال حسئة © وفيبأ كان 
: و عسل ماء 8 
سكو سلطا مم ودعا 6 وداره داخل سورها 4 و كترابواب هده الدار مشرعة 
فى البلد من غير جهة . وها نابان يشرعان فى نفس السور إلى الطر يق الأخذ على 
الوادى من الرصافة » والرصافة مسا كن أعالى البلد متصلة بأسفلها من ر بضبا » 
مستيكة أبنيتها 4 محيطة مهأ 6 مسمد بره علمها من شرقها وشهالها وغرممبا 5 فأما الجنو بية 
1١)‏ ( الجوالى جمع جلمة وهى ما بوخد دكن أهل الذمة المقءمين قَْ دار الاسلام 
(؛-جاول) 


0ك 





0 





00 
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١ . 5 - | 3‏ ُ و« 8 2 2 
منها فهو إلى واديها ‏ وعليها !لطر يقامعروف بالرصيف » والاسواق واابيوع والخانات 
0 يض - ٠‏ 0 إ((ك4 5 3 .و 
والخمامات ومسأ سن أأمامة 14 الحو ا 6 سهدت حامعهأ حأ عل : فسن المدينة 5 


4 ع مم 
٠.‏ 2 م 5-5 . | - 00 0 0 ٠‏ ١0.!١؛‏ هو © هم 


2 
و 
مها قَُ غير . .6 مم ف قدر ساعة 4 وول ا سمس ننه عسر دققة ا م 3 
|| [-- أء ا مين عول دراه 2 9 ع مخز ل إد 5 ل والمكر 4 وعلى 
بي ع 5 8 دده 0 2 ك0 0 - 2 2 


5-5 5 0 ]ا ٠‏ 0 اليك 5 ٠‏ - 1 م "© 
3 9 له 5 522 2 


واتذا١ا‏ 10 ءءء 05 ٠‏ 5 31 3 اس <لى ١‏ انل يكنا ف عدون 


- 
سه 


5 الى : 4 7 ا 1 إاء ءه' , 3 . ' 1 . 0" 4 
- 5 د "٠‏ 2 -5ظ2 5 ضمح 8 +( هه - ١‏ 5 
ار ل 0 ا شم وأ بار سا او #اطامس مو مديج 2 ودىقى دين ١ه‏ م نا عاش ره عم 


تا له كت ا 
ع6 
3 , ذى 3 5د ه- 1 ا[ ٠‏ 55 أدس ١‏ 2-4 ' 
وف أللمب ٠.‏ ولا لاأساع<2 42 ود في 0 ذر ل ا ف ا - 57 ان اك ٠‏ وممابدل 
٠‏ 6 ل ص + 0 
هال4ى إه. همأ '؛ اا , 5 6 . ب 
على ااي ىَ / أ وت ا حوي حرق ف م ذره ه ردول هعون ٠‏ ورخللاه قَّ 
بي 3 
ا ا 1 ا ١‏ 
ل لب 5 ا لمناه هاوه وال دلات ٠‏ 2 بنعى 0 لحم م 0 اك 55 56 اسقط 
8 
١‏ و . ا ٠‏ 3 أ .- : 00 0 - أاد ال | 
اف وث | ع كا - ا ل 5 م . 5 ٠‏ 8 جيهي 0 5 ل 5 5 تطبق جد 
م ذه عمد أ ديم 9٠‏ © م >* عدم 4 33 4 ٠.‏ د وف م عو ٠‏ 6 تقض 
١ 7‏ ما 5 
ليا 
5 هن | اج 0 
1 


9 
١‏ 
. ىا 
# 
3 
0-3 
ما 
و 


١ 1‏ رع 
كن 55 3 عدو حايه سوا 


كى ١‏ اك لحو ل د و حال لك لع اا رودي 
مرا لنب أإروس والعرك 0 والسشحا و اا اهن احيان الوح جاور 
٠ 5‏ 0 تآ#[زمهال 0 ٠ 1 ٠ ٠ 0 ١‏ 
ا وم احور واأماغار 6 و١‏ ما اعمال :ليا تداس فر ع الصرفوأ حاسر ل 4 


وبالا داس غير حاب من "تدرة كالزييق والرقيق والحديد والرصاص »ع 


54 


وصروب كل المرس ٠‏ لقطم اليا 00 الحسن ٠‏ وعندثم انها ل اللمود المشبورة ف 0 
د بالجودة والصيم الحسن . وم منالا لوان والا صباغ والمدا 5 
ل ن ١٠د‏ 3 والا صباغ وال نش الى يلون با 
أطر ا 0 الصموف والنياب ٠١‏ ليس فى بلد من لدان ال رض له نظير حسناً 
١ 1‏ م أتى الكلام مومهاد عن ط قرط ومعةه اطلس خاص وأ على ماكانت 


ءاه أيام العر 5 
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وك آنا أسعارهم فتضاهى النواحى الموصوفة فى الرخص »؛ وكثرة فوا كههم مع 
طيبة فيها فكالمباحة التى لا تمن لها . وملابسهم نظيفة » إلى طيب عيش يناله عوامهم 
وقل من يصير إليه أهله من أهلها إلا على الفاره من المركوب », ولا يعرف فيهم 
المهنة والمثى إلا أهل الصنائم والارذال ؛ وأ كثر ركو بهم البغال وفيها يتفاخرون 
وبها تكائرون . وهم منها نتاج فى جزائرهم”'؟ ل أر مثله فى معادن البغال المذ كورة » 
ومواضعها المُبورة »كارمينية والران » ونتاج برزعة » وباب ” الأ بواب » وشروان 

شاه » لامها توضم عند ؛ وتنجب فى بلدهم » و يجاب إلمهم أيضا مها ثىء حسن 
الشية ٠‏ عظي اماق ؛ كاير العن والطالب من ميورقة » وهي جزيرة فى بحرم منقطمة 
تلى ناحية الفرجة » واسعة االخير » كثيرة الغارء رخيصة الماشية» لكثرة المراعى 

غز برة النتانعج والمواشى . معدومة الى وان ٠‏ قليلة الافة ؛ فليس مبا عاهة ولا وحش 
يؤذيهم فى ساهم » واف منها غير بغل هيم محمسمائة دينار » و إليها ترغب ماوكهم 
ذاباها إتكرطئن وترون ف ركون ‏ -فاماها تلط فته هنا الماثة والاى دتتاد 
ذا كتزهو أن مهن «ولين ذلك ليا از نك غل الخال الموضوفة ق حمق اليو 
وسرعة المشثى » بل لعظم خلقها ؛ وحسن شياتها » واختلاف ألوانها ‏ وجال مناظرها 
وعلو ظهورها » وحة قوامها . 

ذ كر المساهات مها من قرطبة إلى ومراد»”" مرحلة؛ ومن مراد إلى «غرغيرع”4) 

بوم . ثم إلى اشبيلية يوم ؛ وهي مدينة كثيرة المير والفوا كه والكروم ٠‏ والتين 
خاصة » وهى على وادى قرطبة ( أى الوادىالسكبير ) . ومن اشديلية إلى « لبلة »6*0 


١)‏ ( لا سما جزيرة ميورقة 
(؟) يقال باب الا يوب للبلاد المسياة اليوم بطاغستان 

(؟) هو عند الا سيان آل 

) ؛ ) الادرسى يدول عن هذا انحل الغيران 

() هى الى يقول ا الاأسبان واراء8 وهى وطنبى الجد الغبريين!لذين ثم اليوم 


اه الخال السندسية : الجز. الآول 


ل بحن عي د سم ميس لسعم م ل ممم اج دع ممم صممر سح سس لممسب ص ل ال لح م سج ل 


اومان .وه اقكارنةاواللة التذوة فليا سوو ونا إل اسل" الغيون6 زومان:: 


وهى مدينة قديمة أزلية كثيرة امير » ومن جبل العيون إلى « ألب » 9 ثلاثة 
أيام ؛ وهى م مدينة قديعة ذات سور » ومن أل إلى 0 أخكنية 00 ل 
مدينة مشهورة عظيمة 1 الميرء أر عةأيام ؛ ومن أخشئه إلىمديئة وشلت»40) 
ستة أيام ؛ ومن شاب إلى « قصر د دانس »© حمسة أيام ؛ وهى مدينة صالحة 
خصيبة » ومها إلى المعدن ؛ وهو فم الجر ء إلى مدينة 9 لشبونة ه62 يوم » ومن 
لشبونة إلى شنترين ”'" بومان » ومن شنتر ين إل « يابرة 06 أر بعة أيام » ومن يأبرة 
إلى « حليانة ) يومان » ومن <ايانة إلى« لين ) بوم كو من ألبش إلى 5 بطايس»50) 
عدوةٌ الهر ؛نوم » ومن بطليوس إلى « قنطرة المي ار أيام ؛ ومن قنطرة 


20010 


٠. 26202 ٠ ٍِ - ع‎ 55 ٠ 
اليف كن )2 ماردة ل( اك ؛ومن ماردة إلى )0 مد اين («( بومان 4 وهن‎ 


بفاس وما زال يظبر منهم الذوابغ سواء فى الا ندلس أو فى المغرب . وكان أزوحهم 
ن لله إلعالقة أولا ثم إل إشيلة ثم إلى :اسن 

) 1 ( دمن 1 نعرك:) عندالاس.ا .ول 

(؟ ) هى نحاون!] عند الاسانيول وأ كثر ما يقول لا العرب ١‏ أونيبه» 

(؟*) عند الاسسان وطدرمو() 

(4:) عندهم وعراع5 

(ه ) دتسمءنطل 

5 ( 23 [ و 512011116 1.آ 

5111] 11611 ) '/ ) 

( م ) عند الاسباذول ::.ه:1 وهوبلدة سكانها اليوم 5افاً ولكنها كانتذات 
بال فى أيام العرب ولا تزال عليها ال.<ة العربية إلى اليوم وهى من أعمال البرتغال 
وسنذ كرها فما إعد . 

(1) 0 ] كانت م: حواضر الا لسن وسْشَاق خيرها الواقى بقدرها 

)0 عند الاسانول تنقاصن1١.‏ 

(١ ١)‏ ماردة شى 111108 وهى أيضاً من أمهات الاندلس وان ذكرها 

(؟١‏ ( مدلين ص دتلاع لع وكان الرومان يقولون هأ دس :1[عاءدر 
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جاتن لزج حير »7 ونان رمق ترسيلة إل لاقفيراق >7" وبال اومن 
قصراش إلى « مكناسة » .ومان . ومن مكناسة إلى « مخاضة البلاط » بوم ؛ ومن 
مخاضة البلاط إلى « طابيرة » 7" خمسة أيام ؛ ومن طلبيرة إلى طليطلة ثلاثة أيام . 
ومن قرطبة إلى بطلهوس فى جهة المغرب على الجادة ست مراحل . ومن قرطية إلى 
بلنسية اثنتا عشرة مرحلة . ومن قرطبة إلى المرية » فرضة مهانة » سبعة أيام » ومن 
المرية إلى مرسية حمسة ايام ٠‏ 

وجميع هذه المان المذ كورة مشهورة بالغلات والتحارات والكر وم وااعارة 
والأسوراق :والفيون والجاناق والكانات والساسس الميكة وفيا مار يلط «يعظيا 
فى الحال والجماية والارتفاع والولاة والقضاة والحانين على رفم الأخبار» وتأمّل 
الأحوال » وليس ها مدينة غير معمورة » ذات رستاق فسيح إلى كور ؛ إلا ولا 
ضياع كثيرة » وأأكارة واسعة » وماشية وسائمة ؛ وعدة وكراع وعبيد . ومن قرطبة 
إلى كركو يه ”4 » مديئة فيها منير ولها أسواق و بها حمامات وفنادق » أر بمة أيام ؛ 
وف كل ليلة ينزل بقرربة أهلة ؛ فتن > أو ان « قلعة رباح 0 بوم » وهى 
فديلة: كيرا ذات سور من ححارة ؛ وها واد كير هى عليه ؛ منه شر بهم ١‏ 
ويزرعون عايه » و بها أسواق وامات ومتاجر ؛ والطريق على قرى ذات عمارة 

ومن قلمة ر باح إلى « ملقو ن » مرحلة ؛ وهى مدينة على مبر» لها سور من 
تراب ؛ وهى دون قلمة ر باح فى الكبر ؛ ومبرها يعرف باسمها ؛ ومنه شرب أهلها . 


ومنها إلى « أباش » مرحلة ؛ وهى قرية فيها فندق وعين منها شر بهم آهلة » ومن 





)١١(‏ ترجيله هى ه111ز12” 
(؟) قصارش فى وععوهة) 





(؟) مصلع8 ماعل مععجواج] 

(؟) اعناءةمة0 وقال ددج الاويطى 060 شى - 69213011 أي 
3 يلفظبا العرب 

02121878 )6( 


ا ا ا ا اماك 


6 كال السندسية : الجن زه الآول 


م 
أباش إلى طليطلة مرحلاة ؛ وطايطلة مدينة 0 جليلة مشبورة 16 كير من مجانة . 


ذات سور منيم . وعى على «ادى دحه . وعليه شنطرة عظيمة . ؛ يقال إن طوها 
هه 


ص 
5 1 1 | 1 !ا 1 ها« اه 
“#سولن بأعا 4 وو لضصير وادء. 5 ه وادى أعاضت بي عد ماخر 0 


00 


ا : 7 6 : 
ومن ضمهيه ع زا معهم ) 6 ديم ٠‏ وى في بة أمكر 6 ميا عدن الطفل 


يمور 
م »اي حزد ‏ وهى ملعة “ريرة دات سوق وىولء 


0 
٠ 0 '‏ 
0 , مهمه ١‏ 
إى عه 0 م . م 2 ر 


يمسم 


000 82 دق سَّ ودن ١‏ 3 اذى سح يعر 00 ل وعى مل دء4 جره 3 تعر 
٠. _ّ 0‏ 
مش عور الط د 3 حارة ء, وفى دات اسواق هك دق 2525-8 
- الح ٠.2‏ مر ١‏ | 1 : ره ش 
وءدءا حكن ولاه المعور 6 حل 5 1 و ل ١‏ و عدم مر دي د حامقية ٠‏ ومسا 


| ]| . عل ال اام وا لتك 
َك )) معراء مو 5 4 مر جد ومن مهيل بهرهة أرقى ةودن سهراء قوار الى 


58 1 - 1 2 ا ا 
)) هل بده دن 1 غ( #رحاد ٠‏ ودن ملامه 02 0 مامه أب ان عك ار 26 
ٌ 5 5 50 00 إلى ٠‏ . 
سور عظم ورسا بدى وأقايى 6 اول وه عموعة «٠ه‏ ركهة قُْ معو أمماميا ٠‏ : ص ١‏ 4 _- 
5 5 2 7 2 َ- 0 


ع حت 
الانداس در وغر ٍ 5 انتهى كلاء ابي حوقل 5 


ل وال بأؤوت احهوى قل 0 لدان : 


|| 1 ! 5 -. .١ ا‎ 0 - . 

وال ان حو قل أ حر أى ص ٠.‏ وكن ول طوف اناد 0 ددنت ك اهدو : 
6 م« ٠.‏ 1 58 

اها الاندنلس ابره أميرة . فنأ -امر وعأه. د طوها ل الشبر . فى نيف وعشسر بن 
م ب 

مر<لة 5 غاب عامها امدأه المار به الشحر وا إلى 0-3 واأسدفك ف الاحوال 5 وعرص 

5 55 .6 
فم الذاء م الحارج ج دن أمح بالخرط فدذر اع عر ميا نحيث رى اهل الماننين 


لعصوم : وشطون زروعيم ه بيادره . فال : وأرضص الاندلس من عل المعدر 


تواجه من أرض الغرب تونس . و إلى « طبرقة » إلى « جزائر مزغننى » ثم إلى 


«أنكور» 2 إلى ( سدتة » 3 إلى « 00 ( 9 إلى البحر الحيط . وتتصل 


55008 13 ( 1 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس هه 


مدعا عه سح ا 








الأندلس فى البر الأصغر من جية جليقية » وهو جهة الشهال » و يحيط بها الحليج 
المد 1 رمن بعض هغر مها و<نو ها ؛ والبحر الخرط من بءض شُهاهها وشرقها من حد 
الجلالقة على كورة « شنترين » "2" الى « اششبونة » 7" ثم إلى جيل الغور ‏ ثم إلى 
ما لديه من المان إلى جز برة جبل طارق »ء الحاذى لسبته » ثم إلى « مالقة » ثم إلى 
« المرية » فرضة « نانة 5 5 إلى بلاد « هرسية » 0 إلى « طرطوشة و 
7 كهنء بؤاؤة اللكتر نا بر المتدر القترق فى قاحنة أفرة يفنا بل مارت 


٠. . - 27‏ 80 
لاد ١»‏ عادسكين ( ' وهم جيل من الو 3 إلى بلاد سكو انس ») ١‏ 


وره مه اسكبرى 6 وسعايا 6 3 ارد الخلااقة دى لهم ى إلى الميحر الحيط 


6 وصفهأ بعص اليه ندأسمين بأنم . ن هذا اميك ٠‏ وأنا أذ كلامه على و<حجع4 


القن دز نرة >ذات: ثلالة أركان تكل . كل اتلك فم احاطك هيا البتعران 


)١(‏ تلع ماصدكظ )١(‏ عسسمطول1 (9*) نمصلطء18 (4) عنعصد]د 

(ه) مومام0 1 

(1) لظن أنه يعنى مهذا الاسم الجول الذى يال له عندثم عنصو لاون ) والاسيان 
يقولون 83)105تان 1850 

(0) بريدون مم اللوميارديين وقد جاء تعريفه الانكير ده فى معجم البلدان قال : 

الانكيرده بالفاتح م السكون وفتيم الكاف وضم الاء الموحدة وسكون الراء ودال 

مبملة وهاء بلاد واسعة هن بلاد الافر نيج بين القسطنطينية والامدلس تأخذ على طرف 
حر الخايج هن محاذاة جل القلال وتمر على محاذاة ساحل المغرب مشرقاً إلى أن تتصل 
بسلاد قلوريه انتبى . قات هذا الوصف لاياطيق إلا على مملكة إيطالية الحاضرة الممتدة 
من جبل القلال غرياً وهو الجبل المشرف على هديئة نيس إلى بلاد كالبرة شرقاأً وهى 
التى يعنها بقوله قلورية . عليك لمعرفة جيل القلال بمراجعة كتابنا ه غزوات العرب 
فى أوربة ». 

(0) م الباسك فى شوالى أسبانية وجنونى فراسة والعرب يةولون لهم الباشكاس 
أوالاسكنس ولغتهم يقال لها وومويهووج؟ ومن هذه اللفغة قال لحم العرب ذلك لآن 
الفاء ( : ) هى دائماً باء عند العرب . 


0 الحلل السندسة : الجزء الأول 








الحيط والمتوسط ؛ وهو خليج خارج من البحر الحيط » قرب سلا من بر البر بر 

فاركن الا ول هو فى هذا الموضع الذى فيه صم قادس » 27 وعنده مرج البحر 
المتوسط الذى عتد إلى الشام ٠‏ وذلك من قبلى الا ندلس . والركن الثانى شرق 
الا نداس بين مدينة « أر بونة ا ومديئة « 7 دل كن وهى أيو م بيد 
الافرنج بازاء جز برلىي « ميورقة © و« منورقة » مجاورة هن البحر بن به المحيط والمتوسط 
ومدعة ة أر بونة تقابل البحر المتوسط » ومدينة برديل تقايل البحر الحيط . والركن 
الثالث هو ما بين الجنوب والغر بى من <يبر جليقية » حيث الإبل الموقى على البحر » 
وفيه الصم اعالى المشبه بصم دادس ؛ وهو البلد الطالم على برريطانية 47 . الام 
اول ١‏ وله حيث حرج البحر المتوسط الشائى من البحر الحيط ؛ وهو أول 
الزفاق قى موضع يعرف #زيرة طريف هن رالا ندلس يقابل قدمر مدمودة بازاء 
37 فى الغرب ا من الير المتصل بأفر شية 38 مدر ؛ وعرص الزقاق ههنا 
ثنا عشر ميلاء ثم ثمر فى القبلة إلى الجز برة الحضراء من بر الا نداس القابلة لمدينة 
سبتة . وعرص الزؤاق هب ما نية عشر ميلا . وطوله فى هذه المسافة إلى ما بين 
جزيرة طريف وقدسر مص.ودة إلى المسافة الى مأ بين الجز يرة الحضراء وساتة لو 
العشرين ميلا . وءن ههنا ينسم البحر الشننى إلى حبة الشرق » ثم عر من الجزيرة 
ا ا ل اللا ال ادن 


- 3 ' 6ه ينه 2 4 . - . ٠١‏ 
إلى قر 1 الما ؛ حم تاتهى إلى <مل « قاعون 0 لأوفىءلى»دينة« دانية د 


)00 00 وترة تفن الارضن كان هذا الصئم إلى جنونى المكان المسمى الارت سان 
فرناندو وهو من بناء الفينيقيين وكان خير بنائه محذوراً على أعمدة الفولاذ بأحرف 
قيايمية . وقد عمر فيليةيو صور قادس من منذ ١١٠.١‏ قل المسييح عمق سنة 1.ه قل 
المسيح فتحها فيذيقيو قر طاجنة . 

2( ددن 2 فق جنولى فرلسة (؟) حسدعاسسوءذا! (١‏ جز بر ة انكلترة 

(4) دوهاداة (5) 220 (0) ومعسلة (م) عصنومامهةن) 

(9) صنمة© )٠١(‏ ونصنخر] 














بخهه الحلل السمندسية : الجزء الود 


اصسسم مان عي لسسم اع ملسي لعف لم ممصي ص ا ا مه لمم لل ص ل 0ك 








5 . 85 ام 0 49 2 
3 مطاف من دأنية إلى شرق الاداس 4 كن حصن 2 ولمره 0 ل بأدسية : 

1 م 7 ١.‏ 5 8 
وغتد كذلك شرقا إلى « طر 20 ١‏ » إلى « بردلونة 0 إلى « ار ءونة » إلى 
البحر الرونى » وهو اإشاتى » وهو المتوسط . 

00 
١‏ العا ممك تعدم 2 ) أ 533 ن( اخذاا أ 

و الضلم فى وي ن <ز برة « طر إلى الغرب ف 

الموز المتس الداخل فى المحرالحيط » فيمرءن جز بره طرريف إلى « طارف ا 07 


98 9 © ' ل م. 
إلى حزيرة « قادس » "' وههنااحد ركاعنا . > عر من فادس إلى بر ال 0 


و 
م * 9 0 9 2 : 000 507) 
حيث يقع مر إشنياية فىالبحر ؛ > إلى <ز برة « شاطيش ©" إلى وادى « يانة » 
)١١( 2‏ . | عه - ١ 8 2) ١م ١, )١١0‏ 
ان 0 طمخرة (( ٠‏ #موفى ١م‏ سعثر انة ( ف (( سانب 6 ٠‏ وهنا عضوف 


آي 
ا الوا 1 - 06 ]ات قن وها ١‏ : 
إ عدمة ره و سنمار 5-6 ٠.‏ م 0 5 صرف عرفب ١‏ مض سل سداما وول المع | ع *نَ 


٠ 
ف 1 ل 7< 3 8 - كلل 5 اكه‎ . 0 ٠ 83 
أعدمة نك عامامره ف ممما و‎ ١ شاب الى 6 اعرف مسار ه “سين #مار اء وال أو‎ 


ام 


يه من م 0 0 رف أ ٠‏ م حال ملرف د حل ق أ معدر ع 0 يعون م ٠‏ 1 عاميه 
٠ 41‏ 5 اليك فرنة 5-7 - 2 1 ١١‏ لل ٠‏ ا . 
لعاسك 0 5 7 86 2.2 0 نلف ل . ص 9 ١‏ و 4و ع رياط لأمو ع 
٠. -‏ ات 5 - ع١‏ و- 2 ٠.‏ م . - و سا 
0 
٠. 7 ١ .‏ 1 5 و 0 اه ٠.‏ 2 ) للك 
دور (( ١‏ >2 به )) فور 1 المدرة ( وسادر باتك اأمادة م ا اللوف 5 وك 


)١(‏ امعان ) (#) مالم 1[ (") مانس مروت (؟) مالملا 


(ه) النعا تادز (35) لكأن ) (/ا) لكان انأا. لخد حنالنىث 
(ه) 0 )١١( )14 )11( 1 (١‏ عمحاهك 
(؟١‏ ( ب 1 ذكر كننة لحرا نبب ف جغرافيات الع ب ولدر 34 ير م ها و<ود 


- 


حا اميه صان فنسأآن 


ك2 


امطوزة وا ها 1 الزومان: فق خندن:' التعم ايه لوا قد رام 
فنلئسة وطرخوا تحخالدة ق النزية لأكليا الوحوقن خاء 0 وحمظه من أ كل 
الضوارى له ولا نعل لان سيت 2311| تدهدذا القدفن فن ررق الادنن ال 
غرمها ؟ وإنما نعل أنه فى أيام عد الرحس الداخل صدر الآذن لانصارى بنقلها إلى كنيسة 
فى طرف مقاطعة الغرب عل اللحر المحيط . 

(14) الجوف فىاصطلاح إخوانا المغاربة والاءدلسبين هو الشمال و قد فكرت 


1 ف وجه هذا الاصطلاح فلم يظبر 9 وى ء عم التعويل عأيه ولا عبرت على لص 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس وه 


0ك 














والضام الثالث ينعطف فى هذه الجهات من الجنوب إلىالشرق » فيمر على بلاد 
جليقية وغيرها حى ينتهى إلى مدينة بر برديل ( «ننهعارهذ؟! ) على البحر الحيط المقابل 
دهت لسن الشمال 5 وقد سأات أهل الذكر ممن أعتقد فلن فأبدى كل 
وأحود مأعنده : : فاأسيد علال الفأسى يظن لد 1 كان الجوف واقعاً تعال 4 قل غلب 
على أهل الحجاز أن يقولوا لكل شهال جوفاً ثم سرى هذا الاستهال من الحجاز إلى 
المغرب والانداس . وهو وجه وجبه لآن مدينة الجوف هى فى وسط اابرية إلى الشهال 
من الحجاز وإلى الغرب من العراق وإلى الشرق دن الشام 6 و غلب على الناس عا 
فى الشام أن يولوا للجدوب قبلة أظراً لكون اللكعبة هى إلى الج.وب هن الشام يجوز 
أن يكون الحجازيون موا الشمال جوفاً لكون الجوف ونواحها هى فى ثمالهم وأنت 
ترى أهم يقولون للثمال شاماً بغلبة الاصطلاح المبنى على كون اشام هى إلى الشمال 
من الحجاز وفى كثير دهن الصكوك بجدهم يكتتون : موده من القملة كنا ومن الشام كذا 
وقد أجانى الاستاذ الشييخ عبد القادر المغربى رئيس الجمع العللى العرفى بأنه يستحسن 
رأى الاستاذ علال الفامى فى هذه الافظة ويقول إنهم فى الحجاز يعيرون عن الشهال 
الجزوب قانهم فى الحجاز نفسه م عبروا عن الثمال بالشام فةد عبروا عن الجنوب 
بالعمن وحو وى ء طبنعى بالنسية ذم " ْ قال الث مخ المغرنى : إلا أنه يو دكت ف الاندلس 
لدان .م الجرف م بخاهر من معيح اداو أدر هما قّ غرلل الانداس على البحر 
اط والاخررق أقلم ا كشونية فالى أ جوفاتسب هذا الاصطلاح ؟ دل هوالجوف 
الذى فى الشرق أم الحوف الذى فى الانداس ؟ وأما الاستاذ الاب ا الكرمل 
ول 5 الى ى مايل 0 : الجوف . امال وهو هن اصطلاح المغار بة جاه كان الادرسى 
وق اللمحة اللدرية : وسلب هده التسمية هوان الذن وا هذا الاسم ريح الشهمال 
أ و الشمال نفسه هم سكان البلاد الواقعة فى جنوبى بحر الروم فاذا هبت الشمال عندهم 
جاء هم دل و جوف 6 ذيالكالبحر (لذلاك عو قرعأ مذ ألاى م كا مهم قاروا إلى 5 
مببأ خذفوا و كتفوأ باللفظ ااه ر الاشارة إليه أنتهى . أما دوزى ف ف ككتأبه , متويم 
المعاجم العر د 0 ذكر 0 صفحة وم مابلى : جوق : شيا : هذا المعبى كثير الامستعال 
لدى المؤ لفين المغاربة رديح جوق دم الشمهال الى قلت : أماق الاندلس فلا يكادون 
يعبرون عن الشمال إلا بالجوف ٠‏ 


0 الحلل أأسندسية ا الجرء الاول 





لأربونة على البحر المتوسط » وهنا هو الركن الثالث » و بين أربونة و برديل الجبل 
الذى فيه هيكل ازهرة ؛ الما<ز بين الأنداس وبين بلاد أفرئجة العظمى » ومسافته 
من المحر تحوام ومين للقاأصد ٠‏ واولا هذا الجيل لال قى البحران 4 لالت الاأنداس 
<ز بره متقطعة عن لمر 4 فأعرف ذلك | فان بعص دن لا ع له لعدقك أن الا ندلس 
حيط بها البحر فى جيم أقطارها لكونها تسمى جزيرة » وليس الآمر كذلك » 
وإعا سميت حر دره النانه 1 “يت حر دره هَ أله عرب وجر برة )0 أقور ”ين وغير ذاك 
ولكوق غرة وورها ا" كار كن ثلالة أخيوء لنت ران اش كالين إلا مقد ارتومين 
2 ؟ تاوق هذا اليل امكل المتروف الاواي*"! الذ ينكل متفدن باد 
الأفرنج إلى الأندلس » وكان لا برام ولا يمكن أحدا أن يدخل منه لصعو بة مسلكه 
وز 5 ر بطليموس أن قا ا ؛وشى ارا كان ار ملواك اموز ونآن 3 ا ول من نتم 
قل القار وو بوي را بالمتور الل 
٠ 0‏ وفضاناها 4 ه ولق أهلها أ وعلماء و زهاد 6 وهم خقالض: كثيرة 62 
ومحاسن لانحدى و شان جيم ما بصدمونة 6 0 غلمة عمواء الحاق على أهلها 4 
وصعو به الا نقماد 9 8 وفيهأ مدن كثيرة 0 وقرى كار ع عىء: ذكها ف أما كا 
فق هذا الكتاي حي :نا شتدية الترتني إن قانناش تقال ننه الذون والنهمة 


انتبى كلام ياقوت فى المعجم . 


)010( هى إقلم ا الموصل ب وديار بكر وديار ربيعة وما إلبها . 

(؟) ولذلك عرف حتى عند العرب بلفظة « البرتات » أى الأآبواب بلغاتالافرتج 

() وهذا هو الاأمر الذى كان سبب ضياع هذا الفردوس عل العرب فا حصله 
عرب الاندلس تحزمبم وحسن ترتيهم أضاعره بشدة [نشقافهم واستمرار لشغيهم 
وله أمر هو بالغه. 


أقوال العرب عن جغرافية الأأندلس 4 


عمس سس سس يمن مسلسس7بص سس لملا ل د سس 








وقال الشر يف الادر يسى فى كتابه « تزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق » وهو 
أشهر حغرافية عر بية -٠‏ الكلام الاى : 

الجزء الأول من الاقلبم الرابع مبدأوه من الغرب الأقصى حيث البحر الظل ؛ 
ومنه مرج خايج البحر الشانى مارأ إلى الشرق ٠»‏ وف هذا البحر المرسوم بلاد 
الأندلس المسماة باليونانية « أشبانية » وسميت جز برة الأندلس بجزيرة لأنها شكل 
مثلث : وتضيق من ناحية المشرق حى يكون بين المحر الشاتى والبحر اظر الحيط 
جز برة الا دلس 6 ايام 5 وراسبا أأعر دمض تحورمن ١7‏ 5 . وهذا الراس هو ف 
اقصى المغرب فى عباية انهاء المعمور من اللارض » #صور فى البحر المظلم ٠‏ ولا عل 
أحد ما خلف هذا البحر المظل '" ولا وقف بشر منه على خبر صميح » لصعو بة 
عبوره » وظلام أنواره وتعاظم أمواجه ظ كا أهواله ؛ وتسلط دوابه » وهيحان 
رياحه مث ره <زائر كثيرة 4 ومنها معوووارة ومعمو ره ٠.‏ وليس أحد هن الربانين بركيه 
عرضاً ولا ماج , و إِنما يمر منه بطول الساحل ٠‏ ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر 
تندقم منفاقة كالجبال » لا ينكسر ماؤها , و إلا فلو:-كسكر موجه لما قدر أحد على 
شارك والتعر الغا 299 قذي كان ركد متحازة كل ماهو عليه الآن خخ 
لي 9 لكصر ابيا سه لذ ورهن مان انسار د 

وكان أهل المغرب الا قصى من الامم السالفة يغيرون على أهل الانداس 
5 1 ع ' ع #ه 5 5 
ويصرول ب كل الاضرار 1 وأهل الاداس ايضا يكابدومهم وحار ومم حدهد 
الطاقة » إلى أن كان زمان الاسكندر ”؟' و وصل إلى أهل الاندلس » فاعلموه بماهم 

)١(‏ خلفه بر اسمه أءربكا حاول العرب العبور إليه من قبل وقيل وصلوا إليه 


69 أى حر الخزر أو قزواك 2ع 1م029 





الس م يس ١|‏ صر لعفب 
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لاك 


عليه من التنا كر مم أهل السو س2 واحطر الفعلة و المهندسين ؛ وقفصلد مكانالزقاق 3 
وكان أرقا حافة » قأمر المهندسين ورن رسن ؛وورن سطو ح ماء البحر ين ء 
فنعاوا ذلك فوجدوا البحر الكبير يشف علوّه على البحر الشامى بشىء سير » فرفموا 
البلاد التى على الساحل من بحر الشام » وثقلها من أخفض إلى أرفم . ثم أمر أن 
قار الا رض الى يق طبيحة ايلود الا زدلين + لخدت د نوصل اط إلى الخبال 
الى ف طفق الا رقاو بو وري بغايي رمد اللتعري ل وذ راع وو سول الخاة 
١‏ ممللا ٠‏ وهر الذى كان بسن المحر 00 المسافة والبعك ادبى رصمما اخ قابله 
ما يبل أرض طبْحَة 0 بن الرصيدين سءة ستة أميال 5 ل ارصيضين 
0 5 دن ح<يه المعدر عفاء 5 0 هلوت سماد وثم نه دين 0 رصيوين ع ودخل 


,_, ك0 بت ٠.‏ 35 
الم<در ا ا ققح 4 تح 7 21 مدن ره على الل شطين 7 000 


أهايا ٠‏ وطفى المء 0 اأرصيفين حو القامة. فاما الرصيف الذى إلى بلاد الانداس 


8 0 . 5 
١ 9 1 |‏ - 5 . 1 
قايه لور 6 وذب صقر ء المحر وى <«هةه 8 الموصم ' اي د أصفيحة ظهم را لم 9 4 
ت-_ 
جر 
مه 
١ ١‏ . - 2 لم ني - ا . 5 


ع 
مع هدا لاغ 0 اهل ا بريين اسدمواه الك 8 م هة هل ولا اأمذاء نو افق الى صع 
2 . و م6 ان .- 030 و م ٠.‏ ا م 0 


الذى فيه حر اليا 00 على اأمحر : 
3 3 
واما أأرصيف الآخر الدى بنأه الاسكندر ئٌَ حدهة بأد مأتحدة ٠.‏ قان الماء حل 


9ع 5 5 8 
ف صدره ٠‏ واحتهر ف أ حائره دن الآره ص :دكا م دلاتك مك حى. وصل إلى 


متوغلا فى القدم أو خيراً أحاطت به الظلم نسبوه إلى الاسكسدر أو إلى هرفل أو إلى 
العالقة أو إلى الجن وهل جرا . 

)١(‏ علءاء الجيولوجية بذهدون إلى أن إتصال اللحر الحط بالبحر المتوسط كان 
المجة زلازل ونوازل طبيعي.ة مم أيله الى نه البحربن يلتةقيان وإن ذلك ' سس ون 
عهد شديد ااتوغل ه ف القدم بالنسية إلى الادوار الج.ولوجة وعليه قكون حكاية 
الا 0 وفتحه بحر ال زفق لمنع اخادات نين أهل السنومن:و أهل: الاتدلسن اهن مق 


أقوال العرب عن جغرافة له دلسن ب 


0ك 





الجبال من كلى الناحيتين . وطول هذا الجاز المسيّ بالزقاق ١١‏ ميلا » وعلى طرقه 
من جهة المشرق المدينة المسماة بالجز برة الحضراء » وعلى طرفه من ذاحية المغربالمديئة 
المسهاة جز برةطر يف . و يقابل جز بر طر يف ف الضفة الثانية من البحر مرسىالقصر 
المنسوب لمصمودة » و يقابل الجز برة االحذيراء فى تلاك العدوة مدينة سيتة . وعرض 
البحر بين سدتة والز برة الخضراء لما ميلا » وعرض البحر بين جز برة طر يف 
وقصر مصمودة ١‏ ميلا وهذا البحر فى كل بوم وليلة يحزر مرتين » و عتلى' مرتين » 
فملا دائماً ٠‏ ذلك تقدير اامز يز الآ كك /' 

1 ا على ضْفَة البحر الكمير .ن المدن الواقمة فى هذا البحر اأرسوم فهى 
« طنحة ) و « سيتة » و « كه ) و« ادس » و« المزمة » و « مايلة © , وَل هنين ( 


0 دو و ' آر ( و )0 وهم ران ( و )0 مستها كم («( ف مأ مديئة سيتة فى تقايل اند برة 


الخضراء 4 وشى سدمعة خا صغار متصاة له كدر و بأ بدسص معمورة 4 طُ وا *ن المغرب 


اللا لقترق وقول ووو تف نا قر عمية القر داوع اليو اا ا وسفن 
وهذا المبل منسوب للوسى بن نصير » وهم الذى كان على لديه افتتاح الأندلس فى 
صدر الإسلاء . وكاو <دنات و ساتين وار وفوا كه كنرة ؛ وقصب سكر 
وانرسٍ ينحب: به إلى ما جاور سدتة من البلاد » لكثرة الفوا كه مها . و يسمّى هذا 
انان لنى جع د 


. ومهذا الموضع مياه جارية » وعيون 


والطر وس ين اللدرت: تن أن حال بين الفريقين المتغاورين بحر لامتلاات 
كرة الارض ترعا وخلجاً وما الناس بعد ذلك بالغى مر أدهم من السلام لانه قد 
يغير بعضهم على بعض بالسفن وم من أمة أغارت على أمة أخرى وبينهما أحر محيطة 
وأبعاد لابكاد بتصورها العةلىفالحادث الذى رووه عن الاسكندر هو غريب », وأغرب 
منه ذلك التعل الذى جعلوا وصل ما بين البحرين من أجله 
)1( ما أوقية عن بأمولش هذه أعاة غناء ولكن طريقها فى غاية الوعورة 
وهذا قال أحدهم : 
بليونش جنة ولكر#ى طريقها يقطع النياطا 
كنة الخلد لا براهما إلا الذى جاوز الصراطا 
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اسمس م ما م مسا ست مما عد مم ممم مم اسم ١‏ ساي نيه مممم سيل سايم سمس ماسوو 
سما مانن عأ ل سا ساسا لس سسا لمهم 


ساس سو سس مس وسوس سساح لاسي وي سا لات ا و الاح واد مل 


مطردة 4 وخصب زاند 4 ويل المديئة مدن حهة المشرق حمل عال السوى ,2 حمل 
الحذج "١؟‏ وأعلذة سيط وعل أغلاء سار ذاه عاد رن أن عادر غنو بها عجان النيا 
من الأندلس وأراد أن ينمل المديئة إلى أعلى ولا الآ دمل ات عند فراغه دن شيان 
ل ارها » وعمز أهل سدتة عن الاتتقال إلى هذه المدينة المسماة بالمنية ؛ فك افى 
مد ينهم و بفيت المنية خالية ( واسوار اع 4 وول نندت حطب الأعراء فمهأ 8 وف 
وسط المديية بأعلى الجبل عن ماء لطيقة لكا لا 0 المتة » وهذه الأسوار الع 
حيط دنه الذية تظهر من عد الأنداس 0 اذهأ 5 ومدئة سنتة اوت مهذا 
الاسم لأدها جز برة متقطمة : والبحر بطيف م من تيع حها مرا ظ الا من تأحية 
المغرب 6 دن البحر كاد إاتقى نقصضه به سس هن 4 ولا هق ينمأ إلا أقل “ن رمية 
سم لاسر البت. الذى ناث للا ف الزقاء الك الك الذى يلها فى حهة 
ا . - م١‏ 20-7 بذ مااء - و -5 


)١(‏ دوزى يقرأ هذه اجملة ه جبل المييا» لا جبل المية ونحن نقول لا مانع من 
ذلك ولكن كير تسمية المصايف والمرتبعات عند العرب بام فافلة و بالكي وى 
م مون هده ميات لا تحدى منهأ ف دو بالمفرد ودبأ ف مو بالئنة ومنها ماهو 
بأجمنع : وقل شل الود 6 الناج عا من ما ذ» واسعين مده بالمغرد 7 وزيادة على 
ثلا نين بالانة هكذا :نا كاف وامافة متا فاتك ومراسرء ميا اأسويد والطب لالخ 
وعد عدهة منءات 0 منءات باجم مكنا . دى هرزوق ٠‏ دى جعفر « دى معطو ج 6 مى 
غصين الخ وكل هذا فى بر مصر . وفى الشام بعض ٠‏ منيات ء أيضا منها ه المنى .بقرب 
طراباس الشام وشى 'أدعظ بالاماله على عاد الشام ' فق الاندلس ىه مى ذكر منمأ 
الزددى مده عب 6 ممما خلف 0 سرك المتوق سنة م.٠*‏ وم ل غير هأ 5 ولك 
أما كك | 50-5 ٠ 5١‏ وإنما د الاندلسون الع ويظن أن أصل 
اللفخاة ل ثم دخلت فى لغة القبط معنى مناء أو محط أو دير . وكان فى قرطبة 
3 منية التأعورة » للخليفة الناصر وهو 9 معحروف وه ملة عيد لله عو« ماءة 
المغيرة »و«ميه تجب» و يذاكر بأقوت من منى الاندلس سوى منية يجب و 
بذ كر من منى مصر إلا منية أنى الخصيب واضع عشرة أخرى 


أقوال العرب 0 سراي 3 الاندلين نم" 





ساسا لعشا شدي ميا اه سس سي سي نس سا سسيالميت 2 سد ع ع نان 


الحنوب ؛ شال له - ل اطول ؛ وهو هرعى «<سن 1 ركى فيه في دن 57 رح . 

و عدينه سدتة معبايد لالحوت ولاعدها بلد ف إصابة الحموت وجلمه 6 و نصاد 2 

السك عجو من مائة نوع ٠‏ و يصاد بها السمك المسمى بالتنين الكبير » وصيدم 
5 رق بالرماح وهذه ال رماح ها ىسنا احلكة بار زه نشب ف الموت 

ولا مرج ء وذ ف أطراف ضما اليك ادن الطوال » وهم فى ذلاك دربة وحكة 
سيقوا فها جيع الصيادن . 

و اصاد عد يذه سدتة شعدر ا رحان الذى لامدله صزف “من صذوف المرحان, 
المستخر + لميع أقطار لحار 0 عديئة سدتة سوق لتعصيله كم وصيعه حر 
ونضسه وتنظيمه 4 ومنها الور 4 إل ساثر ااملاد 4 1 00 و حمل إلى 0 غانة 0( 
والقمع يلاد الوقن 3 آنه ف لاك الملاد تفل كثرا 5 ومن مديئة سيتة ل قصر 
مصووددّئ الغرب م١‏ ميلاوهوحصن كبير 0 البحر 4 تنشأبهالم اونا رار بى 
الى ينان فنا إل ناه الا ندا وم بي على رأس الجاز الا قرب إلى ديار الا نداس 
ومن قصسر مصمودة إلى مدينة 0 3 7 5 . وعديئة طئحة قدعة ا لية ؛ 
وار ريه وهل عل غدل ال فطل عل المنسن وسكي اعلبانمنه ىق 
سدك الجبل أ 3 "بغر ؛وهى مديئة حدسئة ا 57 واق وصنا 4 وقعلة ومهأ 
انشاء المراكب ؛ و بها أقلاع وحط » وهى على أرض متصلة بالبر فيها مزارع وغلات 
وسكانما برابر ينسبون إلى صنهاجة . ومن مدينة طنجة ينعطف البحر الحيط الا عظم 
أخذا ىا خؤة المنورك إل ا ض « تشس 6 و تن كانت مدينة كيرة ذات 
سدوراه ن ححارة مرف 4 6 )2 1 6 و 5-0 ووس بين المحر > و حو ميل 6 وا فرى 
لشمس كن دس عمك 0 » وهو على مقر به من الببحر فونه و سس طنحه 0 

حل اليل ما قابلك منه وعلا عن السفح فأما الآن ققد ارتفعت طنجة إلى 
أعل الجبل وهى مدينة حسنة كا قال , عمرها الله بأهلها 
(ه-جأول) 


4 الحال السندسية : الجز. الآول 


يومان » وقصر عرد السكر 3 مدينة صغيرة على ضفاف مهبر « لكس » ومبأ 2 اق 
على قدرها يباع بها و يشترى » والار زاق بها كثيرة والرخاء مها شامل . ومن مدينة 
طنحة إلى مديئة « ا بلا » مر حاة خقينة بيدا ) وهى مديئة صغيرة دا وما بنى 
مها الآن إلا ' زر سير». وفى أ ركنا اعوا قرسمة . 1 زبلا هدمعء شال أصملا 1 


علمها سور . وهى متعاقة عل راع الخليج السنوى الزماق 4 و سرب أهاها من ممأه 
الآبار ٠.‏ وعلى مقر به مهأ 86 طر بق القصمر مص٠|بف‏ 4 تدع له 4 وشو يق ٠‏ كير عدب 
تدخله المرا كب » ومنه يشرب أهل تشمس الى تقدم ذكرها . وهذا الوادى أصله 


مدن مأنين 2 احدهما م . ن لد )0 دي حه (( من حل 0 اأمدسرة ( والاء لعن من 


0 65 - ِ ان | سس ٠.‏ 5 سن ١‏ - 
بأد ؟تامة 4 ّ يأتميان م فيءون وا و مير . كفَْ وزأ اع يركيثن ا هل امه مه 
قل قرا ليه ديهم دى 0 صملوا المحر امور 8 | .4 َءت 8 ا ٠‏ و ٠‏ 1 سس امس 


7 ان 
الظهر ه' لديز 6 يس دل ررك «متصيده عاءيا ََ؟ 
.- 2 م” تس 


وأامعسرة دول المرحلة على 


)١(‏ بعد أن ذكر يقرت الصرة المتشرقة فى معج اللدان عاد فذ كر البصرة 
المغرية فقال : بلد ثى المغرب ف أقضاه قرب السوس خريت . قأل أبن حوقل وهو 
يذكر مدن المغرب من بلاد الرم : واليصرة مدية مقتصدة 0 شموو. لشي بالمنيع 
ولها عون خارجها علبا بساتن يسيرة وأهاها ينسيون إلى السلامة والخير والهال 
وطول القامة واعتدال الخلق وبينها وين المدينة المعروفة بالأفلام أقل من مرحلة 
وبينها وبن مديئة ,َال لها تشمس أقل من مرحلة أأيضأ . ولما ذ كر المدن التى على 
البحر قال : ثم تعطف عل البحر اللحرط يسار وعليهمن المدن قريبة منه ويعيدةوجرماية, 
وه ساوران» و هالخجى , على تحر البحر ودوتما فى البرمثيرقا , الاقلام , ثم البصرة 
وقال البشارى : البصرة مدينة بالمغرب كببرة كانت عامرة وقد خر بت وكانت جللة . 
وكان قول البشارى هذا فى سنة م/م . وقرأت فى كتاب المسالك والمالك لأنى ع.د 
الكزى الآتلبى: فون :قاين والضرة أريطة أبأءقال + والهززة مدنة كيزة و ادرف 
ببصرة الكتان كانوا يتبايعون فى بده أهرها فى جيع تجاراتهم باللكتان وتعرف أيضاً 
بامراء لأنها حمراء التربة وسورها مبنى بالحجارة والطوب وهى بين شرفين ولا 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 3 


ليس بالحصين ولا فرى وعمارات وغلات 4 1 0 غلامها القطن والقمح ل وسار 
المنونة ها كثيرة وف :عادر الحيات #:وهعراؤها مدل #بواهلها: أغنا: »ول 
جال وحسن أدب ٠‏ وعلى نحوما ميلا مديئة « باب أقلام 00 وهى من بناء 
عيك الله بن ادر الس ؛ سس حمال وشعار متصاة م والمدخل المها عن مكازق واحد . 
و بالجلة فامها خصيبة كثيرة المياه والفواكه » وعلى مقر بة منها مدينة « قرت » وهى 
على سف حل يم 4 إيا سور علمها 6 ولما ميأه 1 وعمارات متصلة . ل 0 
زراعامهم القمح ودين واضتاق المبوي» وكل هذه اللذة متفموبية إل ناذه طئيدة 
ودو ُ مهأ 3 وف حدوب المصسرة عل ار 2 عمو «( الانى كن تاحية فاس فر به 
“كيرة كالنهة الفقية قال :لا ؤهافنة و وكاقق قز .هذا فدينة لا متووبواسواق 
وهى الان خراب . وعلى مقر بة مهأ مديئة ) الجر «( وكانت مديئة محل رة لال 
ادريس ؛ وهى على جبل شامخ الذرى ؛ حصينة منيعة . لا يصل أحد اليها إلا من 
طريق واحد » والطر يق صمب الحاز 5 ده الردل بعد الرجل » وهى خصيية 


رفهة كثيرة الميرات ؛ وماؤها فهاء وا بسائين وعمارات » ومن مدينة سبتة 


عشرة أ.واب وماؤها زعاق وشرب أهلها من بير عدبة على باب المدينة وفى لساتينها 
أارعدية تو تناء .ه43 الهرة وهات :اال الفائق والحتي الرائق: لش برض 
المغرب أجمل منهن . قال أحمد بن فتح المعروف بابن الهزاز التبهرتى بمدح أيا العيش 
عيسى بن ابراهم بن القاسم . 
قبح الاله الدهر إلا قّنة بصرية فى حمرة وياض 
الخر فى لحظاتها والورد فى وجتاتما والكشح غير مفاض 
فى شكل ممجى ونلك هباجر وعفاف ستى وحمت [إياض 
هرت : أنت خلية وبرقة عوضت منك بصرة فاعتاضى 
لاعذر للحمراء فىكاق ها أو تستفيض بأنحر وحياض 
قال : ومديئة البصرة مستحدئة أسست ف الوقت الذى أسست في هأصيلة أوقريامنه 
1( ورد ذ كرها فى نقلنا عن ياقوت هنا 
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صم صمب جد ضحم لحم سصيم لمسصيت ل7خص سم لصي سس ووسمي مد ص صمي 


وونشاات سس سس عسوي م و اجن بدن جص سر بس لوطاو لمع سحن المع سم ا بج جو لا ا ص ل ل لس سس 1 


السابق ذكرها بين جنوب وشرق إلى حصن « تطاون » مرحلة صغيرة ٠‏ وهوحصن 
قُْ سيط الأرض )و دزعه 3 وس البح و الشان خسة عل : د قله م ن البر بر 


١ 2 


الشتمين 7 
وأندلان معرمى عامر 0 وهو بلاد 1 ره. و يلاد اه 5 متعالة 0 بمعضص 
كر الشحر ولغ ناص وطوطأ و ل ا أيام ٠.‏ 1 يتصل مهأ من ناحية المنوب 
ع 
حمال ) الى 5 «( وفى 0 2 حمال عامرة 0 الأضت م وعتد ف البرية 
مس ارة تأنه ا حدى تنتهى 0 ب فقيه فاس 5 وكان سكا غارة ان ان طهر 
ب 1 . .- 
الله ممه الارص 2 وافى ايم 4 وحرب ديارمم ٠‏ لكر دو مم ؛ وضعف اسلامهم 
كاه 2 رأعهم ثه6 و أدمرار؟# على انا المباح ٠‏ والموار به الداعة ٠.‏ وفتل النهآس الى 
حرم أنه بعير الح 6 ودلاك من ٠‏ الله حناء الظطالمين 1 سن سمدلة وفاس على طر بق 
د اق ( عانية أيام : وعلى عر 5 من انزلان حصن )0 تمس اس ( على اأمحر 4 
و ايا لصف 3 4 وهم 2 “عوور 6 غعرة 4 دافا للحن مه بين عارة درب 
زوق 4 2 2 ١‏ 

دامة » ومن تقساس إلى قصير « ارك » وله «رمسى . وهنه الى حصن » مسيكاسه » 
2 0 2 سم سس د 

لكحرهفب بوم ؛ وهو لغارة ٠‏ وءن 1 أ ى حصن 2 .كال 6 ١5‏ ميلا وهو 
6 اس 1 

ايضًا بدا ومن حصن ن كركال ل مدينة « بأدس » مقدار صف ع 04 0 و بادس 

: 8 م :5 . 
الحنوب ؛ إلى ان يكون بيئه وبين بلد بى « تاوده » ار بعة اميال , وكان هذا الجبل 
6 ما ٠ - ٠‏ 

قوم من أهل « م كادة » أهل جرأة وسفاهة ويجاسر على من جاورم » فابادهم 


سيف القتئة » وأراح ان برد ن مديئة بأدس إلى مرمى « بور رز ) ٠6‏ ميلا 


7 كان هذا 6 القرناا 58 الهجر ه وهوافرن الذىعاش شه به الشريف الادرسى 
ولكن 6 القرن أأءاة م لأهجرة رت لذأ ول بالاند لس.ين لعد جلا نهم الاخير وصارت 
من المدن الكار المعدودة من الةواعد زادهدا الله من فضله . 


أقوال العرب عن جغرافية الادداس 14 


وكانت مدينة فيا ساف لكنها خربت ول يق لها رم او :فى "كن التوار ريخ 
0 كور ») وبين ور 3 وبادس جيل متصل عرف بالأجراف ؛ ليس فيه مرمسى . 
ومن بوركور إلى المزمة ٠٠‏ ميلا * وكانت به قرية عامرة ومرسى توسق اأرا كب 
منه . ومن امزمة إلى واد بقر ما ؛ ومنه إلىطرف « ثغلال » ؟١‏ ميلا . وهذا الطرف 
يكل فى الجر كيرا واومتة إل عرس ١‏ 5ط 6 داسلا وكرق 5ط .يواد يان 
من جبة « صاع » ومن لط إلى طرف جون داخل فى البحر ٠١‏ ميلا » ومن كرط 
إلى مدينة « مايلة © في البحر ١١‏ ميلا » وفى الير ٠١‏ ميلا . 

ومدينة مليلة مدينة <سئة متوسطة ذات سور منيم وحال حسنة على البحر » 
كان ذا قال هذا عازات متضلة وؤراقات كثيرةه ولاش وبااعيق الزليه كتير الماء 
ومنها م عر مم ؛ ويخيط مبا من قبائل البرير بطون بطو بة 

ومن مايلة إلى مصب الوادى الذى او من 0 5١‏ رسيف 6 ٠٠‏ ميلا ) وأمام 
مصب هذا النهر جر برةٌ صغيرة . و يقالى هذا امو ضع من العر ره مدينة « جراو 6 ومن 
مصب وادى ١‏ قرسيف إلى مرسى « تأفركنيت » على البحر ؛ وعليه حصن منيع 
فقون 13 بدالا به بود تاد كنك لومي تافر رك عاية امال نوهو حهيق 
حصين » حسن عامر اهل وله مرسى مقصود . ومن تا تحر يت إلى « هنين » على البحر 
١‏ ميلا ومنها إلى « تلسان » فى الير :٠‏ ميلا . وفما بدهما مدينة « ندرومة 6 وهى 
شدينة كيزة :غامرة اهرة ؛ ذات سور وسوق » موضعها فى سند » ولا مزارع ولها واد 
بجري فى شسرقيها » وعليه بسانين وجنات وعمارة وستى كثير . 

وهنين مديئة حسنة صفيرة فى محر البحر » وهى عامرة » عليبا سور متقن 
وأسواق وبدم وشراء ؛ وخارجها زراعات كثيرة » وعمارات متصلة . ومن هنين على 
الساحل إلى مرمى « الوردانية » ستة أميال ؛ومها إلى <زبرة « القشهار © تمانية 
أميال :وسكا إلى جزيرة « إرثقول » و بروى « ارجكون» وكانت فم ما فا 
عامراً له مرسي” و بادية وسمة فى الماشيةوالأموال السامة ؛ ومرساها فى جزيرة فيها 
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ميأه ومواجل كثيرة لقراا ىب 4 وم ى جر ره 00 نه 4 و اإاصضمب حذائا . مور اي 
ومن مصب الوادى إن حصن , له ) سمة أميال على البحر 6 ومنةه إلى طرف 
خارج فى البحر 2" ممألا 5 مايل لكان كر ح-, زيرة الغم ؛ و بين جرائز الذم 
5 
واسلان > ١‏ ءا 2 . ومن < <زائر أأذ. م إلى بى ١‏ وزاق /7 ١‏ علا وث رار جوون فحيم 
فُْ 1 على الع ؛ وميه إلى ١‏ ادل ) ه<.و دف خار ج ف المعدر ١»‏ ويا 2 
٠.6‏ سا . و و لي 2 ات 24 ع 2 - 
ومن طرف الدهولى الى طرف ” ار شه » ؟١اميلا»‏ وءنه إلى « وهران » ؟١‏ ميلا . 
وقد 10 را وه 0 1 ادو ام وما اصدر ذفن 7 الأقام اذاف 4 20 لمان 
فلئرجم الان إلى ذ كر الأنداس ورصف بألادها ( 0 07 رامنا بأ١‏ وموصوع 
حهامها 4 وهفتدى حالا.ا 4 وميادىء 00 5 وهو افعهأ دن د العدر 4 5-5 ور حمالها 
وعحائب مهأ 0 ' ل كن ذلاك 5 جب عول 2 5 فول 
ان الابداس فى ذامها فشك لملث حيط ما حر ءن جيم جانها التلاث , 
كينا قط يه الس لقاع رمعا قبط بيه اريسي ادر انا فيط يضر 
0١) 7‏ 5 5 
الانقايشيين”' أمن الروم . والأنداس وها هن كنيسة الغراب الى على البحر المظر 
الل المووى سي اهز الل ويا ووم لقان اماع ع الي قات 
8 2 0 1 
يأقوب ( 0 على نفك ر الا قا .دكن إلى مد ينه ار 4 8 ى عل عر الام 
د 
اثزة لادان طلا فى الطد ل قدا عل :1ن سني قار ار 50 
وخعربرة مقسوءة من 8 عم 1 6 انطو ل مال و الى اسهوى اسارانا 


وفى جنوب هذا الجبل تأنى مدينة طليطلة . ومدينة طليطلة مركز ليم بلاد الأمدلس 


(1) بريد بالاشليش أو بالانقليشيين الانكليز وكان هن عادة العرب أن يقلبوا 
السين والزاى شيئاً فى أ كثر الاحان . 

(؟) العرب يقولون شنت ياقوب أو شنت ياقب والاسبان يقولون ١‏ سا ننياغو 
دو كومسةله » 12ل021020566:) 176 مجنة انك وه أقدس اكنسة عاد الاسياذول 
وما قبر لعقوب أحد الحوارين . 

(©) 'ناترعزة وقد صارت الشارات تفيد معنى سلسلة جبال . 


ران العرت م لانن 5 











وذلك أن منها إلى مديئة قرطبة » بين غرب وجنوب » تسم مراحل » ومنها إلى 
تحر 
لشبونة غر با نسع مراحل » ومن طايطلة إلى شنت ياقوب على حر الانقليثيين ” 





سن “وي 





مديزة 0 نت يأوتفت أقدس بلدة علل الاسيا بسن 









































57 ىُْ 8 ات يأقب 
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ال ال 0 505 
3 27 


مم 











برج سرافوس ( ب,انسية ) 


ومدبنة طليطلة كانت فى أيام الروم مدينة الاك ومدارا لولامها » وها وجدت 
مائدة سلوان بن داود + مم جاة ذخائر يطول ذ كرفا * وها خاف المل المسعى 
بالشارات فى حبة الحنوب يسمى اشيانية » وما خلف الجبل فى جبة الدهال سمى 
قشتالة . ومدينة طليطلة فى وقتذا هذا يسكنما سلطان الروم القشتاليين . 


)1( جاقة من لاد سر قسطة إلدة فيبا اليوم .٠..ه‏ نسمة من السكان وه هى مركر 
احية ه -وبرارنى» وطا سور يرجع تاريخ بنائه إلى القرن العاشر وقد أنثى. خط 


حدبدى سن جاقة 8 ل واولورون 0101011 صر مدو 1 أنه ة كلو مشر المسافة سس 


باريز وبجر بط 








اقوال العرب عن جغرافة الاند سن 











5 للخل ( بلنسية / 


الايدامق المياة أشمانية أقا قالرعدة ؛ ورسان قله 6 فك لايم مهأ عدذة مدن 
00١.‏ 


هد 0 ا بذ كرها مديئة مل به عول الله 0 00 أرما 0 
وهو الم ميدأه دن البحر مغلم 4 وكر مع بحر || 0 4 وفيه دن اللاد حر بره 


8 ا 7 ف‎ ٠ 
يف » واطز برة الحضسراء » و<ز برة قادس » وحصن « اركش » لد‎ 


6 0 +زة) 
و« شريش »6 "2 2»و«طشانة» 


٠‏ و«مدينةان ام ل ؛ وحصون 
ل 0 ادن عام رة 4 0 0 فَْ مو صو غيأ 


5 عامس 7 7 ٠‏ 
وإتلوه لج )) شدويه ع( 00 4 وهو من أقل. البحيرة فاليا 4 وفي4ه دن اللدن 


وب سويب جه صو مس عوجي بج + دجس لجخت ص شخط ممص 


)١(‏ فلسهزها ءا مهماآء. [1‏ (؟١)‏ ومعسك (") عم 
(ع) دعسل (ه) نسم (5) مسعاهيجم) وأظن اسعها عرفا ع 


« قري سأ » وهى الان قربة ديره فى ! بوك ماقو ان وم كن با الى اعاوث 
وأقاررة ا العيازة لما كنيف ى:ولدة (/ا) فنأصملات 
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لي عم وسيل ممصي لصا يه ا د 





لماص سوج وو ممه ع لم ا ا لمر سمي ممصي ا 





5 1 م 75 3 2 ىو 5 5 
مدسه 2 أشييلية ل( 9 ؛ ومدسه « فرمونة «( 78 ٠‏ و2 غاساأية 2 ١‏ 2 وحصون 
اكثير 5. و يتوه اقليم الشترق »وهر انون اشدلنة 1 لوه 0 والبحر الظل » 
.6 


5 َّ 5 
وقيه م 0 « حصن القصر 4 ومديئة ليله و « ولمة 5 وحزبرة 


506 -4) 
« شلطيش » '” وح<يل العيون 2 بأيه اقلم « الكننانية 0 وفيه من المدن 
4 ةو 4 000 601١‏ ل 1ع 

قرطية و «الزهراء »4 ' و« أستحة» و« سأنة »2 و « وقيرة » 


كاله "13 بيو عاتشمن اميد أها د هذا ٠‏ ويل اقلم الكدانة 

- 25 ٠. 2 2 5 ف‎ 1 5 . ١.0 - - 

2 ) 5 به ) ؛ ولنهك عضول ّاهدره كامدن 6 00 1 رفه واشونة وده افام 
8 2 بر هس و - ل - 5-2 2 


» م 6-0 . ا 0 . ىه‎ ١ ٠. 
صغير . وبايه مم الحنوب افلم « ريه » وفيه من ادن مدينة مامه‎ 
58 7 ٠. يما م ى_ ل‎ 


5 7 (72١ا)‏ و 


و«ارددونة 1 0 « مر 0 و« بمشطر د 0 «لاسكنصاد نمف وغير 
)01( دالتحمك (؟) ل !) بلدة ذات دوقع تادر فى الدنا مبلية على 
جل مشرف عل ددائط لا يشى اللبصر إلى مداها وقد زرتها بالسيارة من اشيلية 

0 غاسانه ه ى ادوم عند الاسانوا ضفل 01ل 51 عسلل 1110 )5( 1111 

(( افق [تصد !1 (15) نطلنط1 (لا) ععالمك (م) السترسيف 2[ 

6 طم معط ممتافسد )1١ ( 11 )١٠١(‏ لهذا 

110 ( ١ه(‎ 50111 ١5( 11 )١( وادلنن‎ )1( 

وليعلم القارىء أننا التزءنا ترجة الاعلام العرية ما يقابلها من الأاسحعاء الاسبانيوايه 

وترجمة ة الاعلام الاسادة عا كان وله لها العرب وتحرينا فى ذلك جهد الطاقة و ىَّ 
فى قوس البحث #مزع ظفر حى حدقا كل هذه الاسماء إلا ما ندر فان معرقتها باساقى 
العرب والافراج شرط فى فهم جد افية الاندلس وتارخها وبدون ذلك لا تتحصل 
للقارىء صورة تامة عنها فى ذعنه و ذكتف بترجمة الاعلام من العرنى إلى الاسياننيولى 
ومن الاسبانيولى إلى العربى مرة واحدة بل رما كت ا اسم ال مكات الواحد باللغتين 

مر تين وثلاناً لا حل وق داك حتى رسخ فى ذهن القارىء بالتكرار و إلا فانه لاحفظط 
هذه الاعلام المتدادلة من قرأها هرة وأحدة . 

)011 84 وقد يكتها العرب بالجم )١١/(‏ ودالعطضعدس 

)1١4(‏ د11 ]1 (19) هذه اللفظة لم ندر حقيقتها 


,وال العوض ع جد اف الا لسن / 


٠. 49 2 8 . . :‏ 5 بد ىو 
هذه من المصون . و بتأو هذا ام « الشارات © 2 وفيه من المدن «جيان 0 


وجلة حصون وقرى كثيرة نشف على سهائة قرية » يتخف مها الحر ير . ثم اقلم 


,الل .+ ١‏ (غع) 80 م 
د جانة  )‏ ' وفيه من المدن « امرية ا اسن وعدون كادزة نهما 


و رت ا . (2)4 49 
2 مشا نه ( 1 و )م ر انه و 2م ط. <اله ( وم الت 0( و يلوه 


0-2 





ط 4 


صوره د ف 


ا ْ و ا م ل ا 
فى حهة الجنوب اكير (( الميرة 0 وفيه من المدن « أغرناطة » و«وادى 


600 


ته 


0 ر12) ام 5 م‎ ١١ 
( كك 0 )0 ااي ( و<صول كر : ومذيا 0 ) 0 بر‎ 


)01( ومعزكة )١(‏ مز وأصل اععبا فى زهنالرومان عودءزون وكأنالقشتا.ون 
يشولون لما دم (م) مسصتلاءة 15 (؛) ملتعصيلكق (ه) دلاعزا 

3 3 باع "رع زر هى من مقاطعة بجانة وللك وام ولا الما اا فى دسكرة يقال 
لما« ترك (7) رشانة مساداء"نداعى أرضا من مقاطعة جانة 

(8) فاعوس ‏ (4) معاعم )٠١(‏ معد )١١(‏ علممع8) 

)١١(‏ «تلممس) )١١(‏ 00ل )١4(‏ مأعع] 


5 الذال المتديية انه الأول 





5 . 1 - 10 0 00 : 
وهو يتصل قا البشارات ؛ وفيه مديئة « سطة » أ حصن «لشكر ») "اللأوصوف 


000 5 ع ا الا ا 
بألئمة . وفيه حصو ا ووسا ا عب نم كور ان وفيها من المدن 


000 


4 د 200 0 
(« هرسيه 7 هو «أورنوله ادن و« قرطاحئة » ؛ ه « لورقه » 


00 3 15 سمه 0١١ . )١٠.(‏ 
و2( موله ( "واعيدا: «( ) ل كور ويك ( وقبا «الش» 


١ 5 203, 2 ١) 8‏ . 
و 2 القت 5 ) سهورهة ل( 7 ويأيه ايم ) أرغيرة ع«( ِ( وثية >ن الملاد 























مدبنة قر طاجنة 


0014 00 010 : 5 1 
ش و« شفر 0 و« ذاأنية 3 1 حصون ا ٠‏ وللية افا 


إبها 


و سا طبة ( 


مر باطر وفيه من الملاد « بلنسية 06 « مرباطر 56 و« بريانة )» 7 رن 
)١(‏ عموطظل )١(‏ سمحل1 (م) سعنسله16 (4) علعسرن]م 

)0ه( معطت (5) عصغعمارة) (ل0) مععصةآ (م) نإم]ل 
(ة) انطع ص1 )١١( ) 61 )١٠١(‏ عطعاة؟[ (؟١)‏ عاضوءللق 
(؟١)‏ لمسوع5 )١4(‏ مطنامط) أو مطتامل )١6(‏ “لاس ع5 
(15) متدعدا )١0(‏ ععسعلوكا ‏ (خم١)‏ ملم لساذ (و() عسعت 





5100052 رابا 


سس سس 

















١ 5 . 0 2 00 8‏ 
مهرة َ ويأيه ع الجوف |ثا )0 القواطم ( وفيه من الملاد )0 لذت 0( 0 


2 
ا 0 مار نه ( المأستو به ان رزن . و يتصل به ااام « الولة » 1 ده 


2 


4 7 ترج يو ار ا 
من الملاد « سرتة » و« قامةر باح 6 و« فتة » بل هذا لاقام 


١ 1 0 : ( 8 8‏ 5 3 
اقلم 0 الملالطة 0 ٠‏ وفيه ا مذهأ ومن ١‏ كبرها )0 لطروسر ( 5 








الساقة العتيقة 5 ( ش 


و «غافق»('١؟‏ وحصنابنهارون ِ( وغيرها دومها الك 8 ويل ونا الأقلم غربا 
- « العقر »6 ( ؟)دفيه ذو ادلافريك ره و«ءارثلة 0 بد 

)01 دوزى يظَن أن الاسم عرف السخ وان أصله 2 القوا-.م «ى ون رم 
أله خرف عن ١‏ القواطن » وسياى الكلام على ذلك () عارعام 


لصم 











66 عسنع و وطلق (4؛) أدر أهوءرنى أم معرب ؟ وهشى :[ 1١١2123‏ 
ه) دنهم (1) ومحمسطملو (07) 6 ]| )8 البلا[طة أى البلوطين 
نسية إلى لخص الءاوط (9) عطعسلن:] )٠١(‏ عللة) 
)1١(‏ هسه]ة فاصود (؟١١)‏ فماعضملة )١(‏ وع10[زكد 


7 لحان لصيو اموه ول 


0 وقيه القه عر اسوك 


وحصونلن ”7 | الاقا ( القدسر 
م 0 0 


»ع م( 4 8 
0 لأبي اس نا وقيه ((يايرة ( ) تطليه وس ») 2 1 7 ع اشة ( ١‏ وم ماردة ع«( 
١٠‏ 
00 : : 7 00 
و( قنطرة” *السيف 6 و7 قور 3 ) ".و يليه اقام اللاط وفيه مديئة( التلاط » 


6 








غدضه دن غاض اق 
)83٠ : . .‏ . 20000 5 
ومداحن كك ٠‏ ويل هذا الافام 0 0 00 « شنسرن 6 و «2أشمونة 6 
9 2-7 ّ لى . 2 5 ا 
و« شنترة »© ويليه إقام الشارات وفيه « طأبيرة 00 و« طليطلة 6 


ّ 


(1) “عع10) (؟) هنرهظا] (9) 1100# (4؛) عل ععرعظ 
1110101اة!| وه عند العرب شريشة إلا أنها غر شراشن: الىفارا أ العياس 
الشريثى شارح المقامات الخريرية (ه) هلع]ذة ‏ (5) هفتفاضالم 

000 داعه"). (6) أهاأوطالكق 

(و) ستللعل1د (٠ل)‏ ءورة اللاطة فى أيام العر ب كانت تشتمل على شثرين 


51100 وأشمرنة 110001111 1 10 آ1 وشنئرة 20111101 ويقال لما فى هذه 


الأيام «أسيرمادورهء اليرتغاليه )1١(‏ لعحقلم1 (؟١)‏ ملع1مل] 





أقوال العرب عن جغرافية اسن / 








6000 اا لاض 2 1 رع 

و« وير بط » و« الفه.ين » و«وادى المدارة ( 02 اقلاش 0 
ع 0-0 () . 000 ١‏ 
و« وللة د ويليهايضًا 0 « ارنيط 0 وفيه من الملاد « قلعة ابوب 0 
© 58 600 )2 


وقلمة « دروقة » ' ومديلة « سرقسطة 6 © و« وشمة »4 2 و« تطيلة » 


1 5 ا 2 5 ١‏ (سا 5 1 
كم ربأيه إقلم الزيتون وفيه « حافة 56 و لاردة » ا 7 ١‏ 


0" ا ١0 1 ١‏ 5 . س (لا١‏ . (م١‏ 
و2 افراغه ( 98 وبأيه ذا «البرثات» "قمع طوف" 2 ن4» ١‏ 


ً 











در دى ا 








(1) لتفهاد (م) بلدة من أعمال طليطله اسمها عرلى منسوبة إلى ببنى فهم 
على ما ورد فى معجم البلدان لياقوت وقد ذ كرنا ما قال فى موضع آخر 

(؟) هزد لهفون) وقد يقول لا العرب مدينة الفرج محر كة (4؛) ونعلهم 

زه) عاعن1] أظن أن إونيط فى الى يقال فا ملأ دعصق 

(0) كس زفاواة:) 8) معمه10 (4) عو05ن5010 

1 )١؟( 60ل‎ ١؟(‎ 10 )1١١( 11 6006 

01 4 (ه١)‏ 11 ١1)‏ جيال الرئات شّ جيال 
البرادس أو جمال اليرانه (10) ه10 )١8(‏ 2سمعوضضه] 


حَتو > مسحب تب ةي عي لو ل ا 


بم الحال أأسادسية : الجزم الول 























7 رأميرو / | اميت ( 


ةا وبلى هذا الاقم 
خالية , ومما بلى البحر حصن « طق عن و « كشتالى ١‏ 1 يد 
فهذه كلبا ايم اناف اموي ع ارا تالحىيي نوا بطزاير تقار ونب 7 لخن 
على البحر الشامى . فى أول الجاز المسمى ٠‏ باازقاق » و يتصل غر بها ببحر الظامة . 


ئ 


: 0 ا 09500 ا. : 
عره 3 )0 مرهر به ل( وشه حصول 


وهى مديئة صفيرة ١‏ علمهأ سور تراب ١‏ شما 1 صغير » ومهأ 11 وفنادق 

١ 9 18 5 0 1‏ “ها 
وحمامات 4 وأمامها جز يرثان صغير دان الى احداتها )0 المنتير «( 0 وهأ على مغر 4 
من البر : وكن <ز ره طريف إلى الذز برة الخضراء عائة عسر معلا 4 حرج كن 


از برة َك )0 وادى 4 الأشاء («( وهو 3 حار 4 ومنةه ل رز برة 0 الخضراء 





١‏ 1 0-0 ش 0 6 1 (9) الوحلل 
(؛) هالعاقةن) (ه) هلصعافن) ‏ (5) لالضمل 
00 لم لعرف كاسما ن )0( الاسبائيول يقولون أقخضس0400:) 
وذلك أنهم حكوا فى لفظها العرب وهؤلاء فى الأندلس كانوا »يلون الآاف كثيراً 
(9) الاسبانيول بحسب عادتهم فق قات الم خاء والسين والزاى ثاء بولون 














أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ام 


00 








وهى مدينة متحضرة لا سور حجارة مفرغ بالجبار » ولها ثلاثة أبواب ودار صناعة 
ذاخل الدية شتا ير شي شر الل وهر عاو عدي وملة عبرت اهل 
الدينة » وهم على هذا الهر بساتين عات بكلتى ضفتيه معأ . و بالجز برة الحضراء 
إنشاء وإقلاع وحط ء و بيها وبين مدينة سبتة محاز البحر » وعرضه هنالك انية 
عشر ميلا وأمام الدينة جزيرة تعرف بجزيرة « أم حكيم فنوها أمر حب #اوغر 
ناقا برأ عميقة كثيرة الماء حلوة » والجزيرة فى ذامها صغيرة مستوية السطح » 
كاد اليس ركنا 37" وااؤية اللفراء أول مقيتة كحك من الأندلين فى صقار 
الاسلام » وذلك فى سنة ».9 من الطجرة , وافتتحها موسى بن نصير من قبل المروانيين » 
ومعه طارق بن عبد اللّه بن ونوا الزناتى » ومعه قبائل البربر . فكانت هذه از برة 
أولمدينة ا فتتحت فى ذلك الوقت؛ و بها علىياب البحر مسجديسمى بمسجد الرايات » 
ويقال إن هناك اجتمءت رايات القوم للرأى ؛ وكان وصوطهم اليوامن جبل طارق و إما 
معى جب لطارق لأن طارق7" بن عبد الله بن وتوا الزناتى لما جاز يمن معه من اليراير 


الخثيرة» رن اد" الا لف رق إلى الأندلس أن للقوم رغبة 
شديدة فى حرف ١‏ الخاء » ثم طالعت بعد ذلك كتاب ١‏ السفر إلى المو تمر » لصديق 
العلامة أحمد ز ى باشا المصرى رحمه الله وفه فصلعن رحلته إلىالآندلس سنة م ومو 
فوجدته يقول فى صفحة 7لم” ما يلى : « لاحظت دوران حرف الخاء فى غالب كلماتهم 
التى يكوتف فيها شين أو جم أو سين بحيث لو معهم رجل من أهل المزاح لاستمنح 
السماح وقال أن لغة القوم تدور علىحرف الخاء » قال : وقد سمعتهم يقولون «الخثيراء 
فسألت فاعلموقى بأنها الجزيرة الخضراء » فقد توارد الخاطر مع الخاطر 

)١(‏ قد يوجد الماء الحلو أحيانا فى وسط البحر إذا ا الماء الملمح 
شرب منه ركاب السفن . 

(0) لا نعم لماذا ينسب الشريف الادريسى طارق المنسوب إليه جبل الفتحم 
بخلاف ماهو شائع , فانه يحعله طارق بن عبد الله بن ونموا الزناتى والمشهور أن اسم 
أبيه زياد وأرىي علد الله هو جده جاء فى « البسان المغرب فى أخبار المغرب » لابن 

(-جأوك) 


7 شال الخد : الجزء الأم ل 


ل ل 3 


٠.60٠١ 








ضووة طرا كوالة من ذاو نة 


ا 0 
نرنيق ارقت فريقالخيدرة وعوون الاقارة الأغيزاة إل اطلونة افتزاية عسة أيام 

و لبوق اضر اللشواء لمنقه نولقعي سر اج اللا عوشي دان عل 
ومن الجزيرة الخذسراء إلى مدينة اشبياية طريقان طريق ف الماء ؛ وطريق فى البر . 
فأما طريق الماء ناز برة االحضسراء إلى الرمال فى البحر ؛ إلى موقع نهر «بر باط »97 





عدار لا كفي اده الول المطبوع فى ١‏ ليدن ء بتصحيح المستشرق الشمير 
ال هولاندى دوزى بزو<! وذلك سنة مم١‏ أن طارق «و ابن زياد بن عند الله 
وافو بن ودخخوم بن نبرغاسن بن ولهاص بن يطومت بن نفزاوة . وأجمع مؤرخو 
العرب على أنه اين زياد 

)١(‏ يقول دوزى فى ترجة كلام الادرسى أن نهر برباط عر بقرب الموضع 
الأسعى الوم 5 1059 ع0 41013 








اقوال العرب عن جغرافية الا دلس م 





+ ميلاء نم إلى موقم نور «بكة»”" سستة أميال » ثم إلى اماق المسعى « شنت 9 
بطر ) ١”‏ ميلا 4 5 إل ) القناطر ( 0 وه تقابل حر بره قأادس ” ١‏ ميلا 0( 
و نه حار سرهويية 3 اميال 5 ومن القناطر تضول 6 النمر ان رابطة )0 روطة ( 0 





ه أميال » ثم إلى « المساجد » 7 5 أميال ثم إلى مرسى « طبرشانة » ”2 إلى 
« العطوف 5-85 إلى « قبطور 0 00 « قطال ان . وقطور وق.طال قر يتان 
ف وسط الذين 2 ف حر بره نشتاله م إلى الخدن 1 إن مدرئة اشبيلية 


)١(‏ ه86 وهى بقرب طرف الاغر (؟) اعم تأعموك 
09 5 فى الجزائر || تى يقال لها عند الاس.انيول 1095 وع1) و1165 

ل( بلدة مخصنة على جون قادس والاس.انول وكا مز 

)ه( بول الاسيان للساجد م1.00 1ن وبال إن أصاها نم5011 وإنها حرفة 
عن 11205,[ 15ز[50 (5) ممعوسطع1ة (ل0) لم لعلمه 

)8 001 1( لقاطة) )0 (١‏ للأعاراعع دعل 

)1١(‏ ل عرف هل إسم.ه الاحيان رأسمه العرنى أم له عندثم حم آأخر ؟ 





:8م الجلل السخدسية . الجزء الاول 





55 








ولاك مدن أسميلية اك البحر و ملا 0 فى وف المر والطر بق من الز بره إلى 
« الرتبة 4 ثم إلى عهر « برباط 2 3 له « فيسانة » 0 وهى 


لزي 


كيز داك سوق 0 معام رةء وخلق ل" ومنم أ مديئة )ا 0 10 


4 ء 3 ه0 : 
إلى جبل « منت »© ”*" ثم إلى قرية « عسلوكة 6 ”*" ؛ وبها المتزل : م مم 5 





صورة سر قسطة واد الاعلى ه منظر وى » 


)0 المدائن ( 53 إلى )0 رز برد 9 الحمالة و مهأ لمعل 2 8 ل كانه و رحله . 


- 


ومديلة أشيلية مليلة د كه 3" ره دا اسوار حصينه 4 عراف ره 


ومس .6ه 


6 وشراء وأهلها مياسير؛ وجل تجارتها بالزيت » يتجهز به منها إلى أقصى الشارق 


)1 مر ذ كره )١(‏ فدووتهة"] 

09 هذه التى يقال للها عند سيان دغرازالما» ودع اهوه) 

١ 1101] )4( 

(ه) ل نعرف هذه القرية ولا عرفنا هل هذا هو اسمها الحقيق أم هو >رف ؟ 
(5) مااطلعنا على هذه المدائن 

0 ولا على حقيقة هذا الام الاخر 





أقوال العرب عن جذرافنة الاندلس 6م 


بمسوستم اي لصوم لا اممانا يه لل سم صا عم عمجم م سم سيمت ممم 2 داعم عتمت نيت عبس ست دي م كم امود ممم ممم وما م مد مسي مسسصم مه 


والمغارب 6 7 ورا 5 وهذا الز تت عندهم 2 من « الشرف 40 5 وهذا االشرف 
قو انافة أن ان نياف :وهذم الآر نوق ميلا كبا تك فى ظل ش حر ال يدون والعن: 
1 له عدينة اشديلية وآخر ه عدينة « 5 » وكله شحر الزيتون وسعته ؟١‏ ميلا 
وأ كس هتوفية:ق) بذ 5 غانة الأقرية عادرة آهاة بالخامات والدناز الحسنة »:وابيق 
اشرق وأشواة تلانة أمنال بجو القن و تك يذلاك لآنه مشرزف ذن العية اعابيلية 
دمن اللزويت إل الكزال بوش وال ارات اعر »و وشيور الذتون شروضة يدام 
هذا لكان إلى قنطرة لئلة:..واشفللية عل الهر الكين 6 اوهو مورقرطية 

ومدينة أملة مدينة شيفة ازللة ؛وهي متوسطة القدر» وا سور منيع ٠‏ و لشرقها 


لبوواتها سزناحة للعو ازغ لهف قنطرة اللنديتة لبلة ونا اسواقوضارات: 
ومنافع ,م . و شرب أهلها من عيون فى مرج من ناحية غر ها ٠‏ و بين مدينة لبلة 
واابحر المحيط ستة 0 : 

وهناك على ذراع من اادحر تطل مدينة «ولية» دهي مديئة صغيرة متحهرةٌ ) 
عامها سور من حدارة ؛ و مها و اق وصناعات »؛ وهى مطلة على جز برة « شاطف 47و 


وعتة بارال غود ما الشترهن كل تاندية وروا فزن تأيه القرت اتضال. باحك 


عن 


طرفيبا إلى هقر بة من البر؛ وذلك يكون مقدار نصف رمية ححر . ومن هناك 
يجو زون لاستقاء الماء لشرمهم » وى جز يرة طولها نحو من ميل وزائد » والمدينة منها 
فى جبة الجنوب » وهناك ذراع من البحر يتصل به موقم مر أبلة ٠‏ و لسع حى يكو 
أزيد من ميل » ثم لا يزال الصعود فيه فى امرا كب إلى أن ببضيق ذلك الذراع حتى 

)١(‏ لا يزال يقال له الشرف إلى ايوم 

(؟) ذاطئئلا وكان اسمها عند الرومان ١‏ ابك.وله ء فتافظ العرب مها َم ب إلى 
الام الرومانى القديم 

زع) دماكنا"!! وأسمها الرومانى القدم , أونبة » ودادرن0 وهكذا كان يقول لها 
العرب ورعا قالوا « ولبة ع 

501165 )4( 


81 الحلل السندسية : الجزء الا'ول 
يكون سعة النهر وحده مقدار نصف رمية حجر » و مرج المهر من أسفل جبل ءايه 
مدينة ولية » ومن هناك تتصل الطر بق إلى مدينة ابلة ٠‏ ومدينة شاطيش ليس لها 
سور ولا حظيرة » و إعا هى بنيان يتصل بعضه ببعض » ولا سوق و بها صناعةالحديد 
الدع فيد عن فئفة اهز -التاذده لمالة#اوف منلفة الرايين الى #زسفينا السناوق 
والراكت المالة الافنة وبوقن تكلق :علي الحرس 37 هرات نواهلا إذا يدوا 
عيان *" اكوين تر واعيا وأكلوها ويج عدي قلاف ال مكيرة قادس. ١0‏ 
ميل » ومن جز برة قادس المتقدم ل ها إلى <ز برة طر يف 5 ميلا . ومن <ز برة 
شاطيش مم البحر ماراً في جرة الشهال إلى حصن « قسطلة » 7" على البحر ١8‏ ميلا 
وبسهما موقم مبر بأنة » وهو مبر ماردة و بطليوس » وعليه حصن « مارثلة 0 
المشهور بالزمة والحصانة . وحص, 


عم 


ن ٠‏ قسطلة على مر !| لمعدر ر ؛ وهو عامر اهل ؛ وله ساتين 


وخلاك شع فين كني وهال قرية واطيزوه 9 فر وترية نوق لديا 
لوعف القزيية لوسك 7لا ري ادرو اس 
وهلديئة ا لون مار به على معظم البحر الاعظ 4 وسورها الصمك مأء البحر 44 
إذا كان المد ؛ وعى مديئة متو سطة القدر . حسنة الترتيب » ها مس حك جامع ومنير 
جماعة 0 وامأ الى واكك ور رده وصادرة 3 وم لى كثيرة الأعناب والتين . 
ومن مديئة سات عار 4 كن ديه شاب 4" دمأا 4 ومديئة شاب دسئة 6 ف 
مظان الأركن وغ ره "فيرو تين دولا كااق وهات شرن اهايا د 
1 يدك 00 االوويها تدر القيف نون بار قر عت ادر لزعو را 
وغيرهما وكانوا فى الماضى مجوسا “م بدد طول ترددهم إلى البلدان الجنوية استةروا 
0 - رى 0 لسة و 0 أ العيث ولصوصة البحر ودخلوا 6 النصرانة . 
١)‏ أستّء مل الادرسى 2 ال1خطور 2« بالممى الذى عقوا فيه العامة وهو الحضورر 
أو السفر وأمافى الفصيم فهو مصدر خطر الثىء باليال 
6 ملأعادج:) أو جاء05:) )4( 11 زه 0 
)5 قننة] حاصوك وشال شا عمعروواق مل وتسور واصوك وهال لها أيضًا 
وفارو » وهى من البرنغال 
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اك سس ميت مويه د مدل + ود سوه حو دعوت سمج ب سمه سي عه جلو وج لعن وي ريج بر ج سجيي و وي طحت ع1 


وادمها الجارى نو مها » وعليه ارحاء اليلد ؛ والبحر مها غربا على ثلاثة أميال ؛ 
ولا مرسى فى الوادى . وما الانشاء ؛ والءود جبالها كثير. تحمل منها إلى كل 
المباكة + والموئة فى :ذانا تخييقة المركةايلشة الا ى:عرقة الأسواق» واهلها وسكا 





قراها عرب من اأعن وغيرها اوثم يتكلمون بالكلام اأعربى الصريح ؛ و يقولون الشعر 
وهم فصحاء نبلاء » خاصتهم وعامتهم . وأهل بوادى هذا البلد فى غاية من الكرم , 
لا حارم فيه أحد ارط شلب على اقب العنعين 00 ؛ وهو إقلم به غلات 
لتين الذى حمل إلى أقطار ااغرب كلباء وهو تين طيب علاك لذيذ شهى . ومن 
ندرنة كلب إل تطليوين ثلا "فراعل + و كتلاك عن كان إل خضن هار ةل © 
ثلاثة أيام . ومن مارئلة إلى حصن وابة مرحلتان خفيئتان . ومن مدينة شاب إلى 
غلق :0 الزازاية 6 07م نباذ وهو امردى وازاية ننه إل قي م 0 
على مقر بة من البحر 18 ميلا ومنه إلى طرف الغرب ؛ وهو طرف خارج 2 البحر 
الأعظم ؟١‏ ميلا » ومنه إلى « كنسسة الغراب »”*" 7 أميال . 

وهذه الكنيسة منعهد الروم إلى اليوم لم تثقير عن حاها ؛ وطا أموال بتتصدق 
ها عليها . وكرامات يحملها الروم الواردون عليها » وهى فى طرف خارج فى البحر 
وعلى ر اس الكنسة عشرة أغر به لامر ف اعد فقدها وعهد زواطا » وقسيسو 
الكنيسة مخيرون عن تلك الأغر بة بغرائب ينهم الخبر بها ولا سبيل لأحد من 
الجتازون بها أن مخر ج منْها حتى يأ كل من ضيافة الكنيسة » ضريبة لازمة وسيرة 
دائكة + : لاتلتعقلون: هنا ولا يشخولون ,فنا «تووريا املق عن الدلقك أمر مفقاد 
متعارف داتم » والسكنيسة فى ذامها كنيسة عامرة بالقسيسين والرهيان » و ها أموال 
مدخرة ؛ وأحوال واسعة وأ كثر هذه الأموال محدسة علما فى أقطار الغرب و بلاده 


سبي ليم ل عو لقممة ع ممحصيه ل لصمصييت: 


)010( 0111 
(؟) يقول دوزى أن حلق الزاوية مقاطعة' هناك 
(0) بهد (؛) تقدم ذكرها 


1 الحلل السندسة : الجزء الآول 


وينفق منها على الكنيسة وخداءها وجبيع من يلوذ سهاء ما يكرم به الأضياف 
الواردون على الكنسة المذ كورة 4 ولوا أو كثروا . 
مراحل . و« القصر 76 مدينةحسنة متوسطة على ضفةالنهر المسمى « شطو بر »”") 
وهو مر كبر تصعل فيه السفن والمرا كب أأسفر به كثيراً 1 وف ف استدار مهأ من 
الأرض كلها أشحار الصنو برء وها الانشاء الكثير » وهى فى ذانها رطبة الميش 
خصيبة كثيرة الألبان والسمن واامسل والاحوم . و بين القصر والبحر 5٠‏ ميلا . 
ودن الهصر إلى )0 ببورة ع«( 9 مرحلتان 5 
ومدلئة ادو ره ميرة عأمرةبالناس 4 ولا سور وقصيةومسحد جامع و مهأ الخصب 

الكثير الذى لا بوجد بغيرها من كثّرة المنطة واللحم وسائر البقول والفواكه » 
وه ا خسن اللاونيقنة وا “كثرها قائدة + والتخارات إلا داخاة وغارئقة اتوفق 
مدينة دمورة اك مدينة بطليوس مر حلتان ف سرق . ومديئة بطليوس مديئة حاملة 
فى سيط الأرض »؛ وعليها سور منيع » وكان طا ر بض كير » أ كبر من المددينة فى 
شرقيها خلا بالفين . وهى على ضفة مهر « يانه 4 وهو بر كير و يسحى المر 
العو ر 3 لأنه يكون قَْ موصع حمل أأسن 4 ثم يغور نحت الأرض حى لا يو لل 
)١(‏ وص الان بلدة صغيرة ليس فها أكثر ءن ..وم نسمة وفيا آ ثار قديمة 
ويقول لا الاسبانيول 1هز 00 41626 

(؟) “قطن ماعط:) وهذا الام هو أسم بلدة البوم على هذا النبر 

(؟) ويقال ها أيضأ ٠‏ يابره ء بضم الباء و بالاسائيولى ده»1 وه الآن بلدة 
ليس فيها أ كير من ١>‏ الف نسمة وكانت هذه اللدة شبيرة فى زمان الرومانيين 
واستولى علمها العرب سئة 1716 مسسحية شم اسيردها الاسبان سئة ١١55‏ وكان بجاس 
فيبا ملوك البرتغال أحيانا وإذا دخل إلا الانسان إلى هذه الساعة يظنها مدينة عربية 
لكبرة مبانى العرب فيها وغلبة طرز الانشاء العربى على مبانيبا 

020113 (5) 
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منه قطرة فسمى ااذور لذلاك . وينهى جريه إلى حصن مارثلة ؛ ويصب فى قريب 
من جز يرة شلطيش . ومن مدينة بطليوس إلى مدينة اشبيلية 5 أيام على طر يق 
حجر بن أبى خالد » إلى جبل العيون 7" ٠‏ إلى اشبيلية . ومن مدينة بطليوس إلى 
بعحة قر عل اللادة كاعر حل د وق نوين رلى سد رف امارد عل تبر انه 
را ماما يون يا عمو فل كين الار لسارو 
ومذئة عارة كانت دان لكك والارد و 9 ينك هرسومن الللكا ونا 

من البناء آ ثار ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة » وتعرب عن مخوة وعررّة » وتفصح 
عن غبطة . فن هذه البنا آت ان فى غرلى المدينة قنطرة كبيرة ذات قسى » عالية 
الذروة » كثيرة العدد » عر يضة الجاز . وقد ببى ط ظبر القسى أقباء تتصل من 
داخل المدينة إلى آخرالقنطرة » ولائرىالماثى مها . و فى داخل هذا « الداموس»0© 
قناة ماء تصل المدينة . ومشى الناس والدواب على ثلاك الدواميس . وهى متقنة 
ااانه وقيقة تالبك جييدة الفكمة م والتكة عاج امور حدارة معو امن ا لحن 
صنعة واوثق بناء . ولطافى قصدها قصور خربة . وفبها دار بقال لا دار الطبيخ » 
وذاك أمها فى ظبر ياس القدمرء وكان الماء يأتى دار ااطبييخ فى ساقية » هى الآن 
مها باقية الأثر » لاماء بها ٠‏ فتوضم صحاف الذهب والفضة بأنواع الطعام فى تلاك 
الساقية على الماء حتى مرج بين بدى المأكة ٠‏ فترفع على الوائد . ثم إذا فرع من 
7 ةق 

(؟) المعروف أنمدينة ماردة بنيت سنة عم قبل المسيح بناها بو بليوس كاريزيوس 
ونمت نموا عظها حتى صار يقال لها رومة الاسانية وفى زمان القوط صارت قاعدة 
ولاية لوزيطانية وقيل أنه كان لها وم باباً وخمسة حصون و. ./ام برج واستولى عليبا 
العرب بقيادة موسى بن نصير سنة 7١#‏ مسرحية واسيردها الاسباذول سنة م7١١‏ 
مسيحية ومنذ استردها الاسبانيول سقطت أهميتها وسنذ كرها فى الكلام على 
قواعد الاندلس . 

(0) الداموس هو القئرة أو ١١‏ يستتر الانسان به. 


6ه الخال اد السند سة : الجر م الأول 


الا 2 سسات لسسممميت م 0 


أ كل ما فيا وضعت ف الساقية » فتستدير إلى 0 تصل إلى بد الطباخ بدار الطبخ » 


فيرؤءها لعل عسلها لم خر ديه ذللاك ام اء فى ف سروب القعسر 8 ومن اغرب الغر ب 


ا ال 


جاب الماء الذى كان يا أنى إلى اللقصر على عمد مينبة اعون 2 الأرجالات37؟ي ؛ وهى 
أعداد د ة باقية إلى الآن قائمة على قوام » ل مل با الأزمان ولا غيرتها الدهور ؛ 
نوو وال #تضيه الذنا كن ال روكت فنا القاةنزوا طرطا كون 


غْلوة سهم ؛ وعى على خط مستة تق . وكان الماء 5 علمها فى ى' مصنوعة » خر بت 
وقندت 1 عدت تلاك الأرجالات قاع د 1 ل إلى ١‏ الناظر إلم و احا من ححر وأحد 6 
ك1 إثقام, ١‏ ل در بك وها : و وسمط وله المديئة احنا 0 قوس 4 دحل عايه 


الفأارس بده ام عدهة 8 ١١‏ حجر 1 فمقط »© فى كل عضادة مهأ ثلاثة 


ص 


أخجار ١‏ 007 بع ناه عد تاجو واحد دل ؛ فكانتالجلة 1١‏ <جر . 
وق المنوب من سور هده المدينة در أ صغير » وق 3 قن ك3 مكان 
وراتع كارك الك ا ردة تنظر إلى وجهما اط ور ل كان 
دور على <رفهء و كان دو رانه فاعا . انه الى الأن بأى . و قال ما صنمته ماردة 


لتدا لتحا ى 4 0 هذى القرنين عن ضنعيأ ف هنار الاسكننار به 


5 2" 2 2 3 5 93 98 02 5 
ك0 مل.:ت4 مارده إلى قذطرة اليف تومان : وقذطرة سيف من عا د 


ةا 


27 هذه ه الفظلة 5 ل ع نا أعراة مع د اللغة والذى يظهر نا أن عامة الادلس 
استعماوها معنى ٠‏ الارجل , جمع وارجل : كنر فكون وقد بأ جمعه أيضاً على 

و أرجال « فتكون الارجاللات جمع امع وذلك كم جمعرا م الرجل : بفتتح و2 م على 
رجال ثم جمعوا رجالا على رجالات . ومعنى نسمية هذه الاعمدة التى بحرى 5 الماء 
ه أرجالات , هو أن تَنى الماء قائمة عليبا وهى لهذه الأاقنية أشبه بالارجل 

(0) هذه اللدة هى الانصغيرة وموقعها على الضفة الجنو ببة من نهر تاجهوشورتها 
بالجسر الذى فيبا وكان العرب لذلك يسموثها القنطرة والاسبان يقولون لها الأب 
3 وكأن شب الما لظام فرسان الةنطرة وكانهذا النظام اسن سنة 1/إلم ا 
مسيحية فى قاءة مان يوليان دو بيرال لاجل 'حماية ثغور المسرحيين فى وجه العرب فلا 


أقوال ااعرباعن جترافة الاندلس اه 


حي سمي توي لم لمسس اس سس سس 





الأرض ٠‏ وهو حصن مذيع على نشس القنطرة . وأا ها متحصنئون فيه » ولا درل : 
أحد على شىء . والقنطرة-لا ,أخذها القتال إلآّم ن بابها فقط . وءن مدينة قنطرة 
اليف اك مدرئة « قور يه «ى 90 عر حلتان خفيقتان ٠‏ وقوربة الان مدرئة ق ملك 
الروم » ولا سور منيع اوقن ل ذانا أزلة الداه وائفة الناءمن أحضى المافل .ة 
وأحسنالمنازل . وها بواد شريقة خصيبة ؛ وضياع طيّبة عجيبة » وأصناف من الذواكه 
كثيرة »وأ كثرها الكروم اجر التين . 
ومنقورية إلى« قأمر به 1 '؛ أيام . ومدينة قأمرية مدينة على جيل مستدير » 
بد العريه سر امون ا 525 ب قتنهم وتفرق كءتهم تقدم هذا النظام إلى القذطرة وجعل 
مركزه فنها وصار رئيس فرسان القنطره يحب أن يكون من نيت الملك وأما الج.ر 
فهو رومانى واقع إلى الشمال الغرنى من (أبلد كان ناوه سنة م١٠١‏ بعد المسبح وهو 
من الحجر الحبس طوله ١‏ 1 عا هر ١‏ متار وهو على ستة أقوانن: اثنان منهأ 
فى الوسط فوهة كل منها مثرأً وعلوه ,مه مثراً وله وج علوه 1 مثراً . وفى بلدة 
القنطرة كنيسة اععها ساتتا مارية المكثر «روداونهدالم بنيت فى القرن اثالث عشر 
فى محل جأمع . 
)١(‏ أنان:) قال ياقوت فى معجمه هى من عمل ماردة وهى الصف بينها وبين 
زموره مدينة الآفر نج 
(؟) #طاسزن:) يقول ا العرب ٠‏ قلمرية » قاعدة مقاطعة من مقاطعات البرتغال 
وعدد سكاءها الوم يناهز .م الفأ وفيباءدرسة جامعة وهرصد فلكى وهى قسمانالمدية 
العليا والمدينة السفل وهذه متصلة بنهر « منديق » وم3]006 وكان اسم قلمرية عند 
الرومانهوه آهينيوم » تنائهنسرعوى ثم فى القر نالتاسع أطلقو اعليها اسم د كر بمريكا, 
© "لطسرتدرن:) وهى مديئة قدممة خربت واتتقل أهلها إلى هذه . وقد استولى علها 
العرب فما استولوا عليه من الجزيرة الانداسية م استرجءها النصارى منهم سنة 7 لاء/ 
أى اعد فح المعلين للا يقال ثم اسبردها المسلاون سنة جم/اه مسحية فى زمن الحم 
المستنصر الآموى رحمه الله على بد غالب مولاه وجاء فى النفح أن الحم عمرها واعتنى 
مها . ثم عاد النصارى فاستولوا عليبا سنة ١٠١+‏ بعد سقوط الدولة الاموية فى قرطبة 
وذلك على يد فرديناند الآول القَشتالى الذى بقى حاصرها ستة أشبر إلى أن ملكبا . 


اا ا ااا ل ا الث اا ااا 


وعلمما سور حصين » ولها م .واب ؛ وهى قُْ مباية ض الخصابة ؛ وهى على ل 
مندبى 3 وجربه على غر بها » ويتصل جرى هذا الهر إلى البحر ٠‏ وعلى 
مصبه هناك حصن « منت ميور 6”"“وها على النبر أرحاء . وعليه كروم كثيرة وجنات 
ولها حروث كثيرة متصاة بالغر لى منها إلى ناحية البحر ؛ وها أغنام ومواش » وأهلها 
أهل شوكة فى الروم » ومن القصر المتقدم ذ كره إلى مديئة « لشبونة 6" "م رحلتان » 
ومادينة لشبونة على شهالى النهر المسمي ناجة وهو مبر طليطاة » وسعته أمامها ستة أميال 
و ندخله المد والجزر كير ؛ وهى مديئة حسنة مقدة مم الذهير» وطا سور » وقصية 
متتيعة »وق .وضاط الدينة تاماك خارة فى الثتاء والضيف + ولقيونة "عل مر البخر 
لظام وعلى ضصْمَة النبر من حِنو به » قباله مدينة لدُمونة ؛ حصن المعدن » وميمى يذلاك 
أنه عند هيحان البحر يقذف هناك بالذهب وااتمر . واذا كان زمن الشتاء قصد إلى 
هذا الحصن أهل لك اابلاد فيخدهون الممدن الذى به إلى انقضاء الشتاء 00 


5 3 5 5 ا 3 ادك 32 1 |أء . (). 
عحاسب لارص ؛وقل زر دناه عمأنا ٠‏ ودن مم4 مسدده له ل 0 شور ١‏ 20 قّ 


ثم آلت إلى البرتعال وصارت عاصمة ملكبء ولذلك العهد زحف الما أو يعوب 
رودت لان المأسفين الجاروييا ايلام التق سو تيت ضهان اال 
إلى سنة ١+.‏ حنها جعلوا العاصمة فى 'شدونة ولكن املك دايس عوض قامررة بتمل 
المدرسة الجامعة من اشبونة اليبا . وثى زم ياقوت الموى ( المتوقى سة 81 ) كان 
المسلدون قد فقدوها لآنه قال : وه اليوم بيد الافرنسم خذلهم الله 

)١(‏ مععلسضملة (؟) "لم للطنارم]ك 

6 لشبونة أو إشيرنة مررنرورادز.] 7 1100 د الكللام امأ معصله 

(4) قصة الاخوة المغرورين هذه قصة شبيرة صارت الان معلومة عند أهل 
هذا العصر بعد أن بقيت ٠دة‏ طويلة مدفونة فى كتاب الادريسى , هذا الذى لم تتداوله 
الادى, وإنما كان يطلع عاءه بعض المستشر ةين من علياء الافر 9 ٠‏ و بعض المطلعدن 
من العرب على خزائن الكتب . وقليلا ما هم . وبقى الاءر كذلك إلى سنة ١85‏ ء 
وكنت فى باريز » وكان عهرى 78 سنة . فقرأت فى جريدة النشرة الاسبوعية التى كان 
ينشرها الاستاذ العلامة ابراهم الهورانى بام جمعية الأميركين فى بيروت » وذلك 
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ركوب ير الظلنات » ليعرفوا ما فيه و إلى أبن انتهاؤه »كا تقدم ذكرم ؛ وطم عدينة 


مقاله مترجمة , عن مجلة أميركية , لا أتذ كر الان اسمها ٠‏ شول قبا عناسية كشف 
قارة أميركة : إنه شائع من جلة الأخمار كون العربوصلوا إلى أميركة قبلكولبوس 
وذلك بر كومم البحر قاصدين الغرب من جبة الآندلس . ويقول : ليس عندنا نحن 
معلومات عن هذا الشأن تستند إلى وثائق خطية» وإعا هو كلام متواتر ببن الناس ء 
فكنا نود لو عرفنا ما عند العرب منهذا الموضوع , وأردف الآاستاذ الحورانى ذلك 
نداء إلى علماء العرب أن افتونا بما عندكم عن هذه المسألة . 

فن الحال فكرت فى هذه المسألة, وقلت أنا فى باريز وأماى المكتبة العمومية 
العظيمة ؛ فيمكننى أن أبحث فيها ما شئت وذهبت إلى خزانة الكتب الكبرى 
11041 عللنم 1 أا0 11 1خة[ وعجرد وصولى أمام ذلك البحر الخضم من الكتب 
فكرت أن حادثا كهذا لا يمكن أن ينشد إلا فى كتب العرب المؤافة عن الاندلس 
واوعضن أن نذا البحث فى كتب الجغراففية على كتب التاريخ وقلت فى نفسى أن 
أشهر جغرافية عر ببة فى الآرون الوسطى هى جغرافية الشريف الادرسى » فطليت 
فهرس الكتتب العربية » ووجهت نظرى إلى كتب الجغرافية » فمئرت على كتاب 
و نزهة المشتاق , إلى اختراق الآفاق» عللسيد الادريسى » وبدأت بتصفحه , ول أ كن 
طالعته من قبل ء فا مطى ربع ساعة <تى عبرت على هذه الواقعة . وهى الى يسردها 
الادريسى حسما هو مكتوب فى المن . فكان ذلك عجباً , لآن ما كنت أقدر له 
حتى أصل إليه أيام طوالا ؛ من حث وتتقيب فى مختلف الكتب ء قد وصلت إليه فى 
ربع ساعة .فخت هاوودة عن الاخوة المتروريتن: أو المغررين نّامه :وذهيت 
فكتبت مقالة بعثت مما إلى جريدة ثمرات الفنون فى بيروت أوردت فيها فى عرض 
الجواب على سؤال النشرة الاسبوعية وسؤال علياء أميركة ماجاء فى كتاب الشريف 
الادرسى بالهرف 1 م علقت علىذلك توجببا الكلام ساعد على استخلاص العنى ٠‏ 
وهو أن الاخوة المغرورين خرجوا من أشبونة أولاء إلى ناحية الغرب» فى نحر 
اللحر ؛ وساروا ١١‏ يوما . فل بحدوا شيئًا , فانعطفوا إلى ناحية الجنوب » فساروأ 
١‏ يوماً أخرى ٠‏ فوصاوا إلى جزيرة لم بحدوا فيبا إلا غما لحوهها مرة لات كل ؛ 
فانعطفوا أيضاً إلى الجنوب » وجروا ١١‏ يوماً » إلى أن وصلوا إلى جزيرة وجدوا 
فيا بشراً ء وأخذوا إلى أمير الجزيرة » وجرى معبم ماجرى , كا هو وارد فى 
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لشبونة عو صع من قرب المة ؛ درب ملسوب إأمم يعرف بدرب الْرّر ين نكر 


الكتاب . وأزيد الآن هذا بيانا مأقول : الذى يلوح لى أنهم وصلوا أولا إلى جزيرة 
من جزائر الانطيل , التى هى بين أميركة الثمالية » وأميركة الجنوبية » ومجموع هذه 
الجزائر هو بين ٠١‏ و 007 درجة منالعرضالشمالى ؛ و بين > ولام درجة هنالطول؛ 
2 غرنى خط نصف النهار » المار بياريز ٠‏ وكان أول وصول كريسةوف كولوميوس 
إلى جزيرة من اميركا كهذه فى ١ ١١‏ كطوير سنة ١490‏ , وجزر الانطيل تنقسم إلى 
الانطيل الكيرى , وهى إلى الشمال الغرنى » والانطيل الصغرى » وهى إلى الجنوب 
الكرق هده لوست لذ قفي والنى قل أن الاعرة العرو ريك عد أن 
ساروا ١١‏ يومأ خطأ مستقما إلى الغرب ‏ ولم بحدوا شيدًا. خافوا من التأف , فرجعوا 
إل امتوي وا وا دروا | وتابعوا جرهم خطا مستقما . وصلوا إلى ساحلالقارة 
المسماة الآن بأميركا الثمالية » وللك:هم سوا ء نالوصول إلىالبر من جهة السير ترا إلى 
الغربء فساروا إلى الجنذوب » لعلهم دون البر هناك . فوصلوا الجزيرة البتى وجدوا 
فأ الغم ١‏ ولمبجدوا البشرء يذ ينسواء وعادوا جنوبا إلىالشرق . فوصاوا إلى |إحدى 
جزائر الخالدات أو جزائر أسو ر وعنروءق وهذه الجزائر م هومعلوم . مسكونة من 
قديم الزمان » وهى واقعة بين ٠0‏ ومم و.غ؛ درجة من الطول الغربى. و5 و.ه 
وو” واه؛ من عرض الثمالى . وهى أقرب فايلا إلى أوربة لمأ إلى أفريشية . وقد 
جاء فى الا سيكو بيدية الافراسية الكبرى ا جزر أسور كان وصل إليبا 
القرطاجنيون . ثم النورمنديون , ثم العرب . تيد هذا فى الجزء الآاول صفحة ١م؛‏ . 
“م يقول أمم لم بكشفوا هذه الجزائر إلا فى القرن الخامس عثير , حينها وصل إليبا 
البرتغاليون ؛ وأنهؤلاء بدأوا باستعمارها سنة م44١‏ ء ولم تنكشف جيع هذه الجزائر 
دفعة واحدة . بل الواحدة بعد الاخرى . 
قال و إنه كان قد قصدها بعد البرتغالقوم من الفلمنك , مقال ولما طرد العرب هن 
اسبانية التجأ منهم أناس إلى هذه الجزر ؛ ونشروا فيا المدئية . أما ال+الدات ويقال لها 
اكتارق 15 فى أقرب إلى أفريقية «نها إلى أوربة »وهى متدة من الشمال إلى 
الجنوب بين /ا١‏ و 8؟ و 4/#او ١‏ من العرض الثمالى » وممتدة من الشرق إلى الغرب 
بين الدرجة ١6‏ و .؛ و 5.6 و .ب من العرض الغرنى عن بأريز ؛ وليس بين [حدى 
الخالدات المسماة فورت اونطوره 2 0" وبين اسن حاون فو هن | كن 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس +4 


ممصم سلسم صما ألماء لبومساءاهصطلسم ألم - 3 ا لذ تك كلك تاك سااس ام اصت” جعت ححلت ااه وتيت “.| تت 52 


الأيد 1 ا ل امم ؛ فأنشأو وأمر 3 جاللا ؛ وأدخلوا فيه 


غير ماة كاوق ا كان وصوطم إلى إحدى جزائر الخالدات أرجح 1 
لانهم من هناك ذهبوا هم إلى «رسى أسق (قرب) ما بين الخالدات ومرا كش 
وبالاختصار الاخوة المغرورونكانوا قد وطأوا البر الاميركى بأرجلبم ٠‏ ولكنهم 
بقلة عددهم , وقلة الوسائل التى كانت فى أبد.هم ال يتقدموا الى الامام . ويغلب على 
الظن أن كر يستوف كولومبوس لم يكن يحبل قصة المغرورين هذه . وأنه مع ببزوهم 
فى إحدى الجزر بعك مسيرة 4 يوما فى الاوقيانوس الاطلانطيكى » ناحرين الغرب 
ثم منعطفين إلى الجنوب ء, فاستنتج من ذلك أن وجود البر وراء بحر الظلبات أمرلا بد 
منه ولكن لابد أيضًا من أن يكون الملججون فهذا البحر العظم عدداً كبيرأ . وتنكون 
معهم جميع الاقوات والادوات والأسباب اللازهة » وأن يكونوا سائرين فى عدة 
سفن , بعضها فىائر بعض . ولذلك بق كولوم.وس هدة طويلة » يراجع املك فرديناند 
والملكة اءزابلة حتى أقنعبما بتزويده بكل ماطلبه . لعليه أن السفر شاق وطويل, 
وأن أمافه آهو الأد.والذلك كف شاوسلته هذو سق كدفت أمر ملنا روه قلامائة 
وستة وثلاثين ألفا وخصمائة فرنك أفرلسى ٠‏ وهو مبلغ سمدم بالنسبة إلىذلك الوقت ء 
وسار بثللاث سفن كبيرة وكان سفره من جزيرة « 2 » قبالة « أونية » فىغرلى 
أسبانية » إلى جزر الخالدات » ومنها بق بخوض بحر الظلمات مم يوما . إلى أن وصل 
إلى إحدى الجزر وهى النى سماعا سان سالقادور . ومن الحقق أرن قضية وجودبر 
وراء حر الظلءات , لم تكن تولدت فى عخيلة كولوءيس بل هى فكرة قديمة معروفة 
وكان كولومبس قد اطلع على حكتاب ١‏ صورة الأرض » تأليف الكردينال 
بطر س دالى 10 مسر 1[ مطر ان كبراى ))012113١‏ 2 وهو تألف كته هذا 
المطران سنة 94١.‏ »وحشر فه مملومات كثيرة تتعلق بصورة الأرض »ء منها مانقله 
عن التوراة » ومنها ما نقله عن اليونان . ومنها ما أخذه عن العرب ,م جاء فى 
الانس.كلو دية الكبرى الافرنسية . فى ترجمة كولوهدس . وقد ورد فى هذا الكتاب 
أن أرسطو وشارحه ابن رشد لم بكونا يءتقدان أنه يوجد بين ساحل [فريقية الغرنى 
وساحل الهند الشرق مسافة شاسعة البعد » فطالعة كولمبوس هذا الكتاب بنوع خاص 
كانت تحمله على الاعتقاد بالوصول إلى الند من طريق حر الظلمات ولا تعبأ برواية 
الادريسى عن عدة أيام السفر التى رواها عن المغرورين ء فانه [نما روى عن أفواه 
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وت سند مهاه لصحي عجوو ا واس جنوس سر دج موس سوه 1 


من الماء والزاد ما يكفيهم لأشبر » ثم دخلوا البحر فى أول طاروس الريح "'* الشرقية 
روا بها تحواً من١١يوماً‏ » فوصلوا إلى بحرغليظ الموج »كدر الروائح كثيرالتروش”") 


الناس ,وم مجتمع بالاخوة ة الم 03 . والأرجح أن سفرمم استمر أ كثر مما قال , 
لان كولمبوس بق يأجج فى الجر الخالدات إلى أول جزبرة وطنبا من أميركا مدة 
عم يوما , وهذا ثابت تارضخا »وغاية ما يستفاد من العيرة فى قصة المغرورين , أن 
العرب حاولوا اختراق بحر الخيط , والوصول إلى البر الذى يقال له اليوم أميركا . 
هذا وحاءى هه بح الأعثى للقاقشندى عند ذ كر ملوك ملك , مالى » فى السودان 

الغرنى ما لى : انه 0 الملك منسى مومى بن أنى بكر » قال فى ٠‏ العير » : وكان 
زجلا ماعطا ويل عظم| له أخبار فى العدل يَوٌثر غنة : واعظليت المملك ف أبامه 
إلى الغاية » وافتتح اللكقر يق البلادء قال فى « مسالك الابصار ‏ : حكى ابن أمير 
حاجب فافض عه أنه فتس لسيففه وذو أركها وتعقر يق ديه ون مدن السواد ان 
ذوات أعمال » وقرى وضياع . قال فى « مسالك الأبصار » قال ابن أمير حاجب : 
سألته عن سيب اتتقال الملك اليه فقال : إن الذى قلى كان يغان ان البيحدر الخيط له 
غاية تدرك جهز مدّين من السفن وشحنا بالرجال والازواد الى نكفهم سين » 
وأمر من فا أن لايرجعوا حتى ببلغوا نهايته » أو تنفد ازوادهم . فعابوا مدة طويلة ؛ 
ثم عاد منها سفيئة واحدة ؛ وحضر متدمها . فسأله عن أمرهم فقال. سارت السفن 
زمانا طويلا حتى ع لها فى البحر فى وسط اللجة واد له جرية عظيمة ء فابتلع تلك 
المرا كب وكنت آخر القوم . فرجءت بسفيتى , فل يصدقه . جوز النى سفينة . الفا 
للاولاد , وألاً للا أزواد . واستخلفنى , وسار بنفسه ليعلمى حقيقة ذلك . وكان آخر 
العهد به ويمن معه قال فى « العبر » وكان حجه فى سنة أر بع وعشرين وسيعائة فى 
الآيام الناصرية مد بن قلاوون . اه ومعناه أن هذا الحادث إن كان وقع فيكون فى 
أول القرن الثامن من الحجرةوقد ورد هذا الخبر فى الجزء الخامس من صبم الاعثى 
فليراجع هناك 

)١(‏ هذه اللفظة غير عربة ومعناها هيوب الريح ه 

(؟) هكذافى الآصل ورا كان المعنى مناسبا لسياق الكلام الذى :قدمه فان فعل 
ترش فى العرلى معنأه ساء خلقه 
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ا اا اا الم اال ا 0 


بو أله شص سحس مد مناه جحو عدر سس جر سوم 





قليل الضوء » فأيقنوا بالثاف ٠‏ فردوا قلاعهم فى اليد الأخرى » وجروا فى البحر فى 
٠. ٠ 54 7 . 5‏ . د . 
تاحية الجنوب ؟ ١‏ بوما 4 شرحوأ إلى حر بره اليم 6 وفيا من الغ مالا ياخذه عل 
ولا نحصيل ؛ وهى سارحة لاراعى لهاء ولا ناظر إليها » فقصدوا الجزيرة فنزلوا مهاء 
فوجدوا عين ماء جارية وعايها شجرة تين برى » فأخذوا من تلك الغلْم فذيحوهاء 
- ء 
١"‏ بوما إلى ا لاحت هم جز برة » فنظروا فيبأ إل عمارة وحرث وقتصدوا إليبا لهروا 
مافيها ؛ قاكان غير بعيد حتى أحيط بهم فى زوارق هناك , فأخذوا ولوا فى مركييم 
إل مديئة على صعة البحر ل فأندلوا سه ف دار 4 فرأوا رحالا حم زع عور رورسم 
شعورهم سيطة » وثم طْ وال القدود ٠‏ ولنساتهم جال يتب فاعتقلوا منها فى بدت 
ثلاثة أيام » ثم دخل عليهم فى اليوم الرابع رجل بتكام بالاسان العر لى ؛ فسأهم ء 
حالهم وفى ما جاءوا » وأين بلدهم » فاخيروه بكل خبرهم » فوعدم خيراً » وأعفهم 
أنه ترجان املك ٠‏ قأما كان ف الء وم الثابى -م ن ذلاك اليوم اخضروا بين دذي 3 ع 
فساهم ع سأطم الترحمان عدة © فأخيروه عا أخروه بة لس رحمان بالأمس : مدن ع 
أو تحموأ الم حر ليروا ف نه م" ن الاخبار والعحاب 6 و و على مهايته . وما ع الممللك 
ذلك ضحك » وقال للترجمان خَبّر القوم أن أبى أمر فينافن عمد ارويهنا 
البحر وين جروا فغرضة شير إلى اناغ عي العروة والسراراه . ن غير 
حاحة 4 ولا فاددة نحدى 9 و المللك الترحمان أن إاعدثم ير 3 ون كسار ن ظهم 
بالملاك 6 1 1 صرفو ل > ا ؛ إلى أن بدأ حجرى 6 الغر بية . 
قرنا أنه جرى ينا ثلاثة أي 51 يم ب إل 7 0 0 ال 
١له‏ 2 )0 .0. ٠ 0 ٠.‏ 8 
خاف وت ركنا بالساحل إلى أن تضاحى النهارء وطلعت الشمس ونحن فى ضنك 
وود لال فى قتنة ال" كرا نس ترينا قير عا و اضرواركه تام قعيفضنا ١,‏ قدا 
(-جأولك) 
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سس ماسم عسق صصص ملسست سمس ممصم سم مسيم ١‏ صصص و ا ب ل م ل ل مل 





فأقبل القوم إلينا » فوجدونا بتلاك الخالة السيئة لحاونا من وثاقنا » وسألونا فأخيرناهم 
تحخمرنا » وكانوا برابر » فال لنا أحدهم : أتعامون ك يك وبين بدك ؟ فقلنا : لا ٠‏ 
قال : إن بيتك و بين بلدك مسيرة شهر ين . قال زعي الوم وأسق:! فى الكان 
إلى اليوم « حو » ٠‏ وهو المرسى الذى فى أقصحى المغرب » وقد 1 نأه 0 ٠‏ ومن 


١ 3‏ 2030 
مديئة لشبونة تاودا آ مم امور إلىمديئة شنتر بن دده 501411 شرفا تمانو نميلا 


ع 


والطريق بيهما أن شاء فى النهر او فى البرء هو الس د بلاطة 6 و بر اهل 
لشيونة وأ كر أهك الارميزان اللتطة توغ ذا الفحس: :بلقن الارض أر فين 


0 000000000 
(؟) 5:11:46 مستعورهة روهانء هحجان 3 هاق زهن 29م ر سكالا ياس 
مانا ارين الى الفلسوفة اه وهر “اليل لاعن م 0 5 55 اك 
وأدى تاجه وكان ها شأن عظلم تاريخ ح اللرتةال وقد استولى عليها ارت فما استولوا 
عايه من اللدان هم استرجعها منبم الا ذفواش اسادس ملك قشتالة سنة 7و. و وق 
0 أى يعقوب يوسف سلطان الموحدين اول المسلاون استردادها فردهم عنها 
الدون شانكه مان ضنك هذ[ وق هذه البلدة غرق ى الخهر البعردس الفودس ابن يوحنا 
الثانى ملك البرتغال وكان الابن الوحيد لآاببه وكان عروساً وعمره لم يتجاوز السادسة 
عشرة فذهب لاستقال أيه متطيا حواده ف حأ لأهلته غرارة الشباب على الخوض فى 
النبر فأخذه النبر وكانت فاجعة عظيمة لا تزال مراثيها عند البرتغال محفوظة إلى 
اليوم . وقد وقعت هذه الماجعة فى م١‏ يوليو سنة ١وع١‏ هذا وقد سقطت مكانة 
شنتري نالوم فالان جمييع سكاما عشرة [ لاف نسءة وفيبا بعض آثار من زمن العرب 
وأضوأرو فصر عرلى به لون له «الكازار, #مووعلة ا شواأون لكل قصر عرلى وفيبا 
برجبةال له برج كاساسن » قوب ةطن:) كأن فيأصله مئارة مسجد . قالياقرت الجوى 
عن شائرين : كلءتان مر كبتان من شنت كلمة ورين كلمة ورين بكسر الراء وياء مثناة 
عن نك باون ند تمل الاعا ليا عيال باجه فى غرنى الاندلس ثم غربى قرطبة 
وعلى نهر ناجه قريب من اتصبابه فى البحر الخيط وهى حصينة بينها وبين قرطبة خمسة 

عشر يوهاً وبينها ودين باجة أربعة أ.ام وه الان للافرنج ملكت فى سنة 4ه 
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يونا فحسدو وان اكز اواعديانا فطل عانة فر نوها رادر سن 
وتذينة غنتز ان اط بجب غال كنيز الماوجدا :نوذا تين نجه القلة عحافة عغلبية 

ولا سور لحا؛ و بأسفلها ربص صل طول النهر » وشرب أهلها من ميأه عيون » ومن 

ناه اتير أرما رولا هانق كين بونرا ماظانة #دوفناتنوخار اءززملة 





مدينة شنترين إلى مدينة بطلبوس "'* أر بع مراحل » وطلى يمين طريقها مدينة 
7 ؛ وهى فى سفح جبل » وا سور منيع ؛ ورقعة فرحة » و بها عمارةوأسواق 
وار كثيرة ع ولنية] ال قاتق, به بوطنا ل طفونى امناو ا 
إلى حصن « ركوى ”4 ثلاث مراحل ؛ وم نكركوى إلى مدينة « قلعة ربا ع0" 
على ضفة نهر يانة . وهذا اللهر يأنى من مروج فوقها » فيمر بقرية يانة ”'" إلى قلعة 
ر باح ١‏ ثم يسير منها إلى حصن « أرندة »”'“ومنه إلى ماردة ثم عر بمدينة بطليوس 
فيصير منبا إلى مقر بة من « سر اشة ولقادي 3 ينصير إلى حصن « مار فك 
فيسب فى البحر الظل . 


١١( .. 0 ٠٠١ 3‏ 
ومن قامة رباح ” ' إلى قلعة )0 ارلمة » * وان ةوقو من هه 6 وم.ه4 


)١(‏ 72مزن ذا عاصمة بى الأفطس 00 اكلام عليها تفصملا 

١١1 بالاسيا ذولى 8 استرجعها ملك ليون من العرب سنة‎ ١) 

69 بالاسانيولى ل ء1ل وه من قواعد الاندلس م ذكرها وَضَانَ أيضا 

(؛) اعنعسففا أو 101 ) 

(ه) 1 ) 5 ( 1 0072( 10 

(4) شريشة الواردذ كرهاهنا بةالماعندالاسيا نيول هن مصسدماذة! عل ون 
وهى غير شريش البلدة المشبورة بقربأشباية البى ينسب اليبا الشريشى شارح مقامات 
الجريرى سان . كرها 

)0 يقول الاسبانيول لهذا الحصن 31:11 

. حرف الاسبانيول قلعة رباح إلى كالاترابة وسيأى الكلام علها‎ )٠١( 

4:11 عند الاسبانيول‎ )١١( 


5 الحلل السندسية : الجزء الاول 


مم ما 900 الا 


إلى طليطلة مرحلة . ومن قامة ر باح فى جه التهال إلى حصن البلاط 217 مرحلتان 
ومن حصن الملاط إلى مدينة « طلميرة 1 ونان . وكذلك من مديئة « قنطرة 

السيف 6”" إلى الخاضة أر بءة أيام » ومن الاضة إلى طلبيرة يومانوكذلك من مدينة 
نآرذة الحط و عد لون 117 دقاف كنيكان وهو حضو عابر اهزع :وفية خيول 
ورجالهم سراياوطرفات فى بلادالروم ٠‏ ومن <صن مدلين إلى « ترجاله 6" 'مرحلتان 
وها خفيفتان ؛ ومدينة ترجالة كبيرة كالحصن المنيع » ولا أسوار منيعة و بها أسواق 
عامرة وخيل ورجل يطعون اعمارهم فى الغارات على بلاد الروم » و الأغاب عليهم 
اللصوصية والحداع . ومنها إلى حصن « قاصرس » ”*؟ مرحلتان خفيئتان » وهو 
حصن منيم رورمو رفوه افنة يل ورصا ووو نافد ازوف بدك كانه 


إلى مخاضة اليلاط يومان . ومن البلاط إلى« طاميرة ©" 2 ؛ ومدينة طلبيرة 


)١(‏ أدلمدا 

(0) منمحدلة] وسياق السكلام عليها وهى من المدن المد كورة وقد خرج منبا 
رهط من العدياء , 

6( لل رو سأفى الكلام علمبا . 

(؛) سنلاعلءاح 

(ه) ترجالة يقول ا الاسبانيول واازون 1 قال فى دليل بديكر أنما اليوم قرية 
فيبا ١86٠‏ لسمة وفيها حصن من أيام العرب رمه الفرنسيس ف زهن بونابرت لما 
كانوا فى أسبانية 

)5 بول الإسادول هذه اللدة وممنمم:) جاء ى دليل بديكر أن سكانها 
وله واو أن القسم القدحم منها مبنى على رابية تحيط به أسوار وأبراج وأبواب وأن 

الجديد هو فى الجانب الآادتى منبا ثم أن فى القسم الاعلى كنيسة يقال ها 

و سان ماتيو » مبنية مكان المسجد الجامع وفه أيضأ مكان القصر الذى كان فى أيام 
العرب ويرجد ف هذه اللدة فى شارع الدانه ومول1ق رقم لجا عر و لا يزال 
حفوظا على حاله . 

(0) يوجد فى الأندلس ثلاث بلاد بام طلبيرة هذه وقرية إلى الجنوب منبا 


أقوال العرب عن جغرافة الا ندلس ٠60‏ 

على ضفة نهر ناجة » وهى مدينةكبيرة » وقلمتها أرفم القلاع حصناً ٠‏ ومدينتها 
' 2 ' 
أشرف اليلاد <سنا » وهو بلد واسع المساحة » شريف المنافع » و به اسواق جيلة 
الترتيب » وديار حسئة التركئب » وطا على مبر ناجة أرحاء كثيرة » وله عل واسع 
الحال ؛ و إقا فريك الال ونوا رقي 1 كه م وجها نا حيفة فرضية #ازاية 
العارة » قدعة الآثار ؛ وهى من مدينة طليطلة على سبعين ميلا 

ومديئة طليطلة من طلبيرة ا وهى مدينة عظيمة القطر » كثيرة البشر حصينة 
الذاك» لها أدوان وئة #اهرا خضانة وبععة وس" أزلئة تمق لاه ااغالتة ” 
ولا سن رف نان اننا موقي 7" لران وس طالنة الدوى بيك القية: 
زاكية الرقءة » وهى على ضْفَة الهر الكبير المسمى « تاجة » لها قنط 


ره من 
الدنيان 6 وهى قوس واحدة والماء يدخل حت ”للك القوئن كاه سنك وشدة خرئ ‏ 
يقال لها طلبيرة البقعة ويم ١‏ ج,1آ 101206 وبورجد على ضفة وأدى يانة بقَرب 
بطلروس قرية يقال لها طلبيرة . وأما المقصود هنا فهى المكبرى ويقال لها طلبيرة رينه 
رونك هآ 126 وهى الآن بلدة صخيرة سكانها عشرة آ لاف لكنبا واقعة فى بقعة 
جميلة على نهر تاجه وطا جسر همركب هن وم قوسأ وفيها باب رومانى قدحم وفيها 
أبراج يقال ها « البراناس » من بناء العرب يعود تارضخها إلى سنة ٠و‏ مسيحية 
ولعل اللفظة محرفة عن ١‏ اابرانية ‏ أى الأابراج البرانية . ومن طليرة هذه يذهبون 
إلى البزهة فى شارات «١‏ غريدوس» وإلى وادى اللب وعرواولون:) ٠‏ وبالقرب من 
طلبيرة بلدة قلصادة و0ديناه) وهى بلدة ينسب إلها بعض أدل العلمى هن العرب 

)١(‏ يول دوزى عند شرح هذه اللفظة أن العرب كانوا يعنون با لعملاق كل عظم 
الجثة . فكائنه بريدان يقول أنه لا بحب أن يفهم أن العالقة الساميين الذين ثم 9 
بلاد العرب والذينكانت الحروب بينهم و بين المهود 0 بنوا طايطلة وإنما قصدوا 
ذلك ا عظام الجنت وقد جرت العادة عند الناس أ: نهم كلما وأواكثاء عظم| شاءاً 
نسوه إلى العالقة أو إلى الجن أو إلى الاسكندر وما 8 ذلك مما بوهم من منظره 

(؟) المعروف ف اللغة شيخ بشخ شمخاً وشموخا أو نجد شماخة ورا كانت 
هذه الافظة من جلة خأ النسخ 
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هم اخر القنطرة نأعورة ارتماعها ق الجو ٠ب‏ دراعا م وذي الضعك الماء إلى اعل 
القنطرة » والماء يجرى على ظهرها فيدخل المدينة . ومدينة طليطلةكانت فى أيام 
الروم دار مملكتهم 
ذخائ ركادت تعوق ارقم كد م فا 7 و<ل مه ١/6‏ ا من الذهب مر صعة 


؛ وموضم قصدم ؛ ووجد أهل الاسلام فيها عند افتتاح الأنداس 


بالدر؛ و بأصناف المحارة التينة ؛ ووجد بها الف سيف مجوهر ؛ مأ-كى . ووحد بها 
من الدر والياقوت أ كيال وأوساق . ووجد بها من أنواع آثية الذهب والفضة مالا 
يط به حصيل ووحد مم ماندة سلمان بن داودء ا ف ال 1ل من رمردة 
وهذة المائلة النوء ف ”مدرئة رومة : 

ولدينة طليطلة ساتين محدقة مما و أرجارية ترقة ٠»‏ ودواليب داثرة ء» 
وجنات بانعة » وفوا كه عدعة المثال » لا حيط مها تكييف ولا محصيل . ولا م 
جيم جهانما أقالم رفيعة ٠‏ وقلاع منيعة ١‏ تسكنفها . وعلى بعد منها فى جهة ار 
الجبل اامظم المتصل المعروف بلشارات » وهو يأخذ .ن ظهر مدينة سالم إلى أن 
يأى قرب مديئة قامر بة اق المغرب . وفى هذا الجبل هن الغم واامقر الشىء 
كتير الناى نهو يمه اللاؤنون: اذ ااذه رولا يوون + انه 
5 مه ولا © با ل ف ذباية أأسون كو عترت تا فق داك الول عق جيع 


١ 0‏ ع 5 0 .اه 5 20010 - ا 
اقطار الانداس ٠‏ وعلى عقر بة من طاءمالن قر به 'سمى عغام و <حماطا وترامها 


- 


)١ ١‏ عند الاس.ائيول سدا11 وقد ذ كر ياقوت هذه اللدة وقال أنه يهال لا 
أنضا دككافة : الدع ليها وقال إلةا يشت الها أبو عمران يوسف بن يحى المغائى 
وحمد بن عتيق بن فرج إن أنى انان دق أعدة الى :امنا المترقء الطليطل 
أبو عبد الله لق أبا عرو الداتى وعله اعتمد وروى عن أنى الربيع سامان 208 

وأنى مد بن أنى طاب المقرىء وغيرهم وكان عاما بالقراءة 0 إماماً مها ذا دين 
مين وكان مولده لتسمع عشرة ليلة خلت دن ربع الاول سندة «#غ وءأت باشيلية 
فى منتصف ذى ااقعدة سنة م.م و<بس كته على طابة العم الذين بالعدوة وغيرها . 
قال : وفها معدن الطين الذى لغسل به الرؤوس ومنا ينقل إلى سائر بلاد المغرب . 
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الطين المأ كول » الذى لبس على قرارة الارض مثله » يتحهز به منها إلى أرض مصر 
وجيم بلاد الشام والعراقات و بلاد الترك , وهو نهابة في لذادة الأ كل ؛ وفى تنظيف 
غسل الشعر ”' . ولطليطلة فى بالا معادن الحديد والنحاس ؛ وها من المنابر فيسفح 
هذا الحمل بجر كك ؛ وهى مديئة صغيرة » وقلعة منيعة معمورة » وكان طافى زمن 
الاسلام مسحد جامع ؛ وخطبة قائمة » وطا أيضا مدينة الفهمين” " ؛ وكانت مدينة 
متحضرة ؛ حسنة الأسواق والميانى ‏ و مهامسحجدجامم » ومنبر وخطية » وهى كله االيوم 
مم طليطلة فى أيدى الروم » وملسكها من القشتالين : و ينتسب إلى الأذفونش الماك 

وفى الشرق من مدينة طليطلة إلى مدينة وادى المحارة 5٠‏ ميلا وهى مرحلتان 
وندكة واذن: اللعارة #حسيفة حنددة كثيزة الآرزاق والليزات::حايتة لكنتات 
المنافم والقلاك ووه درئة :ذات أسرار منصينة وميا ستة دوكر مما كية 
غر بها مبر صغير ؛ لطا عليه إساتين 1 وم ؛ وجنات وزراعات ؛ ومبها من غللات 
الاعكراق الكو مكايو تحر زرا بو فول لهات البالارقه وال ات 


وهذا الهر تحرى إلى جبة الجنوب » فيقم فى بر تاجه الأ كبر فيمده . ونهر تاجه 


١ ١‏ ( الغسل بالسكسر م يغسل 4 رسن دن خطدى وطين واشنان ونحخوه . عن 
لسان العرب . 

(؟) هس الى يقول ها الاسبان مدريد وه اليوم عاصمة اسبانية ومن أهر مدن 
ور ره وقد كانت عر بط ىَّ زهن اويدف حور جدرتك من بك الاسلام ومثلبا طليطلة 
فإذلك قال أنه كان جر بط قْ زمن الاسلام من عدل جامع وخطة قأئمة وسالل 01 
طارطلة تفصمياا واووبد م جب اخدة مدن كلام الادر سى م ونرد م هو من قبل 
الاساطير مثل قو له 2 5 طلرطلة ع مون بنأء العالقة 

)؟) قال يأقوت ف مجم مدان : الفهميين 20 ع فهعى .م ق.لة القهميين 
بالاندلس مر أعمال طايطلة انتبى ول يذ كر ز يأدة على ذلك و تمن نعل أنه يقال 
الفههمون لفهم امرات بطن من شم وأنه بوجد أضأ ف الازد بطن امهم هم بن غم 
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المذ كور مرج من ناحية الجبال المتصلة بالقلمة ١”‏ واافنت”" فينزل ماراً مع مدر 
إل دفة ري 7ك ُْ إلى طلبهرة 44 . ثم إلى الخاضة 7" , ثم إلى القنطرة ”3 


م إلى قندطرة ان كم الى مديئة شنتر بن 0 9 إلى لشمونة - ٠‏ قيصب 
هناك فى البحر . ومن مدينة وادى الححارة إلى مدينة سال 3 شرفا 6٠‏ ميلا . 
ومديئة سالم هذه مدينة جايله فى وطاء من الأرض » كيرة القط ركثيرة العمارات 
العا لاله رد ل و ف ار ا 1 بم مراحل 
غذاق وفنا إل الفنيتك آر بم مراحل . و بينشات مارية والفنت »رحلتان » وشنت 
مارنية "والمدك. سدرن ةا نه عام تان نيا الس الدقاقة لن بوعاوائت صل دافن + 


وفوا كه عامة وكانا 3 فى الاسلام مما ول ل الهو طم ا ٠‏ ودن مد بئة سام إل مدينة فلعة 


(١ 0‏ ا دوزى فى ترجمته لكلام ار هنا إن المقصود مبذه القلعة هى قلعة 
كبر يال وهى إلى الشهال الغرنى من «١‏ الفنت ٠‏ 

) ع( الفنت هذه هى الى مَل لما الاسانيول ١‏ اللونت ٠»‏ م111م[م 

(؟) مللع1م 1‏ (4؟) نسئال مآ مآ مسعحملو] 

( ه) ل نعلم ماذا يقول الاسيانيول هذا المكان 

(1) ه قنطرة السيف بلدة مءروفة ينسب إليبا فى زمن العرب جماعة من أهل 
العم والاسسان يقولو ن ساصوعلم (/7) ل لعلم ماذا يول الاسادول لهذه الدادة 

(8) 2005م نرج5 وهى مديئة مشهورة 08 ذكرها 

40 ( ]2 عدد اللرتغال أو 00011 ]1 فاق ذكرها 

(١ .)‏ أأععنددلن1١‏ عند الاس.ازول ذف المم 

)1١١(‏ عند الاسانيول 2185م151م 

(؟١)‏ غريب جدا د 03 الادرسى هؤلاء ه القواطم » بدون التعريف عنهم إشّى* 
ولذلك ل يفهم هذه اللفظة أحد من مترججمى كلام الادريسى ومفسريه ونحن أشكل 
علينا أيضأ فهمها ولم يذهب فكرنا إلى أ: نبا « الفواطم بالفاء الموحدة لآانه لم يسع 
أن قومأ من الفاطءيين -كنوا بتلك الآرض واشتهروا مما واشتبرت بهم وكذلك 
من العادة أن يقال لحم « الفاطميون» أو « الطالبيرن» أو د الهاشمرون» ولم سمع 
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ع عع 0 

د ٠‏ وميلاشرقا 4 وهى مددينة راشة الدقعة 4 حدينة شد رلدة المذعة 4 مبية الاقطار 
كتير ةالأشكان والأغار :وعيونا مفترقة ونام امشدودقة ع ككيرةا لأحن ارخيضة 
الأسعار» و بها يصنع الغفار المذهب ؛ و يتجوز به إلى كلل الجهات . ومن مدينة قلعة 


أ ل يه ل بي 4 0 3 5 300 ا 
أبوب إلى قلعة دروقه ١7‏ ميلا . ودروفه مدبنة صهيره مدع<دهيره )© دميره العامر 


بقوم اسيم الف اط ا نفى شال الاندلس فيق علينا أن نعلم ما المراد بالقواطم 
بالقاف ل ظ ا دوزى بظن أنما محرفة عن «١‏ الةوآام سم » لآنه كان فالفنت فخذ 
شال طم دشو قاسم » ولا بزال هذا الاء 2 د«تووو أدن13 يطلق على مكان شرق 
الفنت إلى الوم . قال دوزى : فيجوز أن بك يكون قل طم فما بعد القواسم »ثم تحرفت 
القواسم هذه بطول الزمن إلى قواطم باقلنا ؟ أن وجوه أناشن فق نلك الل 1 
هم شو قاسم لاشك فيه وقد رأدت فى معجم النلدان ذ كر مكان فى تلك الناحية قال 
باقوت عنه أنه من عمل بى كلسم , م إن دوزى ننفسه يدول إن بى قاسم هؤلاءه من 
ذرية عبد الملك بن قطن الفبرى أمير الأندلس المشبور الذى كان قبل بنى أمية فأنا 
أظن أن القواطم غير حرفة عن القواءم بل محرفة عن القواطن وذلك نسبة إلى 
عبد الك بن قطن المذ كور فان ذريا هذا الرجل ينبغى أن يقال هم ١‏ القطنيون » 
فالناس اسكثقلوا جمع ذرء بآابن قطن على القطنيين 6 جمعوا بى فهم على الفبميين 
لثقل الاولى وخفة ا فاختاروا للاولى جمع التكسير وقالوا قواطن ادم به ببى 
قطن . ومثل هذأ اجمع كثير عند العرب . وأما انقلاب نون قواطن إلى “م 
صارت قواطم فان بين النون والمم تبادلا كثيراً يا لا مخنى فهذا وجه م بان 
عن هذه اللفظة والله أعل 

)١(‏ الاسانيول يدولون لما م كالاتأيود »0212132010 وه بلدة على وادى 
شلون جاء فى دليل بديكر أنه يشرف على هذه اليادة حصن اسمه قاعة أيوب باساه 
العرب فى القرن الثاءن للمسيح وأن أذفونش الآول ملك أراغون انتزع قلعة أيوب 
سنه ١119‏ من أيدى العرب . واأشبور أن بانى قاعة أيوب دو أيوب بن حبيب 
اللخمى ابن أخت ٠ومى‏ بن نصير ٠‏ وستأنى على ذ كرها تفصيلا 

(؟) هذه البلدة هى على هم كيلو «ترا عر قلعة أيوب » والاسبان يةولون لها 
د دارو كة » 182068 جاء فى دليل بديكر ا هذه البلدة أزدهرت فى زمان العر ب 
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غزيرة البساتين والكروم , وكل ثىء بها كثير رخيص . ومن دروقة إلى مدينة 
زتيلة7"؟ #فنيياا و كلل كا عو تنه انه أ ريك ل ابدينة مراقتناة قاد 

ومدينة سرقسطة قاعدة من قواعد «دن الأنداس كار القطر » أهلد متدة 
الأطناب ؛ واسعة الشوار 2 والطرقات ؛ حسئنة لديار والمسا 58 6تصلة الحنات 


ات 4 ولما سدور معى عن المحارة حصين 8 وهى على صمةه و مكاي ا أسوى 


ا 1 وهو 0 قر 3 يانى لعصة من يلاد الروم م1 نعصة م١‏ ن حبه جمال قامة 
١‏ 00 ع 5 
ابوب ث5 بعضة دن سٍ احى قابر 4 توم موأ د هذه الأدما ركابا وونى مدينه 
9 - و 
5 () * عض ا اي م ١‏ ما :660 
تطمله 3 لصب | ى ماشه سر قسطة : ل أن دننحى ان حصن -<يره 3 ال 


١ 1 3 5 .١ ٠. -‏ يا ا ص اه 0 ُ ا ا ١‏ 
52 مير آل العوال ٠.‏ 5 إلى صردوسة لمعدمار عر دمها إلى 


م8 
٠.‏ 7 5 أ 5 / 5 وه ١‏ يما 5 ا 


3 ' 
٠ ٠ 0 ١٠" - ١ ٠‏ 2 8 55 
ومن خواصها اسهأ 5 لد حاما ديه اأمته ٠و‏ ان حلم نت أأمها و وادحدت المديئة مانت 


0 - 


7 60 50 ا 
مشيعة 6 وممان ١‏ ؤمة ؛ ومسا 8 وعدمه : لك ممالا و»“ن و سدهة أت و7 ١‏ 3 


وكان ا سور صو له ثلاثة كرات وعالة 5 آار: بأ وكان لدروةه قلعه صسذة على 


صحر م ّّ. 08 الف 3-0 00 ذكرها أو مع ف 1 
١ )‏ ل 20 من من #وأعد الاندلس الكيار كان العرب لعو ا البغر 


الأغل وسامدك ل ك6 ع ا 1 ادم 20 الأوصول كك مكاما مهن جغرافة الانداس 

: ن'ردل ]1 وساة اكلام على هنا التو ومسعة ويج رأه‎ ١ 

(*) 3121101134 ) وض بلدة ول مه على ضفه نهر سادأ وس 0:0 1') أ :-2إرات 
بشدة أهلها فى مقاومة الرومامين وءنبا إلى ٠‏ شورية » وه كاومتر . 

(؟) تاعاس (ه) نلسختطلطة) 

)3 الاسدامول شولون لم نعم ]11 وى دمل لله قل كد حدا وكان األروما و نَ 
توما أوسكه ونو) وخر رت ف زمان الء رك اه إلى سنة جة ١ ١‏ ثم 
صارت قاعدة مله أر! أغو 6 وم فى على مسافة ١061‏ كلو مترأ من سر قطة وسكاننا الوم 


موه ١‏ أسدمة ان ذكرها 4 
(0) هذه البلدة هى من عمل كتلونية فيبا الوم ...م7 نسمة والاسان يقولون 


أقوال العرب عن جغرافية الآ ندلس 00 
ميلا . ومدينة لاردة مدينة مغيرة متحضرة اوها أسراز:نتيهة #رودن على عبر 5 مير 
ولو كنا 137 إل بزل عاوقة 77" بريو انان يونا نف اميلة »ودين دا رظار قه فلرقة 
على سفح جيل ؛ ولا سور حصين » و بها أسواق وعمارات » وصناع وفعلة » و إنشاء 
الوا كن الكارسهم عقي عباط وتوا الما مكون تفن الفتنو نر الذع للا برحيد 
له نظير فى الطول و الذلظ + ومنه تتيخذ السوارى والقرى 7" وهذا لشب الصئو بر 
الذى بجيال هذه المدينة أمر صاف البشرة » دسم لا يتغعر سريعاً » ولا يفمل فيه 
السوس ما يثعله فى غيره » وهو خشب معروف منسوب . ومن طرطوشة إلى موقع 

الباق اله مويله وود علاجة طرطرقة لو ةط ك7" ها سيلا 
ومدينة طركونة على البحر » وهى مديئة اليهود » ولها سور رخام ٠‏ و بها أبنية 


تصيءه : وأبلج متيمة ل ويكنا ٍ قلاثل مدن اروم غوهى حصديءه ة مئيعة » وممها 


7 لير, دده ول تعره[ وكان الرومانون 5 ايلرده 0 وه مديئة قديمة ة جدآً 
أيضأً وجدت فيها مسكوكات من زمان الاسيريين وعليها رأس ذئب . وفى ااسنة .و6 
قبل المسييح هزمت قبا جوش .صر جيوش أعدائه المنقسين إلى بومى . وكان 
اسدلاء العرب عليها سنة ١7‏ ب امس ححة واسير جعها الاسانسنة ١111‏ وس أن ذكرها 

)1( الاس.ان يلفظونها مكننسة ورف من شارات ساحل كتلونية 

),( عند الاس.ان تورةوزه تذوانرن"!' وكان الرو مأنيقولون لا درتوزه ووس ن(] 
وقال لها العرب طرطوكة وسيأنى ذ كرها بما يلبق من التفصيل . 

(ع) السوا رى جمع سارى وهو الشية المعترضة فى وسط السفيئة ويكون عليه 
الشراع وفودةر رفوتو اها الذغرى فليس ف اللغة -بذا المعى بل القرى جمع قرية وهى 
البلدة . ولكن يوجد فى اللغة « القرية » بتشد.د الياء وهى عود الشراع الذى بجعل فى 
غرضةاهى أغلاة:..و المعروفت أنة بجمع على قرايا . ورد ذلك فى تاج العروس وقال 
الزيدى : والعاءة تقول القرية بالتخفيف أى أن الادريبى جرى فى جعه القرية على 
القرى مجرى العامة لأانه من بعد تخفيفها صار جمعها على قرى هو الاولى وقد لحظنا 
أن الادر سى ستعمل كثيرا من الأالفاظ العامية ولحظ ذلك دوزى هن قبل 

(4) قدمعومج”" والاسبانيول يقولون لها طركونه كالعرب وهى مدينة حرية 
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سمي سيب ل جنم بن عد معي و سوم وماج لوسعميم © ع ممصم م مس ع ممصم طساو مسي سسم مرو مسي مس و و 10 ين لمجي ومو م يم ميم ع مسي يي يي لس ب أن حي ع سم حي صو مم ممسعيد ما امه ل لمعم لمم ممما ميم لومم ع ضام سي سم سمت 


إلى وقاولة ” اد فى 5٠١‏ ميلا ؛ ومن مدينة طر كونة غر 1 إلى موقم . مور ١‏ ابره 
ءُ مما 4 07 الوادى ههنا لنسع كا ؛ ومن موقم لعزن إلى راطة 
« كشطلى » 8 على الء ٠عدر‏ 5 ميلا ث. وهى رابطة نه ٠‏ حصينة مذيعة 4 


على 7 ر المحر |م شاى 4 سكا قوم خياد ؛ء. بالهرب : ري و وتصل سه 


عمارات وهزارع ؛ وءن رأ طة 5 ططق ال قر بة « يأنة 6 1020:8:!] قرب اامحر 


: : )2 
85 اميال ومنها إلى حصن « كله ( ك3 5 يال ؛وهم حصن هديع على صفة 


البحر؛ وهو عامر آهل » وله قرى وعمارات ومياه كثيرة . ومن حصن بنشكاء إلى 


4 


عقمة ,) أسشه «( /ا آم يان ٠‏ وهو حمل مو رص عال على در والطر ف عامه لايد 


20 سح 
من الي 3 عا راض ٠‏ ا : و44 اك مل عه )) ور يآنه 7 6 بأ 6 ؟ممللا 


سكانها عم ألنا ٠‏ مير فة غ1 الح اه إلى حد .5( هترا وهى مدينة قدعة أسيرية 
ولا بزال فيها مسكوكات من ذلك العهد . استو ل عاديا الروما ذون وحصنوهم | وجعلوها 
مرمى شبيراً وصارت مركراً طم فى اسانية وأقام | أغسطس الرومانى سنة 5؟ قبل 
المسيح وجعاءا قاعدة للمقاطعة المسياة م اسسانة الطر كوية »وفيبا ابذة رومانة ومشهد 
لتهثيل وبعد النصرانية صارت مر كز اسةفية ولا جاء القوط سنة ه07 للسيعم جعلوا 
عاليها سافلها واء:ولىعليا العرب سمة م رن وامتر جعها الاس.ا يول بعد ذلك بأر بعاثة 
سئة وصارت تألعة لبر لو نه 

(1) دسماءءهئ) وه قاعدة كتلونية وأكير عدن اسيانية وأوسعما تجارة 
وأ كترها ضتاعة ومناق 5 ؟ ها تقض يك 

)0( دوزى يعتقد أنهذهالرابطة هالتىيقول طاالاسبا نيرل“هذندا:) 1١‏ مللناقه:) 
وهى يقرب قلعة شيهر أو شير 

6 وبدول لا الاسادول « بسكو لا » 018 150اررن 1 و أسوى جيل طأرق بلنسية 
لأنها فى جزيرة متصلة الر بلسان من الرمل وكان هذا المصن فى بد العرب إلى سنة 
مم ١‏ إذ أخذه منهم جاك الآول للك أراغون . 

) 4:) م لى بالاسا ذول وداءزطا.ء 

(( ) الاسبانيول يقولون لبوريانة 110 ]1 أى بوريانة بالتشُديد ١‏ وتأمل ف 
ما ورد في دلبل بديكر فى كلاءه على البلاد التى بين طرطوشة و بلنسية قال : إرف 


أقوال العرب عن جغر أفة الندلس 4 ١ ٠‏ 





ومديئة بوريأه مدرئة حليلة عامرة كثدرة الخصب والأشحار رو 62 وهى قِ 
مستو من الارضص ٠»‏ وبينها وبين البحر نحو من ثلانة أميال . ومن بوريانه إلى 
« هر باطر ع« 40 وهى فرى عاهرة وأشخاز ومستغللات 2 وممأه متدفقة ؛ 5٠‏ ميلا 34 
وكل هذه الضياع والأشجار على مقر بة من البحر . ومنها إلى « بانسية © غرباً 
٠‏ ميلا . 
ومكاد بعك ة بائسية واعدة . ن قواعد الأندلس ) وهم ى فى مسميو من الاردض 4 عامرة 

القطر » كثيرة التجار والمار » و مها أسواق وتجارات » وحط واقلاع ؛ و بدنها وبين 
البحر م أء ميال مع المر؛ و هى على . مهبر جار ينتقم به واسة ال زارع » ولطاعليه بساتين 
وجنات / وععارات متصلةه . ومن مدينة بلفسية 0 مديئة سرقسطة 8 مراحل على 
«وكتندة » "ا ون بلنسية وكتندة ف أيام ٠‏ ومن كبنذ إلى « حصن الرياحين » 
موطانا نه زه وى كتين الى ظامر بد الف تومن صن الو اعون الال 
دومان 4 ومن مديئة بلنسية إل حر برة )0 شفر « 4 م١‏ مما 6 وهقى عل عهر شهر 
فسطلون اليلانة وحج!:! نآ ء(1 دمالعاوة 0 فى مديئة زاهرة سكانها م؟ الف نسءة 
مر منها فى مكان اي الجر أذ على جر يلاه عسر قوسا راكب فوق 
قناة قسطلون المشتقة هن الور . وهذه التحقة البديعة من بدائع هندسة العرب سق 
تلك الاراضى مال سائة عننة م تفرض من هناك إلى مل نه ة فلاريال 8]1© 1131 ارق 
مديئة سكانها ١+‏ ألفأ ويوجد فيها بساتين اللرتقال وبينها عض أشجار النخل والنساء 
تحمل هناك أناريق غر ديه ثر جع إلى عهدل قدم 6 م إن م.أه الجر هذا للا تزال توزع 
عل الآراضى إلى بوريانة الى هى أيضأً من الما كن المشوورة بالبرتقال ١‏ 

)1١(‏ «ععانطضه81 أو 10 ع1 

6 الاسانيول يقولون 16208نء © 

69 3 د عاصوءنا4 

1١10 [031 « , (5)‏ أى هر شقر وعلمه بلدة اسمبا الصيرة 
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جد صيصب سو لتكت مومه ١‏ مم لسله علوم لج مد رسي صوص سوست جو مسمس لصم سم سيف سف سس فا عع الس نر جا ومست جب لمسواة 1 





وجزيرة شقر المذ كورة حسنة البقاع » كثيرة الأشجار والاتمار والانهار ؛ و مها ناس 
ا 8 9 ه إاد . ث0 اه ث*» ثُ ب 002 
و<له م6 وهى على قارعة الطر يقالشارع إلى مرسية ' ومن حر بره عير إلى «شاطة» 
؟ ١‏ ميلا 5 ومديئة شاطية مد بنه دسئة 4 وها قصاب ) نضرب ممأ المثل فىالحسن والمئعة 
ويعمل مهأ من الكاغد 2 لا بو جد له نظير ععمور الارض 4 و العم المشارق والمغارب 
8 5 5 ىو ٠‏ . 5 م 
ومن شاطية إلى « دانية 0 8 ميلا ٠‏ وكذلك من شاطية إلى بلنسية “” ميلا ؛ 
وكذلك من بلنسية إلى مدينة دائية ؛ على البحر مع الجون 58 ميلا ومن بانسية إلى 
5 5 3 5 ام 9 
0 0 قلميرة 7 02 ّ ممالا ٠وحصن‏ فأمحرة قل احدق المحر له )وهو حصن 
ممبع ث6 موقم 5 0 ) وميك ل له دأنية 2 ميا" ومدبنه دانية عل المحدر 
أ 50 2 رِ 4 إلى - - - 32 
عامرة ييه 4 | زر لس عامر ٠‏ وعديرا وار حددين م6 وعدةو زها من تأحية المشرق 6 
داخل اأبحر ٠‏ قل 9 ميخدسة و 60 وها قصصية مندعة ددا ٠؛وهى‏ عل عمارة متصلة 
وشحرات تبن كثيرة 7 وم ٠‏ وهى مدبئة لسماذر المما اأسون 4 مهأ السا ا كيرها ٠‏ 
لانم دار انشاء السفن » وها ترج السفن إلى أقصىالمشرق ؛ ومنها مخرج الاسطاءل 
1 : ' 1 ّ (4). 
هرو )دقل الجنوب ممأ حل عطي دس مدر “ظبر ه.. أع زه حال ا بأسة ( 3 


نل 


0 
)2( . 


5-5 - ساس ماس 5 0500-7 امات حااء اه اعم 5 


والعرب يسمونها جزيرة شهر والصيرة وهى تحريف الجزيرة 

(1) الاسبائيول يقولون ها واناج| ويقلبون اجيم خاء على عادتهم 

( 04 ولا بد من لفظ الالف بالاماله حى يدهم الاسياذولى أن المراد 
هو هذه البلدة . ومن المعلوم أن عرب الآندلس كان أ كثر لفخايم بالامالة . ولما 
كينت فى الاندلس أردت الذهاب من القنت إلى دانية فلفغات هذه بغير امالة لاجل 
قطع تذ كرة السفر فلم يفبموا منى فى بادى. الآهر . 

699 دوزى يقول أنه كر لير 0111 

)5 بأسة هى جزيرة 11173 أعلى شه فبا تعلو م06ع 0 

(0) دنامة0 


أقوالالعرب عن جغرافيهٌ الاندلس ١١ا‏ 


هد سيم مل عله مل باصم مصدام اساسا | د الممسسصصت 


و“ن مددنه ة شاطية إلى بكيران غر َّء: ميلا ؛ وحصن 2 كران 1 0 


م عامر كالمديئة 4 وله سوق مسهو ده 4 وحوله جمارات متصلة 4 لصمع 4 ثياب بسيص 





تباع بالاثمان الثالية ‏ و يعمر الثوب منها سنين كثيرة » وهى من أبدع الثياب عتاقة 
ورقة » حى لا يفرق بينها و بين الكاغد فى الرقة والبياض . ومن بكيران إلى دانية 
كاملل وين صن كران ال ناكة لالش و املك توسنينة القن ” 
مدينة فى مستوءن الأرض ء ويشقها خليج يأتى اليها من برها » يدخل المدينة 
دق تحت الشووا فتفضر فون اقيس عن فرق فى اخنامها دق - وطرقاتها » 
وهو نهر مليح سبيخى » وشرب أهل الديئة من اللموانى » بجلب اليها من خارجم ' 
ومياهها المشرو بة من مياه السماء . ومن مديئة الش إلى مدينة « وروالة » " م 
ناه ومفينة .و ووه عر هه لير الا ميعن هو موقا و عن موسية #توضوزها مق 
ناحية الغرب على جريته ؛ وها قنطرة على قوارب ؛ يدخل اليها مها . ولا قصبة فى 
هاية من الامتناع ؛ على قنة جبل » وها بساتين وجنات » ورياضات دانية » و بها 
من الفواكه مالا تحصيل له » و بها رخاء شامل ٠‏ و بها أسواق وضياع . و بين 
أوريولة والبحر ٠١‏ ميلا ٠‏ و بين أور بوله ومدينة مرسية ٠٠١‏ ميلا ٠‏ ومن مدينة 
اوور له إلى « قرطاحنة » ه40 ميلا ٠‏ 

ومن مدينة دانية المتقد 2 على السا<ل إلى مدينة «لقنت » 640 ري 


)١(‏ حصن كيران هو قَْ جو نى شاطة والاسياننول يكتبونه الل اه 

0( ودانا:! وهى ذات النخل وسيأنى الكلام عنها . وأظن بنى الالثى فى 
دمشق أصلهم مامأ 

(90) هى بالأسبا نيولى أوريواله طن والعرب يقولون لا اريوله وربما 
يضعون الواو بعد الألف ولكن وردت فى جغرافية الادريسى وغيره بزيادة ألف 
بعد الواو أى اريوالة وتكررت على هذا الشكل ويقال لهذه البلدة تدميرباسم الأمير 
الذى كان فيبا يوم أخذها منه العمرب صلحا 

6 الاسانيول يقولون 1 كنت 216وء11خ والعرب يقولون القنت بالالف 


57 امال السندسة الجر. الأول 


على ألبحر /١‏ ميلا . ولقنت مدينة صغيرة عامرة ؛ و بها سوق ومسجد جامع ومنبر 
وبتحهز مها بالحلئاء إلى جميع بلاد البحر . و مها فوا كه وغل كير وين واعنات 
ولا قصبة مئيمة عالية دا ف أعلى حمل 9 ؛ لصعد أيه عشقة وتعب » وهى نضا 
مم عفرها :تنا بها الرا في الصدوية واطرار يق .مق بالثرت قن هده الدرنة » 


58 508 5 ؟ 
وبالقرب ممأ 4 حر ره اسوى 0 أناخاصة «( 7 


وهى على ميل من البر ؛ وهى 
مرمى سن 4 وفقى مكن راد كن العدو 4 وهى >2 )0 طرف الناظور ين« 7 6 


ومن طرف الناظور إلى مدينة القنت ٠١‏ اميال ؛ ومن مديئة القنت 0 البر إلى 


ابل 


مدينة الش مرحلة خفيفة » ومن مديئة القنت إلى « حلوى بالش , 97 بن ميلا 
و بالش مع مراسى افواه أودية تدخا المرا كب ومن بالش إلى جز برة الفيران ”*) 
ميل . وبين هذه الجزيرة والبر هيل ونصف . ومنها إلى طرف « القيطال 24 
انا #دفكلة ل ون راق 3*7 الك يو ب مو وسوس لعج مواوءرفقة ال 
بدرئة لطامت 7" اويل ونوكة لرطاحنة اوسن افرضة مذينة درسية 


واللام وأحانا لقنت لام وونالت وجمسع هذه المدن سيأ الكلام عليها فى مواضعها 

)١(‏ الاسبانيول يقولون لهذه القصبة الى أعلى الجبل حصن «١‏ ساتتا برباره» 
0 تأاصوذ عدا مالناقهة"' ) 

(؟) هنا خطأ فى النسخ ولا يوجد ابلاصه وإنما الجزيرة اسمها بلانة وهى فى 
جنوبى القنت . 

69 طرف الناظور هو سانا بولو 0[0<! 5:18 

(:) بالش هى د1ن11ن13 ومرساها يقول له الاسانيول ١دهد»31‏ 313 

(ه ( أسم هذه الجزيرة عند الاسان 80 1 51آ 

)5 القيطال و1010 »<1 مه) 

(0) بر عمان الكبير هو عند الاسياآن صصدددو2 واترعناظ وكأن شال له أيام 
الرومأن ومدود!١‏ دمامء<] 

(م) أحسن مرمى فى أسبانية وسيأنى ذكرها 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ١1‏ 





وق اإنداينة أققائقة أزلئة الها موسق رع ينبا الرا كن الكار والمفار» وى كفيرة 
الحصب والرخاء المتتابع » وها إقلبي ' 
الأرص » وجودة عو اازرع فيه ؛ و يح ان الزرع فيه يمر بستى مرة واحدة » واليه 
المنتهى فى الجودة ٠‏ 


ومن مدينة قرطاجنة على الساحل إلى «شحانة8"76؟ ميلا ؛ وهو مرسى حسسن 


يسمى « الفندون7”6' وقليل مايوجد مثاله فى طيب 


وعليه بقربه قرية » ومنه إلى حصن « 5 قلة » 7 1١‏ ميلا ؛ وهو حصن صغير ط 
البحر » وهو فرضة « لورقة » ؛ و بدنهما فى البر 8؟ ميلا . ومن حصن [قلة إلى وادى 


27 ه). هس . 
« بيرهة 2 'ن قعر الجون وذ ممالا : وعل مص الهر جبل كبير وعليه حصن ببرة 


)١(‏ يظن دوزى أنه واقع تحريف لم يظبر معه أصل الكلمة 

(؟) ممعزلمطن 

() جاء فى دليل بدبكر عند ذكر مدينة لورقة قال أن سكانها .م ألف نسمة 
وكانت تسمى إلوكرو 1!»:0 فى زمن الرومانيين فقا لالعرب لها لورقة وهى مينية إلى 
ااشهال الغرنى من شارات كانو ء ويشقبا وادى «١‏ الانطين ء والبلدة القديمة لاتزال 
شوارءها صق وهى :ذهب صعدا فوق المدكدون إل أن تتصل تحصن عرفى لا يزال 
ماثلا وفيها كنيسة اسمما سختامارية مبنية فى المكان الذى خم فيه الاذفوش الملقب 
بالحسكم قبل أن أخرج هذه البلدة من أيدىالعرب سنة 4م١١‏ وإلى الشمال شارات كانو 
والخط الحديدى بر فى مكان يقال له ه نوغلت عإاوبيه< كان ميداناً للوقائع ااشداد 
بين عرب غرناظة والمسحمين وهناك على البحر مرمى أ كيلاس اه فبذه هى أ قلة 
الى شير إليها الادريسى 

)4 جاء فى كتاب «١‏ صفة مماسكة غر ناطة » المنقول عن « معبار الاختيار» 
لابن الخطيب مايل عن بيره هذه وضبطها بفتح فسكون  :‏ بلدة صافية الجو رحيبة الدو 
يسرح فيها البعير ويحم مها الشعير ويقصدها من مرسية واحوازها العير فسا كنما بين 
تجر وابتغاء أجر ووادما نلى الفووض والمدود ‏ ٠صرى‏ التخوم والحدود ‏ إن بلغ 
إلى الحد المحدود ء فليس رزقه بالحصور ولا بالمعدودء إلا أنها قليلة المطر ؛ مقيمة 


(ه-جأءك) 


١14‏ الحلل السندسية : الجزء الاول 





مطل" على البحر » ومن الوادى إلى الجز برة المسماة 8 قر بمهرة 2376 ٠١‏ م إل 
« الصف 6 ستة عاك 1 م إلى « الشامة البيضاء » مما نية أيام 2 إلى طرف 
لقابولة 7" ابن أسرة #ابكة أمبال توفع طرف القابطة إلى 7 به ؟1 ميلا . ومن 
كدينة لعا نه الارديةى الوه ا 

ومديئنة مرسية فاعدة أن ص تدمير . وهى فى مستو من الأرض ؛ على الهر 
الأشطو: وذ وردطن قات اها ب وقانا وعز ودر قرا أسموا سمي ردنا ل 


والاء شق ر 0 ؛ وهى على ضيه المهوز الممروف ٠‏ وار الما على قنطرة مصاوعة 


ام اك أر 88 ٠‏ ااه قي ١‏ الاك 4 ةا ل طواحدن سر قسطة . أي هى 
0 6 نتعل ه 3 خوصع إلى موصعم ؛ و مب من الساتين والدا شحار 


ارات ات مالا وجد تحصيل : وطأ كرو نويا عيحر لين كتاره وها حضون 

قلاع فقواعد وأنا! ممدوم4 الاك ومن مديئة مرسية إن مد ينة بلنسية +س مراحل 0 

كن مرسية كن لمر 3 على الساحل زح مراحل ٠‏ ودءن #رسية ع قرطية عسر مراحل 4 
0 


-- يْ-- م 5 . 9 00 
ومن م سية أل مدن ملهو ره ٠‏ َ مراحل م ومن #رسرمة أن )0 جتحاله ًن( هم 


على الخطر . مثلومة الا اضء الآسوار ‏ مرطعة لداعىالوار . خليفة الحسنالمغلوب» 
معللة بالماء اليجلوب , آخذة بكناام القالوب . خاملة الدور ء قليلة الوجوه والصدورء 

كنيزة امات ذ والشوون وها أذلها فى الصلاه شائع فى اجمهور . وسوء مله 
الاسرى من الذائع مأ والمشبور . 

)١(  ):هعطمصغسم )١(‏ فلن 126 جرهة) 

69 النبر الذى لشرب هنه مر-ءة كن يقال له قالقدم تأدر من" والاسيانيو ل 
ي#ولون له سمعو ره لك والعر ب شولون لَه شقور 6 ساد أ كك م على شهورة 
وغيرها تفصيلا والادرسى سممه بالنبر الايض ودوزى ول إن تكن دمن 
الذى 0 بانسية هو النهر الابيض وكذلك جاء فى دليل بديكر ولكن تعر رب 
3ه 1ن ةن هدو وأدى الا بار 

(4) يقول الأآسانيول هذه البلدة شنشيلة ه11 نناءم ز!:) وهى على ,؟ كباومتراً 
من ريط وفيها يتلافى خطان <ديديان خط مرسية وخط قرطاجنة وهى مبنية على 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 1 


ميلا : ومديئة جنحالة متوسطة القدر 6 حصينة القلعة » متيعة الرقمة 6 ولا ساتين 
وأشحار وعليبا حصن حسن » و يعمل مها من وطاء الصوف مالا يمكن صنعه فى غيرها 
باتقان الماء واطواء ظ ولنساتها حال فاق وحصافة . 

ومن جنحاله « إلى « كونكة » بومان» وهى مدينة أزلية صغيرة » على 
منقع ماء مصموع قصداً 6 وها سور 6 ولس فا ر بص 6 و إصمم مهأ من الا وطية المتحذة 
من الصو ف كل غريبة . ومن قونكة إلى قلصة 7'* ثلائة مراحل شرقا » وقلصة 
حصن منيم يتصل به أجبل كثيرة ؛ بها شجر الصنو بر الكثير و يقطم بها االحشب 
ويلت فى الماء » ويحمل إلى دانية و إلى بلنسية فى البحر» وذلك أنها تسير في الهر 
من قاصة إلى حز بره شفر ؛ ومن حزدرة شهر إلى حصن 0 قالميره « وتفرغ هناك 
على البحر ء فتملا منها المرا كب » وحمل إلى دانية , فتنشأ منها السفن الكبار » 
وللراككن امعان و مل إل بلكسة يقة سما كان عريينا*#تقتضرف ف الآياية 
والديار . ولا تزال عادة ارسال الحشب فى اللهر إلى جز برة شقر إلى قلييرة الخ إلى 


رابية عليها حصن وفى جوانبها كهوف يسكن فيها الئاس ومئبا بمتد الخط الحديدى 
إلى بلدة يقال لها ١‏ ألبرهء على نحو .؛ كيلو مترا من جنجالة ثم إلى محل يقال له 
عند الاسانيول ألمصا وورودماخ ولا شك أنه تحرف عن المصنع جاء فى دليل 
ديكر أن هناك خرانا بناه العرب طوله ألفا مر وعرضه ألفا متر وعمقه ثمانون مثراً 
وهو متى على واد بين جانبيه سد وهناك حصن عرنى مبنى على حجر أيض مشرف 
على السبل . قلت ولقد مررت على جتنجاله والمصنع فى طريق إلى مرسية وأنا بالقطار 
وشاهدت هذا الخزان فى أثناء الممسير . وقد ضبط ياقوت الموى اسم شتشالة بالناء 
فقال شتجاله ومخط الآشتوى شتتجيل بالياء . وسبأنى ذكرها فى موضعه 

)١(‏ الخط الحديدى من مرسية عر على قرية اسمها , غرنحة » ثم على ٠‏ قلصةء 
وبقول طا الأسبانيول كاللوزه 011058 وه بلدة صغيرة منظرها لا يزال عرياً 
مبنية نحذاء جندل كبير وفيها ببوت كثيرة منحوتة فى الجندل وحوها برتقال ونخل . 
ولم يعرف دوزى قلصه هذه فوضع عليبا علامة وقال إن أحرفها غير بينة وكتمبا 
هكذا : 0158 


ف الحلل السندسية : الجزء الا ول 


اك 


د - أصيوب باسدمام ١‏ ممصماا م ميممة ‏ 





يمنا هذا ٠‏ ومن قلصة إل نت مارية ثلاث مراحل :+ وكذاك من قاصة إلى 
ع سس 
« الفنت » أيضاً مثل ذلاك ؛ ومن « قونكة » ” إلى « و بذى 6”” ثلاث مراحل 
و« وبدى )6 و« افليس 0 95 مديئتان متوسطتان » وها أفالي ومزارع عامرة 6 
وبين وبذى واقليش ١8‏ ميلا » ومن افليش الى شقورة ” مراحل وشقورة 
حصن كالمدينة عامر بأهله 34 وهو ى سي جبل عظيم متصل 0 5 الجهة ُ دسن 
البنية ؛ و يخر ج من أسفله هران » أحدهها مهر قرطبه » المسمى بالنهر الكيير » والثانى 
هو الجر الا بيض الذى يمر عرسية » وذلك ان المر الذى عر بقرطبة مخرج من هذا 
الجبل دن مجتمع مياه كالفدير ؛ ظاهر فى نفس الجبل » ثم يفوص بحت الجبل . و حرج 
فو كان ل امكل ال ٠‏ فيتصل جره غربا إلى جبل « نحدة » 0 » إلى 
«غادرة م © ٠‏ إلى قرب مديئة « ل 98 أ 00 مديئة ا 
إلى حصن « اندوجر 4 ؛ إلى « القصير ه00 ؛ إلى « قنطرة 037 


الروعفيم ل ب لصاح لمووييه ممس سيد سيفيس سسا ١.‏ المي م يا .ممصي سيم يم سمي سيم سس يعم و لوي ل ا لس ل السلا سياس 


)١(‏ يأنى المسافر من مجريط قاصدا إلى ساحل البحر عن طريق جتجالة فيمر ببلدة 
يقال لها ه غيتناف » عأناء:) على ١1‏ كلو منرآ من مجريط و بعد ذلك كدر بلدة يقال 
لهاء بتو راط ثم ببلدة يقال ها ب[إدهمورو 600 ٠"‏ - ومن المعلوم أناموؤق 
عند الآسبان هو المسل ‏ ثم إن الخط الحديدى عر بقعة مريعة مسةية يقال ا بقعة 
جرامة وددره,:دل ومن هذه المّعة يصل المسافر إلى تمر تناجه وهناك بلدة يقال لها 
« أرنجويس » #عدزدء:رى عل مسافة .ه كيلو مرا هن ريط ومنبا يصل إلى مدينة 
قونكه وهى بلدة قديمة جدأ كانت هن هرا كز العرب استرجعها من أيد.هم الاذفوتش 
الثامن سنة ١19010‏ بعد حصار طويل وهى الان قسمان المديئة القديمة والمدينة الجدبدة 
وعدد سكانها ١١‏ ألفا والقديمة مبنية على صخور شايخة 

6 هى ماع11 6 اقليش فى وعان "ا 

(؟) 52005 زه( 1 )3( 0 0 (07) مبعد8 

(8) ع«تزملسصذة (1) عنددهظ-لتى  )١٠١(‏ صفطععاباءن'21ه:][ 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ١١‏ 
إلى قرطبة إلى حصن « المدور 6”'“إلىحصن « الجرف 76" إلى حصن « لورة »© 
إلى حصن « القليعة » ”" إلى حصن « قطنيانة » ” إلى « ااررَادةَ » 29 إلى 
اشبيلية » إلى « قبطال » 7" إلى « قبتور © 0 إلى « طبرشانة »© ؛ إلى 
الساجد » 7" ؛ إلى قادس » ثم إلى بحر الظالمات . 
وأما المهر الأبيض الذى هو نهر مرسية فانه مرج من أصل الجبل » و يحكى أن 

أصلهما واحد » أعنى نهر قرطبة ونهر مرسية ٠‏ ثم يمر هر مرسية فى عين الجنوب إلى 
ا ثم إلىشحصن موه ع ”كاك 9 إلى مرسية » ثم إلى أور يوالة 
إلى لدو » إلى البحر» ومن شةورة إلى مدينة « سسرتة » 7" مرحلتان كبيرتان » 
وهي مدينة متوسطة القدرء حسنة البقعة » كثيرة الحصب » وبالمقربة منها 
حو و 317 ووو سف ال لعل موا نه ومن راقو ترصية ال 
المريةسار هنمرسية إلى قنطرة « اشكابة 6”"'* إلى حصن « لبرالة 6*"؟ إلى حصن 
0 إلى مديئة « أورقة ا ؛ وهى مدينة غراء حصينة » على ظهر جبل 

)١(‏ #ولاملمصسلة )١(‏ إدمزلىم ‏ (*) دآ (؟4) ون1معلم 

(9) عسفمالناصة ‏ (5) مفلوض/-جة (ل/) اقاطة© 

(6) «ماطةة) (9) فسععسطن1 )٠١(‏ شول الاسيانيول 
للمساجد صانلوكار نرونن,1 - ج5 ويقال ان أصلها 939 50115 )١١(‏ تعنع”]آ 

)١١(‏ دسالا 0 شول ها الاس.اذول 08 م12 لنعودمسراق 

)١:(‏ «وضوع فى الأصل بعد لفظة حصن ثلاث نقط . م موضوع جملة ه ومن 
حصن » وبعدها أيضاً ثلاث نقط . وبعدها جلة ١‏ الى طليطلة » وهذا فى النسخة 
المابوعة فى ليدن المترجمة الى الافرنسية بقلم دوزى وفى الحاشية مذكور انه م حصن 
فنةء أو « قنة» أو « قبهء اشارة الى ان اللفظة غير محققة . “م ان دوزى يقول بعد 
هذا أن هذا البلد هو الذى يقال له وجهاة2[1) 11114 

)21251118 قنطرة اشكابة هى‎ )١6( 

)١5(‏ وعالطع.] 

(10) ألمة يقول ها الاسبانيول 18خ وف الاندلس حمات متعددة 

(18) تقدمذ كرها وسبأنى مرة أخري 


حصن « أفرد 6 





ممصا م 


ولا أسواق ور بض فى أسفل الدينة ؛ وعلى الر بض سور » وف الر بض السوق » 
والرهادرة 7" ؛ وسوق العطر» وبها معادن تربة صفراء » ومعادن مغرة ٠»‏ تحمل 
إلى كثير من الأقطار . ومن حصن لورقة إلى مرسية ٠؛‏ ميلا » ثم من لورقة إلى 
« آبار الرثئة ا إلى « حصن وسرة 5 مر<لة » وهذا الحصن حصن منيم ) 
صل حافة مطلةٌ طى البحر. ومن هذا الحصن إلى « عقبة شقر »2*7 وههى عقبة 
قغئة للزق لذ مد الحلدظل حعوازها را كاعرو عا باحدها ار كان :وهاه نوميد 
الفقنة لان يله 931" وردوو لني لامعو ولا قر ع اا دا عر 
به قوم حراس للطر يق » ومن هذه الرابطة إلى المرية مرحلة خفيفة 
ومدينة اللرية كانت فى أيام للم ''“ءدينة الاسلام ؛ وكانبها منكل اصناعات 
كل غريبة» وذلك أنه كان بها من طرز الحررير ١٠م‏ طراز» يعمل مها الخثل 
والديياج والسقلاطون والاصمهابى والمرجالى » واستور المكالة والثياب المعينة ؛ 
والح والعتا ف و نوالوأنود ؛ وصنوف أنواع الجر ير وكانتالمرية قبل الآن يصنع مها 
من صنوف الآلات النحاس والمديد . إلى سائر الصناءت , ما لا محد ولابكيف »: 
وكآن عا من فوا كن :واقينا :اكه الكتين' لكين اوعدا الزادى اللسومة إل 
جابة هصفداءذ 15 بيئه و بين المر بة 4 ميال ؛ وحوله جنات وإساتين ا ؛ وجيع 


شنا وفواكيا جلك إل الأريةوتبوكاتك!الززية:االنيا تقفيك مرا كن الببخر .مدن 


رايد سس سسصم م ا سم ممم اماصام 075 


2 م يظهر نا معنى هذه الف واظنها من تر يف الد 3 

م( نمان!] - ١1ا.‏ ومن يقرا « الرتبهء يظنها لاول وهلة الضم فالسكون أى 
المنزلة والحال انها محركة بفتمالأآول والثانى والثالث فالرتبة هى الخال الذى بين الأاصابع 

م( هى الى قدم ذكرها وتافظ يفت أولما وهى غير البيرة المشرورة البى 4 
مديئة غر ناطة 

(؟) “#قعدزسلة (ه) نالطموضسلم 

(5) أى ايام دولة المرابطين يوسف بن تاشفين ورهطه 


أقوال العرب عن جغرافية الأأدلس 14 ا 


الاسكندرية والشام كله , ولم يكن بالأنداس كلها أيسر من أهلها مالا . ولا أتجر 
مهم فى الصناءات وأصناف التجارات نصر يم وادخاراً . 

والمربة فى ذامها جبلان وبينها خندق معمور . وعلى اليل الواحد قصلها 
المشبورة بالحصانة . والجبل الثالى معهما فيه ريضبا ورسمى جيل « لام 4 2136111[ 
والسور حيط بالمدينة و بالر بض . ولا أبواب عدة ولا من الجانب الغربى ر بض كبير 
عافن انوا :زدطى' الأو وهو رنران دعوو همالا سواق :والناق:«واافتادق 
والحامات. والمدوتة وذانبامديئة "كيزة كنيزة التندارات ؛ والمتتافرؤن اليا كتيوون 
وكان أهلها مياسير » ولم يكن فى بلاد أهل الأندلس أحضر م نأهلها تقد » ولا أوسم 
منهم أحوالا . وعدد فنادقها اللى أخذها عد الديوان فى التعيين الف فندق » إلا 
ثلاثين فندقا . وكان مها من الطرز أعداد كثيرة » قدمنا ذ كر ها . وموضع المرية من 
"كل ضية" اننا ريد اكور كد جزل و احا د ماله مشراية ولا راتوا 
كأنما عر بلت أرضها من التراب وقصد موضهها بالمحر » والمربة فى هذا الوقت الذى 
ْنا كتابنا فيه ؛ صارت ملكا بأبدى الروم ؛ وقد غيروا محاسنها وسبوا أهلها . 


2 وس اله 1 + 0. 
وخربوا دبارها » وهدموا مشيد بنيامها ؛ و يبقوا على شىء  ١‏ مها . ولامرية منابر 


)01 ان الشريف اءا عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس الخودى الحسنى 
المعروف بالشريف الادريسى ولد سنة م8#ة؛ للبجرة وفق ١١٠١١‏ للميلاد وكانت ولادته 
فى سبتة وقد توق سنة .1ه للبجرة وفق ١١11‏ لليلاد وقد حصل العم فى قرطبة 
ولذلك قيل له القرطى ولما اتصل مخدمة دجار الثانى ملك صةرلية قيل له الصةيلى وقد 
ضع للدلك المذكور قبل وفاته بقليل صورة للارض كانت أكل ماعرف لذلك العبد 
وكرة أرضية من فضة وألف كتابه هذا ه نزهة المشتاق فىاختراق الأفاق » وقد ١‏ كل 
تأليفه قبل سنة مع . وأما استيلاء العدو على مدينة المرية فقد كان يوم المعة السابع 
عشر من جمادى الاولى سئة 1419ه أى قبل تأليف كتاب الادريسى هذا بست سنوات 
واستشهد فى وقعة الاستيلاء عليبا الامام الرشاطى المحدث الكبير صاحب كتاب 
و اقاس الاوان و الفاس الأزهار اق تت الضحاة وزواة الآثان.ة. .وغ و ابو مد 


00 الحلل السندسية : الجزء الاول 


منها مدينة برجة ”* ودلاية”” . وبين المرية و برجة مرحلة كبيرة . و بين برجة 
وولأنة رمن ل اميا بو يرعة ١‏ كرتن ولايةه ولا امواق«وستاعات وخروف 
ومزارع . ومن المرية أن أراد مالقة طر يقان ؛ طريق فى البر وهو ليق 7 وهو 
أيام والطر يق الآخر فى البحر وهو 18٠‏ ميلا . وذلك أنك مرج من المرية إلى 
قرية البحانى 7 طِّى البحر ستة أميال » ومن قرية البحانس عر الطريق فى البر 
إلى برجة ودلاية . ومن قرية البجانس إلى آخر اجون » وعليه برج مببى بالحجارة » 
7 لله ب عل بن عبد الله بن على بن خلف بن احمد بن عمر اللخمى الرشاطى المرى 
جاء فى نفح الطب أنه بعد أخذ التصارى مديزة المرية هذه المرة رجعت إلى ملك 
المسلدين واستنقذها الله تعالى على بد الموحدين وبة.ت فى أيدى الاسلام سنين . وكان 
أول الولاة عليها دين استولى عليها أمير المسلمينعبدالمؤمن بن على رجلا يقال لهبوسف 
ابن مخلوف فتارعليه أهل المرية وقئلوه وقدموا على أنفسبم الرميمى فأخذها النصارى 
منه عنوة وأحصى عدد من سى من أبكارها فكان ١6‏ ألفاً . قال فى النفح : ولا 
أخذت المرية أقل إلما السيدان أبو حفص وأبو سعد ابنا أمير المؤهنين عبد المؤمن 
خصرا التصارى مها وزحف إلا أ.و عبد الله بن مردنيش ملك شرق الاندلس محاربا 
لما فكانا يقاتلان اللصارى والمسلمين داخلا وخارجا . ثم رأى ابن مردنيش العار 
على نفسه فى قتالهما ع كو نهما يقاتلان النصارى فارتحل فمَال النصارى ما ارتحل ابن 
مردنيش إلاوقد جاءهم مدد وفأصطاح<وا ودخل المو<دون المدنة وقد خر بتوضعفت 
إلى أن أحبى رمقها الرئيس أبو العماس احمد بن كل واشتبر من ولاتها فى مدة نى 
عد الممن فى المائة السابعة الآمير أبوعهران بن أنى حفص عم ملك افريتقية أنى زكريا 
ثم استبد بأمر المرية أد نى الرميعى الذين أخذ النصارى البلدة ءن جدهم ثم لت 
إلى ينى الاجر أصاب غرناطه . كم ذهبت فيا ذهب من ملكهم عند ما انطوى 
بساط الآندلس والله غالب على أمره انتهى ملخصاً وستأنى على هذه الوقائع بتفصيل 
عند ما صل إلى التاريخ إن شاء الله . 
)١(‏ دن13ة (؟) وهناه(ا عند الاسازول . وسيأتى ذكر برجة ودلاية , 
(©) لله يريد الارتفاع والدوران لآنه طررق فى الجبال . 


)5 لم نبتد إلى معرفة هذه القَرية ولا اهتدى دوزي 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ا 
مصذوع لوقيد النار فيه عند ظهور العدو فى البحر وريية أميال ؛ ومن هذا 
الطرف إلى مرسى الميرة 7*7 ميلا ٠‏ ومنه إلى قر بة « عذرة 9 على البحر ٠١‏ 
ميلا . وكر به عدرة مديئة صغيرة لا سوق لما ؛ وما امام والفندق ؛ ومبا بسر 
كثير » و بغر بيها ينزل مر كبير ؛ منبعه من جبلل شاير » و يجت.م عياه برجه وغيرها 


فيصب عند عذرة فى البحر » ومن عذرة إلى قرية « بليسانة »7 ٠١‏ ميلا ؛ وهى 


قرية اهلة على شاطىء البحر » ومما إلى « مرسى الفروج » ”4 , ٠١١‏ ميلا » وهو 
مرسى كالموط صعغير 0 إلى قربة 2 بطر نه «( 0 أميال 6 وما معدن التوئية 


١)‏ ( عند 558 من مالقة إلى الجزيرة الخضر أء بالسارة الكمر با ة ة على شاطىء 
البحر لم تكن نجتاز أ كبر من خمممائة متر حتى رى رجأ يخروطى أأء شكل على أكة 
مشرفة عل البحر 0 منارة مسجد . فهذه الاءراس كانت فى القدم "وقد فى رؤوسما 
الثيران إذا طرق ااعدو الملاد وكانت تا بلا أبراج فى الداخل فتى شاهد الزاس النيران 
خفوا إلى محل الواقعة . وأما البرج الذى يذكره الادريسى هنا فيقول له الاسبانيول 
8ه 3 0111]آ 

(١‏ هذه الهرية هى المرسى الذى رركن منه 5 عبد الله مد بن الآحمر آخر 
ملوك المسلمين فى الأندلس قاصداً إلى المغرب فرمى به السفين عرمى مليلة وهذا حسما 
جاء فى كتاب ١‏ أخبار العصر فانقضاء دولة بنى نصر ء الذى لم يذ كر اسم مؤافه وقد 





عثر نا على نسخة منهمطبوعة مدينة منيخ الآلمانية سنة مم١‏ مع ترجمة ألمانية وحواش 
للستشرق الألماتى « مارك .وس موللر » وطعناه مضافا إلى الطرمة الثانية من كتابنا 
مختصر تاريخ الاندلس تذييلا على ترجمتنا , لاخر بنى سراج » وقد طبع كتابنا هذا 
أول هرة سئة م6١١‏ ولألى ه٠رة‏ سنة م6٠١‏ 0 عنه وعن « أخبار العصر فى 
ااقضاء دولة بنى نصر ء عند الوصول إلى القسم التارمخى من « الخال ااسندسية , 
لا سما أن هؤاف هذا الكتاب قد ألفه سنة 440 أى قبل تأليف نفح الطيب بنحو 
من مره سئة وكان حا فى أثناء الكائئة الأندلسية على أثر سقوط غرناطة وا<تضار 
حشاشة الاسلام فى الآندلس كا يظور من تاريخ كتابه . والاسبانيول يقولون لهذه 
القرية ه:دل4م 

فر هى عند الاسبأ نيول جدعء11ن11 »<1 :10 

0: ) هو المسمي وعع*1 ه<1 و1اناوة) (©) شي 206118 علد الاسان 
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الى فاقت جيم معادن التوتية طيباً » ومنها إلى قرية 0 م نهم 9 مزميلاءر 
شلبونة إلىمدننة اا سق البفود 4 أميال 0 والمنكب 5 بده حسلة ا 
3-38 مصابد السمك » ومبا فوا كه جة ؛ وفى وسطبا بناء مر بع م قائم كالصم 
أسفله واسع ٠‏ وأعلاه ضبق » و به حفيران من جانبيه متصلان من أسفله إلى أعلاه 
وبأزائه من الناحية الواحدة فى الأرض حوض كير يأتى اليه اماه من هر ميل ؛ 
على ظبر قناطر كشيرة معقودة من الححر العملد فيصب ماره فى ذلك الموض » 
وذكر أهل المعرفة من أهل المتكيب أن ذلك الماء كان يصعد إلى أطى المنار » 
و مزل من الماحية الأخر ى ؛ فيحرى هناك إلى رحى صغيرة . كانت ٠وق‏ موضعه 
الآن على حبل مطل على البحر ١‏ ولا يل أحد ما المراد بذلك ؟ 
وف ديدة الح كي ف التي اللمتادينة الراك ب ويا تونق اللي 
الأسر ال قرية قائلة"" تقوو و زرة غات ز ست حيو الففةء كيز المتذار 
عو | اللرك: + وصضكم عه مرا ان د ديه إلى كل اناكو الا دشي وه 
تنيوب ]لل هذه اللر يق وف قرية قاط إلى قورية وس قل ب “قن اطنة البخر 
3 ته عنس الأتان 1111 بوالقوت قرول 11 اق الهالتيو كو القن 
ونظرا للامالة فى لهجة الاندلس فقد يةولون « شلوبيشة » وهكذا ضبطها ياقوت فى 
معجم البلدان . وأما لسان الدين بن الخطيب فكتها بالآلف لابالياء وسنذ كر وصفه 
ها وقال ياقوت : هى 
السكر والشاه باوط . قال : بنسب إليها أبو على عمر بن محمد بن عمر الازدى النحوى 
إمام عظم مقم باشييلية وهو حى أو مات عن قريب أخيرتى خبره أبى علد الله عمد 


من أعال كورة البيرة على شاطء اليحر كثيرة الموز وقصب 


ابن عبد الله المر مى يعر ف بيأنى المضلوكان مىتلاءيذه . اه .قلت هو أبوعلى الشلوببى 
التدؤغ المشبون وكان يقال له أرواعا القاوبية :وقد »هات ياقوت الشوى ودواسن 
بل أبو على الشلوبين عاش بعد ياقوت ١9‏ سئة لان ياقوت مات سنة 171 والشلو.ين 
مات سنة م4 بين يدى حصار الاسبانيول لاشيلية قبل أخذم أياها بقليل 

١؟)‏ شول ا الاسبازول عن سرام 

١‏ ) شاط يةول طا الاسيانيول عا (»6) شول لما الاسسان عره"ن'1' 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 0 





؟اميلا.ومها إلىقصبة «مرتية ش76 ؟1ميلاء وهو حصن على ضفة البحرصة 
المقدار و يصب عقر بة مندى 8 ة المغرب مهر 3 ؛ وهو عبر بأىمن ناحيةالشهال؛ 
فيمر عاك ٠‏ ويتصل باحواز حصن ال 7ك ' ٠‏ فيقع فيه هناك جميع ميأه صالحة ع 
وتمزل إلى قرية « الفشاط » 9 وتصب هناك فيغر بى حصن ا ف المحر» 
ومن مرّية باش إلى قرية « ااصيرة » وها طرف بدخل ف البحر» ا أميال . ومن 
طرف قرية الصيرة إلى قرية « بزليانة 06 ” أميال ' 

وهى قرية كالمدينة فى مستو من الأرض » وأرضها رمل ؛ و بها الهام والفنادق 
وشماك يصاد مها الحوت الكثير » و يمل منها إلى تلاك الجهات الجاورة لها » ومن 
رليات" إل تفي عالقة:”* ع اميال بو 0 غالقة هذ رنة دميتة عامزة اهلة » كثهرة 
الدان مقع الأففان يس 15ل سار 8 أسوافا عام يوبن درها دار ونيا 
كتيرة اوها فيا استدار مها ٠‏ ن يع جبامها شحر ااتين المنسوب إلى 1 وتيما 


0-4 د بلاد بعوواك وا مراق 0 رك دل إلى الهند » وهو من أحسن التعن 


00 أن دوزى يرى ق لفظة وهرية » عند عرب الاندلس معى البرج الذى 
ترتعنوامثة أو الذي ترقفه آلار إذا :طرق العدى: تقول الاذردى مره يلقن 
معناه البرج الخاص بهذا 0 من ابراج باش البحرية ويستشبد على حة رأيه بقول 
الكرى دهرية ة ججانة ؛ وأما بنش هذه فهى بلش مالقة و يقال لها عند الاسيأآن بزءع1ها 
ويقال هذه المرية ع:ج1ة 1221 ن“نرن"1' 

(0) الاسبارنف يسهونه 5:[1113 أو زاج وقد خرب هن بعد جلاء العرب 
عن غر ناطة . 

) ) انلاعن"! - الم 

) 3 ( بزليانة عند الاساذول 11و16 ع1 مأل ٠١‏ ونا 

(ه) قال عنها ابن الخطيب فى « معيار الاخنيار» ما أقول فى الدرة الوسيطة 
وفردوس هذه البسيطة أشبد لو كانت يوماً لكانت عيدا فى الآيام تبعث لا بالسلام 
مدينة السلام وتاق لها يد 000 حاسن بلاد الاسلام أى دار وقطب مدار 
وهالة أبدار وكلز نحت جدار ١١‏ اخ ويكتبها الاسبان 111 وان وصفها مشبعا 
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ا سي 

طيباً » وعذوباً » ولمدينة مالقة ر بضان كران . ر بض « فنتنالة » ١”‏ ور بض 
0 التمانين 0 0 ور ناهذا من ميأه الآبار؛ وماذها قر دب الغور » شير عدب 4 

ولنرجم الآن إلى ذ كر مدينة المرتية فنقول : ان الطريق من مديئة المرية الى 
اغرناطة البيرة . من أر ادذلاك خرج من المر بة إلى « يجاءة وده أميال ؛ومدشة 
قا "كانك الفينة الخيورة اقثل الاي ع فاكتن أهليا ال الزن فرظ وغريت 
يجانة » فل يبق منها الآن إلا ؟ ثار بنيانها » 1 جامعها قام بذاته » وحول 
هم 6 و وال كثيرة لأدل المر بة 


2 “روم 


وعلى جين حانة 4 وعلى مره ة أميال فا )0 1000 («( “لون ر 1-6 ىر 
التحولون فى أتطار الأرض أ' عامل هذه المة فىالمهمور من الأرض انق ممها بناء 
ولا ل مها ا والى 60 ول بقصدون إليبا من كلل المهات فيازمون المقام 


8. 


عا ال ان تستقل عللاهم » وإشْهوا من أمراضهم وكان اهل اللدينة فى أيام الر بيع 


صوانة 00 حدما نك و لمأ ! اس 4 وقتر هات 1 


يدخلون الا مع نسائهم وأولادهم با<تفال من المطاعم والمشارب والتوسع فى الافاق 
وربما بلغ السك سباق الغ ثلأثة دانير مرابطية 6.وا كر وأقل :.وجالهذة اللهة 
كلها حص "تار و حرق » و يتل إلى المر بة به جيم ةك بنيامهم وخصيصهم ( 
وهو ممأ وعندمم كثير » رخيص لكر . ومن مديئة ضوّانة إل قربة « بي 
لطاري 7" امال رونا" إل تعفن انرو 7 امال اوه مزل 


)010( ررض قنتانة فى مالقّه يقول له الاسبازول 112اءمقاده"1 

(؟) ريض التبانين أى أصعاب التبن 

(؟) موصقطعوة أو 000 ]1 

(4) ال الى هى هنأ فى ودصدرد11 41 

)0( ببى عبدوس يكتبها الإاسبا درل «سملطقصءع8 (5) نروز - مأدم1]ح 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 72 
أن حرج من المرية ؛ وهى مرحلة خفيفة . وحصن مندوجر على جبل تراب أ ل 
والجبل على ضفة هر » والمتزل فى القرية منها » و يماع مها للمسافر ين الخيز والسمك ؛ 
وحيع الذوا كه كل شىء منها فى إبّانه . ثم إلى حمة « غشر » ”29 ثم إلى الجة 
المنسوية إلى « وكتني» 7 بوبنا إلى » مرشانة » "7" » وهو على مجتمع النهرين » 
وهو من أمنع الحصون مكاناً : وأوثقبا بنياناً ؛وأ كثرها عمارة » ومنها إلى قرربة 
« بإذود تلكا م إلى « حصن القصير » وهو حصن منيع جداً » على فم 
مضيق ف الوادى » وليس لأحد جواز إلا بأسئل هذا الحصن » ومنه إلى خندق 
دفير» 9نم إلى « الرتبةع 99 تم قدي عض “وزيا الزل. 
ومن قررية عبلة إلى حصن « فنيانة » 57" ؛ ثم إلى قرية « حنصل » 217 ,ثم الى 
أول خص عبلة » وطول هذا الفتحص ١15‏ ميلا » وليس به عوج ولا أمت ؛ وعن 
شال المارٌ جيل شلير الثاج » وى حضيض هذا الجبل حصون كثيرة » منها حصن 
وأزعرة 0079" بسي اليا لوز وذلك انيما عن الوق شننا تقرط فى عي رض 
ولآدةق طبهت من اللوز مق غيرها من الأقطار 


ومن حصن هذا الجبل حصن « دار » ووه من الكثرى كل عجيمة » 

وذاك أن الكخرى به يكون منها فى وزن المبّة الواحدة رطل أندلسى » وأما الاأعمة 

)1( هذه أخمة عرفها دوزى بأنها حمة أو جيجر 31 زأإناً 11218ة1]1 

0( أما حمة , وشئن ء فلم يعرفها ورجح تصحيف الا 

0( دع داء ع1 قال فىدليل بديكر : هر شانة مديئة قد بمة جد أهلها اليوم إألف 
أسمة مبنية فى مكان مرتفع حوها أسوار مشعثة فيها قصور أدواقأ ركوس «اركشء 
وهى ملق خطى الحديد بين غرناطة واشبيلية 

(4؟) هى بالأسبانى لساهظ1 (ه) “تودهغ]آ- الم 

(5) غخندق شير هو مرزومه”1 

000( دطملوسم (8) ذاطذةط (4) وتهصلكا 

)١١(  نمصعمل )٠١(‏ «لتع مع )١١(‏ “قالط 


امس م سمه مم ع عو م م ميم مه ل ابصيمم الوميميم السصوو و2 م ممصم يسمه سم سس سس سس هه 


ا الحلل السندسية 0 الأول 


افك تاق قارط وعدم ولا نوناق عتعدو عون اخ شقن قله لحان 
آش »ء لم النمقننة وآذى القن 97 ويهن موك يعوبيظة القذان كتوها اسوار عذقة + 
ومكاسب مؤئقة » ومياه متدققة » وا مبر صذير دام الجرى ؛ ومنها إلى قرية 
«دشمة »”" وبها الممزل ٠‏ ومنها إلى « ارتية » ثم الى قرية « أفرافيدة » 7" ثم 
إلى قرية «و د وهى فرىمتصلد ومنبا الىمدينة 3 تأعلة ير اغيال . ومديشنةوادى 
آش رصيف يتمع به طرق كثيرة » فن أراد منها مديئة بسطة خرج منها الى جءل 
عاصم * ثم الى قرية .. .7* الى مدينة بسطة 7" و سنهما "٠‏ ميلا . ومدينة 


إي 
11 أ 


ساطة متوسطهة المقدار ل 2 الى وصعم 6 عامرة أهاة وها أسوار حصلئة 6 وسوق امه 
٠‏ 0 - و يما 
وديار حسئة المناء 5 را عه الم ٠‏ ِ مب ا 1 لمع وب من 8:أضناعات ٠‏ وعلى 


الاسم لل ل سوسا يمسم 


)١(‏ 010015:) وهى ف كك وراك مون الا بدلس قال عنها لسان الدين : فى 
مديئة الوطن ومناخ من عبر أو قطن للاس ماطور وله مابطن وضع جديت وباس 
شد بد و معدن حديل 00 عدة وعديل وبلد لا يعتل فيه إلا 70 وهر أى جل 
منه الصباح الوسم كنيو الوار لو المذاان عور الم انهه إل الوا 5 اليكايرة 

والكروم 5 ثيرة والسق الذى بسد الله ويضاعف الغلة وسندها ( مكان من ج لبا 
وسئد الجبل هو مادنا مئه ) معدن الجديد والحرير ومعقلها أهل للناج والسرير وهى 
دار حساب وارث وا كتساب وماؤها مجاج الجليد وهواؤها يذى طبع اليلد إلا أن 
ضعيفها إض.ق عليه المعاش وتاقهها تعذر عله الانتعاش وثشيخها مخطو على قصبه 
الارتعاش فهى ذات برد وعكس وطرد الح وسنق إن شاء الله بوصفبا 

0( هى دججمة أو دتمة لافرق ا يقال أرجدونة وارشدونة والاأسافت 
و 0011| 6 ار 

(؛) هس بالا سبائيولى ١١٠0‏ 

() لم يعرفه دوزى ولا تحن عرفنا غنه إلا أنه جبل عاصم . 

(5) يورا: بروا: فرواأ: بروه غير محقق هذا الاسم 

07( الاسبانيول يقولون بازه وهى مديئة قديمة وقد ازدهرت 0 قَْ 
أيام العرب وسكانها الان ١4‏ ألف نسمة قال لسان الدين عنهذه اللدة : « بسطة بلد 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 3 
مقر به منبأ حصن )0 طشكر « 3 الذى فاق 2-3 حصون الا نداس مئعة » وعاواً 
ورفعة » وطيب تربة وهواء . وليس لاحد موضع يصعد منه الى هذا الحصن إلا 


موضعان , و بين الموضم والموضع ؟١‏ ميلا على طرق مثل شسراك النعل » ومدارج 
العل ‏ و بأعلاه الزرع والفسرع والحصاد والمياه » واليه الاثهاء فى الحصب وجودة 
الحصانه . وكذلك ن واف اكز اليك انه تاطر ندر اندر كات 

ومدينه عان " معن كد ه الخدب ة لد 2000 5 اللحو م 
والعسل ء ولا زائد على ثلاثة آلاف قرية كلها ير نى بها دود الحرير » وهى مدينة 
83 لميون الجار؛ نه حر ينؤوها زولا ةي وا اماد وأحصها يرئق 


المبا على طر يق مثل ل مدرج البو سيا عل 0 . وعدينئة جيان 


خصيب ومدنة 0 من اسعها لصدب ١‏ 9 سطة ( دوحها متدلدل وطيب هواتكها غير 
متيدل وناهلك من بلد اختص أهله بالمران فق معالجة الزعفران وامتازوا به عن غير هم 
من الخير ان يتخال مديةتها الجدول المتدافع الناقع للغالالنافع؛ ثياب أهلبا بالعبير تتأرج 
وحورها تتجلى وتتبرج ووآدانها فى شط أمارها المتعددة تتفرج ولا الفحص الذى 
إسافر فيه الطرف سعيا ولا تعدم الساعة به ريا ولا رعنا ولله در القائل : 
فى بلدة عودت نفسى ها إذ ىاسمها طه وياسين 
الجأنى الدهر إلى عالم يوذ منه العلم والدين 
إلا أن تربتها تفضم البناء » وإنحتبه الاعتناء » فأسوارها تسجد عند الاقامة » 
وخندقها لا كسارها تلقامة » ورياحبا عاصفة . ورعودها قاصفة » والعدو فيبا شديد 
الفتكات , معمل الحركات : وسا كنها داكم الشكاة ٠‏ وحدها فليل » وعزيزها لتوقع 
المكروءذليل أه قالهذه امل الاخيرةلآنها يوم وصفبا ابنالخطيب كانت ثغرأمنتغور 
غر ناطه . وفتحهافرديناند وابزايلا سنة وم ع ١‏ قبل فتحبهما غر ناطة باربعسنوات ولاتزال 
المدافع الى فتحها مها معر وضةو كنيستها صانمكسيمو هىفىمكانالمس.جد الجا مع ولا تزال 
آثار القصر العربى دار الحسكومة ماثلة والخط الحديدى مر منها إلى وادى أش بين 
شارات بسطة وجبلكون ويدور حتى لا ينزل إلى الوادىالعميق المسمى بالغور :0:) 
)١(‏ يقول له الاسبانيول 0و1 (؟) سيرد ذ كرها والاسيانيول يولون 
لجيان خيان على عادتمم فى قاب الم خاء (0) “ده 


١‏ الحلل السندسة : الجزء الأول 


ساتين وجنات » ومزارع وغلات القمح والشعير والباقلاء وسائر الحبوب ؛ وعلى 
ميل مها مر « بلون 8 وهو بر كبير ؛ وعليه أرحاء كثيرة جداً ؛ وما مسحد 

جامع جامع وجلة وطلبات بودي تدخة تان ل نينة اويا نغ" ليلذ «وواية 
لقاب و نان وان تقار طن ناه بزو اعة عل كوية 5 ترا مالعل 
عل الهز الكبير اللفد وال قر طية دوه سردات اميرا د وأسواق ونتا جد 
وخولا زراعات ؛ ومستغلات الإعفران سا كثيرة وشا إلى اذى © فق 
جهة الشرق ؛ أميالوهى مدينة صغيرة » وعللى مقر بة من النهر الكير: ١‏ لهام مزارع 
وغللات فح تير كدرة 1 وفما بين حدان وسطة ووادى ا حصون 
“كقيرة عادر قا عن زة امانزلقا نهدي وقالال:زاففة كقاز ةا فق ذلك أن :ترق مان 
وقمالة بدأسة حصناً عظما نشي شو 3 ر( "دلول ( و إأية شب الحالاط الشودرى 4 
ومنه فى الشرق إلى حصن «طو 2 9 ' ؟اميلا ؛ ومنهإلى حصن «قنشاطة» قر 
حصن كالمدينة له اراق ور بض عأامر ٠‏ وام وفنادق » وعليه جمل يقطم به من 
الحشب الى مخرط منه القصاع والغخانى والا طباق وغير ذلك ؛ مما يهم بلاد الاندلس 
و كار 9ف زروت ها وعد امل رتفا «منمظة #ويين عدر نوهلا لطن 
مرحلتان ؛ ومنه الى ٠‏ وادى .١‏ اش مرحلتان . ومنه الى أ رناطة ٠رحلتان‏ ومن و'دى 


آش المتقدم 00 ناطه ٠غ‏ ميلا 


00 ره !010101 

0( والاأسيانيول بكتبونها وبرههذ! شان ذ كر هذه المدن كلها 

(؟) العرب يةولون كدية للتراب الغليظ الصلب 

)5( 8 بلدة قدمة من زمن الا سير يبن لكننا الان ساقطة 

(0) الم بعر ف دوزى ماهو الخلاط الشوذرى ؟ ولا نحن عرفناه إلا أن يكون 
حرفا عن الخليط وهو شراب من ثمر وزبيب ويكون أهل هذا البلد يتقنونه فاشتور.هم 

(5) 0جه10 (م7) بالا نا وى د كيساده» ولووون() والخط الحديدى 
يمد هن بياسة إلى ابدة إلى شوذر إلى قيشاطة 


أقوال العرب عن جغرافية اللأندلس - 4 ا 


ومدينة اغرناطه محدثة من أيام الثوار بالا ندلس » و إنماكانت المدينة المقصودة 
البيرة ( 7652 ) » خلت وانتقل أهلها إلى اغرناطة » ومدّنها وحصّن أسوارها و ببى 
قصبها حيوس الصنهاجي "١7‏ :ثم خلنه ابنه بادس بن حيوس » فككلت فى أيامه 
قرت إلى الآن.» وف مدن نقها ابر رطعي ل خدز "و فل جنوي بر ]اتاد 
المسمى « شنيل »”"ومبدأه من جبل شلير » وهو جبل الثلج » وذلك أن هذا الجيل 
طوله بومان وعلوه فى غابة الارتفاع » والثلج به دائماً فى الشتاء والصيف : ووادى آش 
واغرناطة فى شمالى الجبل » ووجه الجبل الجنو بى مطل على البحر » يترى من البحر على 
يحرى ( ... بياض بالأصل ) وتحوه وفى أسفله من ناحية البحر برجة ودلاية » وقد 
ذ كاه فى ها شرق ومن أغرناطة إن منيتة لمكن عل لتر دكاميلا :وف 
أغرناطة إلى مدينة « لوشة » 7 مع جرية النهر ١6‏ ميلا . ومن المنكب إلى مدينة 
المرية ٠٠١‏ ميل فى البحر ؛ ومن المنكب إلى مديئة مالقة +١‏ ميلا . 

ومقائة الث نذائتة جدئة عتضككة و إشلوها جل كنت عل :قفارو 0 بولا 
قصبة منيعة ور بضان » لا أسوار لها » وبها فنادق وحمامات » وبها من شجر التين 
ما ليس بأرض ”"؟ » وهو التين المنسوب إلى رية . ومالقة قاعدة رية » ومن مالقة 


. سيأ خبره فى باب التاريش‎ )١( 

0( الاسبانول يقولون له « درو » 123:0 () اتمعع 

(4) الاسيانيول يقولون: لوجه ويسمونبها بسان فرنسيسكو وموقعها جيل وسفح 
جبل على الضفة الجنوبية من نهر شنيل وكانت أعمر مما هى الان فى أيام العرب وكان 
يقال أن لوشة والمة هما مفتاحا غرناطة . وقد استولى فرديناند وايزابله على لوشة 
عساعدة جيش من الانكايز وذلك سنة 8م4١‏ ولا تزال فى لوشة بقايا أثار العرب 

)2( الاسبانيول يقولون للاكة التى عليبا حصن مالقة ممم*1 - 1و«طة) وليس 
بينه وبين البحر إلا مسافة أمتار معدودة وقد صعدت إلى هذا الحصن ورأيته لا يزال 
على ما كان أيام العرب. (4) قال الشاعر : 

مالقة حبيت يا تينبا السفن من أجلك يا تينبا 
(5-جأول) 


5-3 الحلل الستدمنية : الجزء الأول 


إلى قرطبة فى جهة الثمال أر بعة أيام » ومن مالقة أيضاً إلى غرناطة ١م‏ ميلا . و 
مالقة إلى الجز برة الحضراء ماثة ميل » ومن مالقّة إلى اشديلية “#سة م ا 
مالقة إلى ( مر بلة » 1 " ويطاريق الزيوة اطفيرا 6 مناقي وه يله مديئة صغيرة 
د ولا عمارات واعهاز تين كثيرة » وفى السّهال منها قلعة « ممشتر بتكا 
وهى قلمة فى نهاية الامتناع والنحصين » والصعود إليها على طر بق صمب . 

وأما مابين مالقة وقرطية من الحصون لمائمة الى 5 فى حواضر قف تلك النواحى 
شنها مدينة « ارشذونه 057 و« انتقيرة 0 ءغوسها وين مالفه هم ميلا . وكانت 
ارشذونة هذه وانتقيرة مدينتين ايا المكدق :رفاك قرا بالاشلين جد كر 
ان أنى عامر القالم لدولة بى 2 . ومن ارشّدونة إلى حصن « اس » 9 ٠‏ ميلا 
وهو حصن حسن حصين ٠‏ كثير الما رة أهل .وله سوق مشهورة ٠‏ ومنه إلى باغه 90 


لم١‏ ميلا ام له مديئة صهيره هَ القدر ِ لكا 6 عابة الحسن كه مماشها 3 


تمى و دنه فى علق ما لطيى عن حيانى مىى ! 

01 هن18 زاود عل الطر بق امن أمالقة بواويزة الخضراك وقنك قظنااهداء 
الطريق بالسيارة اللكبر بائيةوالذى أتذكره أننا بق.ناست ساعات من مالقة إلى الجزيرة 

0( شول لا الاسما .انول لانة أ ]1 

(9) وقد يكتها العرب بجي م أى أرجدرة وهكذا جاءك فى معان الاختان : 
لابن الخطيب الذى مجاها مجواً هر 1 فال : شر دار 'وطلل لم دىّمنه الاجدار» وقومما 
ذوو بطر و ير ؛ وشيوخها :يوس قَ مسالخ البشر ... الخ 

6 63 بلدة فى بسع نوات "وركالس بديعة الموقع وهى بلدة زراعة 
فها من السكان مم ألفا وفى رأسما حصن عربى قدجم وفها برج يسمى الوم باوطة 
وشرب هذه اللدة كانت الواقعة الى دزم وبا 5 عرد أبله الزغل سلطان غر: أطة جيشا 
اسيانيولياً بقيادة سيفو ننس وأغيلار وذلك سنة 8م6١‏ . 

)(ه) الاسبانيول يكتدون هذا الاسم هكذا : “تزوده] 

)0 أسم هذه البلدة قْ القدم أإساغنوم تنلل" لنا الها والعرب كانوا قولون لها 
بأغه والاسادول الوم يشولون لها موم<1 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 0-6 


والماء شق بلدها » وعليه الارحاء داخل المدينة » وا من الكروم والأشجار ما لا 


1 5 3 20-0706 : ١ 

ا مر<لة حفيفه ) وحصن القيذاق كبير عامر » وهو قى هه 
2 5 الء 0 سز..ا 0 

جبل ينظر إلى جهة الغرب » و به سوق مشهورة » ومنه إلىحصن « بيَانة 7" مرحلة 


« بالقيذاق » 7 


صغيرة » و بيانة حصن كير ف أعلى /كدية تراب ٠‏ قد حدّت 5 أشجار الزيتون 
الكثيرة ؛ وها مزارع الحنطة والشعير . ومن حصن بيانة إلى « قبرة » 7" مرحلة 
حفيقة . وحن قبرة كبير كامدينة حصين لكان ؛ وثيق المنيان » وهو على متصل 
أرض وطيئة وعمارات ومزارع . ومنه إلى مدينة قرطبة +٠‏ ميلا » ويتصل به بين 
جنوب وغرب مديئة « السسانة 0 وهى مديئة المود » وهار بض إسكئه الم مون 
و بعض اللهود » وبه المسحد الجامع ؛ ولس على الر بض سور » والمدينة مدينة 


0 سدور حخصس ) ونطوف مهأ كل نأحية حمر عميى القدر والسروب 4 


١ )‏ ( بالاس.ا أمولى 10 ويهوأون أيضًا اع ااه 

(؟) إذا جاء المسافر من جبان إلى غرناطة بالسيارة مر بوأدى « غواردية » الذى 
هو إلى الجنوب الشرق ثم أنه بمربشارات ٠‏ اليسيانة » ثم بشارات الانرار حيث هناك 
منظر جميل من جمة جل الناج شلير “م مر بشارات البيرة حتى يتهى إلى مرج غر ناطة 
وأما الخط الحديدى فيمر بغياض اازيتون الخاصة يحيان ويتهى إلى بلدة يقال لما 
الدون جيمينو م يصل إلى « مرتوس » م إلى بلدة يقالا ه الكوديت » ( ويقال لها 
القبذاق ) م 0 بالناحية التّى يسقيبا وادى الحوز ه020 م يصل إلى ١‏ لك .» 
ود بانة » ورعنذ! - عدون[ فلك هى عنون.1 قرية إلى الشمال وأما مانة هوجرع ج13 
فى إلى الجنوب وص بلدة سكانها ١٠6‏ ألفاً . ومن هناك عر الخط بيلدة , قبرة» 
“دلت ) وأصل امعها فى القدم 2 ايغابروم 111111 مآ وسكانها ١١‏ ألف نسمة 
وموقعها جميل وهى على الصبب الثمالى من شارات قبرة . ثم يقطع الخط نهر قبرة 
وشاراتها فيصل إلى اليسانة ودوون.1 وهى اليوم بلدة سكانها ١م‏ ألفا 

6 تقدم ذ كر ه قبره » مع ببانه واليسانة . 

(؛:) تقدم ذكرها فى هذه الصفحة نفسبا 


“3 الحلل السسندسية : الجر الا'ول 


يك 





وفائض مياههاقد ملا المغير » واليهود يسكنون يجوف المدينة » ولا يداخلهم فيبامسلم 
البتة وأهلها أغنياء مياسير ؛ أ كثر غنى من الهود الذين ساثر بلاد المسامين :ولللهود 
مها تحذ ر وحن من مضدام ٠‏ ومن الدسانةإلى مدينة قرطبة ٠‏ ميلا ؛ و يلل هذه االحصون 
حصن « بلاى 3 28" 1.3[ 106 واأنوق وحصن « تعره 6" وهى ف 
ذامها حصون يسكنها البربر من أيام الأمويين ؛ ومن حصن بلاى إلى مدينة قرطبة 
٠‏ ميلا ء وبالئرب من أبلاى حصن دشنت 0) يله » وهو حصن على مدرَة ( 
رامنا ومئنة سدد شه نلعي 7 *" ل القرية بن لا ووز ين كلت لذ 

)١(‏ وهر م «عادهما! ماه12 عدأ ذناعق 

0( يقول الأسا نبول لهذا الحصن 1١1010116‏ 

69 هالا متأصوك 

(4؛) الاسبانيول يقولون اسيجه دهنء:1 والخط الحديدى مخرج من قرطبة إلى 
وادى الجوز ,زه زة030) ْم إلى « وادى القصرء م إلىه كرلوطهء ْم إلى استدة 
البى هى على 1ه كلو متراً من قرطبة وكان الروهان يقولون لحا استيجى 1هذاة8 
وكان لما عظمة فى زمان الروهانبين وأما الان فهى بلدة صناعية سكانها +7 ألف نسمة 
وشوارعها لا تزال ضيةة كشوارع المدن العربة وحرها شديد فى الصيف وهذا هو 
السبب فى ضيق ادع وأما ضوأحيها فعلى خصب عظم وعلل مدربة منبا بلدة 
يقال لها «١‏ لويزيانة شم إن الخط الخديدى على مائه 0 يصل إلى 
مديئة مو مرشأنة » هدع داء113 وهى بأدة قد يمه ة جنداً صذه على محل عال وحوهًا أ سوار 
وعل م١٠١‏ كيلوميرات بلدة يقال لا «بردى » 1705038 وبعدهاأ بلدة يقال لما 
الرحل اوطاورة وعلل مسافة م١‏ كلوميرآ يصل الخط إلى ٠‏ مورور» وهى علل 
« وأدى ياره » ويوجد بقرب شارات *ورور حصن عرق ومقاطع للمرمص . م يصل 
الخط إلى أتربرة ودع" ] شم إنه من أشصاية إلى أتربرة يقطع وأدى بأره 020818ة) 
بازاء الوادى الكبير فيمر يمكان َال له حصن الفر ح عداعةة]121م م بسلدة 
«كورية» وأما أتريرة فبلدة فيها ٠٠‏ الف نسمة أهلبا زراع ورعاة أغنام . و 
أتريرة يذهب الخط فى سبول الوادى الكير فيمر بلدة يقال لها م قنطرلة » ثم ببلدة 
يقال لها عند الاسبانيول ١‏ لبريحة » وكانالعرب يةولون ها , ننريشةء وأهلها ١١‏ الف 


أقوال العرب عن جغرافية الآندلس يقل 

إلى قرطبة 5 ميلا . ومدينة استجة على مر أغرناطه المسمى شيل وهي مدينة حسنة 
ولما قنطرة عجيبة البناء من الصخر المنجور ‏ و بها أسواق عامرة » ومتاجر قأعة » 
ولها بساتين وجنات ملدفة » وحدائق زاهية . ومن استحة إلى قرطبة هم ميلا ومن 
استجة فى جهة الجنوب إلى حصن اشونة 7" نصف يوم . وحصن أشونة حصن ممدّن 
اكثير السا كن ومنه إلى « بلشابة 6 8دءءذاء8 ومدينة بلشانه ومءهذا86 حصن 
كير عامر » له حصانة ووثاقة . محيط به سُحر الز يتون . ومن استحة إلى مدينة 
قَرْمُونْه 88:038:) 0غ ميلاء وهى مدينة كبيرة يضاهى سورها سور اشبياية وكانت 
9 بيد بار » ولم زل أهلها أبداً أهل نفاق » وهى حصينة على رأس جبل 
حصين منيع ؛ وهى على لخخص ممتد ؛ جيد الزراعات » كثير الاصابة فى المنطة والشعير 
ومنه 7 إلىاشبيليه م1 ميلا » وقد قد كن أشبيلية فيا سبق . ومنمدينة و مونة 
إلى شررش [ع"16 م 3 شذونه ونده514 م مراحل . وكذلك من مدينه 
اشبيلية إلى شريش مرحلتان كبيرتان جداً 


مسيما مسسيد ‏ لالس ا لتكت 


عرلا كع أصلبا جأمع 000 مر المسافر بمكان يقال له الكر كو مبسيه1:1 
فيرى أثار حصن عرلى قدكم يشول له الاسبانيول «١‏ ملغاريجو » و[»:3ع11»1 ومن 
هناك يصل إلى « شريش» والاسبانيول يسمونها خريس #ودول وذلك لآنهم يقلبون 
الجم والشين خاءا وسيأتى الكلام على شريش فى مكانه 

)00 غَيْكَ الاسائول أوسينا 18 ترج المسافر من قرطبة بالقطار الحديدى 
القاصد إلى مالقة فيمر على جمسر فوق الوادى الكبير طوله 7.٠.‏ متر ومخترق ناحية 
0 كامبينا + 311011134 الى يسةيبا وادى الجوز وعد مسافة .ه كيالو مير| مر 
بلدة , ملة » 1118أتطزه0م81 م سلدة وهلت ميور » لما م يتعدم إلى 
مديئة , اغيلار » نرو(زجم وفها حصن عربى هو حصن بلاى ثم يمر على بحيرتين أسم 
إحداضا د زونار» والآخرى. ه رينكونء وبالقرب مهما حصن عربى فديم وعلل 
مسافة +07 كلو مترآ بلدة ه بنت شنيل » وعلى مسافة ٠٠١‏ كلو راد الروضة 
83 وفبا ملتق الخطين الحديديين خط غرناطة ‏ مالقة وخط اشبلة ‏ قادس . 
وكل هذه التواحى ملآ ىإشجر الزتون ومن الروضة يذهب الخط الحديدى إلىمرشانة 
ثم إلى أشونة وه بلدة رومانئية قديمة أعطاها قنصر حقوق المدن الرومانة 


احص مس سيوع ع سس لاساسسوو حبس سب وطس مامسس ب ومس لجا لم 
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ومديئة شر بس متوسطة حصيئة 000 الحناتث 4 0 المهات 4 وقك اطافت 
بها الكر وم السكثيرة » وشجر از يتون والتين » والمنطة بها ممكنة ؛ وأسعارها موافقة 
ومن شر رس إلى جز برة فادس 220015) ؟١‏ ميلا فن شر إش إلى القناطر 5 أميال ؛ 
ومن القناطر إلى جز بر 5 قادس 5 أميال ؛ ومن اشميلية المتقدم ذكها إلى قرطة م 
م راحل ولا م طرق طر 06 , الزنبجبار ( 111ل - 317 بوط راق كو ١‏ رة» 0 | 
وطر بق الوادى » فأما طر يق الرّنبحيار ققد ذ كرناها ٠‏ وهى من اشديلية إلى قرمونة 
مر<له ٠.‏ وهدن أرمونه َك استيحة در<لة ٠‏ 0 استحة إلى ترطه ل رحلة و أما كربق 
ورة شن اشبيلية إلمسعرل « ابان » سفطة 9 إلى « ٠راش‏ »6 2101116 م إلى حصن 
)0 القليعة 6 0100:) وو بة الممز ل 4 وعنك مسيراء من مر لس لمن القليمة تمر حصن 
قطنياته انتلطن![ أ اترج') عل الشئل والمزز القايعة وهى ضمة المر الك » جار اليها 

عن 8 خخراين 2 

فى المركب عوءن حصن القليعة ِل الغير ا العم ررق وهو بعك عن الطر ب 

حو رمية سهم ؛ وعلى ين المار حصن كبير عامر » على ضفة المهر الكيير ؛ وءن أورة 
م 3 (0) اس : 

إلى فر به (« صدذف )») يشابلها على اسار السالاك على حمل عال حصن م 4 

وقلمة متعحصزة لسهى ا اللي فيلة ( 9 وهى ممقل لاحر 27 كن د |ازمان 5 

(0) الصدف ككتف بطن هن حكندة قال الزيدى فى تاج العروس فى شرح 
القأموس 8 : شسميون الوم ١!‏ أإنى <ية رهوت وآد ا لسامكت 3 الدهم قأت هو صدق عر مر أهة 
الكسرة قلى باء النسب قاله ابن دريد وأأشد : 

وقال غيره: هو صدف بن مرو بن قئس ان معاوبة إن جم بن عمد سوس ان 
وائل دن الغوث بن ح.دان بن قطن ٠١‏ ان غر سب ن زهير ان أن بن أطميس دن قير 
ابن سأ ٠‏ وينسب إليه خاق من الصحابة وغيرثم وقد تزلوا عصر واختط واما ومنهم 
يوسن بن عد الاعلى الصدق وغيره أه 7 وهذه القرية 6 الاندلس برها اناق من 
الصدف ورت مم فقمل ها الصدف 
(م) الاسبايول يقولون ها : ه1111 عاءزة 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 551 


ومن صدف إلى قلعة « ملبال » "' وهى على نهر ملبال وهو مبر مدينة 
« فرئجلوش 76" ومن هذه القنطرة إلى مدينة فرتلوش ؟١‏ ميلا . ومن القنطرة 
إلى قرية « شوشبيل » "7" وهى قرية كبيرة على نهر قرطبة المسمى بالهر الكبير» 
وممها إل 2 حصن مراد 0 ونه الممزل .ومن حصن مراد إلى الحنادق إلى حصن 
الْدَوّرء ثم إلى السوانى”” ثم إلى قرطبة . وهى مزل . و بين أشبيلية وقرطبة ٠م‏ 
ميلا عل هذا الط رسف ل ومن حصن المدور الذى ذ ناه إلى فرنجواش ١‏ ميلا 6 
وهى مديئة حخصينة مسيعةه 5 كثيرة الكروم والأشحار 4 ولا 7 مقر به ممها معادن 
ألفصة 6 وضع يعرف مرج 6 ومها إلى حصن 2 قسنطيئة 0 زف الخديد ب198] ميلا ) 
وهذا االحصن حصن جليل ؛ عامر أهل 3 و محجماله معادن الحديد الطيب المتفق ص 
طيية كر نه » ومنه بتحهز إلى جيع أقطار الأندلس )و شرب منه حصن ١‏ فيش 76" 
وبه مقطع لارخام الرفيع الجليل الحطير » المنسوب إليه » والرخام الهر شق أجل الرخام 
ذاضا وأحيكة درالها ,:واعده عتلانة ود هذا لمن إل #عيل افون 97 

ع بحم 

مراحل خفاف » ومن شاء المسير إلى قرطبة أيضاً من إشديلية ركب المرا كب » 
وسار صاعداً فى الهر إلى أرحاء « الذرادة » ٠‏ إلى عطف مزل « ابان » » إلى 
« قطنيانة » » إلى ل ع جرت ؛ إلى « شوشبيل » ؛ إلى 





اا ايه سو يد يابددد واي باتك 


)1١(‏ لم قباد وري ولا عرفناها نحن 

6 الاسانيول يقولون لفر نجلوش و105عن 11023٠‏ 

(؟) الأطمطعتمط0 

)0 هذا الحصن أسعه عند الاسان ات انا 

(ه) الاسبانيول أخذوا لفظة السانة فها أخذوه من لغة العرب وهى الالة الرافعة 
للباء وأصابا الغرب ممع أدو اته والسانية أيضا الناقة يستق علها من البئر من فعلل سنا 
ار تفع ويقال أضا سنوت الاب فتحته . والاسبانيول يكتبون السانية 2ن ثلث 

)3 قسنطيئة الحديد عه*1 16 عصتاسوافده©) 

(10) عطعتضط (8) عسمفلة010 
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موقم نهر « ملبال » . إلى حصن « الماور » ؛ إلى « وادى اارمان 4 » إلى أرحاء 
« ناصح 00 إلى قرطية ؛ وملدينة قرطية قاعدة بلاد الأنداس 5 وأم مدمها » ودار 
الخلافة الاسلامية . 

وفضائل أهل قرطبة أ كثر وأشهر هن أن تذكر » ومناقبهم أظهر من أن 
تستر » و إليهم الانتهاء » فى السناء والبهاء » بل ثم أعلام البلاد ؛ وأعيان العياد» 
5 كوا فين الذهى:»وطيت ملكتب رودن الزى فى اللانتن بزالرا كنا 
وعاو الهمة فى الجااس والمرانب ؛ وجيل التتخصص ف المطاعم والمشارب ٠‏ مع جميل 
الحلائق ؛ وحميد الطرائق » ولم محل قرطبة قط من أعلام العاماء» وسادات النضلاء ؛ 
ومخارها مياسير » طم أءوال كثيرة ؛ وأحوال واسعة » وم مركب سنية وهم 
عليّة ؛ وهى فيذانها مد نخس »؛ نتاو بعضبا بعضا » بينالمديئة والمدينة » سور حاجزء 
وفى كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والمنادق والجامات وسائر الصناءعات ؛ وفى 
طوطا هن غر بها إلى شرقيها م أميال » وكذلك عرضها ءن باب القنطرة إلى باب 
اليرود بشهالذا ميل واحد . وهى فى سهعحم م جبل مطل عايها سومى <مل العروس » 
ومدنيتها الوسطى هى التى فيها باب القنطرة . 

وفيها المسحد الجامع ٠‏ الذى ليس عساجد المسدين مثله » بنية وتنميما » وطولا 


ل يت 500 مرسلة » وعرضه ١م‏ باءا 7" . ونصفه مسقاف 


١‏ 0( لفت 5 يقول دوزى نقلا عن لابورد أ1اوداة.1 ى كابه 
ووصف أسادة > دخآ[ ن(1 متام ضعون(1 : : إنطول م ججلك قرطة قُْ حالته 
الحاضرة هو . + قدماً وعرضه .عع قدءاً وهكذا قرر ماندوس ,310102 فىكلامه 
عن هذا المسجد . وكازفيه أيام العرب ..؛ و سارية أما الآن فهى .٠م‏ ساررة لا غير 
كا قال النارون شاك عزعوراء5 قلت : أخبر ف المهندس ى هر نا ندز الذى كاندليل وقرطية 
رهو من الموكلين بالجامع الأعظم أن طول المسجد هو ١0٠5‏ متراً وأزنف عرضه 
6 هتراً وأخذ القل وحسب ذلك بالرييع فوجد أن المسقف والصحن يتسعان 
لمانين ألف «صل أما لافى بروفاسال المستشرق الافرنبى صاحب ١‏ أسيانة المسلية 


سر ب 
امس 


ع سس 


و ل 


يا 
* سر عصميكت قر نت 
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لويس م رو يا ل .اعم صا بل لو مس ووو ممست سو وه 





حيسم اما ٠سسسيصيدم‏ أذ - ميات - ا 100 ا اا 0ك 





#رلن سح ٠‏ 
ونصفه صحن للهواء » وعدد قسئ مده ١9‏ قوسا ؛ وفيه من السوارى ٠‏ أعنى 
سوارى ا كُ سس أعدته: وسوارى قبلته 6 صغاراً وكاراً 6 0 سوارى القية 

ع 0 0 
الكبزفونا فا الك ساو . «وقيدس 0 ركيت ١‏ كترها واكدة نيا 


تحمل ألف مصباح » وأقلها تحمل ؟1 مصياحا . و سقف هكله سماوات خشب مسمرة 
فى جوائزسفه ؛ وجيع خشب هذا المسجد الجامم مر عند نالفو انا 7 
ف القوة العاقن:: تقال إن #اغاول المنددن هق مبزهيرا وعوضة.18 نشد كر فيا 
سيأتى أثنا. الكلام على قرطة كل ما يتعاق مهذأ المسجد 

)١(‏ الصنوبر الطرطوثى مضرب الآمثال فالصلابة والثبات هذا وقد نقل المقرى 
فى اانفم كلام الادريسى هنا ملخصا همال : وقال بعض المؤرخين حين ذ كر قرطة 
ما ملخصه : فى قأعدة بلاد الاندلس ودار الخلاقة الاسلاه.ة » وهى مدينة عظلمة 
وأهلها أعيان البلاد وسراة البلاد فى حدن الما كل والمشارب والملابس وامرا كب 
وعلو اللهمم وما أعلام العلداء » وسادات الفضلاء » واجلاد الغزاة وأتحاد الحروب , 
وه فى تقسيهها خهس مدن يدلو بعضها لعضا . و بين المدينة والمدينة سور عظم حأجز , 
وكل مدينة مستقلة بنفسها ء وفيا ما يك لآهاها ءنالخامات والآسواق والصناءات . 
وطول قرطبة ثلاثة أميال فى عرض هيل واحد . وهى سففح جبل مطل عليها . وفى 
مديتها اثالتة وهى الوسعلى القنطرة والجامع الذنى ليس فى هعمور اللارض 
مثله » وطوله مائة ذراع فى عرض مان . وفيه هن الدوارى الكبار الف 
سارية » وفيه مائة وثلاثة عشر ثريا لأوقودءأ كبرها تحمل ألف مصياح . وفيه 
مم النقوش والرقوم ما لايقدر أحد على وصفه . وقلته صناءعات تدهش 
العقول . وعلى فرجة المحراب سبع قبى قائمة على عمد . طول كل قوس فوق 
القامة . قد تحير الروم والمسلمون فى حسن وضعبا. وفى عضادق الحراب أربعة أعمدة 
اثنان أخضران , واثنان لازورديان . ليس للا قيمة . لفاستهها » وبه مئبر ليس على 
تعمون الآركن: انقدى عله وا لدكل فى حسن صنعته . وخشيه ساج وأبنوس وبقم 
وعود قافل » ويذ كر فى تاريخ بنى أمية أنه أحك عمله ونقشه فى سبع سنين » وكان 
يعمل فيه تمانية صناع , لكل صافنع فىكل يوم نصفءئةالمدى ؛ فكانجلة ماصرف 
على النبر لا غير عشرة آلاف مثقال وخمسون مثقالا . وفى الجامع حاصل كبير ملآن 
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ارتفاع حد الهائزة منه شبر وافر ٠‏ فى عرض شبر إلا ثلاثة أصابم ٠‏ فى طول كل 


من آننة الذهب والفضة لاجل وقودهء وببذا الجا١مع‏ مصحف يقال إ.هعثانى » ولاجامع 
عشرون بابأ مصفحات بالتحاس الأندلدى » مخرمة تخر مأ يبا بديعاً , يعجز البشر 
ويمرمم »وفى كل باب حلقة فى نهاية الصئعة والحمكمة ‏ وبه الصومعة العجيبة التّى 
ارتفاعها مائة ذراع بالمكى المءروف بالرشاثى ء وفيها ٠ن‏ أنواع الصنائع الدقيقة 
ما يعجز الواصف عن وصفه ولعته . و هذا الجامع ثلاثة أعمدة حر . مكتوب على 
الواحد اسم #د , وعل الآخر صورة عصا مومى وأهل الكهف . وءلٍالثالك دورة 
غراب نوح . والميع خلقة ربانية . 

وأما القنطرة التى بقرطبة فهى بديعة الصنعة , عجيية المرأىء فاقت قناطر الدثنا 
د .وعدة قسها سبعة عشر قوسا سعة كل قوس منهأ خمسون شيرأ » وبين كل قو سين 
خمسون شبرا . وبالجملة فحاسن قرطبة أفضل امحاسن » وأعظم من أن نحيط ما وصفاً 
أنتهى مضا وو ر لعضه مع ماقدمته فلا مخلو هن فائدة زائدة والله الموفق 

وها ذكره فطولالمسجد وعرضه مخالف لا مر . و يمكن الجواب ,أن هذا الذراع 
أكبر من ذلك .م أشار اليه هو فى أمر الصومعة » وكذلك ذكره فى عدد السوارى» 
إلا أن يقال : ما تقدم «اعتتار الصغار والكبار » وهذا العدد الذى ذ كره هنا إنما هو 
للكبار فقّط ما صرح به والله تعالى أعل . وأما اائريات فقّد خالف فى عدها ما تقدم , 
مع أن امتقدم هو قول ثقات مؤرخى الاندلس » ونحن جالبنا النقل من مواضعه وإن 
اختلفت طرقه وهضدوناته انتهى . قلت : أى هن قرأ هذا التلخيص »ء وكان طالع 
جغر افية الشر يف الادريسى بيعل أن هذا النقل الذىنقله المقرى . إتما نقله عنه ولكن 
ملخصا يا صرح هو بذلك . ولم تعلى سبب تحاعى المقرى نسبة هذا النقل والتصريح 
اسم الكتاب الذى نقل عنه . وعلى كل حال فظاهر للعيان أن الكلام ملخص عن 
ونزهة المشتاق فى اختراق الافاق » غير أنه لابد هنا من بعض ملاحظات : الآولى أن 
هناك غلطا فى النسخ » إما فى كتاب الادريسى أو فى كتاب نف الطيب نفسه , مثل أن 
الجامع الأعظم طوله مائة ذراع فى عرض ثمانين . والحال أن الادريسى م فى نسخة 
باريز ونسخة أوكسفورد ل يقل مائة ذراع ء وإعا قال مائة باع مرسلة فى تمانين باعا . 
والفرق بين الباع والذراع غير خاف على أحد . وأنه يستحيل قول الادريسى إن 
الجامع هومائة ذراع فى تمانين » لان الادرسى عرف قرطية بنفسه . ووصف المبيجد 
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جائزة منها بم شبراً . و بين الجائزة والجائزة غلظ جائزة . والسماوات التى ذ كرناها 





به متخصم الس لسستسص جسس لسع حي لط و ا اه سس 


الاعظم وصف من رأى لامن عع , فلا يمكن أن يقع فى خطأ فظيع كهذا . ولقد 
أشار المقرى بأنه يمكن أن يكون هذا الذراع الذى ذكره الادريمى أ كبر من الذراع 
الذى حسب عوجبه غيره هن المؤرخين ؛ تمن ذ كروا أن طول الجامع من القبلة إلى 
الموف ثلاثمائة وثلاثون ذراعاً وعرضه هن الغرب إلى الشرق مائتارن وخمسون 
ذراعاً» فمبما كان هذا الذراع بزيد على ذلك الذراع فب الون شاسعاً , والصحيح 
أن الادريسى إتما قال مائة باع فى تمانين لا مائة ذراع فى تمانين . والملاحظة الثانية 
هى فى اختلاف عدد الثريات , فالادرسى يقول ماثة وثلاث عشرة ثريا ؛ وهو مخالف 
لما قاله غيره » مثل ابن الفرضى مثلا الذى قال أنها مائنان و انون ثريا» ومثل ابن 
سعيد الذى نقل عن أبن بشكوال قال أنها مائتان وأربع وعشرون ثريا . وليس 
الاختلاف هنا بثى.فان البريات هى مما يزيد وينقص حسب الوقت. لانها | نية منقولة 
وليست من قبيل المساحة التى هى شىء ثابت محسوس . وتأويل هذا الفرق هو أنه يوم 
عرف الادريسى مدينة قرطبة لم يكن ف الجامع الاعظم أ كثر من ١١‏ ثرياء فان 
الادريسى نفسه ذ كر كون قرطية لعهده قداتتقصت منها الحوادث بتوالى الفئن . ونزح 
أهلبا إلا اليسير . فلا جرم أن النقص الذى لق بأهلبا وبكل ثى. مخصبا د وصل 
إلى ثريات جامعبا . فسةط عددها إلى الصف ما كانت سقط عدد الخدمة فى الجامع 
فقد ورد فىكلام ابن الفرضى أنه كان يتصرف ف المسجد بين أنمة ومقرثين وأمناء 
ومؤذنين وسدنة وموقدين مائة ونسعة وخمسون شخصاً . وروى غيره ألم كانوا 
ثلاتمائة , والحال أن الادريسى لا يذ كر غير ستين شخصاً فرظبر أن هذا العدد 
هو الذى كان فى زمانه » أى بعد تقلص العمران فى قرطية . 

والملا-ظة الثالثة هى من جهة سةوط كليات فى الفدخ أو اختلافها » فى 
فسخة نفح الطيب يقول نقلا عن الادريسى إنه كان يعمل فى المنير ثمانية صناع . وفى 
نسخى بار.ز وا كسفورد يقول ستة . وى نسخة نفح الطيب ,قول : وف الجامع <اصل 
كبير ملآن من آنية الذهب والفضة لآجل وقوده . وفى نس<تى باريز وأ وكسفورد 
يزيد على الذهب والفضة لفظة المسك . وفى نسخة نفح الطيب يذ كر أ ن الصومعة 
ارتفاعها مائة ذراع بالمى المعروف بالرشائى ٠‏ والحال أنه فى النسختين المذ كورتين 
يذكر الرشاثى بدون المكى . والملاحظة الرابعة هي أنه فى نسخة نفح الطيب يقول 
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ه ىكلها مسطحة » فيها ضروب الصنائع المنشاة من الضروب المسد"سة والموربى ! 
وهى صنم النص” وصنم الدوائر والمداهن ؛ لا يشبه بعضها بعضاً ٠‏ بل كل سماء منها 
مكتقي بما فيه من صنائع قد أحك ترتييها » وأبدع تلوينها بأنواع الجرة الزتجفرية ‏ 
والبياض الاسفيذاجى » والزرقة اللازوردية » والزرقون الباروق ؛ واللحضرةالزمجارية ؛ 
والتكحيل النقسى » تروق العيون » وتستميل النفوس » بائقان ترسيمها » ومختلفات 
ألوانها وتقسيمها . وسعة كل بلاطة منها » اعنى من بلاطات مقّفْه #مشيرا » و بين 
العمود والعمود ١5‏ شبرأ » ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام . وقد عقد 
بين العمود والعمود على أعلى الرأس قسى” غريبة » فوقها قمى” أخر » على عمد من 
الحجر امنجور متقنة . وقد جصّص الكل منها بالجص” واليار » وركبت عليها تحور 
كد زة زائثة 6< يننا شروت منتاعات التسشن المثرة .وق كل :دياء نتيا إزاد 
تي قد يكرت تالقان 

ولهذا المسجد الجامع قبلة يجن الواصفين وصمّها » وفيها إتقان يبهرالعقول تنميقها 
وكل ذلك من الفسيفساء المذهب والملون ؛ مما بعث صاحب القسطنطينية العظمى 
إلى عبد الرحمن المعروف بالناصر لدين الله الأموى . وعلى هذا الوجه ٠‏ أعنى وجه 
الحراب ؛ سبع قسى قائعة على عمد ؛ وطولكل قوس منها أشف من قأمة » وكل هذه 
القمى” مزْجّجة صنعة القرط وقد أعيت المسامين والروم بغريب أعمالها » ودقيق 
تكو ينها ووضعها . وعلى أعلى الكل كتابان مسجونان بين بحرين من الفسيفساء 


لع ص .بخص حا ل ا مي 


إن فى الجامع ثلاثة أعمدة حمر ء على الواحد اسم تمد وعلى الأخر صورة عصا ٠وسى‏ 
وأهل الكبف , وعلى الثالكث صورة غراب نوح ٠‏ وهذا لا يوجد ف النسخة التى تقلنا 
عنها المطبوعة فى ليدن وفقا لنسختى باريز وأوكسفورد . والخبر كله غربب ٠‏ لآن 
التصوير مكروه ء ولا سما فى المساجد . وقد أوردئا هذه الملاحظات لاج لالاستدلال 
على مابين النسخ من الاختلافات فايكن الراوى من النسخ على حذر » ولا يحوز له أن 
بحزم مخبر إلابعد أنينخل رواياته نخلا دقيقا ‏ ويقابل يينبا بأجمعها فيعتمد ءلالمتواثر 
الذىأجمع عليه الرواة أوالذنىترجح بالاقللدى الجمبورو بالاخص على ماطابق المحسوس 
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المذهب ؛ فى أرض الزجاج اللازوردى وبحت هذه القسى التى ذ كرناها كتابان 
مثل الأولين مسحونأ نَْ بالف مفساء الملذهب ف أرض اللازورد 6 وعل وحه ال حراب 
أنواع كثيرة من التزيين والنقش » وفى عنادتى الحراب + أعمدة اثنان أخضران » 

والذان للاروئة اق لاش مقا سوفن راس كران خف ع ف واد 


فورة منمقة بأمدع التنميق من الذهب والازود وساء الا وان و على وجه 21+ راب 


مما استدار به حظيرة خشب مها من انواع ' لفن كل بيه * 


م ٠‏ | . 0-0 2 0 ةد 1 7 
ع خان الل راب الممير الدى لاس وار الأرض مماه ضموه حشب ابئوس 
٠ 0‏ 5 
م 4 وعود الحمر 6ه ع ىق 5 "ارين 2 م أمرة أنه صام فى وارته .ا نششه 
0200 . ا 008 0 : ١‏ 1 ا 
١4‏ سمال 4 5-7 علة صمداعكه سئه رحال ٠‏ عير كن دمهم تعمراف 45 والككل صام 80 6 


' امنح! ا ‏ عوم 1 (ه اه ة ا 


4 


ومست أوقيك الشمع 6 اعد "١/‏ من مر رمعيان العظم : ف ذلاك فى هودا الزن 


- 
ص يدف برقمة رحلان أتقأه ع فيك ار 2 أ راق من محف ان 'نن عمان 4 وحو 


المصحف الذى خطه بيميته رذى لله عله ع وفيه نقط هن دمهء. وهذا المصحف 


رجحل لك بشمعة م لصحف عشاء يل بم اأشوقة ٠‏ هش 3 ب 0 رن كن 
اانمشس ود دقه هو مد ٠‏ وله حو صع المصلى كر دى 6 عاءه 9 ويتولى الا فاخ قراءة لصيف 
حاب هلمه 7 رد إلى موضعه . 

وعن عين الى عراب والمنر بأب «مفى | 1 فى امسر دس حانطى الجامع قَْ ماباط 
متصل 4 وف هذا الساباط ما وأ 0 م 4 تنغاق من حبه 4 اأشعصس ٠‏ و 4 تتغاى كن 
حِبة الجامع . ولهذا 3 ل بصفاتح التحاس و كوا ك التخاض » 
وف كل باب ممهأ حادتان ف مهاية من الاتقان 5 وعلى وجه كل باب مها ف اللانط 

1 0 | ع ع ع ٠‏ عت 

ضروب من 0 المتخذ من الأجر الور المحكوك ء أنواعا 9 ٠‏ وأجناسا مختافة 
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ودخوله إلى المسقف تك تب ردخم 4 طول كل مك مها قذر قأمة )» ف شبعة 3 
أ فاه ' 4 عر ا 
ارام غاظ ءّ اصابع 5 وكلبا م مينيلكء شيك ومممعة 4 رمه مَعُوَدة لا شه بعضها 
عضأ 

وللجامع فى الجبة الثمالية الصومعة الغريمة الصنعة الجليلة الأعمال الرائقة 
الأشكال الى ارتفاعها فى الهواء ماثة ذراع بالذراع الرشاشى”'؟ منها +٠١‏ ذراعاً إلى 
الموضع الذى يقف عليه المؤذن بقدميه » ومن هناك إلى أعلاها ٠٠‏ ذراعاً و بصمد 
إلى أعلى هله المذارة بدر<ين أحدهها دن الجاف الغر فى والثانى من الجاف الشرق 
إذا افترق الصاعدان أسفل الصومءة لا جت.ءان إلا اذا وصلا أعلاها . ووجه هذه 
التعوديعة كله يوان بالكد انا امك وتنتقر تيسن ويكه الارن إلى اعل المتويفة 
ع متهنة متو علىا نوأ عمن الصنع والتزو يق والكتابةوالملون 6 و بالاوحهالار بعة 
من العمد بين داخلها وخارجها .٠‏ عمود بين صغير وكبير . وفى أعلى الصومعة 
بدت له ر رمه واي مغاقة ؛ دديث فيه كل للة مؤدنان ' وللصومعة ١5‏ مؤذر ( 
وويؤذنون فها بالدولة لكل بوم مؤذنان على توال . وفى أعلى الصومعة على القبة الى 
عل البنت ثللات تفاحات ذهب ل وتفاحتان من فضة » وأوراق سوسلية 4 لسع 
الكبيرة دن التئاحات و رطلا من الزيت ٠.‏ و نخدم الجامع كله ٠‏ رحلا وعليهم 
الم ينظر ف أمورثم 6 وهذا الجامع مى سهأ امامه إيا السعدلك لسهوه قل السلام 6 بل 

ومدينة قرطبة فى حين تأليفنا هذا الكتاب طحنتها رحىالفتنة ؛ وغرها حلول 
المصائب والأحداث » مع اتصال الشدائد على أهلها ؛ / ببق مها منهمالان إلا الحاق 
البسير » ولا بلد أ كبر اسما منها فى بلاد الأندلس . 


سما مس صيية جد اذ ديام ال٠+٠صيسسسيةه‏ مفتخخصصصت سس موسسيية مسصية لسع هم سي ١١‏ ممصمو يي عه صم مي 


(1) الذراع الرشاثى يقال أنه الذراع المكى وهو ثلاثة أشبار 
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ولقرطية القنطرة الى علت القناطر لخر فى بنانما واتقانها ؛ وعدد قسيّها ٠١‏ قوساً 
و الوق والتوس وكير #توفة ترس مكل لفقا ابوط ارقا 
العبور عليه ٠‏ شبراً . وها ستائر من كل جبة 'نستر القامة ٠‏ وارتفاعالقنطرة من موضم 
المثى إلى وجه الماء فى أيام جفوف الماء "٠‏ ذراعاً ؛ و إذا كان السيل يصل الماء منها 
إلى نحو حلوقها . وحت القنطرة يمترض الوادى رصيف سد مصنوع من الأحجار 
القبطية والعمد الجاشية 7" من الرخام . وعلى هذا السد ثلاثة ييوت أرحاء » فى كل 
50 أريع 0 

وتحابتق آهذه الديتة وخياخيا ؟ كترامة يان حاط مهأ ا 

ومن مدينة قرطبة إلى مدينة |! لرهرافة امال او قائمة الذات اشوار و 
ورسوم قصورها » وها قوم سكا: ن بأعليهم وذرار يم وم قليلون ؛ وهى فى ذاأمبها 
مدينة عظيمة مدرحة البنية . مدينة فوق مدينة » سطح الثاث الأعلى بوازى على 
الجزء الأوسط . وسطح الثلث الأوسط يوازى على الجزء الأسفل . وكل ثلث منها له 
كوو دكن : اللؤة الأعل يسنا ضور تسر لوسك 2 اهنانا +واطزه الأرمطط 


3-0 فل ترجم دوزى ه الاحجار القرطية » بالاحجار المصرية وقال عن ١‏ أأعود 
الجاشية , لعلها مصحفة وأصلها « الخاشنة » ونحن نقول :لم يرد استهال ٠‏ الاشنة » 
وإنما بقولون « الؤشنة » ونرى الأاقرب أن تكون هذه اللفظة بالسين المبملة لا بالشين 
المفجدة وأتباء الجاسة ء» أى الصلة 

(0) لا تزال جدران المطاحن قائمة إلى الآأن وإليها أشرت بقولى فى القصيدة 
البى نظمتها او زرت قرطية 

وتلك الطواحين الشبيرة ل تزل كن تركوها أمس لم تتخير 
ومنها : 

ورامك المسجد الجامع الذى بقرطبة من فوق فوق التصور 

عضضت على كق بكل نواجذى وقلت لعنى اليوم دورك فاهمرى 
وسنذ كرها كلها فى محلبا 


أقوال الارفت 0 دراه ألا انذلين ١46‏ 


ص ود صصص ص م لما م فم 








بساتين وروضات والجزء الثالث فيه الديار والجامم . وهي الآن خراب فى حال 
الذهابب::: 

ومن مدينة قرطبة إلى المرية 6 أيام . ومن قرطبة إلى اشبيلية + ميلا . ومن 
قرطية إلى مالقة ٠٠١‏ ميل . ومن ب إلى طليطلة ‏ مراحل » هن أرادها سارمن 
قرطمة فى حبة || ا 0 اراع (٠‏ ميلا . وما إلى دار اس أميال 
هم ال يرون 7 *. ميلا . وحصن « بطروش » حسن كك العارة » شامخ 
الحصانة » لأهله جلادة وحزم على مكالحة أعدائهم ؛ و حيط يجباطم وسروطم شحر 
النلوط الذى فاق طعمه طعم 3 ل بلوط على وجه الأرض ؛وذلك أن أهلهذا الحصن 
هم اهام محنظه وخدمته » لأنه ا غلة وغياث فى سى الشدة والمجاعة . ومن حصن 


)00 داع 1ق 

(؟) يول الاسبان لدار البقر ندوء132 1261 و1اناقة:) 

ف وعداء و« لن1] جاء قى دليل بديكر أن الخط الجحديدى هن مجر يط إلى بطلبوس 
عر بقرية «١‏ غيتاف » عدان:) وتكرن وراءه جيال وادى الرمل 012021::81238) م 
يصل الخط إلى بلدة « القدور , ,ه1ءوباه ومنها ينشعب خط كسترليجو ‏ طليطلة . ثم 
باز الخط شعاب جبال طليطلة الفاصلة بين وأدى تاجة ووادى يانه ثم يمر ببلدة 
: امو تأسيد » 1121012101لم وفيها حصن عرنى شم دلدة «ماسكاراك, ين 
م بلدة « مورة » 8122 وفيها بقَاإيا حصن وهى على ١و‏ كيالو مترآ من ##ريط م 
بسلدة , أو رغأز » مدى:() وفها أيضأ حصن كير م بلدة د متسنيق » 112270000116 
شم أسياش » 1110لا وعن بيه «وادى الارزق و1 20ن) م بإدة « وود 1 
ا م يصل إلى بلدة ريال 1اك11 024ن1:) الى بقرمأ بلدة د الآرك» ووعنيواة 
وهذه الشهيرة بالوقعة التى انتتصر فها الموحدون على الآذفنش الثامن صاحب تشمتالة 
سنة مه |١١‏ م عر بأرض قلعة رباح شم بلدة د برثلانو » 230ج11[ع “عن ثم سلدة 
أسمبا , المدور » (غير حصن المدور الذى هو هن عمل قرطبة ) م سلدة دصان كنتين» 
اي 501 ْم د دلد نياش » 228ث ه1810 يقرب مشنى يقال له وادىالكدية 

كم يصل بعد بم كيلو مثرا من مجريط إلى , المعدن ج06 ودام وفيبا حفن عرل 
(١-جأوك)‏ 
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ا 0ك سي ع سح سا ومسي ب تخيصص اللموصاص م مسو ممصا تي 


بطروش إلى حصن « غافق , 0 بن اهنال ؛ وحصن عَافق حصن حصين » ومءقل 
جليل ؛ وفى أهله يجدة وحزم ؛ وجلادة وعزم ٠»‏ وكثيراً ما تسرى إليهم سرايا الروم 
فيكتفون بهم فى إخراجهم عن أرضهم » وانقاذ غنائمهم منهم ؛ والروم يعلمون بأسهم 
و بسالمهم فيناحرون 7 أرضهم و يتحامون ععهم ٠‏ ومن قاعة غافق إلى جيل 
« عافور 5 مرحلة ؛ 9 إلى دار المقر مر<لة ٠‏ 9 إلى قلمة « راح د »؛ وهى 
قامةاعينة #وتدسيق 2 كه + وكذلك الطر رقن ترطية آل اطلروس افق 
قرظة لقان البو تقولد 5 نا ورجطاف ونا إل حون ود 7 بريعاةة 
م إلى « زواغة » مرحلة » وزواغة حصن عليه سور تراب ٠‏ وهو على كدية تراب » 


. 5 5 7 
ومرة إلى مور « اثنه » 3 مر<لة ٠ومنك‏ ان حمعدن « الحدش ( 90 مرحاة) وحصن 


وفيها معدن من أغنى معادن ازئق فى العالمى وس هساك عر الخط بين ه شيليون» 
د11 !:) و « لطر وس » 8م011 0'زل0ن:] بواد أحعه , وأادى الممس » 7 ©1114111121) 
ويدخل ف عمل قرطة شمر بلدة و بلال قصر ء» “نزمق116:آنذ! ثم ب]دة والأمورشون» 
على مسافة مم.غ كلو 


01١‏ حيث ينشعب من الط شعة إلى قرطبة . و 
ميرت يصل إلى , مدلين » «زا[ك1»1١‏ وعلى ١م‏ كيلو ءيرا يصل إلى ماردة اه 
محصلا . م قال دوزى : إن البلوط الذى اسه الادربى إلى بطروس يترجح أنه 
الكستنا لا الباوط المعهود واستدل على ذلك بأن بطره القلعى يسمى الكستنا بطروش 

)١(‏ يقول الآسبان لغافق ع1ا2اة) 

(؟) فى النسخة التى ترجم عنها دوزى يدول : ه ينافرون أرضبم ويتحاموزعنهم » 
ولا معى هنا جملة ه ينافرون أرضهم » والأقرب أن تكون ه يناحرون أرضهم ٠‏ أى 
م ها تون لخر أرضهم ولكنهم أشدة عبن ترام يتجنبون التعرض فم 

(؟) جبل عافور ١‏ يعرفه دوزى ولا تحن اهتدينا له وإما نعم أن العرب تقول : 
وفع فى عافور أى فى شر وعفار ومثّله وقع فى عاثور 

(؟) لحمضاهاة) 

)ه)( يظن دوزى أن «بنذرء مصحف عن ,بنبذرء إذهناكنبر هذا الاسم ويه لنة 15 

)5 لم نعلمه ولا عرفنا حقيقة الاسم 

(10) هو الذى يقول له الأسبان ءزدس1ل 


أقوال العرب عن جغرافية الأاندلس 1 


المنش منيع شامخ الذروة » مطل" الغلوة شاهق البنية » حاتى الأفنية ٠‏ ومنه إلىمدينة 
ماردة مرحلة لطيفة » ثم إلى بطليوس مرحلة خفيفة . فذللك منقرطبة إلى بطليوس » 
7 مراحل . و بشمال قرطبة إلى حصن « ابال © مرحلة ؛ وهو الحصن الذى به معدن 
الزييق ؛ ومنه يتجهر بالزيبق والزجفر إلى جميع أقطار الأرض » وذلك أن هذا 
المعدن يخدمه أزيد من ألف رجل » ققوم لانزول فيه وقطم الحجرء وقوم لقطم 
لحان رق المين ».وقوم: لمن أواق. اللبك الز ببق :وتصعيده. + :وقوم لشأن 
الأفران والحرق . قال المؤلف : وقد رأدت هذا اممدن فأخبرت أن من وجه الأرض 
إلى أسفله حو من مائنى قامة وخمسين قامة 7" . ومن قرطبة إلى اغرناطة 4 مراحل 
وهى مائة ميل . و بين اغرناطة وجيان 5٠‏ ميلا وهى مرحلتان . 

وأما حر الشام الذى عليه جنوب بلاد الاأندلس ٠‏ فيدأه من الغرب » وآخره 
حيث انطاكية » ومسافة مابينهما 5 محرى . فأما عروضه فختلفة » وذلك أن مدينة 
مالقة يقابلها من الضفة الااخر ى « المزْمّة » و « قادس » و بينهما عرض البحر يحرى 
يوم واحد بالريح الطيبة المعتدلة . وكذلاك « الرية © يوازيها فى الضفة الأخرى 
« هنين » وعرض البحر بنهما مجريان . وكذلك أيضا مدينة « دانية » يقابلها 
من الضفة الا خرى « :نس » و بنهما “ حار . وكذلك مدينة برشاونة تقابلها من 
عدوة الغرب الا وسط « عيّانة » وبينهما ؛ م الخرع والحرق الة ميل 

وأما جزيرة « يابسة » فانها جزيرة حسنة كثيرة الكروم والاأعناب ؛ و مها 
مدينة حسنة صغيرة متحضرة » وأقرب بر إليها مدينة دانية » و ينهما يجرى . وى 


شرق جز يرة يابسة جزيرة ميورقة 7" ٠‏ و بينهما مجرى ؛ وبها مدينة كبيرة » لها 


سا ال 0 


(1) نقل لافى بروفسال كلام الادريسى هذا إلى كتابه عن أسبانية 

(؟) أقت بجحزيرة ميورقة عشرين يوماً وجولت فباء ولشدة ما استلطفتبا أخذت 
عنهأ معلومات كثيرة 6 واقتندت كك من تار ضخهأ بالأسانيولى ل وحمعت أسهاء العلباء 
والادباء الذين نبغوا من أهلها من عرب وأسبانيول ؛ وعزمت أن أفردها بتاريخ هى 
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ال-0 





1 م 25 ء 0 ا الى سه 53 
مالك و<ارسذو رجال وعدد وأسلحة واموال ؛ و بالشرق مهاايضا جزيرة مينورقة 
ما أردنا ذ كره 


ماقا له عن إقلم الاندلس 
أبو مد الحسن بن احمد بن يعقوب الحمدانى 
فى كتابه و صفة جزيرة العرب » 


0 الاقالير السبعة الى كان الجغرا فيون الاولون يقولون بها » فد كوالا دلس 
فُْ الاقايم الثالث فال : الاقلم الثالث حده منتهى أرض الحدشة » ما يلل أرض 
: 7 : 
العو انيه الذيل الا نداني ما ول قرم 


مذ ذ اكر معرفة قسمة الا فال م لمطفيوس كال لاوما ليون بوقنها ‏ البوناننين 


٠. 


قاع :راو ١‏ ن طباع الأهال م وجبأته الاتكون إلاطرائق من المشرق إلى المغرب » 


يم ار 
متحاه وره ة عضها إلى لعسص م من خط الس أء إلى حيثُث ب قاب الشياق 1 حمدين 
درجه ؛ وهو ضعف اليل و زيادة حز سن وكسرء وقد حد ف قأنونه عرض كل | إهلم 

منهأ وساعات مباره اللا طول اعلى وسطه دون طرفيه ٠‏ بول كن 0 عنةه ) 0 
وسط الأقلم الأول مدينة سبا عأرب مق ا رضن اموق 4 و<مل العرص ده عدر 

8 عي 8 ل 8 : 

ءا ورما وحهسأ ل وساعات مهأره الاطول ثلائة عر سواء 6 وعرص الاقلم 
القائ مدنهى الميل م وهو يألا نه وعسرون حاءأ و“قسة ااي 6 وساعات 
مهاره الا طول ثالذثت عشرة ولصف 4 والثااث لث إقلم اسكندر بة 6 وء رصه ثلاثون 





رقتاقتها قووف ونابجة وزا نف و الامو فاه والغصون المورقة فى محاسن جزيرة 


ميو رقة » ولعله يكون جزءا من هذه الموسوعة إن شاء ألله 


أقوال العرب عن جغرافة اللاندلس ١‏ 


عونا ودس «وخفيى موا دروا غانة أربع عشرة » والرابع إقلم بابل » وعرضه سستة 
وثلانون جزءا وعشر » وساعات نهارءالاأطول أر بع عشرة ونصف ٠‏ والاقلب الامس 
عرضه أر بعون جزءا ؛ ونسعة أعشار » وثلث عشر ساعة » وساعائه حمس عشرة ساعة 
والاقلم السادس عرضه خمسة وأر بعون جزءا ونصف وسدس عشر» وساعات تهاره 
الاأطول حمس عشرة ساعة ونصف ٠‏ والاقلبم السابع عرضه ثمانية وأر يمون جزءا 
ونصف وثلث عشر »؛ ونهاره الاطول ست عشرة ساعة . وقد <د افاصها وادانها 
و بعض ما تشتمل عليه من البلاد للشهورة فقال : إن الاقلم الأول عر على وسطه 
من المشرق إلى المغرب لى المواضم الى يكون مهارها الااطول وعرضها ما ذ كرناه 
وابتداؤه حيث يكوننهارهالا طول اثذنى عشرة ساعة وثلاثة أرباع ساعة » وعرضه 
اثنا شر خوءا ولص ...واتياؤة«خيك بكرن ناز الأاطول الاك عكيرة ابباعة 
وديا وغراة عقر وق بورد ريا ؛ ووسط هذا الاقم ملدينة فا اونا كان سد 
عرضها من مواضم الاأرض » وابتداؤه من المششرق من أقامى بلاد الصين الخ . 
ولا وصل إلى الأقبم الرابع فال : وبر الأقلم الرابع على وسطه من المشرق إلى 
مغرب على المواضم الى يكون نبارها الأطول وعرضها ما قد ذكرناه » وابتداؤه من 
الموضم الذى اموت اليه ساعات الأقلم الثااث» و 0 انبخين يكوق عازه الأطول 
أر بم عشرة ساعة ولاثة أرباع ساعة » وعرضه ثمائياً وثلائين درجة . ووسط هذا 
الأقلم بالتقريب مدينة أصيهان من مواضع ؛ وابتداؤه من المشرق آخر أرض الصين 
وتدت و بلخ وخراسان والجبال وأرض موصل ومال الشام » و بعض الثغور ؛ و بحر 
الشام وجز يرة قبرص » و بلاد طنجة ؛ إلى أن ينتهى إلى حد الغرب من دون البحر 
الل . ور الأقل المامس على وسطه من المشرق إلى المغرب على المواضم التى 
يكون نبارها الاأطول وعرضها ما قدمنا ذ كره . وابتداؤه من الموضع الذى انتهى 
إليه عرض الأقل الرابع ؛ ساعانه إلى حيث يكون نهاره الااطول هس عششرة ساعة 


عبر 


ور بعا وعرضه بلاث وأو تون درج 4 ووسط هذا الاقم بالتقر ب مدينئة مرو 6 وما 
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كان قي مثل عرضها من مواضم الاأرض . فابتداؤه من المششرق داخل بلاد التراه 
وشهال خراسان وأذر بيجان وكور أرمينية و بلاد الروم وسواحل بحر الشام الشهاليا 
وال ندلس إلى أن يتتعى إلى حد المغرب من دون البحر لظم . 
نم نقل عن بطاديوس قوله : لما اتقسمت دائرة البروج بأر بعة أقسام ؛ وهى 
الخنثات , لان كل قسم منها ثلاثة أبراج ؛ على طبيعة مر: واطرخ الار بم ؛ التى هى 
النار والا رصن والطو أء 0 اهمع عام ر الارض وف امام 4 كل هرم 
منسوب إلى قسم 1 ن الثلثات في الطياع ,لان كل عمبطا بطمع باأعانا به على قدر 
طبيعته ( إلى 1 يقول ) ذاما كانت هذه الأشياء كذلك ا موضم سكناها ينقسم 
إلى أر بعة أر باع متساوية فى العدد للاثثات , ثم ألى على ذ كر الريع المنسوب إلى 
0 اوزوقة  )‏ تربك مبأ 5 به فقال : ان الأمم الكاية لي تسكن ق هذه الأجزاء 
هن اهل يلاد المتقابة وووائة رطا يه وقلاطة وعرنالة و بابقرانة ود اإطالية وغالية 
وأبولية وطور ينية وقلطيقة وسبانية إلى أن وال ) عن ن طما: - أل هذه ايلران : 
فيان يكيق: اذاو هده لزان وكاو الامو وي انما التاق 
وتعنت المكر فك الى تشترك فى تدبيره , غير خاضعين ؛ محبين لاحر ية والسلاح 
والأقنريا ها روي صيكائك قر ايه وها نه قاد اهمم » ولا كان المشترى والمر بخ 
مشتر لين فبهم إذا كانافى انل المتء به م م <زاء المتقدمة 
من هذا الثاث مذ كرة ؛ والمتآخرة مؤت ١‏ عرض لهذه الامم ألا يكون لهم غيرة فى 
النساء ( إلى أن يقول ) : وأما بلاد إيطالية منها وبلاد أبولية ‏ بريد نابولى ‏ 
وبلاد غالية ‏ جنولى فرنسة ووسطها ‏ وبلاد صقياية » فانمها تشا كل الاسد 
س ولذلكصار سكاءها أصحاب سياسة ؛ وأصحاباصطناعالمءروف » وأجماب 
مؤاساة . وأما بلاد طور ينية منها و بلاد قالتتى ‏ يريد بها بلاد السلتيين وعالن:) وهم 
أمة كانت جاور الغاليين والابميربين ‏ و بلاد سبانية » فانها نشا كل الرامى والمشترى 
ولذلك صار سكاها سليمى القأوب + محى النظافة , انتهي ٠‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس اها 
هذا ماجاء فى كتاب الهمدانى من جغرافى ااعرب وحكائهم عن اسبانية » وأما 
قضية تأثير الكواكب فى طباع سكان الارض » وما نقله الحمداني عن بطاءيوس 
القاودى من هذا الاب فهو مودود اليوم من النظر يات المالية 6 الى عدل الئاس 
عنها » لا سما أثنا لا ئراها مطردة ولا غالبة حبى 5 بصحتها . 


مأ ذكه أبو العماأس أحمد المقرى 
من أللية اللترافة 

اع أعزك الله أنه لايزال نفح الطيب م نأعظم المراجم الى يعول عليها الحتقون 
ومسائل . وذلك لأن صاحبه اتصل بكتب كثيرة لم يتيسر لذيره الاطلاع عليباء 
وشافه ف الشرق والغرب عدا كير من الجلة وحاضرهم ( وكان المّري نفسة 7 
ان الا ندلس ما فيها حافظا من أفاننا 3 وكلام علمائها ) ونظم شعراتها ؛ 
ولا سما من أقوال لسان الدين بن المطيب » وز ير بى الا حمر الشبير بما يكاد يكون 
من المعجزات » ولما كان قد رحل إلى المشرق » كأ كثر عاماء المغرب » وحج البيت 
الحرام ميو مرات 6 وزار المديئة المنورة 4 والبت المكقدس 4 النيئ ف طوافه إلى 
دمشق الشام التى أخذت عمجامع فؤاده » فألتى بها عصا النسيار » وتعرف بكثير من 
علماء الشام وأدبائها وسرائها » فكان ذكر الاندلس أمامهم ملهج لسانه الدالم”» 
وغرام قلبه الملازم » فأرادوه أولا على تأليف كتاب يتضمن مرويّاته عن لسان 
الدبن بن الحطيب » فصحتعز يعته على ذلك ؛ و بدأ بكتابة هذا الكتاب سنة تسم 
تلقن :وألفك البسرة النوئة اهل فناهيا انقل الثلؤة اذى التيعية : إلا أنه 
بعد ما بدأ لان تريون الموضوع » ولا يقتصر على أخبار لسان الدين وحده 
فكان عند ما شرع بهذا التأليف سماه « عرف الطيب فى التعريف بالوزير ابن 
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ا ا ا 00 





١‏ عب سس عماج مسو سمس مهت مميدجي مط طسو سو مدي جات جات دا بس سو سي مسو مطاصحي 





الحطيب » ثم لا أجمع التوسع فى الموضوع عاد فسمى كتابه « بنفح الطيب » من 
غصن الأندلس الرطيب ؛ وذ كر وز برها لسان الدين بن اللحطيب »© وهو أعمرى 
احم لاق كسمأه 6 ولفظ موافق عا 0 ولا أظنه بوحد ابي ألنك للمارىء دن امعم 


« نفح اأغلييت 4 7 أن الملاسة ظأاهرة بين قوله « غدصن الا نداس اارطيب »© ومزايا 
إليء ندلس الطميعية ل دناميا 0 ادا 10 هَ 0 والكينا ورياحيما م وما أنصعت 


بقاعي للقن واعان ع ريده فرق ر 41 اللا رطع ال كين لمازلا كان لقان 
الدين بن الخطيب في هذا الكتاب الحصة السكبرى فى الأثار مرو بة » والأصوات 
المجمكية ؛ ل يكن من لمحب أن حمل أسمه فيه وقد كان فى الأصل ه. المقصود 
بالتا الف . هذا وقد كأن .ليف ألم 2 للنفح عع كن مقما بالشاء ؛ ولذلك قال عنه 
فى المقدمة ما يل : 


)0 وله بالشاء تعلق دن وجوماعلك بده هاح به زم لتأمله ل الطر, 8 ى اأسديدة 1 وها 


0 68 م 

ان الداعى لتاليقهة اهل اأساه 3 بق ل م 2 ٠‏ وحماها على مر الإمان مدبدة 4 
ثانا أن اما نحين لاا ندلس ثم اهل السام © دوه الشوة والنحدة الجديدة ؛ بالثها 
ع 1 ٠‏ كع 1 ع2 ٠.‏ عو 3 ع 
أن عااب عل أا بدأسس من عرب الام الذي امحدوا بالا تندأس وطنا مما نفأ 


لي 
و <دمرة حد اده 5 وآر اميأ أن غر ناطة 9 2 اهل دمسق 3 وسووهأ عونا ٠‏ لشعببها 


مهأ قَْ امار والء حي م ه الدوحم ل ااام ٠‏ 8 اط ع الصشعداء ٠‏ وه-ذه فخا سية 5 
8 _- 92 7 207-20 52 2 5 28 2 
العرى شديدة » 


هله لاط ولكنه د معى 53 4 وله لدم 2 0 4 د 0 وره هذه الفئة 
1 م _- - ب م - 1 


2 


ف 


على وطننا الشامى بشقص كرذا عن الفخر لم يوفره لخيره ثقة ة كير كا لى اعباس أحمد 


على السجم » والعاصلة » ليس من شأنها أن تفل من حد رغيتنا فى نقل كلام يعود 


ال رى امغر بى » إن ل يكن هو <جة فى أخبار الأقداان السك لمرع قن كبك 


المددة 1 نحن 9 عده »6 وله من لصوصه بأسحاعها ا وحروفها وحركاتها 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ١‏ 








لعمم إن 2 نفح الطيب ع« ه وكتاب أدب 4 أ كثر منه كتاب تار بخ 4 وقد 
قيل فيه » وكاد ياحق بالأمثالالسائرة : إنه « نفع الطيب من غصن الأنداس الرطيب 
0-١ 5 5‏ 0 من 1 ب قرأه فليس بأديب » 0 
أو فُْ الأدب : ف الحاضرة برعم كل ما فاته معها م ولا ١‏ أنا 7 من مذابعه 
برعم م نقوحوثت عليه فى كتابى 2 غختصر تار ييخ الأنداس «( الذى < حررنه ديلا على 
0 ا لط سراج ) مضع سعطلة و1310 معتص 1 الرواية الى من م شانو بريان 
الكانب الافرنسى الشهير » وقد ترجتها إلى العر بية واردقها بتاريخ للا ندلس 
ولسترميها يل 6 أكون . 
فيناسب أن أعيل فنابها كنت قاته من +٠‏ سنة ؛ وهو منقول بالحرف عن 
صفحة 5٠‏ و١5‏ و؟5 و58 من ذلك الكتاب ؛ طبعتة النّانية عطيعة المنار وهو هذا 
رع عنوان ) « تهيد » 
نا حدانى إلى تذييل هذهالرواية أمران : الأول إعانة القارى؛ على فهم الموادث 
ومءر قه ا 3 4 عأ 57 بدذونه لذ الأطالمة : والثأبى م رأيته م ن اختصار جرم 
ألرو أبة 4 3 درت اردافها بذيل ١ط‏ دل من ٠‏ قدها َ و نر بك فُْ ححمها ل و يكون فيه من 
فاق الوقائم التار محية ف ليا نقصر فكاهة عن مودوم الرو ابةااغراءية 4 خاءتروايتنا 
ا ٠‏ بحو ٠.‏ 9 5 
ذيالا 4 وإن / رج ان تكون طاووسا 4 وليست هذه اول ورة حر'ات فيهأ الروايات 
أذيالا ؛ واخذت القصص أذنابا طوالا . 
ومأ أقصد مهدا الذيل استقصاء تار بخ الي ندلس الاحالى إلا ف اضصطر اليه مساق 
الكلام 5 فيد كنت منذْ تشأى من لا حون التأليف فها كثر فيه التأليف 4 وطال 
فيه المقال كأعا أعده تكرارا لسابق » أو إعادة لصدى » وأراه خلوا من كل براعة . 
وأخبار الا نداس مستفيضة فى التوار يخ ثمرقا وغرباً » ومعروفة عند الاأدباء بما 
لا يكون التأليف فيه سوي زيادة في عدد الكتب . و ما يستحب الانشاء فيماندر 
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ات 





مس سه امم مسي لصم م 





فيه الكلام وعز البحث ؛ وطمس تالا علام ؛ فاذا قرأته العامة » بلاالخاصة » سقطت 
منه على جديد ذىطلاوة ؛ ول تسأمة النفوس » لعدم تداوها مطاامته مر بعدالا خرى 
مدارسة كتيب القواعد الى لا تتغير . 

فأشد الا قسام عوزاً إلى البحث من تار يخ هذه البلاد ‏ الى لا نزال محسبها 
غوية لكين أحين ابانهااها كاننسن آراء الدوت: تياعاعا هن بخ الاين 
وأحوج طائقة من أخازها ل التدوبن ما لعاق ك5 الملا ) وعصصس الكروج من 
بلاد كانت مدة الضيافة فها ثمامائة سنة » وذلك لان هذا الحادث الكبير الذى 
هو من أضخم الحوادث فى الإسلاء وقم على حين “مول من ااقرائح العر بية ؛ و بعد 
درؤور رمن ٠.‏ !ا 1 والفلسقة عند معسر اام ناطفين بالضاد ٠‏ ولدى إقحاط الملاد بال دمهغة 
المتوقدة 4 وعقم الامة عن أأركوس ا لولدة 0 ميث فاته من التأايف وااسكتابة فيه 

ف م يكن ليقو ته و وقم قل ذلك يفرنين 3 زلا يه 0 فأنه ا عطر روك عروس 7 
م لا أنكر 1 9 77- الطبين من عصب١'‏ الأنداس ١‏ طيتب ( للحلامة 

- ١م‎ 5 

0 رى هو 4 ن أوفى || 58 عي اليا اعون واداما : حقيية اناء 3 وقمطر<وادث 
وح حزانة آدات 4 ا لعلائف ؛ وديار أذغار 3 وقد كان عهك (صايقه على 
اثر النازلة الكبرى باق الا نذاسن + وامتضامن سؤر الكاسن + بوعفاء الاثر الا ير 
فق ستلظاق المسديق فيا مييق ١‏ مكن ساحية:< ؟ قوط ملمكة غرقاطة #واستيلة: 
الاسبانيول على اليم , وحم الدولة الاسلاءية فى للك الديار » ولكنه ككثير من 

2 ١ ١ ١ 
موّرخينأ أو مو لهينا الذين ليا ترعولن النشية بدن اليا دناء ولا ينتوون إلى واعدة ارت‎ 
» د نما هو تناسب الا عضاء ؛ فقد حث فى هذا الحطب الجال » والحادث العمم‎ 
وأقمة متو سطه | مال 6 نالوقا نع‎ ٠ هو - ون حمه بدركات 4 وآ عليه كا ؛ أ على‎ 2 
الى اغا الها ابطق كتابة:واسترعيةاق أوراق ييزة »انك لطادها كرون‎ 
فى كدافها ء فان التناسب يقفى باعطاء كل مقام هن المقال ما يكافيه  و يقوم نحقه‎ 
6 ىء على قدره . وأو فسح العاضل المقرى رمه الله لواقعة قوط ملكة عر نا ناطة‎ ٠ ٍ و‎ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ه6١‏ 


لسسسس سي سسيي 1 





وحادث انقراض أمر الاسلام بالا ندلس » ما فسحه فى تار يخه للثثر الكثير » الذى 
يغنى عن كله بعضه من الخاطيات الى صدرت عن لسان الدين بن االحمطيب » أو 
وجحهت اليه » أو إلى خترة) أو الشغر الغير الذى كثير منه حقيق بالاسقاط من 
ذلك الجموع » والقصص الى يرو يها عن بعض المايخ مم طول أناة غر بس فى 
الاستقصاء » مع أنه ليس فيها ما يرفم أقدار م إلى السهاء » لكان ذلك أجل فائدة 
وأسنى موقعاً » وكانت الناس قد شفت غليلها من خبر هذه الطامة التي لكل الحوادث 
ساوان ,يسهّلها » ولس لها سلوان » كا قال أبو البقاء الرندى » ولكفينا مؤونة النقل 
عن كتب الافرنج فيا مختص بالعرب » وحسبك أنه ذ كر جيع وقائع السلطان أبى 
عبد الله بن الأحخر و وعمه الزّغل » وذهاب تلاك المملكه » وما جرى فى ضمنه من 
المروب وما حصر من المدن » فى مسافة من التار يخ » استوعبت أطول منها رسالة » 
واحدة صادرة عن ذلك اساطان إلى الشيخ الوطّاسى صاحب فاس فى موضوع أبرد 
مافيه ) مع طوله أنه اعتذار عن سقوط ا مالك المسهدين بالأندلس على بده ©» 
بأن الحطب غير نادر المثال » وأنبغداد , دار خلافة بنى العباس ؛ قد أصامباما صاب 
غرناطه ! فانظروا هل هذا مما يؤئر على طوله » أو ما ترتاح الأنفس إلى قبوله » على 
فرض حة تمثيله ؟ و إن كانالمذر فى ذلك ما يقال من أن صاحب النفح قد ألنه وهو 
نضو أسفار » خال من الأسفار ليس لديه من العدة ما يستعين به على الاطالة » 
والأخذ بالأطراف » فسبحان الله ! 5 يتلهى بعض عدائنا محفظ مالا ينفم عن تعليق 
ما ينفم ؟ ! وهذا الفاضل المقرى قد أملى عن ظهر قلبه أر بعة تجلدات كيار » أودعها 
من التاريخ والجغرافية والقصص والنكات ٠‏ وحشاها من الشمر والنئر والتراجم 
والتصوف . تا وسميئاً » ما لا أن حافظة تتمكن من اختّزانه بين صدغين » وتركنا 
فى التار يخ المهم من تفصيل الوقائع الشداد » والممارك الى سالت فيها أنهر الدماء» 
في دور النزع الأخيرء عيالا على الافرنج » مضطرين إلى الأخذ من مصنفاتهم » 
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فكنا و إياهه فى أذ تار مخنا عنهم كا كنا فى أخذ لشتنا عن ساح الجوهرى 217 
ولا لك 7 0 ار ب من التواريخ عن كارنة الاانداس الآ خيرة 


سات ميم امسوم مس سيم جم 


ما ستوق شر. 00 الكنضضا ء اللمرعانانا فى الشرة غير نفح الطيب من اشر 
الما نكن توهده كن الا ليه قاذ كتين أن ماقا سي الأد فا افا زر 
أبنأ اطردة إلى جد اغا نا غين الااسافع ونا( تخذد طاتها روت الننا) اج 

هذا ما كتبته عن نفح الطيب يوم كنت فى السابعة والعشرين من العمر» 
وإست من بعد مععى لسعم وثلاثين سنة على ذلاك القول ب راجم عنه اليوم من حيث 
لمرو ان كمع اران ادن انك سر ويا اانا على المقرى وأعظمتقديراً 
ا أملاه فى كتابه ؛ ولا حب «الذى عند الشيخ من سعة الطبع » وقبول العذر ؛ 
من عند اأشاب . 


01 ار 1ن نايا : فلا ألف كتابه الصداح فى لذة العرب قبل إنه 
قال هم : خذوا لخدكم عن هذا الرجل الآاتجمى . مات أنا هذه اجملة هن قيل المثال . 
ولما طمعث 5-1 هذا طدعته الثانية عطبعة الخار وكان اللامتاذ الأ كر فقيد الاسلام 
فى هذا العام السيد مد رديد رضا رحمة الله هو المتولى لصحي م الطع أخدته الغيرة 
من جماتى هذه فعلق علما فى الحاشية مايل : يعنى أخذ العرب لغ ذهم عن الجوهرى وهو 
أعجى السنث ولك ضان .3ق 0 لغة وأدباً ودين وكتابه الصحاح أحد معاجم 
اللغة وقد ألف العرب قبله و علة #ماجم تكن اعلةا و لبن ذه كوه لذ يوتحت ىغنرة اها+ 
قات وهذا لا بمنع من أن نكري لك الجاة قد قيأت وَأ يكون المثال مطابةًا ادال . 

9 اذك مكل طن ذلك ولكبى / أجد هذه الضالة بعد البحث والاستةراء 
إلا ما كان من وجداأنى « أخبار العصر فى أنقضاء دولة ببى لصرء و كتاب مد بن 
عبد الرفيع الأندلمى المتوفى عام اثنين وخمسين وألف أى بعد الجلاء الاأخير مس 
وثلاثين سنة اطلءت منه على فصل نقله عنه الشيخ أبو عد الله حمد أبو جندار فى كتابه 
تاريخ ر باط الفتس فوقا فوبه أزهاز الزياضق أغاز: القاضى عاض » 

وعللكل ال فقو[ المستشرق ولاق رو فسال»081ب0ه نآ - نم1 فى الانسكار ببدية 
الاسلامية الضلةاء[ 126 عتلنممل يوعدةا .1 إن نف الطب هو الوشيقة الوح.دة 
التى فى أيدينا عن حادثة خروج العرب الهاني من أسبانية ليس بصحيح 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس /اه ١‏ 


0 





ولنبدأ الآن وقد أردنا أن نتقل ما جاء فى النفح من المعاومات المغرافية عن 
الا نداس لنقارن بيها و بين معلومات سائر مؤانى العرب كابن حوقل والادر يسى 
وياقوت وغيرهم . قال فى الزء الأول فى صفحة ” من الطبعة الأولى النسوبة إلى 
المطبعة الا زهر بة الصرية ما يلى : 

الباب الأول 

فى وصف جز يرة الأندلس » وحسن هوائها » واعتدال مزاجها ء ووفور خيراتما 
واستوائها ؛ واشتالها على كثير من المحاسن واحتوائها» وكرم بقعتها الى سقتها سماء 
البركات بأنوائا #وذكر تعض ما ره الحاوة الصور » وتعداد كثير مما لها من الملدان 
والكون امستيدة من أضوائها 1 فأقول : 

غانين الأنيلين انتوق يفاره اوغارى قطنا لخيق غاروءواى مار 
وه خائرة قطبين السق 4 فق اقطار الفرت والشرق ؟ !قال ان سعيد+ إغا عميت 
بالأندلس ابن طو بال بن يافث بن نوح لا نه نزها كا أن أخاه سبت بن يافث نزل 
العدوة المقابلة لا واليه تنسب سدته يال وأهل الا ندلس حافظون على قوام 
الاسان العر لى لا مهم إما عرب أو متعر بون ""' انهى . وقال الوزير لسان الددين 
ابن الاطيب رحه الله تعالى فى بعض كلام له أجرى فيه ذ كر البلاد الا نداسية , 
أعادها الله تعالى للاسلام ؛ ببركة المصطنى عليه من الله أفضل الصلاة وأزك السلام 
ما نصه : خص الله تعالمى بلاد الا ندلس من الر بيع وغدق السقما » ولذاذة الأاقوات 
وفراهة الميوان » ودرور النوا كه » وكمرة المياه » وتبحر العمران ؛ وحودة الاباس , 
وشرف الانية » وكرة السلاح » وسحة الهواء ؛ وابيضاض 7" ألوان الانسان » ونبل 


وم م سس اا 7 دكتاتةةةت تاك 


)0120( هذه من الرواءات التى هى أشبه بالا “ساطير 

(؟) هذا القول ليس كالذى قبله بل هو فى غاية الصحة 

(+) عند ما كنت فى غرناطة نازلا فى فندق الجراء أحسن فنادقها كنت أسال 
عن الاما كن والبقاع دليل ذلك الفندق وكان من الا"دباء فقات له ذات يوم : جت 
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الأذهان ؛ وفنون الصنائم » وشهامة الطباع » ونئوذ الادراك » واحكام العدن , 
والأعار ها رمه الكتير من الآ قار ا بمواها وا سيو 
وقال أبو و السلى فى كتابه المسمى « در القلائد وغرر النوائد » : الانداس 
من الأقلم ' القاى ره وير الام قل واغداطا هواء ورا اواءد عاد واخمتيا 
حير 58 ان اد 00 الا قل 1 الور اوضانانا 
قال 55 عميد التكوى إلا ندلس شامية فى طيها وهوائهاء عنية فى اعتدالما 
واستوالها » هندية فى عطرها وذ كنبا » أهوازية فى عظم جبايانما » صينية فى 
معادن جواهرها ؛ عدنية فى منافم سواحلها » فيها نار عظيمة اليوبانيين أهل المكة 
وتشابل التليفة7. "كاين ملوكهم الذين أثروا الآثار بالأندلس هرقلس » وله 


إلى أ ل 2 ن جمة ف لسدة 5 0 0 كار ن الصمع الشمالى منها أوضاً وجوهاً 


واعرق خالا دن سكان المتواقت انث 000 فى كدت كليا تقدمت إلى 
الجنوب أرى الوجوه أحسن والقدود 7 والنعمة أظور . وأجاى فورا : هذا 
يح يعليه كل احد وذلك لاانا نحن فى الجنوب عرب 

)١(‏ بريد أنها موازية للشام وأنهما على خط واحد ومن المعلوم أن القطر الشائى 
هو فى الجغرافية مثال الاعتدال 

(١؟)‏ للونانيين فأسيانية آثار لا تكرء لكنها لا تذ كر بالقياس إلى! وار الهمنيقيين 
والقرطاجنيين والرومان والذى يلوح لنا أن أبا عيد اللكرى حمل أ كثر ما فى أسبانية 
القديمة من الاثار على تأثير اليونانيين . وهذا خطأ . أو أنه خلط بينهم وبين الفينقيين 
والقرطاجنيين والرومان . والحقيقة أن اليونانيين جاءوا إلى السواحل الاسبانية من 
جهة البحر المتوسط ؛ ويظن أن ا نتجاعرم هذه السواحل وفع بسن سنة .5 وسمزة . لاه 
قل اها 5 السك مح ؛ ولم يتحصر تبسطهم فى سواحل البحر المتوسط بل اخترقوا حر 
الزقاق ؛ وامتدوا على سواحل غاليسية وقتتيرية » ومع هذا فأ كثر ما كانت طم 
مستعمرات هو فى السواحل الشرقية الى هى اليوم سواحل كتلونية إلىبلنسية ودانية . 
وكانوا يسمون مستعمراتهم هذه أمبورياس ودة برخ وتوابعها » ومنها كانوا 
بتقدمون إلى الداخل لاجل التجارة مع الاسيريين , وأ كثر مابق عنهم من الاثار ما 
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الأثر فى الصنم جز يرة قادس وصم ا فى مدينة طر 0 37 الريئن 
لا نظير له . 

قال المسعودى : بلاد الأندلس تكون مسيرة عمائرها ومدمها بحو شبر ين » 
لهم من المدن الموصوفة حو من أر بعين مدينة . انتهى باختصار . وتحوه لابن اليسم 
إذ قال طوطا هق أرديونة الى اخيوثة 6 وهو قا لع ستين يوماً لافارس الحد . وانتقد 
بأمرين : أحدحما أنه يقتضى أن أر بونة داخلة فى جزيرة الا ندلس » والصحيح أنها 
خارجة عنها » والثانى أن قوله ستعن يوماً للفارس الجد اعياء وافراط , وقد قال جماعة 
أنها شهر ونصف . قال ابن سعيد : وهذا يقرب إذا ل يكن للفارس الحد . والصحيح 
امن عله اشر قفن انبا عسيرة شور ...و كذا قالاللجتارى:..:وقد سألت المسائرن 
الحققين عن ذلك فعملوا حسابا بالمراحل الجيدة أفضى إلى نحو شهر بنيف قليل ٠‏ قال 
الحجارى فى »وضع من كتابه إن طول الا ندلس من الحاجز إلى اشبونة الف ميل 
وتيت لهنوب و باخلة فالمواة القر يست تق عي مش احخة ؛' كا قاله ابن تسد واطال. :ف 
ذلك . 9 قال بعد كلام : ومسافة الماجز الذى بين بحر الزقاق والبحر الحيطأر بعون 


وجد فى خرابات أمتووها نر وود وز اسن وف ا أنية الزجاج » ومن الفخار الملون» 
ومن الحلى » ومن بعض العاثيل , مثل مثال اسكولاب المحفوظ فى متحف برشاونة , 
ووجدت أيضا بعض قطع من الفسيفساء؛ ووجدت ٠سكوكات‏ مضروبة فى امبورياس 
وروزاس اللتين يظبر أنهما أول المدن الاسبانية الى وقع فها ضرب السحة , وكان 
اليو نانيين فى أمبورياس وروزاس وداننية معايد للالحة ديانة عمدزد! التى هى من 
معبودات أسة قَْ الاصل 

)١(‏ إن الذى أثر الاثار العظيمة فى طركونة الباقية إلى يومنا هذا تدهش الناظر 
وتذهل الخاطر » إنما هو أغسطوس الروهانى الذى أقام بها سنة +5 قبل المسيح , 
فبنى فنها اشيكل العظم لعبادة الالحة رومة ٠‏ وكانت فيها هيا كل أخرى وأبنية يقصر 
غنيا الوضفهة :رو أما قادس فقد كاناستولىعلها الفينيقيون , ثم آلت إلى الرومانيين» 
وسكن مها أناس من اليونانيين » ورك الجيع فبا أثاراً مذ كورة . وهيكل قادس 
المشبور عند العرب بصم قادس هو من آثار الفنيقيين 
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ا ا ا اكات د ا ا اث ا 0ك 


زا وهدا عرض الا يدل عدر 0 د القرو وتوا د 
و إلا فليست تبن يرة على الحتيقة » لاتصال هذا القدر بالا رض الكبيرة ؛ وعرض 
كاوه الا دلج وجتومظل | عند طعالة فق عن روما 

واتفقوا على أن جزيرة الا ندلس مثلثة الكل ؛ واختلفوا فى الركن الذى فى 
الشرق والجنوب فى <ير ارموقء فيه وال إنه فى اريوالة موا هذه المدينة تقايلها 
فقية بوعل الل ف الاك 'الشترق الك ل ادي قفن رارع ترا نا ميدق 
كلام غيرهها عق فيه راق لاجو ف الاج القتريتك مودو ا عزك كلاف اليه 
لتردده فىاللا بقاز او 2 صر م وتقرغه هدا "فن . قال أن سميد : اا ت جماعة 
من عداء هذا الشأن فأخبروني أن "صحيعم ء. ذهب إليه الشريف . وأن أر بونة 
و برشاونة ''؟ غير داختتين فى أرض الأنداس . وأنالركن الوفى على بحر الزواق 
ار رو *" فى »وضم يعرف عادى « زناةطو » ؛ وهنالك 
الجاع الداق نعل يق الآ تذلتى: واللا رض اكير دز اكه الا لني المكيرة؟ 
وق هذا لكان كيان التررق لاس فى انول امد كوو راوهالا رامو :القن 
فتحها ملك اليونان بالحديد واأثار واخل ؛ وم يكن للا نداس من الاارض الكبيرة 
قبل ذلك فى البر. وذ كر الشريف أن هذه الا براب فى «قابلتها فى بحر الرقاق 
المحر الذى بين <ز يرلى ميورقة ومتورقة ؛ وفل ين بدلاك جهور المسافر ين لتلاك 
الناعية «ومننانة هذا الل المكوز يي ا الجنو بى وااركن الشلى أر يمون ميلا 
الوق ل ركان للد وو عفد مدكة ديل 4 ونع بدن عون الا مد سار 
عل البحر ال حيط . فى شيال الا ندلس . قال و يتقبقر البر بعد تميز هذا الر كن إلى 


0 أما اربونة وراد فغير داخلة فى الجزيرة الاسرية وها رشلونة فهى 
داخلة فها لا ن كل ماهو جنونى جبال الراس هو داخل فى الجزيرة 

(؟) كلا لجبال البرتات ليست بين طركونه وبرثلونه بل هى إلى الشمال هنهما 
وهى الحاجز بين الا ندلس والا رض الكبيرة 


لوال اعرد عوختراقة الاين لكل 
الشهال فى بلاد الفريجة » وهم به جزائر كثيرة » وذ كروا من الركى الشالى عند 
عات 007 ياقوه » من ساحل الجلالقة فى شعال الادلس » حيث تتدىء جز يرة 
وبرطاق *" اللكييرة 6 فتصوار هناف فر« اخل ريرق ارطيق انمق النامون فرق 
يجمله بحرا منفرداً خارجا من البحر الحيط » لطوله الى الر كن المتقدم الذ كر عند 
اررق وو 59 يرود أ القرحرت اق عتن عقت اقرواى هذا ار أن امل كز 
على جبل بمجمم البحر ين » صا مطلا مشعاً بصم قأدس:: 
)١١(‏ 080 لنت (؟) عسمفاعغصط - ملسم 
() إن سكانأسيانيا الاصليين لم يتركوا كتابات تاريخية ولاجغرافية عن بلادهم : 
؟ صرح به الاستاذ راهائيل بالستر عرءاوك19011 أحد علداء الناريخ فى اسبانية الذى 
ألف أحسن تاربخ لتلك المملكة . ونشر كتابه سنة باو وء ثم أعيد طبعه مراراً , 
لاقال الناس عليه , مما فيه من تحقرق و بمحيص ء واختصار لا يفوت معه معنى مهبم ٠‏ 
واجتّناب للخوض قى مالم شبت بطريقة علمية . فهو الذى يقول : إن جميسع مأورد 
من المعلومات القديمة عن أسبانية إنما جاء فى كتب الرومان واليونان . وهى أيضأ 
معلومات ناقصة » ومنها ماليس مستنداً إلى وثائق يركن إليها . ثم قال إن أقدم كتتاب 
ورد فيه ذكر أسانية هو كتاب الاودسه وخوور() المندوب إلى هوميروس . وهو 
كو ان شن ووو وواللا د فلات و أ بانية تحت اسم واسمكا ننه 16و51 وأنها 
بقعة خصية ى أقصى المذغرب . وق المائة الخاهمسة ول المسيح كان الءونان يعرفون 
و ذونى أسيا نية ؛ وسسهموزذلك القطر بيلاد تأر تسيد 106و1310 و يعر فون أيضا الق.م 
الشرق من أسبانية ٠ويةولون‏ له « اببيرية » نسبة إلى نهر ا.رهء وقد شمل هذا الاسم 
فم بعد سائر شيه الجزيرة الاسيرءة . أما أسم د أسسيرية » وتغدروه!] فظور أنه كان 
احا شعريا أطلقه اليونان على جميع الاقالم الغربية . ولم يكن جغرافيو الونان بادىء 
ذى بدىء بعرؤون خلج غشقونية ورعمء5ة:) ؛ وكانوا يظئون أن أسيا نمة إعغا هى 
على مساواة غالة » أى جنولى فراسة ٠‏ وبق الامر كذلك إلى القرن الرابع قبل 
لد بح ١‏ خجاء سائح اسمه بياس وهن د رط فاطلع على أن فى شمالى اسبانية إلى الغرب 
بحرأ 0 أسانة عمارة عن شيه جز يرة 
ومن ذلك الوقت صار يقال لأسب نية به الجزيرة الاسيرية , وأول ها عرف 
الأقدمون من أسيانية هو السواحل الجنوبة والشرقية , أى من جبال البيرانس إلى 
1١(‏ ساسم أو ل( 
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والر كن الثالث عقر بة من جمل ا فادس . والجيل المذ كور 
يدخل ءن غريه مع جنو به بحر الزقاق من الببحر الحيط » مارًا مع ساحل البحر الجنوبى 
إلى جبل البرت المذ كور . انهى 

ولكلام في مثل هذا طويل الذيل . قال ااشيخ أحمد بن محمد بن موسى 
الرازى : بلد الاندلس هو آخر الاقبم الرابم الى الغرب ؛ وهو عند الك بلد كرجم 
القعة » طيْب التربة » خصب الجناب ؛ منبحس الامبار العزار ؛ والعيون ااعذاب ؛ 
قليل الهوام ذوات السموم ؛ معتدل و واو و النسيم ؛ رسيعه وخر يه ومشتاه 
ومصيفه على قدر من الاعتدال ؛: و سطة من الحال , لا 1 فى احدها فصل بتولد 
منه فما يتلوه انتقاص » تتصل فوا كبه كثر الأزمنة » وندوم متلاحقة غير مفقودة . 
أما ما مئه وتواحية فيياد, وعادرة . وأها الثغر وجهابه . والما| ال الخصوصة ببرد 
اطواء ؛ فنأ + خر باللكثير من كره ء قادة الحيرات بالملد مادية ة فى كل الاحيان ) 
وفو نوا كهه على اله غير معدومة فى كل وأ . وله خواص في 52 م الننات توافق 
فى بعضها أرض اطند المخصوصة بكرم النبات ام منها ان المحلب وهو القدام 
فى الاداوية » واللفضل فى أنواع الأتمان "2 لا ينبت بشىء من الأرض الآ بالهند 
والافالئي#والذتولين الاق المقنينة: 


اسم سم لس 


أده هرق الى 5 وناك جل طار قبع آنا اقيواء ان انرق كانت 0 و 
رسن سأنفنسان ١1121‏ - للك 3 أن الساحل الشهالى كان شبى بر أس اورلغال 
11 فكأن الاولون نتصورون سواحل أسمانة من جهة الجنوب تصوراً دا ظ 
أما من جهة الغرب فكانت فى تخيلهم أقصر ما هى فى الواقع . فاما أواسط أسبانية 
فلم تعرف إلا فى الماثة الثانية قبل المسييسم . قال المؤرخ رافائيل بالستر : إن بين أمميانية 
وأفريقيه تشاماً عظما ءن الجبة الجغرافية » وقال أيضاً إن أحسن وصف لاسباذة ما 
ترك الامدمون هوبها جاء فى كتاب سترابون الجغرافى اليوناتى الذى وجد قبل المسيح 
بقرن وأحد . 


(1) يضم أوله هو الحض الذى يغسل به الا بدى وقد يكسر أولة 
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الجليلة ؛ ولها البرك والبحر » والسهل والوعر » وشكلها مثلث » وهى معتمدة على ثلاثة 
أركان » الأول هو الموضع الذى فيه صم قادس المشهور بالاندلس » ومنه مخرج 
البحتر المتوسط الشاتى » الأخذ بقبلى الانداس . والركن الثانى هو بشرق الانداس » 
بين مدينة نربونة » ومدينة برديل » مما بإبدى الفريجة اليوم ٠‏ بازاء جز يرتى ميورقه 
ومتورقة » »حاورة من البحرين ؛ البحر الميط والبحر المتوسط » و بينهما الير الذى 
اترقهه الذتوا قم سر سيد ود رتروقة ابل لبر اللي 7 واارك 
الذلث منها هو ما بين الجوف 7" والغرب من حيز جليقية ؛ حيث الجبل الموفى 
طٍ البحر » وفها الصنم العالى المشه بصنم قادس » وهو الطالم على بلد وطانة: 
قال : والادلس اندلسان فى اختلاف هيوب رياحبها ؛ ومواقم امطارها » وجريان 
انبارها : انداس غرفى » واندلس شرق . فالغربى منها ما جرت اوديته الى البحر 
الحدط الغرني » وتمطر بالرياح الغربية » ومبتدأً هذا الموز من ناحية المشرق مع 
مره الحارجة مع احوق + ال أن اقتقرية طاما ال معو ار 0 
الجاورة لطليطلة » مائلا الىالغرب » واورا للمحر المتوسط » الموازى لقرطاجنة الحلفاء ؛ 
التى من بلد لورقة » ولاحوز الشرق المءروف بالاندالس الأقمى 0 يبرى أوديته الى 
الشرق » وأمطاره بالريح الشرقية , وهو من حدّ جبل البشكنس ء هابا مع وادى 
ريع 7 ال يله فزت 7" وري فوفن حوفت هذا الجر وغرية: الحبطاء 
وفى القبلة منه البحر الغر بى » الذى منه يجرى البحر المتوسط , الارج الى بلد الشام ؛ 
وهو البيحر السمى بحر « تيران 0 ومعناه الذى يش دائرة الارض » وسمى 
البحر الكبير . انهى . 
)١(‏ سهو هن الناسخ فان نربوثة تقابل البحر المتوسط 

() المغاربة والاندلسيونيةولون للشمال الجوف م تقدم الكلام عليه وسلعود اليه 

69 أظن أنه المكان الذى يقول له الاسبانيول 21876035 

(؟) ه«طئا (ه) هنوآلا ماصدد 

() يكتب بالافرنسية هكذا مممءزمه :1ر1 وهو البحر الذى يفصل بين 
يطالية وقورسقة وسردانية وصقلية 
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قال 0-0 عدك الله بن عمد لم الممروف باين النها لام : بلد الانداس عند عهاء 
أهله انداسان د: الاندلس الشرق منه ماصيت أوديته الى البحر الروى التوسط , 
المتصاعد من أسفل ارض الانداس الى المشرق » وذلاك ما بين مدينة تدمير الى 
مراخطة و رالا ولزن :القن ونا كن كد ا ردقه الى الكوواا كين المروفيي حيط : 
اسفل من ذلاك الحد ؛ 1 ساحل 51 رب . فالشرق منهما عطر بالريح الشرقية , 
و يصلحعليها ؛ والغربىطر بالريعم 'غربية : و مبا صلاحه ؛ وجباله هابطة الى الغرب» 
جملا عد <بل . وائا قسمته الاوائل جرئين لاختلافب.ا فى حال امطارهما » وذْلك أنه 
مهما استحكت الر بح ااغر بية » كثر مطر الاداس اثر بى » وقحط الأندلس الشرق »؛ 


ا 2 3-35 0 مطر اليه ند لس رق 0 وقفحط الغرنى . 


سه 


ودى 
وأواقرة هذا القسم عق ف القررق ال الاويوة وق هله الخال متو ل الالدلبى 
ال رف د الم اشرق » جملا إعد حمل . تقطم من الجخوف الما لفطل والاودية 
الى رج “ن تلات الجمال يفلم يمضه الى ااقيلة » و امه الى اشرق ؛ وتذددب 
كلها ان مجر ارط ١‏ لاسن القاطم ملام دوه البحر الرومى . وما كان 


50006 ه ٠‏ ال 
من بأرد حوق اي 5 س من بألاد حا.ه.ه وما يامبا 4 ثان اوددتد صب | لى المحر 


| لكيير الحيط بناحية ال+ موف 7" ( وصدة الاح عر وساي لالد 


)01 دم نا أن 1 نا المقارية ادطلحوا على تسمية الشهال 000 
شنا كثيرا حى نعل وجه هذه التسوءة . لانه ليس 32 اللذة مأ يدل على أنالجوف 
يعنى به الشهال . بل الجوف فى الاغة هو المطمئن هن الارض ء وهو داخل الدُىء : 
ذن الانسان بطهء ومن اميت داخله . ولا مناسية بين الشهال والجوف فى شىء . 
ومع هذا فلا تكاد فيجييع كتب الا 'نداس جد معنى الثمال معيراً عنه بغير الجوف »؛ 
مما حدانا أن فسأل اخواذا المعروفين بسءة الاطلاع فى اللغة . واصالة الرأى. فى توجيه 
معانى الالفاظ ‏ عما يرونه هن وجه هذا الاصطلاح , فالسيد علالالفامى مزرؤوس 
أدباء المغرب , رأى كا تقدم الكلام عليه , أن الجوف بلاد واقعة فى شمالى م25 فك 
أن الجنوب يسمى بالقبلة فى بلاد الشام , أصمم الجوف علا على الشمال بالنسبة إلى 
أهل الحجاز , ومن هنا غلب هذا الاستعال فى المغرب والاندلس . وقد استحسن 
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اذ ال 0ك ا ا ا 00 


المناكث 3 ركم الواحد فا بين الجزنوب والغرب 4 حيثث اجماع المحر نَ عمد يم 
كيف | 


هذا الرأى الا. ستاذ الشييخ عبد القادر المغرنى رئيس المجمع العلى العرنى ف دمشتى . 
وأما الأستاذ الأب انسطاس الكرمل فال إلى القول بأن الذين أطلةوا الجوف على 
على الثمال لا بد أن يكونوا أهالى ثمالى أفريقية لآن ار ح الثمالية تهب علهم من 
جوف البحر المتوسط فصار كل ثمالى عندهم جوفاً . ثم أنه جاءتى جواب فى هذا 
الموضوع من الاستاذ الشيخ خضر حسين التونذدى يقول فيه : إن أهل تونس كا 
دون المنوت:القللة "مون القزال: بالجوف .و جد هذا الاستعال فاكيا فى 
تحديد الارضينة ترظن أشجاء إل توسونمج الاندلس و كنت أخيرت الاستاذ 
الحضر عما ظبر للاستاذ علال الفاسى من جهة هذا الاستعال فؤ جوابه قال لى أنه قد 
خطر ذلك على باله » ولكن لم يطمئن إإيه لآن هذه الكلمة بهذا المعنى لم تستعمل 
إلا بالمغرب والاندلس . ويظهر أن أصل استعالهأ هو فى الاندلس »ء رما كان السبب 
ره أن العرب دخلوا الاندلسمن جهة الجنوب؛» فكانالجورف عندهم هو داخل البلاد؛ 
وهو فى الشمال م لا يخ »؛ فصار الشمال عندثم مرادفا للجورف 
وأما كاتب هذه السطور فقد كنت من أول الا"مر أظن أن العرب لا كانوا قد 
دخاوا الاندلس منالجنوب , وتوغلوا فيها إلىالثهال , وصلوا إلى مايسمونه بالارض 
الكبيرة ٠‏ شهالى المرانس » وهىوسط القارة الاورية . لاطرفها 6 هى أسبانية فصاروا 
يقَولون للاأرض الكيرة جوذا ء ولما كانت الاأرض الكبيرة هى فى الشمال نحرا . 
صار الثهال والجرف عندهة 


0 
كاب شول شه 00 واما رايم 8 وجدتكت م ناتأ لسن له به ف كلام أبن خلدون 


مترادفن . وقد جاءى من السيد علال القامى مؤخرآ 


فد جاء عنده فى صفحة م#,س مالعظه : « وقال هوروشيوش أن نيرون قصر انتقض 
عليه أهل ملكته . فخرج عن طاعته أهل بر بطانية من أهل الجوف . ورجع أهل 
أرمينية والشام إلى طاعة الفرس اه . 
وخلاصة القول أن الاستاذين عبد القادر المغرنى وعلال الفاممى بميلان إلى القول 
0 الجوف استعمل للشمال لوقوع بلاد الجوف فى ثمالى مك , م استعملت القبلة 
فى الجنوب لوقوعها فى ثمالى الشام؛ وأن العلامة الكرملى برى التسمية المذ كورة 
- عند أدهل شوالى أفريةية » لكون الرياح الشهالية تب على بلادهم من ه جوف » 
حر المتوسط . و أن العلامة خضر حسين التوذبى يذهب إلى دأى قر يب من رأي 


0 الحلل السندسية : الجزء الآول 





قادس . وركلها الثاني فى بلد جليقية » حيث الصم المشبه صنم قلدس » مقابل جز يرة 
بريطائية . وركها الثالث بين مديئة تربونة ؛ ومدينة برديل من بلد الفريجة » بحيث 
فيصير بلد الا ندلس جز برة بدنهما فى المقيقة » لولا أنه يستى بينهما برزخ برية صعراء 
وعمارة مسافة مسيرة بوم لاراكب منه المدخل إلى الأرض الكبيرة , البى يقال لها 
الأبواب » ومن قبَلِهِ يتصل بلد الاأنداس بتلك البلاد المعروفة بالاارض المكيرة ظ 
ذات الالسن الختلفة . 
قال : وأول من سكن بالاندلس على قد الأيام ‏ فيا تقلته الاخبار يون » من 
بسد عبد الطوفان ؛ على ما بذ كره لماءعجمها ٠‏ قوم يعرفون بالانداش » معجمة الّين 
7 مع المكان » فمرتب فا بعد بالسين غير اأمجمة » كانوا الذي نعمر وها ؛ وتنا لوا 
فيها وتداولوا ملكها دهراً » طى دين القحّس والإهمال والإفساد فى الأرض »ء ثم 
أخذم الله بذنو هم » لحيس الطر عنهم » ووالى القحط علييم » وأعطش بلادهم حى 
نضدت مياعها » وغارت عيومها 4 وببست أمبارها » وبادت أشجارها ؛ فبك 
كترم 6 وفر من قدر على الفرار مهم 6 فافكرت الا نداس ممم وبقيت خالية » فم 
برعمول »مأنة سئةه و لضع عسر سنه ؛وذات من ول بلدالفرجة إلى حد تحرالغر ب الأخضر 
هذا العا جوج ا أن العيرب جاورا الا: ندلس من الجنوب . فكان داخلها أو جوفها 
هو الشمال فى نظرهم » وفى الؤاقع , فأطلةوا كلة الجوف على كل مادو ثهالى . و[ما 
الفرق هو فى أنى أنا أظن أن الجوف عند العرب لم يكن جوف الاندلس نفسها , 
ولكن جوف القارة الاورية كلها؛ لان الاندلس فى ذاتها هى طرف بالنسبة إلى 
القارة المذ كورة » فالاندلس وجزر اليحر المتوسط وايطالية هى بالنسبة إلى أوربة 
معدودة من الاطراف » والمحوف هو وسط القارة . ولما كان هذا الوسدط هوق 
الشمال بالنسبة إلى أهل المغرب وعرب الاندلسء فقد أطلق هؤلا. اسم الجوف على 
الشمال وكلام ابن خلدون فيه ما يدل على هذاء لإنه يذ كر انتقاض أهل بريطانية . 
وهم 0 انكترة ؛ وبعدهم هلل وسط أوربة فهذه هي الأراو 
المتلفة في هذا. التوجيه وللقارىء أن يختار منها 7 يشأه 
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وكان عدّة ما عمرتها هذه الامة البائدة مائة عام و بضع عشرة سنة . ل ابتعث الله 
لممارتها الافارقة 7'؟ » فدخل اليها بعد اقفارها تلات المدة الطويلة » قوم منهم ؛ أجلاهم 


. أى أهل أفريقية . وهذا الرأى الذى قاله ابن النظام معروف فى أوربة‎ )١( 
قال رافائيل بالاستر فى تاريخ أسبانية ما خلاصته : إن الذين عدروا أسبانية قبل اجميع‎ 
هم الليقو ربودوع11ا8 امآ و الاسير يون ومة10 والسلتّون و0616 فأماأصل الليقوربين‎ 
يقال عن أصلهم‎ ٠١ فجبول , ولا يعرف وجودهم إلا من بعض أسماء البقاع » وكل‎ 
فهو رجم بالغيب : وأما الابريون فقد ذهب قوم إلى أن أصلبم هو من آسية.‎ 
وقيل إنهم من أصل ساى أفربق » وذلك لشدة التشابه بين الاببريين وبين قبائل‎ 
الاطلس . والبرابر والطوارق ؛ سواه فى الملاممح .أو فى المنازع والاأخلاق ومن‎ 
المؤرخين من يرى أن الاسيريين هم أجداد البإشكنس الحاليين , ويستدلون على هذا‎ 
ابعض أدلة لغوية . أما السلتيون فهم شعب طرأ من آسية على غرنى أوربة والوسط‎ 
منها وقد انتجعوا أسبانية فى القرن السادس قبل المسيح» وأقاموا بغربيها وموسطنبا.‎ 
وتلاقوا مع الايبير يبن ؛ ولم يطرد أحد الفريقين الآخر . وكانت ننيجة نسا كن هذين‎ 
العنصرين تولد امم « الستتيبير » وودناة الع أى الساى الاييرى وهو اسم أطاق‎ 
عل الاببير يبن الذين فى أواسط أسبانية وقد عرف هذا الاسم منذ سنة 718 قبل المسيح‎ 
: وبالاختصار كانت اسيانة لذلك العهد ٠نقسمة إلى ما بلى‎ 

الق.م الثمالى الشرق الذى يقطنه الباشكنس ء مثل بيسقاية ونيارة» ووشقة. 
والفاردول و1ن0؟؟ فى «١‏ فسوسةو! » هوم2نام أت © ٠‏ والا.مرءجيت م111 ْ 
لاردة . و الكو زيتان 69 ذفطر 2 ةو اللاسيتان.وعءمعامء1,8 ؤبرشاونة 
والاوسيتان 68 2 والانديجيت 8 1111]) قَْ جر نده 261702116) »> 
و الايديتان وا ف بلنسة » والباستيتناتف 11:8 ف أثنت ومرسية, 
والترديتان وصواءع4:د والتردول 00168:نا1اعى التارتيز وهوع:ه7 فى الجنوب من 
برغاز جبل طارق إلىوادى يانه ومهذ0ةد4؟ . ثم القدم المتوسط » وسكانه الاوريقان 
)0 فى جهات الانشن . والكايزبيان وصةاةم 2 فى طليطلة . والاريتاك 
268 ف شورنه 28 ورسنر تو ماله 8 1 1 مع المقاطءات السلتييرية 
الممتدة من الو اذى الجوق +«ددهى2] إلى أرض بالنسية ع2 ل( هي [غين, بلندية 
نيا ( حد بسكن [ لهسيو ن قصععءءة17 


ممصي لص حم مامه نمس اذ سملم سا مم عيم ممسماي ا 02 لمم 





م سه م وحار لمعواه هودن ب بكس معه جدي ممب سسا عه سه وس مو ا مو ع و ا ان جص لالص عرد مسبج مسممم ها 


و 10 + ' . : 
ملك أفر يقية مخفيماً منهء ؛ لا محال تثوالى على أهل مملكته ؛ وتردد عامهم » <ى كاد 
يشلهم 6 006 م ا قف فى اسمن 7 قايل من قبل وبدعى اع بس 4 وارسواير ف 


الأنداس اق 4 احتلوا مز برة فأدس ) قاب لادان قل ا طرت وأكضيرة 


75 ء ا ٠.‏ 


١ 
و‎ 


أن ' لاا : 5 
وسكنوها معمور © وتوالدوا فمأ و كمسر ! 0 وادتوسهوأ قَ عمارة الارضص 6 م سن 


الساحل الذى أرسوا أيه لغْر سمأ : الى لد 0 دن شمر قمهأ : ولصيوأ معن أنفسهم 


رر 


ونا 
١ 1‏ 5 1 اي ل اتا 00 
ايم دن الا أفية ؛وكانت 2 أر 55 ا حدلفقة )) ٠.‏ ادر ارا عوم م6 3 ردص 


0-0 


ا ل ع 
أشيياية 4 , أوثر - ب واد م« عابس م 5 4 الى عاارل أ بالاانداس مايه وعادهة و#سين 
٠ 0 5‏ و ىأ 
عامأ 2 إلى 1 اهاكهم للد "عا لى ل أباع<». 3-5 رومة 4 لعل انَّ ملاك 0 شو َك 


اليا فارقة 6 20 5 ا عَسر كا 8 


. . 
2 صار هلميحثك اليا زد أس اف يا 2 وعة ٠.‏ 527 عفن ِ -- 1 5 رأميه 
٠‏ 5 
١ 5‏ ب - ._ ل" ب 
عدت الا, - أسن آم ددة ٠.‏ 89 ع ل أمعة اصمران ٠‏ 5 ديل اح | 0 2 وقيل 


.)١( 5‏ 6 ا : 5 6 
5 كان 6و 00 باحممياأ؛ ؛) 4هسهه امي | عامه ١‏ وذو م ى إشداية 5 وكآن أشمانية 


6ه فا 1 


2 - 
١ أ‎ 


١. 1 2 5 ١ |‏ آاه 20 0 همه ل 
امم خاأصا للد المحياية ٠‏ الدى كان رةه مدواالن هنا َه 5 الاسي اهلد ع الانداين 


| ١ 
أ‎ 
أو‎ 


كله ٠.‏ المحم لذن العمده هق 3 ا نمك 6 لذار 8-0 هذا فيك م6 وكان أ | الواعك الزن 


م القسم الثالث الذى يقعلنه القتير يرن ون قات ج:) أهل سنت اندر (أوشنتادرم) 
والاستوريرن 05 00000 ) ال رون ( والغالس.ون 0001001 أهل غالس.ا 
116:) وقبائل سلتية سا كءة بين البحر المحخيط والوادى الجوفى والامة التى يقال 
لا الاوزيتادون مل نانكن.] وم أقوى أمة أبيرية سن الوادى الجوؤووادى بأنه أى 
الرتغال وثهالى الاسئرامادور . وإلى اشرق من لوزيتانة كان إسكن الفتوذون 
959 وكان فى جزيرنى ه.ورقة وهياورقة قوم ,قال فم م الجممناز » ومونصسان) 
وق جزيرة بأسة قوم يقال هم د البيتوز » وعمنن ناآ 


)1( لم تعبر على ثىء من هذا فى كلام امحقةين 
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سم لسعم لصعووة مصرد اباس مسييي .لبمس يمسي صا يوس يوسي سه اسمسعو مسي مسرت لمي ص بسصسو اه تسم سي 





ملكوا أقطار الدنيا » فمازعموا » وكان غرا الا فارقة؛عند ما ساطه الله عليهم فى جوعه 
فَمْض عسا كرثم 2 واممن فوم ؛ ونزل علهم بقأعد مم ل وقد مصنوا فيها 
منه ٠‏ فابتتى عليهم مدينة اشبيلية اليوم . واتصل حصره وقتاله طم ٠‏ حتى فتحها اللهعليه 
وغامهم ؛ واستوت له مماكة الاندلس باسمرها ‏ ودان له من فيها » فيدم مدينة طالقة 
وق وغاب او اانا اللنتريه أشييلة الاق رذاتها د واخدها قار ل كثة و تدافا 
ساطانه فى الارضء وكيرت جوعه, فعلا ؛ د عدو م غزا إيليا ؛ وهىالقدس 
الشريف »؛ من أشبيلية » بعد سنتين من ملكه » خرج المها فى السفن فغنمما وهدءها 
وقتل فههامن المودماثةالف واسترق مائة الف » وتقل رخام إيليا وآ لامها إلىالانداس 


وق الاعداء ؛ واشتد سلطا'يه . إل 

ودكر بض المؤرخين : أن الغرائب الى أصيبت فى مغاح الاندلس أيام فتحما 
كائدة سامان عايه الصلاة والسلام » الى أ لناقا طارق 'ن زياد بكنسة طليطلة ٠‏ 
ل الو الله #وسى 'ن تصير بكسة ماردة ٠‏ وغيره) من ظرائيف 
الذغان:: انا كان عا ضار لاحي الا دلي يع غتية نوق القدعن. ,. | اديز 


عصان : : 3 .غع) 9 ل 5 
موأ ا ان نأى ره لى ألله سامان على تمينأ وحأيه وعلى 0 الا تدمأ : الصملاة 


.ات /( 5 ولاه 5 . 5 
فتحما ف 2 00 : 4 اران 2 دلاك الملاك بريان : وق سدبوهة وثم داك ومدله 4 


)00 5 7 طالقة هذه فى معجم الللدان لياقوت قال : طالقة ناحية من أعمال 
اشبلة بالاندلس . وقرأت أسعاء 00 من العرب مسو بين إلى طالقة 

١؟)‏ تصغير قلة بمعنى جرة 

(م) المدروف أن الذى فتح بيت المقدس من ملوك بابل هو :.وكدنصر الثانى 
ابن نابو بولصر وكان قد خلف أباه سئة .5.6 قبل المسيح وهو الذى حصر بدت 
المقدس مرتين سنة اوه كم سنة 75 ومى ببى اسرائيل الى الشهير المءعروف 
000 

(4) هذه كلها من أساطير الأولين 


 كلوألا الحلل السندسية : الجزء‎ ١١/٠ 


#سويا جد متم وميه لمن ب ل لو .سسا لمم ممعم موي سيم مومه لعو صمو ع وميه سويت حصيو ىب جص سس ١‏ وسار ١‏ سا سوسس لسسوسسم ياست اللو مومس 





وقال غير واحد منالؤرخين كان أهل اأغرب 5 يضرون بأهل الأنداس 
لاتصال الأرض » وياقون مهم الجهد الجهيد فى كل وقت ٠»‏ إلى أن اجتاز مهم 
الاسكندر”'" :فشكو حالم اليه . فأحضرامهندسين : وحضر إلى الزقاق»فأمر المهندسين 
بوزن سطح الماء من الحيط والبحر الشاتى ؛ فوجدوا الحيط يماو البحر الشاتى بشىء 
سير فأمر برفم البلاد التى على ساحل البحر الشاتى وثقلها من الحضيض إلى الأعلى : 
م أمر حفر ما بين طنجة و بلاد الأنداس من الأرض ؛ لفرت حتى ظهرت الجبال 
السقلية » و بنى عليها رصيفاً بالحجر والجبار يثاء حك » وجمل طوله اثنى عشر ميلا؛ 
ذف اللوانة الى كانت ري ١‏ مون و ل ري الك ايل اي اليه ال 
وعوذا: درق اولان مده ده 9 ٠‏ ها كل الرصيفان حفر منجهة البحر الأعظم 
0 طلق فم الماء بين اارصيقين . ة دغل فى ال ر الشاتى . لم فاض ا 
كثيرة . وأهاك أمما عظيمة ٠‏ كانت على الشيطلين ”'' ؛ وطنا الماء على الرصيفين 


إحدى عر قأمة . 9 فإماال صف الذى الى بلاد د الأنداس وأنه «ظهر ف ارقت 


2 
- 


افا شقن الاك ورا نا مضه واي يغ عض واسو روا هل الور تن سيراه 
القنطرة وا الرصيف الدرى من حية اأمدوة ٠‏ ون الماء له 6 صدره ٠‏ واحتهر 
تأخلته من الأرطن.اثى عقر ميلا بوعل لطر فة تن بهية المثرت اقسراا وار 6 
وسبتة ؛ وطنحة . وعلى طرفه من الناحية الأخرى جيل طارق بن زياد » وجزيرة 
طر يف » وغيرهما والجزيرة الحضراء ؛ وبين سبتة والجزيرة الحضراء » عرض اابحر 
٠. - 8 ٠. 0‏ و« 
اتهى ماحصا : وفك تكرر اعضة 0 4 جلمناه 4 واامدر بين 4 لارتماط الكلام 
إعمة جمد 

وقال ٠‏ أبن 00 كن أن لاحظ لأرض الأندلس فى الاقلبم 


0 , وهى اد مهم الامكندر 0 
)( ممتضى هذه الاساطير يكون الاسكندر اق الضرر اللإخف بالضرر اللاشب 
0( يعنون باأشر يف الشريفب الادريدي 
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االللا 10 


الثالث قال : وعر يز برة الأنداس الاق الرابع على ساحابا الجنو بى » وما قار به 
من قرطبة واشبياية ومرسية و بلنسية » ثم يعر على جزيرة صقلية » وعلى ما فى سمنها 
من ال+جزائر ؛ والشّشمس مدبرة له . والاقلي الحا.س عر على طليطلة » وسرقسطة » 
وما فى سملها إلى بلاد أرغون التى فى جنو مها برشلونة » ثم يعر على رومية و بلادها » 
ويشق بحر البنادقة , ثم عر على القسطنطينية ؛ ومدبرته الزهرة . والسادس على ساحل 
الأندلس الثمالى الذى على البحر الحيط وما قار به » و بعض البلاد الداخلة فى قشتالة 
وبرتقال وما فى سممها . وعلى بلاد برجان والصقالبة والروس ؛ ومدبره عطارد » و عر 
3 السابع فى البحر الخيط ؛ الذى فى شمال الانداس » إل جز يرة انقلطرة » وغيرها 

ن الجزائر ؛ ومافى معسها من بلاد الصقالية ٠‏ وتران 7 '. قال البيهتق : وفيه تقم 
جز دن انول افونا اخبال والنساء ٠‏ و بعض بلاد الروس الداخلة فى الشهال والماغار 
ومديره القمر . اه ظ 

وقال اعفن الملازهه ا عذناة إن التضازى أعظرا عن الكحرة ناا متضلة” فق 
البحر اللحيط بالأندلس إلى خليج القسطنطينية وعندهم عموم الشاه باوط ؛ والبندق ؛ 
واطوز :#والدق #توغين ذلك ما يكزن !| كر :وامكن فى الاعالي الباردة » واثقر 
عندهم معدوم » وكذا اموز وقصب ااسكر» ور يما يكون شىء من ذلاك فى الساحل ٠‏ 
لان هواء البخر يدفىء: اه 

قال ابن حيان فى المقتدس : ذ كر رواة العجم أن الحضر عليه السلام وقف على 
أشبان الذكور وهو يرث الارض بندن له أيام حراثته : فقال له : يا أشبان إنك 


عر ع حيو وعم منج حا ل 0ك 





)01 برجان بالججم بلد من وأحى الخزرء قاله ياقوت فى معدم البلدان ؛ قال 
تيون كو ق الأقلم السادس » وطوله أربءون درجة ؛ وعرضه خمس وأربعون 
درجة ؛ وكان ام مون غزوه فى أيام عنهان رضى الله عنه , فقال أ يجيد العيمى : 

بدأنا يحيلان فرلزل عرشبم كتائب تزجى فى الملاحم فرسانا 
وعدنا لاشيارب مثل عداهم فعادوا جوالى بين روم وبرجانا 





ا لي السندسة : الجنء الأول 


سم كلتتاتت ال-2 سسمد 00 





لذو ان 1 وسوف حظيك زمان )و بعايك سلطان . اذا 57 غلبت على ايليا 5 
اراق توي ادن دا لكاقيه امغر و بوه لك امن ال كل 1 اذى 
وأنا ضعيف ممنبين حقير فقير ؟ ليس مثل ينال السلطان ! فقال له : قد قدّر ذلك 
تكامق درق عضاك البابية ترات تر :اشيان إل عصاه فاذاانا فذ اورفك 
فريم لا رأى من الآية ؛ وذهب الحضر عنه ٠‏ وقد وقم الكلام ليده ؛ ووفرت فى 


٠‏ 4و 
نفسه التق بكونه ٠‏ قترا وا من وقته » وداخل الئاس ؛ وب ٠‏ آهل ايان 


ا 


| 


ع 
. ا * 9 لت ل لوم . 2 
موك ما كأن 4 9 ابى غنيك 75 أ عل اهرون مله ٠‏ وكآن فاتك ا عشر ان دنه 
سا 3 م 9 ٠.‏ 
وعادى مأاك الاشانيين روه إلى أن هلا مهم الاندلس 0-2 و#سدول 6 


. م 
. الح أ.ء أاس 
3 دا على ف ألا دنا دكن ©. معحتي ١‏ ومةه أمة رلب عوك الدشتوام ل 0 كم 
ا مأ 0 ٠‏ ين 3-3 ث ١‏ - وت 


طلو اس ل عله وذلاك رمن (عث المس..عح عسى 58 مر 2 0 8 ا 
١ ١‏ 1 0 كه 


الاند لس 4" ف قبل رومة ٠‏ وكانءا 1 اين أفرئجة #هها؛ 8 و تعدو 55 الم ممأ فامحذوا 


ر- 


دار ماكة 2 بالانداس ن مديئة اردة اك وأبةوو على مما_كة الانداس نء واتصيل 
00 الم وف أذالذين 00 د هه ا ماون ء وذلك قا لأسي مسن وع رين 
سدمة لاغبر ( وكونا دأو أوغستا أميرما “للا أذ للع ااا وكانت قأعدة ولانة 
ولوزياناء م عظمت وبمت <تى صأر يقال ا« رومة الاس.انيولية » ودخل عليها 
القوط وهى-بذه الحالة وو اء] « الشتولقات 2 فلم اعرف من لعنى ممم موؤرخونا ؟ ؟ وهم 
معذورون فى عدم بمحرص التاريش فى القرون الوسطى البتى كان التاريخ القدحم فيها 
لا يزال فى هبد الطفولية سواء فى الشرق أو فى الغرب والمظنون أنهم يريدون بم 
الفزيقرط وارئزوذ"؟ أما « أشيان » هذا فلم نعرفه »ولا عرفنا عنه شيئًا ‏ ولا سمعنا 
بغزوه بدت المقدس ولاباخضرار العصا فى بده . وجل ماعرفنا عن الذين كانوا يلون 
اسبانية قبل القوط أنهم من أمة « السويف » وع:ن80 وهى أمة جرمانية زحفت هن 
الشمال إلى الجنوب :ظير القوط . ويقال أنها من نفس الجنس الجرمانى الذى يقال له 
البوم « سقٌاب » مم5 وأن القوط نزعوا من أيديهم القسم الشمالى الغربى من اسبانية 


وا العوب عن جغر أفة الأبداس ١‏ 


لمم م الحم اسساك | يمه مسومو سس ماسم ماس٠سسمما‏ م مسد سسا سيم مم لصم ميدن لالس يا سسسب يي مص م لماص صصص سمس سا لسلسم لميسويهو 


ملسكهم بها مدة » إلى أن ملك منهم سبعة وعشر ون ملكا ء ثم دخل على هؤلاء 


سنة وىره قبل المسيح ومن ذلك الوقت كانت الدولة للقوط الملقبين , بالفيزيقوط » 
وربما كان العرب رأوا فهم جنسا آخر غير الجنس القوطى ؛ على حين أنهم هم قوط 
الغرب ء ؟ أن « الاوستروقوط . هم قوط الشرق . وكلا الفريقين استولى على 
ايطالية وتقدم إلى جنونى فرلسة , كم فتح القوط الغربيون اسبانية »يما ذ كرنا » وتولى 
أول نملك منهم عليمأ سئة وعم بام وأسمه ١‏ طوديش » و1ل1'600" شم د طيودجيزل» 
علغ5اى لون 000 م د أجيلا » نازولا سلة 4 04 ثم , أتذاجيلد هام 
سرنة و 0ه ا و لوال ]1 سذة اكه م د لبو ؤيج. لد 00111 ]1 
سئة ٠7‏ /اهن 6 2 0 1110 0 سنة وباره م« « ريكاريد » تل 110001 
سلة 5يره م 0 لمويا » الثانى سئة 56.01 م, قير يك ٠71061‏ سنةم . و لم وغندمار » 
'01101081]) سنة . ى م و سيز بوط » إوورل[هةز5 سنة 1 شم , ريكاريد الثاى 
سنه ١7ج‏ م د سمو نفلا » 51111118 سنة إلى م « رإسيمر 11101121012 سئة 80د 
0 سيز ينا ند لسوررهوز؟ سنة رمج م د شتشلا » 1118ن نر[ سنة دمج شم 2 طولغا ١‏ 
اننلن'ل]' مذة 6ع م و شصدأسنت ء م1016 11101250!:) سئة 419+ م ه رإسيزويلت » 
سذة 67+ م 0 فام.ا » 8128] سسئة 1/1 م 0 أرفيج 1118 سئة .+ م 
وأحيزاء ممنية سنة برو ثم ١‏ فييزا »ونانلا سنة مركم ورودريك» أو 
د لدريق » 1100:1016 سنة ١‏ رن 
والذى يلوح لنا من المقأبلة بين هذه الروايات التى فى بعض كتب العرب و بن 
تواريخ الافر تج المعول عليها أن الذين يعنيهم ابن حيان بقوهم ٠‏ البشتولقات , هم 
« الفيزيقوت ء أو ١‏ الفيزيقوط » أنغفسبم والمشامهة بين اللفظتين ظاهرة فالفاء هى الباء 
والزاى هى الشين لان هن عادة العرب قلب ااسين والزاى شيئاً بل يقال أن أوائل 
الاسبان أيضآأ كانوا يقلبونهما شيئاً فتصير اللفظة هى ٠‏ البيشيقيوت » وما اللام فطالما 
ادخلوها على الاعلام التى فها « وأو » مثل « بودوين » «1ءننة]1 جعاوها «بلدوين» 
ومثل «مرغرأد, عله بنتنا التى صارت «بلغرادء» وعليه قتصير اللفظة «الشيقو لت 
م جعوها على ه بشةولتات , م تعاورها التصح.ف الذى لابو جد ١‏ كثر منه فى لسع 
العرب للا" لفاظ الافرضجية فان الاسم الافرنجى بحتاز عند العرب عقبتين الأولى 7 
اللفظ لآن العرب لا تقدر ان تتلفظ ببمعض الحروفى الافرنجية ولو قطعت رئروسها 


/ ]| الملل السندسية ؛ اللج. ز الأول 


ا ا و ل ل ل لم١١‏ للع صا دحيم هادم مدم . اللقصاص ل مم ممم 0-5 لمصيم ١‏ لالم ممه يمعي دم ل عل عم صو سبي صصص ب لو 


بشتولقات أ مه الوط 4 ملا لم ل م > فناموا على الانداس ؛ واقتطءو ها م ن بومئد 


و نا نية هى التحريف والتصحيف فى الخ فبعد أن يمر الاسم الافرنجى مهاتينالعقبتين 
د جداٌ ين أصله <دى يصعب رده الى الأصل .وانا أرى ان ه طوليش بن بيطه » 
الذى ذكره ابنحيان انه أول منملك من «البشقولتاتء انما هو وطو 1 000 
الذنى ذكر مؤرخو الافرئجة انه أول من ملك من ٠‏ الفيزيقوط ء أو ه البيزيقوط . 
ف أسما نية . وكذلك و خشندش .ء الذى قال ابن حان أنه هو ل من تنصر هن ملوك 
القوط انما هو «شنداسنت» الذى ملكعام؟4+ وان الاسم تحر فأولا الى وخنداشنت» 
0 وتحرف فصار ه خشندش » على ان مؤرخى الافرتم بذ كرون ان أول 
مزك تنصر ه ن ملوك القوط هو ريكار بل الاول اى قبل عهد الذى ععوه و خش:دش » 
أو لصحف أسمه الى خشندش ء مخمسين سنة وثىء . وأما « فيتيزا » الذى ,سمي هالعرب 
فى كتبم « غيطشه » فانى معتقد ان الغين ها هى تصحيف الفاء وان العرب منالبداية 
قالوا « فيطشه , لا ه غيطشه ‏ وذلك لامهم لفظوا الزاى شيناً على عادتهم فصار «فيتيزه» 
هو د قفتشهةء 0 فخموا التاء فصار ه فيطشه , . واما عدد ملوك ١‏ الفيزيقوط » فهو 
3 الافرتج هم ماكاما ترىورواية ابن حيان عنعدد ملوك «البشقولتات, 
الذين اعتقد :١‏ أيهم هم هم شى امم ؟ ملكا فالروايءتان متقار يان . وهناك ملاحظة . 
وهى ان المقرى يروى 3 بعد قائلا : وقال جماعة : ان الققوط غير الدشةو لتات الخ 
وهذا دليل على وجود روايات أخرى ان الشقولات هم من القوط انفسهم لا سما 
أنه روى عن هو لاء أن عددهم لب ملكا 
وفى كتابنا و غروات العرب فى اورية , نذكر هدبة طلوزة نونان11ان"1 ونقول 
انها كانت قاعدة ملح التكتوزاجين م0000 1 و110١‏ وقلت ف الحاشية أن 
هؤلاء هم جيل من الغولوا ولانعلم هل هم الذين أرادهم صاحب نفح الطيب عند 
ذكر الامم ااتى عمرت الاندلس وسماهم البشتلقات أم لا ؟ وقد تسكون اللفظة مصحفة 
عن تشتلقات وفى صبح الاعثى يذ كر الشبنقات ويقولى امهم ملكوا الاندلس وبلاد 
الاندلسمعآوان القوطخرجوا علبم . انتهى ٠‏ الا ان العلامات كثيرة على كون المراد 
بالبشتاقات أو البشتقات هم امة الفيزيقوط . هذا ويظهر ان المؤرخين من أسبانيين 
وغيرهم مختلفون فى عدد ملوك القوط وف اسمائهم وفى سنى ملكبم وذلك كما ترى من 
ملسلة لوك القوط التى ننشرها هنا مع صورة كل وأحد نهم فانلك تراها مختافة عن 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلس ما 


ل مسمس سي ص مص وي مس" قمه ل م سمس سي ا ا انا للم رامسم ا سا م ل ل سد م سم ساسم ممم سي عي ١‏ مسن مسي ا سي سمي لمخاي ملم ل مسبم عمسمو 


من صاحب ر ومة» وتفردوابلطانهم ؛ واتخذوا مدينةطليطلة دار مملكتهم زأقروايا 
سرير ملكهم فتى باشبيلية عل الاشبانيين » ورياسة ا ( وقد كان عيسى 
المسيح عليه السلام ) بعث الوار بين فى الارض يدعون الخلق إلى ديانته » فاختلف 
الناس عليهم » وقتلوا بعضهم واستجاب طم كثير منهم ٠.‏ وكان من أسرعهم إجابة 
لمن جاءه من هؤلاءالحوار يدن خشندش :»لاك القوط » قتنصر » ودعا قومهإلىالنصرانية 
وكان من صمي أعاظمهم » وخير من تنصر من ماوكهم » وأجمعوا على أنه لم يكن فيهم 
أعدل جنة 2 + ولا أركد رأياء ولا أحسق سيزة ؛ .ولا أحوه تذييرا » كال الذي 
أصل النصرانية فى مملكته ٠‏ ومضى أهلها على سلته إلى اليوم » وحكوا بها » 
والانجيلات فى المسا<ف الأربعة الى مختافون فا من انتساخه » وجعه » وتثقيفه . 
فتناسقت ملوك القوط بالأندلس بعده » إلى أن غلبمهم العرب عليها » وأظهر اللهتمالى 
دين الاسلام على يع الاديان . 

فوقم فى توار يخ العحم القدععة ان عدة ملوك هؤلاء القوط بالانداس » من 
عهد « اتأنا وئوس 08 الذى ملاك قِ السئة ال1امسة من تما_كة « فأبشس 9 


مم لمحم بانلا السلتدا د للا ميد سم لس سي لس سس سيم لم دسم 


الساسلة الأأولى ١‏ الى نقلناها عن توارين بمحصة افرنجية الا ان السلسلة المصوكرة مبدوء 
فها بملوك القوط وهم لا .زالون فى غالية وهى منقولة عن جموعة عظيمة مطبوعة فى 
برشلونة عطيعة 2 بونافيستا » 1116113191513 كأنت قد أهديت الى الوطى الكبير فقيد 
المغرب الحاج عبد السلام بونه من عيون أعبان تطاون رحه الله وقد أهدانا اياها 
يه 7 الحاج مد الدربى بنونه حفظه الله وما نشرناه فى هذا الكتاب من 
التصاوير والرسوم منه ما أخذناه عن هذه الجموعة ومنه ما اقتذيناه فى أشاه سياحتنا 
الى الاندلس ومنه ما أرسلنا واستجلناه منها فما بعد 

(1) أظن هذا الاسم عونا واملان اناناح انوس وهر درن كناك اقرسلاء 
وقد مر بك 

(0) فليس القيصر الرومانى ملك من سنة 864 للمسيح إلى سنة ١49‏ وكان 
عرنى الأصل . 


55 الحلل السندسية : الجر لزء الأول 


0 0-7 سمه ساسا سيد 0 -- 


١2 . 5 525 : 5‏ 
الفيعمرى ( لغهى ار إقانة مم “ن تأر يخ الصهر ( المشوور عند العجم 4 إلى عهد 


01 ور تاريخ هو التاريخ المسمى بالايانى 0116[ وذلك أنهم قسموا 
السنة إلى ١١‏ شهراً لغ عدة أيامها جميعاً ووم يوا فلرم حيتد إضافة شهر جديد 
تكون أنامه ؟؟ أو م” يوما؛ حتى م المطابقة مع السنة الشمسية . فكان هذا الشمور 
المضاف بأى كل سلتين كون دوره قلق آخر السنة دن م77 و 4؟ فراير 0 
إاسمو نه « هرسدو دوس » ولاتدملعع162١1‏ فكان و أربع سنوات يزيد بأنى عشر 
بوماً على عدد الآيام الثى فى السئوات الأرنع الشمسية وأخيرا صار يأنى ١‏ ينار فى 
١6‏ اكطوبر » فاضطر يوليوسقيصر إلىاصلاح الحساب » وأضاف إلى السئة شهرين , 
أحدهما كنا يوم والاخر 2" بوم . “م جاء الفلكى الاسكندرى سوزمتات 
اد زورة فهرر للسسنة جنا 5 ؛وه.رت سثك ساعات لاجل ّمة الوقت الذى 
يقتضيه دوران الشوس حول الأرضء قألف هن هذه الساعات يوم واحد كل أرنع 
نوات » فوضعوا هذا اليوم بعد م؟ فبراير 

وهكذا جرى 17 الم ان الاول :ال أن زهان نميا قنك انضة 
باحدى عشرة دققة واثدتى عثرة ثانة عن الساة الشمسية , وبةيت الخال هكذا ٠ن‏ 
عه يدع للمسيبعح إلى سة ؟ه١‏ فنذه للاصلاح هذا الخال الابا غريغوريوس الثالث 
عشر . وأصامم الحسساب الولاق حوس الاب :الدنن لمان الذرو شور ير لكيه 
م يسل من الخال أيضاً ؛ حيث لا يرال علماء اافلك وااتقوهم بفسكرون فى حساب آخر 
بنتبى إلله الضيط . 01 صعوبة ترك التقليد ول دون هذا المشروع فى اوربة ؛ 
كيو ةن اذ كنت هن أعصاء على اللو ابي العا ىق امتاقو لاه ر..عندنا ف 
اجلس ااعءلى بالناريخ الغريغورى كونه أصمح من التارريخ الءلى , فتم هذا القرار فى 
بجاس التواب أو المبعوثين ٠‏ و'ة-م إلى مجلس الاعيان , خاء العلكى الشبير أحمد 
#تار باشا الغازى . واءترض على هذا التغير ؛ وقال : إن الحساب الغربغورىهوأيضًا 
غي رسام من الوطلاً ما الفئد: والعدول عن غيزاً إلى ا ر؟ و بسن بير اهن علمية صهة 
نطره . و بذلك عدلت الدولة العهانية يوءدن عن اتخاذ الحساب الغريغورى ء وبقرت على 
الحساب الذى يقال له الماربى » وهو ساب عرنى قد رفع منه الفرق بين الشمسى 
والتدوق عور لك 15 ندا ارت المافة عاد تاغخداك مساك الخر يدور انان 
زمن أغسطس قبصر فقد وضع الرودارت حساين أوا م الزراعة أدرهها إسوءى 
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لذريق آرم . الذى ملك في السنة التاسعة والار بعين وسبعائة من تار يخ الصغر» 
وو الى وخدق عايه المرني فأرالكئؤولة القوط #معة وكلكون ملكا وأن مده 
أيام ملسكبم بالاندلس ثلمائة واثنتان وأريءون سنة اه . 

وفال جاعة : إن القوط غير البشتولقات » وإن البشتولقات من تجم رومة » 
وإنهم جعاوا دار ملكهم ماردة ؛ واتصل ملكبم إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون 
ملكا » ثم دخل عايهم القوط ؛ والخذوا طليطلة دار مملكة , ثم ذ كر تنصر ملكهم 
0 9 نم ذكر أن عدّة ملوك القوط ستة وثلائون ملكا 

ك5 اراز ان القوط من ولد ياجو ج بن يأفت ان توح ء وقيل غير ذلاك اه 

وذ كر اارازى فى موضع آخر ث م عدم م وزيادة واحيه : 

إن الانداس فى آخر لاقي الرابعمن الا فالى السبعة الى تقدم ذ كرها البى هى 
ربع معمور الدنيا ؛ فهى موسطة من الملدان 5 عة البعمة بطبع الخلقة ٠‏ طيبة 
الثرية . مخصية "فاع . منبحسة العيون الثرارة » منفجرة الانهار الغزار » قليلة الهوام 
ذوات السمومء معتدلة اهواء 25 الازمان » لا يزيد قيظها زيادة منكرة تضر 
بالابدان . وكذا فصوها فى أعم سنيها تأنى على قدر من الاعتدال » وتوسط من 
الحال ؛ وفوا كهها تتصل طول الزمان » فلا تكاد تعدم . لان الساحل ونواحيه » 
يبادر با كوره »كا أن التغر وجهاته » والجبال النى لخصها برد الهواء » وكثافة البو » 
تستأخر بما فيها من ذلك » حتى يكد طرفا ذا كبنها يلتقيان , شادة الميرات فها 
متصلة كل أوان. ش 


كرلوتيانوم 00 2210101)) 507 فالنى 1165 ووجدأ مكتو بين على الحجارة 

وَأها تاريخ الصغر فيقال إنه اصطلاح أسبانى كان مبدأه أول يناير سنة مم قبل 
ايلاد ؛ أى فى زمن فتم أغسطس الرومانى لأسبانية » وبق مستعملا فيا إلى أواخر 
القرن الخامس عشر 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ]1 


ومن برها يجهة الغرب مخرج العنير الجيد » المقدآم على أجناسه فى الطيب » 
والصبر على النار ؛ و بها شجر المحاب ؛ المدود فى الأفاوية » امقدّم فى أنواع الأشّنان 
كثير واسم موق ازعو آله لا كرق الابالند 6 بوناا قط توعا خراص ناته 
بكر تعدادها . انتهى 27 , 

وق3 3ك خهره تفيل :بض ذلك :فال > يوخد. .فى اللعية واي 0 من 
إقلم « البشرة » "'' عود الالنجوج ء لا يذوقه العود المندى ذكاء وعطر رانحة 
وقد سيق منه إلى خيران”1* || 
مناه «وتونيا شري ييل كنا ما يتضوتع ريحه ريح العود الذكى » إذا 
أرماف انه اناوه رحس وتخروية ع 7" برهن انين طني الترويق 2 وق ما 
« منت ليون » حاب وو ويد ادن اودرو" الطروء و 3 
اافارقو الت 77 و من الأندلس 0 جر بع الآفاق ار فيع 


لصملى صاحب أن به 4 وأن أصل مناه كان م" 


0 هده الراة من كلام رادت قل تقدمت لكن باختلاف قليل مما هى قَّ 
هذا الموضع . ون أحمبنا أن نكا نظ بمدر الامكازعلى نصوص أو لفين الذن تقلماعنبم 

(؟) برجة ودلاية همامن عمل المرية 

ف الاسبان يشولون للبشرة أو البشرات رو ءدطالة وهى جمال عالية مشرفة 
عل البحر المنوسط (؛:) دياق خيره 

(ه) قال 0 :| كشونية بفتح الطمزة وسكو ن الكاف وضم الشين المعجمة 
وسكون الواو و عدر النون و بأء خقافة مديئة بالاندلس يتصل علها بعمل ا .وله . 
وهى غرنى 5 رط وميد كدر الخيرات , برية حرية . قد يلق حرها على ساحلها 
العنير الغا قَ الذى لا ناصر عن المندى 60 50100 

(0) ضبطه بفتح أوله وهو شجر له حب بجعل فى الطيب 

(0) يضم أوله فسكون وهو عود يتداوى به 

) 4 ( السنبل ها هو بات طرب الرائة سَداوى به وإسحى سكيل العصافير 
النبات المعروف عند الصيادلة « بأأوضْمى » هكذا كتب الينا من فاس 

(11) بفتح أوله وتشديد ثانيه واجمع عقاقير 
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0000 


٠ 95 5 2‏ أ .8 5 
والمره الطيب بقلمة أبوب ؛ وأطيب كهر بأء الارض إاشدولة 4 در منهأ يعدل درام 
من الجلوبة . وأطيب القرمن قرمز الاندلس » وأ كثر ما ايكون نراق اشييلية؛ 

١2‏ 0000 1ك 
و بتاحية لورقة من عمل تدمير يكون حجر اللازورد ل » وقد يوجد فى غيرها 
وعلى عقر به من حضرة أورقة من عل قرطية معدن الملور 4 وقد بوحدك جل )0 شحيران ») 
وهو رف 0 بجره ( وحجر النحادى ؟ رحد بتاحية مدينة الاشملونة 4 ف حمل هنالاك 
ئ 86 1 5 .8 ١‏ 5 )؟ 
رتلا لا 43 لملا كال أحج 0 واأيافوت اللا حمر دوحل لم حديه ددن 0 مدب ميور ل«( ١‏ 
من كورة ٠القة‏ » إلا أنه دقيق جداً لا يماح الاستمل لصغره » و بوجد حجر يشبه 
”5 مع ‏ ال61 ا وه ا ا ال 0 
ا الإ ناحية <« تجانة )7؟ فخندق عرف قر به « تاشرة ) اشكالا عه 
ده حلد 0 5 بده هر . وححر الث دنة ) ودد 3 ل قرضية ٠‏ كثير م استعهل دلاك 
0 | يع 5 
ف دل أهيب 5 8 جد ر المبودى فى ناحية حمان « اأمونت (( اند مى ٠‏ لالخحصأة 


وححر المرقثمنا الدذهمية ف حمالن 2 اده ( 0 يا نظير ذا ف الدنيا 0 ومن اليد دلس 


)01 ذاطء1ل! قد كررنا لعريف هله الاسماء بالعرنى وبالاس.ادولى لآن القأآرىء 
لا يقدر ان حفظها الا بالتكرار . وان لم ترسخ فى ذهه فلا يستطيع ان يفهم تاريخ 
الاندلس وجغرافتها ع 0 فالتكرار لازم الا فى التعريف بالامماء المشبورة 

(؟) “مجقمساصمك]ة ‏ (م) تستطننزا 

(4؛) قال ياقوت : حصن ٠‏ البونت » بالضم والواف :واليونها كنان. توالناء فقوف 
نقطتان <صن بالا ندلسء ورعا قالوا النت . وقد ذكر . بسب أليه أبو ظاهر أمماعيل 
ابن عمران بن ا-ماعيل الفهرى البنتى , قدم الاسكندرية حاجاً , ذكره السلق » وكان 
اديياً أريياً قارئاً » وعبد الله ن فتوح بن مومى بن الى الفتم بن عبد الله الفبرى البنتى 
أبو تمد كان من أهلالعلم والمعرفة » وله كتاب فالوثائق والاحكام . وله أيضارواية 
توق فى جمادى الاخرة سنة 1 

(ه) هلفط" من أعمال جمان 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ١م‏ 


لا امد سس ساد ممم يي ل مح عل م مي ل لوي بم له ماد لص سام م عه ص عمد للسستسيييم | ابي مسيم االلما سيم نكت ا 
- 20 


حمل إلى جيع الآفاق بفضلها ٠‏ والمفنسيا بالاانداس كثير . وكذلك ححر 
0 الطّلق 0 وبوجد ححر الاؤُلؤٌ عمدينة برشلونة » إلا أنه جامد الاون . و بوجد 
ايعان ادل رارق برو ستل 11 بالط ناكل بهم قور قو فانيق ونيا 

ومعدن الذهب بْهر لاردة » يجمم منه كثير » و يجمم أيضاً فى ساحل الاشبونة 
وتحادق النفنة ل الأدقى كفرف لق كر تدمسن #جوسال عت 117 ودانة: 
لم 


القصدير لا نظير له » يشبه المْضْة » وله معادن بئاحية أفرئجة وليون . ومعدن الزئيق 


.6 - .- مث ه6. ه 3 7 م2 ٠.‏ 
)0 رس « من عمل قرطية معدن قحده جليل ٠‏ و2 باشكوئية «( ١‏ معدل 


ف حمل البراس ؛ ومن هنالاك يتحهز به إلى الآفاق : ومعادن الكير انث الأخر 
والاصفر بالأندلسكثيرة ٠‏ ومعدن التوتية الطببة بساحل « البيرة © 7 بقرية تسمى 
« بطرية 0 وهى أرق نوتيا وأقواها ف صبغ النحاس . و بجيال قرطبة ثوثيا 
وليسث كاليطرنية ٠‏ ومعدن الكحل انيه بالأصفهانى بناحية مدينة طرطوشة » نهل 
مهأ إن كيم ااملاد : ومعادن الشنوب والحديد والنحاس بالاانداس 2 دن 
وما ذكرت هناء وإن تتسكرر بعضه مع ما سبق أو يأنى » فهو لجع النظائر . 
ومالم نذ كره أ كثرء والله تعالى أعلم . 
ومن خواص طليطلة أن حنطتها لا تتفير ولا نسوس على طول السنين » يتوارمها 
منه مضاوى للحامات بدلا عن الزجاج وأجوده العانى ثم المندى م الاندليمى 
(0) لا أعلم هل هذه اللفظة هى دجمة ام جمة فان كانت دجمة وقد سقطت الدال 
منها فى النسخ فهبى عند الاسيانيول هكذا مصىء :1 وأن كانت جة © فى مكتو بة ف 
النفح فلا بعد أن كون اسما عر با م نأصله لا سما انه يوجد جبال كثيرة عندالءعرب 
اسم جمآء بالمد والهمز مؤنث اجم الذى لاقرن له ويقال بيت أجم أى لا شرفة له 
() فى غربى الاندلس كانت مقاطعة يقال لها اشكونية قاعدتها مدينة شلب 
(؟) عتعلا (ه) هصسعاوذ]1 


اا الحلل السندسة : الجزء الأاول 
الخلف عن السلف . وزعفران طايطلة هو الذى يعم البلاد » و بتجهز به الرفاق إلى 
الآفاق . وكذلاك الصيغ السهاوى . اه 

وقال المسعودى فى مروج الذهب بعد كلام ما نصه : والعنبر كثير ببحر 
الانداس » يوز إلى مصر وغيبرها » و مل إلى قرطبة من ساحل لا يقال له 
(( سشنتر ره » 0 « شدونة راء الاوقبة منه بالانداس . ثللاثة مثاقيل ها 1 

ل 2 ر 6 0 , موك يك 2 : 
والاوقية باا,غدادى ٠‏ وتباع مصر أوقيته بعشر ين ديناراً » وهو عنير جيد » ويمكن 


٠. 


ان يكون هذا العنير الواقع إلى بحر الروم ؛ ضر بته الا مواج من حر الأنداس إلى 


هرا إل ر لانصا آل | حناة . وبالأنداس مءدن ع لاقصه ومعدن || ردق فق | 


)1( 1 ]نك فى البرلؤال 5 لك 


(0) جاءفى كتاب ١‏ اسياية المسلة فى "قرن العاشر للاوى . برو فنسال ماحصله : 
كانت المعادن ون قل“ م الدهان معروفة أمنا ية .وكان الرومان يسخر جون هنبا 
عانا كيرا موذاك لد ااه والقففة يو الرتساضى ين داش كاك اركذ 
دولا . ولا دخل الملمون الى الأبدلس لم .يلوا المعادن , بل وفروا لا أعظم 
جانب من أأعناية 0 استذر جون الدهب من 3 هر 0 ونجر شقر ومر 


روف 2 لسبى اق 5 اص (قة 6 هى 006 رأجة 3 فال تافو ت فَْ 3 وبو جل 000 
فى تهالى الو دىالكير سقرطة واشديلة . وروى الادردى اله كانه"ه فقسطبطابة. 


5 : 5 78 3 ل 7 2 
روى ناقوت أنه كان مله فى ف بش وكان على مسأفة مم١‏ كلو مثرأ الى الشهال ه, 


00 


ا 


راطية معدل 5 ْْ وكا 5 | | الممذن مع و وأ دك 0 و مأدين ؛ى ذه لهالمسامون 


واستغلوه . ا ارب شولون اه فى جل البراس ومنئه فى امحل الذى يقال له 
اليوم سو واو بأل أون "لون 1:) نقد كان جد زئقأيضا هناك وأيضاقأ بال هرب 
قرطبة . وقال الادريسى انه رأنى فى هذا المعدن الآخير ألف عامل , منهم من كان 
مشولا باستخراج المادة من آبارها , ومنهم من كان ينقل الحطب لاجل التحمية؛ 
ومنهم من كان ,يصنع الانة التى يستودع فيا الممدن بعد ذوبه . ومنهم من كانوا 
ينون المواقد 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 0 
بالجيد جز إلى سائر بلاد الاسلام والكفر ؛ وكذلك يحمل من بلاد الأنداس 
الزعفران وعروق الإتجبيل . وأصول الطيب <ّسة أصناف المسك , والكافور : 
والعود ؛ والعنبر ؛ والزعفران؛ وكلها تحمل من أرض الهند وما اتصل بها إلاالزعفران 
والعذير أه. 

را ا عن غيره فلا محلوه نِ فائدة واللّه تعالى أعر . 

وذ 5 النفض أن فى بلاد الانداس جميع المعادن الكائنات عن الثيرات السبعة 
|! رصاص من زحل ٠»‏ فيدر اله بدض م من المشترى . والحديد من قسم المر بخ 4 
والذهب من قسم الشمس 4 واانحاس و 2 هرة 6 والزمق من عطارد 4 والقضة 
من القمر 8 

وذ 1 اكات ابراهيم بن القاسم القروى المعروف بالرقيق بلد الا ندلس ققال : 
أهله أحاب جهاد متصل » محار بون من أهل الشرك المحيطين مهم امن يعون 


اكاك لاط روا رون عر ار بن هل نافدر اقرط كدت 
ذكر المقرى وجودهما فى بطرنه . وبظهر ان المامين لم يعتنوا بمعادن التنك التى فى 
« ريولتو »الى الشمال الشرق من «أنبه » ولكن كانوا يأخذون التحاس من وأشكونية» 
فى الغرب وهى تابعة الير نغال الوم . وكان عندهم الرصاص ف « قيره , وعندهم الملح 
فى سرقسطة , وكان عندم الطفال برب طليطلة والكحل فى نواحى طرطوشة وبسطة 
وكانت الاندلس موصوفة بالحجارة القينة » فكان الياسنت من مالقه وحجر االكبر باء 
فى مرسية . وأما المرمر فلم يكن يكن البلاد بل كانوا يستوردون من الخارج وكان 
معدن الأرمر فى جبال مورينا وفى مكابل ومن هذه قطعت أعمدة المرمر التى كانت فى 
المرية وقد نقلأت الان إلى تجراط . وكان يوجد من الحديد فى جزيرة شلطش بازاء 
أنه وهناك دار صناعة حسم قال الادريسى . وفى شاطش أيضا مصايد للامهاك كان 
يحمل منها إلى أشبيلية » ويقول الادريسى إنهكانءن هذه المصايد فى بزليانه بقرب 
مالقه وكان صيادو السملك فى سوال الاتلانتيك يم روى ياقوت فى المعجم ببحثون 
عن العنبر الرمادى ولا سما فى سيتو بال وكان يقال لها الجون العنيرى عند العربوكان 
أيضاً يوجد فى شذونة وكانوا يحدون المرجان بقرب المرية 
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الجلالقة يتا مون حورم 4 ف ين غرب ان شرق 4 قوم هم شدة 4 وهم حال 
8 <مسير" سن وجوه ل و كثر رقيقهم الموصوفين بالجال مهم 6 ليس بهم وبسهم 
لا فالمرب متصله بيهم مام تفع هدنة 8 و نحار بون بالافق الشيرق 2 شال 
ع عليهم من جميع من ار بونه من عدو ثم 3 إذ كانوا ا عظما 
فى بلاد كثيرة واسعة جليلة » متصله المارة » 'هله ؛ ندعى الارض الكبيرة » هم 
كر ظطزدا يو ا القين رامد أسا ‏ نواحد حر نه وذو امول أمداكا دهده 
00 7 ْ 
الامة تحار بون أمة الصقالبة المتصلين بارضهم » خخالقتهم إياث فى الديانة » فيسبونهم 
و بنيعول رفيكهم بأرص إلا نداس ٠‏ فلهم شدلاك ده ( وتخصيهم للفر نجة مبوذ 9 
5 عم الذن بارضهم 6 وف تغر المساين المتصل 7 3 فيحهل خصياءيم هن هنااك 
و9 ستحلون الملة : 
قال ابن سويك 1 وخر ج در الروم المتصاعد ل اشام هر بساحل الاأنداس 
الغر 3 يمكان يقال له |المذمراء ا بين طئحة كن رقن المغرب ءاس الأنداس 
فكول معدا ر عرصه هن وزااء 5 زعوا ٠‏ نه عامسر ممالا 5 وعذا عرص حر 6 طَر ع 
إلى قصر مصءودة بالقرب هن اله : وفك و 0-0 أأى درّعم اناس 4 
الاسكندر بذاهأ أيعير علمها دن بر الانداس قن 0 دود 3 و لعرف هدا الى ضع 
باازفاق 6 وهو صو٠ب‏ الحاز 0ك 5 المعدر سي ران .اج تتطاول فيه 0 «الاء 
يله رء وطول هذا ا رَقَاه ق الدى عرصه عانية سر فيا كفاق ف اذااك؟ الفا 
روه لغرب سدة وال كازرم ال اعرف اقش 
ب صاحى لا رأ الدرب دونه وأسّن أنا لاحقان شصيرأ 
(؟) تقدم الكلام فى إحدى الموائى أن تجار اليبو د كانو! مخصون سى الصمالبة . 
وأنه كان سب تعبير دوزى معمل للخصاء قَْ فردون "ت١1‏ وقد نعل ذلك عنه 
لاق بروفنسال فى كتابه وأشادة المسلية فىالقر نالعاشرء» 11 للم انلرة:1 .1 


51 ع2 نامث 
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مم عمد مم سوسم سس ممصم مس ست سيم خسم سس 


سلتة ؛ ومن هناك اد البحر فى الاتساع إلى مماعائة ميل وأز يك 3 ومنمهاه مديئة 
صور من الشام 4 وفيه عدد ع من ال+زائر » قال بعصم : إعها غان وعسشرون 
حر درة ممهأ صهلية ومالطة وغيرها أه و نعصه بامعى . وقال بعصم عالك وصفه صيق 
بحر الزقاق قرب سيتة ما صورته : م ينسع كا امتد حبى يصير إلى مالا ذرع له 
رتاه 
وقال بعضهم : وكان مبلغ خراج الاندلس الذى كان يؤدى إلى ملوك بى أمية ؛ 
قدعاً لاثمائة ألف دينار ؛ درام أندلسيةكلسنة قوانين . وعلى كل مدينة من مدائنهم 
مالمعلوم فكانوا يعطون جندهم ورجاطهم الثاث منذلك مائة ألفدينار » وينفقون 
ف أمورثم ونواتمم ومون اهلها قأنة اف دينار و درون لادثت ايأمهم مأنة الف 
دنار أه , 
وذ كر غيره : أت المابة كانت بالأنداس أيام عمد الرحمن الأوسط 6 أل فألف 

دنار ف السئة 6 وكانت قبلذلاك لاا لد على سوانة اتنا حكاه أبن سعيد وقال َ 
َك الأندلس مسيرة شور مدن وعمائر 9 

)١(‏ سيأتى ذ كردخلالدولة الآندلسية فى أيام الناصر والمستنصر ء وذلك تفصيلا 

(؟) قال المؤرخ الاسبانولى رافائيل بالستر فى تار خه المعرجم إلى الافرلسية 
المطبوع سنة م0١‏ » وذلك فى الصفحة مه مايل : «كانت أسبانية الاسلامية م نأغنى 
ويمانون مديئة معموره حول العمر ان 3 وملا بماثة مدائة دون الدر جة الثادة 3 دذآا عدأ 
وكذلك العاج والحجارة الكريمة . وكانت مراءم الاحتفالات فى قصور الخلفاء على 
وتلك السعة الى كانت أسبائية تنمتع مها أوائئذ هى بفضل رق الزراعة والصناءة 
والتجارة أه 5 
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وقال قاضى القضاة ابن خلدون الحضرمى فى ثار مه الكبير ما صورته : كان 
هذا القطر الأندلسى من العدوة الشمالية من عدوتى البحر الرونى ؛ وبالانب الثربى 
منها » يسمى عند العجم الأندلو 23 وتسكنهأمم منافرئجة الأخرب » أشدم و | كثرم 
الجلالقة.و كان القوط قد تملكوه » وغلءوا عل أعله لمثين من السنينقء| لالاسلام ) لعل 





عرب اتا طون اعامورا و رونا ل تر اسيم الت 0-6 4ط أن تمر 
القوط إلى الأندلس » فصاروا الها ؛ وملكوها”؟* . ولا أخذ اروم والاطينيون علة 


قلا أن اله 5 الوق لايد 00 ل يعى مأ قر طة 5 وأشيلية ظ وغر ناطة. 
وبلنسة . وطلطلة . وسرقسطة . ونا الكانون مدءة المعمورة عزلآ فيعنى بها المدن 
الى من درجة مألقة ع والمرية .وه رمسمة » وجيان 1 وشاطة : وداه ظ وهيورقة. 
وطر طوشة » وماردة . وبطليوس . ٠‏ وشتيرين بن , وبرشلونه . وأشبونة وماق ضرمأ 
و أما اللا مائة مدينه هن الدر جة الثاية فهىمن قيل ثبرة وبأنة . وداسة .والمدور. 
وقرهونة » وشاب . وللة » وشريش . ورندة . والجزيرة الخضراء . وبسطة . وبرجة. 
ودلاية . وااش. وأوريوالة » والقنت . وقرطاجنة » وشقورة . وشنشالة . واقليش. 
وطليرة ؛ وقلعة رياح »ومجريط , ووادى الجحارة ؛ وهديئة سام . وشتتمرية ابن 
رزن . وقاعة ابوت ره , وتطملة بوالاوةة موظ رك شوو شقة باقر 5 
وخص البلوط , ورابره » ودنيرة . وقنطرةالسيف . وجزيرةشقر.وقوبحة , وهر بيطر 


اسع 


ولوشة . ووادى أش . وقرية سلامة . وقادس . وبلش . وابذة. ويجانة . وطشاءة . 
وشتتمرية الغرب . واشونة . وقلعة حصب . وأ-.جة . واسترقة . وباش ء وقلعة 
ضان وموروي ا الدوهوئ باتكك وا شوكن عواندة دو لووقة وار هخ 
ومرئلة » وهديسة الزهراء » وما تى ضرما .وكنها اقصد المحمن فى تخمين عدد سكان 
الاندلس الاسلامية لعهد بنى أمية . فلا يقدر أن ينزل ذلك عن ١6‏ مليون نسمة» 
وقد يكون مناهزاً العشرين 

)١(‏ ماقاله ابن خلدون هنا هو الصحيح فان أمة اسمها « الفيزيةوط » هى أحد 
أقسام القوط . ويقال إنها من أصل جرمانى ؛ هاجمت الرومان واقتتلتمعهم فى القرن 
الثالث لللسيح . فهرم الروم أولاء ثم أذنوا لهم فالاقامة على ضفاف الدانوب ومن 
ذلك الوقت صاروا أشبه بجيش رومان . وف أوائلالقرن الخامس ثار زعم الفيزيقوط 





أقوال العرب عن جغرافية الا" ندلس ا 
النصرانية » لوا من وراءهم بالمغرب هن أمم الفرئجة والقوط عليها » فدانوا بها . 
وكآن «أوأع القوط سزلون طليطلة 4 وكانت دار ملكيم 4 ورعا تذقلوا م بيسها و نس 
5 ألاريك 1111ر, طاليا من رومة أن توله القمادة العلا لج.وشءبا 34 فليا أبوا إجابة 
طلبه هذا نبب رومة وعاث»ء ومات سنة ١‏ ٠ع‏ تخلفه . [تولف » 1011]خ ودخل إلى 
بلاد الغال » وانتصر فما لهونور,وس الرومانى على نظرائه » فكافأه باقطاعه البلاد 
التى تغلب علبها : وكان السويفيون والفاندالس والآلانيون خارجين فى أميانية عن 
طاعة رومة . فزحف إليهم « فاليا » زعم القوط » وأدخلهم فى الطاعة » ولكن بعدأن 
استتب الآمر للقوط فى أسبانة خرجوا هم أهسبم عن طاعة روءه فى أيام زعيمهم 

كانوا جيشا من أصول شُتى مخضعون لرئيس » وفى سنة 4071 انحلت السلطنةالرومانة 
فبسط الهوط سلطانهم على أ كير أسبانية . ولكنبهم فقدوا مقاطعاتهم فى غالية » لآن 
الفر نج ل" وم آ غاوثم عامها ( وكان الفر نج كاثو ليكيين » وكاأن القوط قدتنصروا 
لكن على «ذهب آريوس » أى كانوا لا يقولون بألوهية عيمى عليه السلام » فوقعت 
]1201| وشفل فمبأ أميرهم الاريك الثانى ل و دق م ف بلاد الغال سوق مقاطعة 
مسيتما نا 50111 البىقاعدتها وك : وق القرن السادس للمسييح اشتدت الفتنة ف 
اانه القوعة يعضيم فع يعدن 6 وققل اين من وكبم غيلة ُ خاء ودورت مإك 
الاوستروقوط . أى القوط الشرقيين » من ايطالية » ووضع على عرش أسبانية أحد 
أو لاده 6 م قَْ سنة »6 ثأر رجل امه اناج .لد 2 ولغاب على المملذكر 3 وجاءت 
عسا كر أمبراطور الروم هن القسطتطينية فأبحدته . ولما كانت سنة موه ثار الملك 
آريوسى المذهب , وكان أ كثر أهل أسيانية كاثو لكين ء فثارت الآ كثرية عليه ؛ 
واوا عليه انه هر ميذج. لد 6 فساق عسكراً وتغلب على ابنه وقتله» ولكن بعد موت 
فى سنة بإمه وصارت فى ذلك الوقت الكثلكة هى دين الدولة الاسبانة 
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ا ا ا 00 


بالاسلام والمتح 4 وكان ملكيم لذلاك المهد وى لذر بق 34 وهو مه ملو كيم ء 
أن جرجير سمة للوك صقليه اه . 

ومن أشبر بلاد الا ندلس غرناطة 7 وقيل إن الصواب أغرناطة بالهمن» 
ومعناه باهم الرمانة ؛ وكفاها شر ولادة لان الدين مها وفال « الشقندى » : 
أما غرناطة فامها دمشق بلاد الا نداس » ومسرح الا بصار» ومطميح الاأنفس » وم 
محل من أشراف أمائل » وعاماء أ كابر » وشعراء أفاضل » ولو لم يكن لها إلا ما خصه 
لله تعالى به من المرج الطو يل العريض ٠‏ وبر شذيل » لكفاها . 
شئيلها ؟ ! يعنى أن الشن عند أهل الذرب عددها الف : فقوانا شيل إذا اعتيرنا عدد 
شينه كان الف نيل ” ' . وفها قيل : 

ع ناطة ما ها نظير ها معسرءماالشام؛ما المراق 
ما هى إلا المروس تحلى- ولك هن جلة الصداق 

ولط 3 :ابره 4 أ اننا خرزاطلة وق لان حت دم ادها 
عند النتح و فييك نراق شونا موسق لو لوراك عا 4 كار 
الاتتحار» حكاه صاحب « منهاج الفسكر » هال : ولما استولى الفرنج على «عظم 
الاذ الا نذلئن لتقل اهاب الا 'إفارة: الح 'القضره »والءقا ١‏ الدى تتضوى: اانه 
لمعا 5 والخزوو” "وو يقفا هليه قاط قاز عل ايوق قلها خل شايره 

(؟) إن البالغة ولو جازت فى الشعر فلا جوز أن تصل إلى هذا الحد ولا سما 
أن ن لسان الدين قال ذلك فى اانثر لا فى النظم 
)0( 53-8 ذكرت فى كتانى تاريخ الاند لس الذزى <علته ذيلا علىرواية وأخر بى 

سراج « ىَّ صفحة 7 من الطعة الثاننة مايل : 

« قال بعض المؤرخين إن ماسكة غر ناطة لعهد اأساطان أنى الحسن على ( والد أنى 
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عمو 
وهو جبل لا يفارقه الثلج . صيفاً ولا شتاء » وفيه سائر النبات الهندي ؛ لكن ليس 
فيه خصاتصه أه . 
ومن أعمال غرناطة قطر 2 أوشة 0( 32 ومبا معدن للقفصة حيدك 4 ومسها 4 أعنى 
لوشة » أصل لسان الدين بن االخطيب . وهذا القطر ضحم ؛ ينضاف اليه من الخصون 
والقرى كثير 4 وقاعدنه أوشه بيمأ و سس غرناطة مرحاة 6 وهىي ذات 0 وأشحار 
وهى على 0 غرناطة الشبير بشنيل 1 
ومن أعمال غرناطة الكيار عمل « باغة » 7" والعامة يقولون « بيغة 6 و إذا 
لسموأ اليه قالوا ديعغى ؛ وقاعدتهباغة ٠١‏ طيية الزرع ٠‏ كثيرة الغار ؛عزبرة المياه ؛ونجود 
وهأ عفر أن 
ومن أعمال غر'طة 2 وادى اس ب« 0 وبقال وادى الاشات 6 وهى مدينة 
اوقد احد فق نا السانيقدوالآ عبار» وقد هن انه أهلل| بال دوعي الدهر 
وفبها يقول ابو الحسن بن نزار : 
وادى الا شات يريج وَخدى 705 أذ كنا أفضت يك النماء 
الك بوامسر جيل انذه كرف 4121 الذرداة 
والشينن رغنك أن اتقوز ياتفظلة” ننه _ فتطراف .طرفي الأقياء 
عبد الله آخر السلاطين المسلمين فى الاندلس ) كانت مشتملة على أربع عشرة مدينة 
عظمة وسيم ولسعين قلعة عدأ الابراج والحصون والقرى العامة ٠‏ وورد فى التاررين 
العام للعلامة كنتو الشبير أن سلطنة غرناطة فى تلك الايام كانت تحتوى ثلاثين 
مصرا » وممانين مدينة صغيرة » وعدداً لا حصى من الأبراج والحصون والدسا كر. 
وقد قدر بعض المؤرخين عدد بقية المسمين فى الأندلس بأربعة ملايين نسمة . 
)١(‏ «زه.1 وسماها الأسبانيول صان فرانسيكو لوشة 
0( أصلبا 0 باغو 0 م سواه الاصاتول « بريعو » مبعع1<11 
(م) تقدم عنها كلام والاسبانيول يقولون 8019© وسيرد ذ كرها أيضا 
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000 ءالا ا ال ا م الا ا 6ك اميم سسمومس سبمصصم م صصخم مل صصص 2 


م ا 


و 2 1 

فلذاك محذره النصوت يلها ابدا على جثياته إعماء 

دوفن أغعالواقق اك ) خطن و عيلانة 6" وهو كي ياف المذان نويه 
التماح الجليابى الذى خص الله به ذلك اله وضع ظ مع عظم المحم 2 , الجوهر ) 
وحادوة الطعم ٠‏ وذ كاء ارا حة ؛ والثفاء » و بن الحصن د ووادى 9 
اثنا عدت ر ميلا . 

ومن غرائب الانداس أن به شحرتين من شحر القسطل » وهما عظيمتان جداء 
مهمأ عا ا لسعم ااثياتت 4 وهذا أمر مور ٠‏ قال بو عد ألله :ن حرى وغيره 1 

وال لميوة 37“ لدي 37 ل راق ونا الى قلعن ااه لاله 


و قصدمها وأسوارها 4 انتمل اس الما ل 38 زاد 6 عمارمما أبئه اخانين لعذه 5 


2 


)١(‏ قال ياقوت الموى فى معجم الللدان : جليانة بالكسر ثم السكونوياء وأاف 
واتون عضن الاند لون اعال وناو اكن عضيق كتير الفوا 5 و قالطا حلاة 
التفاح لجلالة تفاحها وطيبه ورئحه . قبل إذ' أكل وحد فيه طعم السكر والمسنك , مما 
عبد المنعم بن عمر بن حسان الشماعر الآديب الطبيب . كان يجيا فى عمل الأشعار التى 
تقرأ القطعة الواحدة بعدة قواف » ويستخرج منبا اأر سائل و السكلام الحسكى مكتوبا 
فى خلال الشعر . وكان يعمل من ذلك دوائر واشطانا : 000 بد 
وكانت معيشته الطب . مجلس /اللبادن . على دكان بعض العطارين. كذلك لقيته ؛ 
ووقفنى على أشياء ما ذ كرته » و أنشدىللفسه مالم أضبطه عنه . ومأت بدمشقس.ة .+ 

(؟) السند محركة: ما قابلك من الجبل . وعلا عر ا وطن عن عل 
لينان مكان بين عين عنوب وعيناب يقال له السند ء يعلو عر. الآولى ويتخفض 
عن الثانة . 

(©) تقدم لنا أن الجال التّى فى مملكة غر ناطة كانوا يقولون لها البشرات 

(4) قال ياقوت فى العم : الآلف فيه ألف قطع ؛ وليس يألف وصل. فهو 
بوزن إخر.طة . وإن شدْت بوزن كبريته ٠‏ و بعضهم يقو ل|بابيرة . ورا قالوا لبيرة . 


وهى كورة كبيرة من الاندلس ء ومدينة متصلة بأراضى كورة قبرة , بين القبلة 
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وذكر غير واحد أن فى كورة سرقسطة املح الاندرانى الأبيض الصافق 
الأملس الحالص » وليس ف الأندلس موضع فيه مثلهذا املح . قال : وسرقسطة"3© 
بناها قيصر ملا رومة الى تؤرخ فى مدته مدة الصفر قبل مولد المسيح على نينا 
وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام » وتفسير اسمها : قصر السيد . لأنه اختار 
ذلك لكان ادلي وقيل مونو تن قير خنو نا ا 0 
سمرقسطة فاستعذبه » وحك أنه ا شرت بالأندلس أعذب له ع رسال عن أسمه 
فقيل جاق وأظر إلى ما عليه من البسانين فشيهها بغوطة جلق الشام ؛ وقيل إمها من 
من بناء الاسكندر والله أعل . وبمدينة برجة » وهي م نأعمالالمرية ؛ معدن الرصاص 
وهى على واد مموج ؛ عرف يوادى « عذراء 02 وهو محدق بالأزهار والأشحار؛ 
ونسمى برجة 7*' مهجة ؛ لبهجة منظرها » وفها يقول أبو الفضل بن شرف القير وانى 


رحمه الله تعالى : 


والشرق من قرطية ؛ بينها و بينقرطبة تسعون ميلا :وأرضها كثيرة الآنماروالأشجارء 
وفيها عدة مدن منها : قسطلمة ؛ وغرناطة , وغيرهما نذ كر فى مواضعها . وفى أرضما 
معادن ذهب وفضة وحديد ونحاس » ومعدن حجر التوتيا فى حصن منبا يقال له 
شاو بينية ؛ وفى جميع نواحيبا يعمل الكتان والحرير الفائق . انتبى . ثم ذ كر باقوت 
بعض العلماء الذين نبغوا من أهل إلبيرة » وسنذ كر أمماءهم فى من هذا الكتابء 
عند ما أصل نحن إلى ذ كر إلبيرة وستنقل هناك ما ذكره لسان الدين بن الخطيب عن 
إليرة نقلا عن الاحاطة فى أخبار غرناطة » و كذلك سنذ كر ما قاله غيره 

)١(‏ ناها أوغسطس قيصر ء ومنها اشتق اسمه » وكان يقال لما قبل أن مصرها 
أوغسطس قيصر سلدوبة 531108 ويظبر أن العرب قالوا ه السيدلابة » 

(؟) سرقسطة واقعة على نهر « أبره » يشتق منه نهر جلق معن6311 جاريا إلى 
الشمال » نينا برا شالون 1و1و3 وهرفا وبترعءن11 يسلان إلى الجنوب 

(؟) سبق ذ كرها. وفى مرج دمشق قرية يقال لها عذرا 

(4) وف جبل لنان قرية يقال لها برجة من اقلم الخروب . وفى اقلم سرقسطة 
قصبة اسمها برجة بضم أوطا . ويفسب إليها أناس من أهل العلل 
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5 َك 3 و0 بير نى 2 2 ٠‏ 2 8 

ر ياضص دسشقها ساد س 0 فت معاطفها باازهر 
0 : كم اه رس 1 2 رس سل 

مدامعها دوق حدى ر أ لها نظر «فثنت مَنْ نظر 


م م 


٠ 0 ُ 4‏ 
.9 ءٍِ و يما 
وفيها ايضا قوله : 

وات سمه اه 5 . 0-8 

حظ الرحال در ده وأرتد عدت مبحة 
َ ه 2 

قأمة ّ ودذوحة ‏ | مد د 

ف حكسارح وذو حه ل لَحّه 

٠‏ ور ىَ اهل .ى 

كما للك اه ٠‏ وره ضها لاي قر حه 


الى - 85م 
كك اليالاد سوأها حكمر. : وه حججه 


و عالقة اادهن الذى ادمرب المثل سا4 كه يجاب دى لهند والصين 4 وقيل 


٠ 


لدت غير وأحد 4 ممم أن سنعءك : 


الس هس 3 2-8 55 1 0 ١‏ اانا ١‏ ' قَ 3 ) 0( 
مالقهة حلت انينب املاك من أجلات يا نينا 
٠. - 5 ٠. ١ 22‏ الحم 
3 7 | إ ا ْ ٠ | ٠‏ 


«> 


0 35 7 م 


وق (مصص لسعم : 
لا ننس لاشدياية تينها واذ كر مع التين زياتينها 
وشو الأول لأن سس هى اسييلية لعز ول أهل هن كن المسترق م حسمأ 
تعالى ( فى الفلك المشحون ) ومن المفرد المونث قوله تعالى ( والدللك التى تجرى فى 
الحدر ) ومن اجمع قوله تعالى ( وترى الملك فيه مواخر ) وقوله تعالى ( حتى إذا 
كنتم فى الفلك وجرين مم ) وكان سيويه يقول : الفلك فى جمع تكسير الفلت الى 
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سند ثره . وأسب أبن جزى فى ترتيبه ارحلة ابن بطوطة الييتين الا ولين لاخطيب أبى 
عمد عبد الوهاب المااتى » والتذييل لقاضى الجاعة أنى عيد اله ببن عبد الملاك فالله أعل 

وقال ابن بطوطة : و عالقة يصنع الفخار المذهب العجيب ؛ ويحلب منها إلى 
اناف الثلاة :رفوتو 27 كير الشائحة كتين البركة ع قلييرهااء ونه لطر 
له فى الحسن » وفيه أشجار النارئج البديعة . اتتهى . وفال قبله : إن مالقة إحدى 
قواعد الا ندلس » و بلادها الحسان جامعة ا الو والجدء كثدزة ارات 
والفواكه » رأيت امنب بباع فى أسواقها حساب ك4انية أرطال بدره صغير , ورمانما 
الرسى الياقوق لا نظير له فى الدنيا . وآما التين والاوز فيحلان مها ومن أحوازها 
إلى بلاد المشرق والغرب اه . 

وبكورة اشبونة المتصلة بشنترين معدن التبرء وفيها عسل يجمل فى كس 
كتان ا يكون له رطو به 45 سك . و بوجد فى ريفها العتير الذى لا يشيه 
إلا اشرق : 

وءن أشهر مدن الا ندلسمدينة قرطبة » أعادها الله تعالى للا,سلام » و بها الجامع 
الشووو نز والقتطرة اروف وامكوه وفك د زر ار سيان ا تشارى عل امو عت بين 


عبد المزيز "”* رضى اله عنه ٠‏ ونصه : وهام فيها بأمره على النهر الأعظم بدار ملكتا 


1 وهو ر الكنيسة الع تدرائية الآن 

(؟) جاءفى كتاب ١‏ أخبار جموعة » فى فتم الاندلس وذ كر أمراثها 00 
الواقعة مما بينهم . وهو أقدم تاريخ لعرب الاندلس ولم يعرف أسم مؤلفه ‏ 
عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة ولى الاندلس السمح بن مالك2 فكتب 0 
يعليه أن مديئة قرطة تهدمت من ناحة غرما ٠‏ وكان لا جسير عار عليه نهرها ووصفه 
بحمله وامتناعه من الخوض فيه الشتاء عامة ( قال ) فان أمرلى أمير المؤمنين ببئيان 
سور المدينة فعلت فان قبل قوة على ذلك من ختراجها بعدعطايا الجند , ونفقات الجهاد 
وإن أحب صرفت صخر ذلك السور ففنيت جسرهم . فيقال والله أعلم أن عمر 


(؟: -جأول) 


١4:‏ الحلل السندسية : الجرء الآاول 


قرطة الجسر الا" كبر الذى ما يعرف ف الدنيا مثله. انهى . وفيها يقول بعض علبماء 
الا ندلس . 
الى ردك ' , 
بأد عر فاقت الأمصار قرطمة مهن قنطرة الوادى وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراد ثلثة واليلا أعظل" ينوا بهو رابعرا 
وقال المحارى فى اأسبب : كانت قرطبة فى الدولة المروانية قبة الإسلام » ومجتمم. 
أعلام الأنام » ها استقر سرير الحلافة المروانية » وفيهامحضت خلاصة القبائلالمدية 
والعائية ؛ و إليها كانت الرحلة فى الرواية : داقر ار الكرفاء» وننفدن اعلناء 
ا الأندس تنرلة 'رأس من الجسد . ونهرها من أحسن الأنبار ؛ مكتئف يديياج 
المرو ج طن لاد دار . تصدح فى حنياته الاطياو ؛ وتنمر النواعير » ويسم النوار » 
وقرطاها الزاهرة والزهراء » حاضيرتا األأك » وكا النعاء والسراء »؛ و إن كان قل 
اقويه ذا الات م وشومييعة امنبويا لهالا حرق وق وجا ادر أو والبقير 
وعواق وقد اعدو نذا وو 15 نول حاط رسرروية زا انان الآ امن وود 
قلبالشافر: ظ 


: 2 ع 9-1 ٌ 8 _ه. ٠‏ 
ومأ امه امع أن المله 3 لى على فدر اخطارها 


ُ قل السلطان لعهو ب امنصو رسن الساطان ب سف سن الساطان عد المؤمن بن 
عل لخد ارزيياء 2 0 فى قرطبة ؟ لخاطبه على ما يقتضيه كلام عامّة 
الأنداس بقوله :2 : جوفها '" 1 3 ٠‏ وغر بسهأ ام 0 ( وقملتها مدام 4 والحنة 2 


رع ان ا 177 القنطر ع 5 » وأن يبى السور باللان» إذ لاجد له صخرا 
فو ضع د فى القنطرة فى سمنة إحدى ومائة 

)١(‏ أى ثشمالا 

6 م ,رد شهام مصدراً لفعل * ثم ماع هو الشمم و الثم والشمه ى وعليه لايصح 
شهام إلا إن كان مصدرا لفعل شام . مى باب المفاعلة . أو كان بالتشديد وأما كلام 
العامة فلا حاجة لتطبيقه على قواعد العرية 


ف قم الرجل : أكل ما على الخوان ؛ ومثله اقم » والمصدر هو القم والافمام , 
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السلام . يعتى بالشهام جبال الورد » ويعنى بالتهام ما بو كل » إشارة إلى محرث 
« الكشيانية 6 ٠‏ واءدى بالمدام المون + 

ولا قال والده السلطان يوسف ن عبد الزمن لأنى عمران مومى 'ن سعيد 
العنسى : ما عندك فى قرطبة ؟ قال له : ما كان لى أن أنكلم حى أسمم مذهب 
أمير المؤمئين فها . قال السلطان : إن ملوك بى أمية حين اذوه حضرة مملكتهم 
لعلى بصيرة : الديار المنفسحة الكبيرة ة؛ والشوارع المتسعة » والميانى الضحمة ا ' 
والنبر الجارى » والمواء الممتدل . والحارج الناضر» واخحر ث العظى ؛ والشعراء الكافيه 
وااتوسط بين شرق الاندلس وغر مها . قال فقلت : ما ابت لى أمير المؤمنين مااقول ! 

قال ان سعيد : ولأهلها رياسة ووقار» لا تتزال سمة العلل والملك متوارثة فيهم » 
إلا أن عامتها أ كثر الناس فضولا» وأشدهم قدا وشرحنين الر وناب 
أهل الأنداس ؛ في القيام على الملوك » والتشنيع على الولاة . وقلة الرضا بأمورم » <ى 
أن السيدأبا يحبى أخا الساطان يوب المنصور قيل له لم اتفصل عن ولابتها : كيف 
وجدت أهل قرطبة ؟ فقال مثل الل » إن حُدَْفت عنه الجل صاح » و إن أثقلته 
صاح ؛ ماندرى أين رضام فقصده » ولا أين سخطهم فتجتفبه » وما سلط الله ليع 
2 الشنة عق كان عاستا كرا مق غامة المراق 99" و إن العزل تيا لا فاسيكه .مف 
أهلبا عندى ولاية » و إنى » إ نكافت المود إليها » لقائل : لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرئين !| انتقهى 


فأما اهام فم برد رد يمعنى فى الأكل بل معنى ١‏ كناسة . فلهذا أصاب صاحب النفح بدوله 
إن هذا من كلام عامة الاندلس 

)1١(‏ 2هنومصة:) قال ياقرت : ناحية باللاندلس قرب قرطية ينس بإليها حمد ابن 
قاسم بن عمد الأموى الجالطى الكنبانى » ذ كر فى جالطة بأثم من هذا 

(؟) وم كانوا السبب فى سةوط الآندلس لآن الفتنة التى أثاروها هى التى لت 
إلى سقوط هبية الخلافة وسقوط هبة الخلافة آل إلى ظهور ملوك الطوائف وهؤلاء 
هم كانوا مبدأ اضمحلال الاسلام فى الآندلس 
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مده علد ساس لش صم امم مهم امم المسسفيسيي-م اا يي م لاسي | اسم عللسيسيسسامه اماي ممصم م لمعم و وي سي لم ود مومسم لي 


وقال أ الفط لالتيفاشى : جرت مناظرة بين يدى ملك المغرب المنصور يعقوب 
يبن الثقيه أبى الوليد بن رشد » والرئيس أبى بكر بن زهر . فقال ابن رشد لابن زهر 
فى تفضيل قرطية : ما أرق »م | تقول ؟ غير 2" إذا مات عام باشيملية فأر ل بيع كتبه 
حملت إلى قرطمة حتى تماء فيها » و إن مات »طرب بقرطبة فأريد بيم لانه حملت 
إلى اشدياية . قال : وقرطية أ كثر بلاد الله كت ”2 انتهى . 
و55 الاناواق شكال فال يخ أنى تك ومين اةة اناق ندر طليطة 
مم أخيه على الشيخ الاستاذ أبى بكر المْخزومى . قل : فسألا : من أين ؟ فنا : من 
تظة لدي عد ما ؟ قتانا : الآن وصاءا منها . ققال : أقر با إلى أث شي نسي 
قرطية فهر ينا منه 6 ام وقله وقل كت : 
عه انرا له ل اوه .التو روطان ذا لنكولتته اليد 


. ص 5 2 1 0 
ق 1 سا عر كك ل مامه م لقم 6 داك : 3 67 الر 0 
5 . 0 


ل ' كيه ٠ ٠‏ 50 2 مر 
أرالياك أسدار وارضك روصضه وبر بلك 86 00 عور زد 
٠ 9‏ ا 
2 الراضن اكات 002 0 ان القمطر 4 لامآ 9 ف امسن ان سراج 
0 


١‏ 5 ىه الايد 7 1 و 
بأسيدى والى ٠‏ هوى وحللااة ورسول ودى إن طليت رسولا 


عرج بقرطية إذا بلفتها بأبى المسّيتف ونادم تأميلا 


مر 


وإدا سولات بنظرة دن وحبه أه_د اليد دم كه تقمياا 
واذكر له شوق وشكرى ميلا ولو 0 درق الايد 
بتحية تهدى إليه كام جرت على زهر الرياض ذيولا 


0 قل صاحب به الطب ع ن أفى تخد در ن حزم مايل :خرن تلمد الخمى وكان 
ع خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان أن عدد الفهارس الى فما تسمية الكتب 
آر بع وَأمفيين فهرمة فى كل فهر سه عر ول ل ورقه ة لس فما إلاذكرأ مهأء الدوا وال 
لاغير أه انأ وكان عدأ خزانة 5-5 دار الؤلافة خرا ان لا خصى ف قرطمة 
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“تانكث ة17 كن تت 0 3 ا 00““كتظ#|- للتتا 





مسد رحج مش اطي ا ييه بو طاصسم مد سه ص سس ممص سوسس جو يس وج ب مح يت اجات عض لاطي نت امت اسان م ممع يم سم سيج صصص سصي سس سي جو موصو سس م 


وفى باب اليبود بقرطبة يقول ابو عاءر بن شهيد : 
لقد و | عند باب اليبو د در لد : أن 1ك 


أ 


ثزاة- التيوة” .كل نياك أعيراة («فحيكه. ريوننا 


واستقبحوا قوط باب اليبود ققالوا : باب الهدى . وسنذ كر قرطية والزهراء 
والزاهرة ومسحدها فى الياب المنفرد مبا » إن شاء الله تعالى » وكذلك القنمادة 97 
ومن أعظ مدن الأدلس اشبيلية » قال الشقندى : من حاسنها اعتدال المواء» 


ويف الاق :متها الا عن الذى بصمد المد فيه اثنين وسبعين ميلا ثم محسرء 


١ 
: وفيه يقول ابن سقر‎ 
آذه 8 :0 0 مم ام ع‎ 2000 
0 سقى اقب ه عليه حيبت بيصم فانساب من شطمه يطلب ثار‎ 
ه ل ب أ ير‎ - 5 ٍ 3 
فتضاحكت ور'ق الخام بدوحها هر ؟ فضم من اللكياء إزاره‎ 
وقيل لاحد من راى موسر والشام - أمبما رات احسن 4 اهذان ام اشييلية ؟ِ‎ 


فقال بعد تفضيل اشبيلية : شسرفها”'' غابة بلا أسد » ونهرها نيل بلا تمساح اه 
ويقال ان الذى رى اقلنة انعةابن نوكين 76" وأنه أوليى عر و ميرة 
)١(‏ وسنذ كاها نحن أضأ عند الوصول إلى مبحث قرطية 
(؟) يعنى غابة الزيتون العظيمة المسماة بالشرف 
() هو يوليوسةصر وكازقد فتمم اشبيلية سنة م؛ ق م واتخذها حاضرةلاسبانية 
كا كان ه بومى » الخل قرطبة . وليس يوليوس قيصر هو الذى بناها» بل هى بلدة 
علامة اجن قرو راف قن طاريق التجاررة اللاعضلم يلق لدت إلى قا ركه لباك 
وإنما ازداد قيصر اعتناءً مها » “م صارت سئة ١ع‏ بام عاصمة للوندال » وفى سنة 
41 عاضينة لقو وف منة يروم اقل انا جلو هلك القوط نهنا الطلظلة: 
نظراً لتوسطها فى المملكة » ولكن بق يتم ما فى الأحابين نائب الملك ٠.‏ واستولى 
العرب على اشيلية حت قيادة هوسى بن تصير سنة «71؟ ب م وسلموا قيادها فى بداية 
الآمر إلى غبطشة أو فيطشة م:)1/ا وأَعقابه لانم ذكر وا لغيطشة ولاءه للهمعند الفتح 
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8 5 1 5 4 ء‎ ٠ 
6 وأ به أ دحل الاندلس اب لس احامهأ 6 وطيب ارضها 4 وحملها الممروف بالشرف‎ 
و 0 8 . ءِِ‎ 0 : . 
واحدق عليها بأسوار من صخر دإد‎ ٠ فردم على العمر الأعظم مكانا ؛ وأقام فيه المدينة‎ 
٠ ٠ ل‎ . 
ف 0 الديئة قديتين بد بعى الشان 6 لم 0 2 2 وحملها ام قواعد‎ 00 
وكان الاولون من ملوك الاعاحم يتداولون بسكناهم أر بعة بلاد من بلاد‎ 
اله ندل اشيابة وكودرهالة بي وكردونة م وطايهطة :عون از امهم على‎ 
الكينونة بها . وأما شرف اشبياية فهو شريف البقعة »كر التربة » دائم الحضرة‎ 
. فرسخم ف فر سم طلا رم لاتكاد سوس فيه بقعة» لااتفاف را دونه‎ 
واعل انناخونة 1 رمعلاه ووولن كترة مسرن كبر ارط د‎ 
الكون الحيدة 4 أزا عاب اس ولزاؤع فى المرية فق ارام يجيد ومدق راتت‎ 
حماية اشدياية أياء الح سن هدام الى عممية وثلاثين الف دنار ومانة ديار . وف‎ 
٠ معهأ صى‎ ٠ اقلم « طالقة «( 8 كن افالى اشتيلية وحدت صوره حار به من مرمر‎ 
4 صوره أبدع مها‎ ٠ وكان ح.ه 7 بده 34 / م ف الأخمار 2 ولا ركى قْ الأثار‎ 
أفرج » ”' فى عاية الارتفاع , لا يعلوه طائر البتة » لا نسسر ولا غيره‎ 
ن انب الا ندلس البلاط الا وسط ء ن مسجد جامع «اقليش »"" فان‎ 55 
سماها قصر اناده !] وتلل نتصمان:)‎ )1١( 
قال نأقوت : طالقة ون أعمال اشدلية بالا ندلس‎ 6 
الأسبانيول يقولون لشت افرج 7:::) 5:12 أى الصليب المقدس‎ )9( 
عند الاسبانزول ون1كن'] وأ كثر سينات الاسبانيول يقلبها العرب شينا مثل‎ )4( 
برسلونة البى هى عندهم برشاونة »وسيقدله اتى بولون ها اشبباءة . وسنتره التّى يقولون‎ 
لها شاترة 95 ووأديس الى ه إلى داهم وادى أش 3 إلى مأ لا تمهوى دن الاعلام إلا أن‎ 
ذلك غير «طرد « فعض الاعلام لازال سيلأ عتدهم سيأ وذإك مثل بلنسمة‎ 
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طول كل جَائْرَة منه مائة شبر واحد عشرشيراً ؛ وهى مر بعةمنحونة » مستو بة الااطراف 

وقال بعض من وصف اشبيلية إنها مدينة عامرة » على ضفة المهر الكبير 
المعروف بهر قرطبة » وعليه جسر مر بوط بالسفن » وبها أسواق قائمة , ونجارات 
سكثير من اقلبم الشرف ٠‏ واقلء الشرف على تل عال » من تراب أحمر » مسافته 
أر يعون ميلا مثلها 14 عسّى نه ا ظَل ال شون وااتين . وها فم 1 ر بعض 
الناس قرى كثيرة 6 وكل قر به عامرة الأ سواق 0( والديار الاسئة والخجامات وغيرها 
من المرافق . 

وفال صاحب 2 منهاج الفكر ) عند ذكر أشييلية , وهذه المدينة م فق اعون 
مذن الدنيا مثو يأهلها يرب ب المثل ف الجلاعة 6 وانهاز فرصة الزمان الساعة نعل 
الساعة . وبعيهم على ذلاك وك'دمها العرج ؛ ونادسها الممج ؛ وهذا الوادى بأتما من 
- < 2 0 000 - ؛ 05 
قرطية 4 و زر فى كل نوم 3 وها جيل الشرف 6 وهو تراب ار 6 طولهمن الشمال 
الم اللفوب اكهوق كلامو فر ههتمن القيرق ال القرته الااعقتر ا عل 
عل مائتين وعشر بن قر ية » قد التحفت باشحار الزيتون واشتملت . انهى . 
وهرسية ة وسرقسطة 5 5 . ولقد خرن والدنا الفاض ل البحاثة المدقق السيد 
غدل الفأمى من 00 الجد الغبر بين أن الاسان القدماء كانوا أيضاً بنطةون بالسين شينا 
فى ألفاظ كثيرة مثل ومع 100 رغش ووع01؟٠‏ بركاش اسم أل بركاش الوجهاء 
فى رباط الفتح ٠‏ ولذلك كان الأاسبان فى الماضى يكتون السين المنطوق مها شينا 
حرف ١‏ فكانوا دون مثلا اشيلية هكذا و1إزون<: وارشيدونة ومه8::100 
وشلير مزهاه! وهل جرا. قلت : وربما كان القوط أتوا مبذا النواق من الشماللانهم 
هم جرمانيون فى الاصل » وكل حرف 5 ف اللغة الجرمانة ينطق به شناء وهو 
عندهم اصطلاح قدم إلافى مقاطعة هنوفر ؛ فهناك حرف 5 ينطق به سينا 

)1( لايصح أن يس يسمى الشرف جبلا , ولقد مررت به فى ذهانى من أشيلية إلى 

رندة . فهو أشز ناهض قليلا عن الأآرض 


م.م" الحلل السندسية : الجزء الاول 


اس | سيسات لسع ا الم 20 


ولكارة « باحة 0 من الكور الغر بية الى كانت >ن أعمال اشييلية 1 
بنى عباد خاصية فى دباغة الأديم وصناعة الكتان . وفيها معدن فضة . و بها ولد 


صمح ص سسسص سمس عله 


ا كود بن عماد غ؛)وهى متصلة بكورة ماردة . 
ولجبل طارق حوز قصب السيق بنسبته إلى طارق مولى مومى بن نصير إذ 
كان أول ما حل به مع المسدين من بلاد الا ندلس عند التتح , ولذا شهر بجبل 
الفتعم ) وشو مها ل ان إارة المدسراء 6 وقد حون المحر هنالكٌ دخلرا 6 حدى صار 
0 هذا الجبل كالناظر لاحن | 6 اء. وفيه يول مطرّف شاعر غرناطة : 
3 فى على المجر مويك وأصيعم عن قود الجمال 3-3 ل 
لدسراورء. ش ١‏ - مر" 
لور 7 و الأقق ا 5 ات عمناه أب مَل 
وإذا اقبل عليه المسافرون من جبة سبتة فى البحرء بان كا نه سرج . قال 
ابو الحسن على سن مودى 3 سويك : أقنات عايه 6 رة م والدى وما نأ اليه على تلاك 


ألصفة فقال والدى : اح : 

هم 2 . 0 
انظر إلى جل الفتح راكياً مان ا 
وات : و قل تشتح مدل الا + _غال قُْ 5 ل سرج 


٠ 
واما جزيرة عار يف فليست تجزيرة » وإنا مميث بذلك الجزيرة الى أمامها‎ 


فى اابحر مثل الجزيرة اخضاء . وطريف المأس, بة اليه بر برى عن موالى وتوت 
تصير . و يقال إن *ومى بعثه قبل طرق فى أر بعاثة رجل ؛ فنزل هذه الجزيرة 
زمغانيانة إحدفى و اتعين وجو هده د «طارق واي له أعلم . 

ومن أعظ كور الأندا ا ؛دهى من 1 الأنذلين » وكانت 
دار مالك فى اذى التوقء مخ لول الا الوه كان ابقذاء باسك فد الانة 
ال1خامسة 0 قيصر بلسانه « تزليطلة » ناويل ا فارح ٠‏ فعر ينها 


متسيس ل العم لداسه وسسامه اساماء لاسا ييا الها اسه عست 
- د لمم ماسم ل 


) 0( د15 
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العرب » وقالت « طليطلة » "١"‏ . وكانوا يسمونها وجهاتها فى دولة بى أمية بالثغر 
الآذاى عاو تهون شرقاظة وطبهاتا بالتقر الأعل ‏ و اتن علط درت الأيلذله 
0 0 ده ه. العاس : : 

وعسى بن مر » وذو القرئين ؛ وفنها وحد طارق مائدة سامان » وكانت من 
وقومت هذه المائدة عند الوليد بن عبد املك عاثة ألف دينار . وقيل إنها كانت من 
رهرد 0 وال إمها الآن رومة 1 واللّه أعر يذلاك . ووحد طارق طليطلة 
وخا الاي 97 واراحيانة وسصوة اا دالت واناترقه لمان الي 
وإيوان ممتلء من أوانى الذهب والفضة ؛ وهو كبير» حتى قبل إن الخيل تلعب فيه 
قرسائها برماحهم لوسعه . وقد قيل أن أوانى المائدة من الذهب ؛ وصحافها من اليثم 
والمزع . وذ كروا فيها غير هذا ء مما لا يكاد إصدقه الناظر فيه . و بطليطلة بساتين 
محدقة » وأمهار مخترقة . ورياض وجنان ؛ وفوا كه حسان , مختلفة الطءوم والألوان 
ولا من 5-3 حهامها أفالم رقعة 4 ورسانيق مر اعة 4 وضياع بد بعة 4 وفلاع مذمعة 6 
و بالجلة فحاسها كثيرة ؛ ولعلنا نل بعض متنزهاتها فيا يأنى من هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى 

وطليطلة قاعدة ملك ااقوطيين » وهي مطلة على مهر تاجة ٠‏ وعليه كانت القنطرة 
التى يمحز الواصفون عن وصفها » وكانت على قوس واحد ء كنفه فرجتان من كل 
جانب » وطول القنطرة ثلائمائة باع » وعرضها ثمانون باع » وخر بت أيام الأمير مد » 


١)‏ (/ قال المؤرخ الرومانى. 2 بعالت :٠‏ طوليتوم 1ن أن '|' مدباة صغيرة لكنا 
ذات موقع حفن 

() هذا من أساطير الآولين 

() لم نقرأ هذا فى تاريخ يوثق به 

(4) أما هذا فصحيح وإن تطرقت إليه المبالغة ؛ كا هوالمعتاد فى مثلهذه الحوادث 


لاا الحلل السندسية : الجزء الاول 


| عدى عليه أهلبا 6 ففزام واحتالقىهدمما . وفذلك يفول الحكم عباس بن فرناس : 
دك طليطلة” قال من أعلبا ف قط الفير 
اما اا أمل تؤعلها مبجورة الا كناف كالقير 
فنأ كان ب بسبئى ا 0 حلت لحم ل كتا - 0 

وسيأتى بعض أخبار طليطلة ”"2 . 

ومن متهور مدن الاندلين المربة 6 وهى عل ساحل المحر 4 وا القلمة المنبعة 
المعروفة بقلعة حيران 4 بناها عمد الرمن الخناصر » وعظمت ف دوله المنصور أبن ألى 
عأمر 2 وولى لمم ا حيران 3 فلسلتث القلمة إليه . وما مدن صنعة الديياج ما دوق به 
وائر الناؤةتسونية كان الوناء 7" تتفت كرا عن معدن الحدية و ارخا 
ومن أبواسها باب المماب عليه صورة عماب من حجر 4 ديم ععحيب المنظر 

وقال بعضهم : كان بالمرية لنسج طرز الحر ير عاحائة نول , وللحال النفيسة 

والديماج الفاخر أ / لف نول 3 وللاسقلاطون كذلك 6 وللثياب الجرجانية كذلك 4 

وللاصفهانية مل ذلاك » وللعنابى والمعاجر أأدهشة ٠‏ والستور ِ 014 َه م ممأ 

من صنوف آلات الحديد والنحاس واازجاج ما لا يوصف 7" . وفا كهة ارب 
)١(‏ سيأتيك خير طليطلة فى الجز. الآول هذا 
06 المرية 6 هردى الاسطول الاسلائى الادلمسى الذى بلغ أوج عتظمته ف 

أيام عبد الرحمن الناصر ء وبقيت كذللك مدة من الزءن بعد ذهاب الناصر ره الله , 

وفى أيام مجاهد العامرى وولده على كانت دانية مرفاً عظما للا سطول الاسلاى وكانت 

فبا دار صناعة وكانت دور صناعة فى مدن وية خرف كل الجزيرة الخضرا وشلب 
والقنت وقستلون فى كتلونة والمتكب ومالقه وقصر أنى ذاسن. فق اللهة “الترية 
وج<ز بره بابسة » وق زمن الناصر أشيت دار صناعة عظمة عل طوشة » وذلك لان 
الصنوير الطرطوثى مشبور بالصلابة 

وأتها كانت أعظم ميناء فى الأندلس م قال الشقندى , وذ كر أنه كان فها ألف إلا 


أقوال العرب عن جغرافية الا'ندلس ا 


اتشرعم! الإض حا :اوسا جلا أنضن السوائكل 97" بوني مقن الارله#القدكة 
الأرريية التيحينة اوقد الك قا أبو مير رن خاعة تاريما عي « عرزية 
المرية على غيرها من البلاد الا ندلسية ‏ فى مجلد ضخم » تركته من له "كتى 
بالمغرب . واللّه سمحانه المسؤل فى جع الشمل ؛ فله الا “ن لعل 0 
وؤاقق الرقة طاولة نار اشن ميلا ل مثليا» كايا سات يح وجنات تغدرة 
راعاز مطردة 6 وطيور مغردة . قال بعحدهم 5 و يكن قِ بلاد الأنداس أ كثر ماللا 
من أهل الرية » ولا أعظم متاجر ودخائر ؛ وكان بها من الخامات والثنادق حو 
الألف 5 وهي بين الجملين 4 بيهمأ حندق معمور » وعلى الجبل الواحد 4 قصدها 
القزورة ‏ باللصانة وهل الأخر :روما :و امور هل المدقة و رجفم ور رفيا 





اش لا اخر سين وانضق الوط دوافنادق وتقامات وخنادق :وضتاعات .وقد 
استدار مهأ من كل حبة حصون مر ثقعة 4 راكاد أوليّة 8 وكانما غْر بأت أرضبا من 
التراب . ولها مدن وضياع عامرة متصلة الأنهار . اذهى . 


2 4 
: إن من خواصها أن القمح 


وفال ابن السع عت 2< ١ك‏ ملاقه و شتترة 

والكونرزرهان: قباد عسدان عد بدو برها من زراعته » وأن التناح فيها 
فو كل واعذة نلققة اممارجوا ارال ل اموغية اناالا كرفي ون 
أبصرت عند العتمد بن عباد رجلا من أهل شنترة » أهدى اليه أر بعا من التفاح ع 
ناكل الطامل عل بر اعنه تفيوها دور كن واسوة حقيية لاو رود كن ارول 
0 ة ابن عباد أن العتاد عندمم أقل من هذا » فاذا أرادوا أن يجىء مبذا المظّم 
وهذا القدر قطموا أصلها وأبقوا منه عشراً أو أقل ؛ وجماوا تمتها دعامات من 
المكب:: التعى . 1 
ثلاثين ‏ 57 مقيدة فى وان اللراع : وأنها كانت مدينة صناعة من الدرجة الآولى , 
وفها المناسج الحريرية وغيرها ‏ ومعامل الحديد والنحاس والزجاج 

(1) إلى يومنا هذا فوا كه المرية مشهورة , ومنها يحلب إلى أوربة أفضل ااعنب 

(؟) ونناصأ0 من مدن البرتغال 


١‏ الخحلل السندسية : الجزء الأول 


حص مم م سم مس ص مت مسو سيج وت عد ميو ممصي مص م ص ص مص مسف صو م عو ص عم يي سيج قوة لان صن مسمس ومسو صم سوو م صن ممم رسي نا ققف لسسوو وك مي جا ق ممم ممصم صن ص سس سم ع ل 77979707090 ل م 0ك 


وبحصن « شاش 6 7* على مرحلة من المرية التوت السكثير؛ وفيها اللمرير 


5 . ا ف 3 
والفرمز » ويعرف واديها بوادى « طبرنش »6 ”” و بغر بى مالقة عمل « سهيل » 7" 


وهو عل عظم كثير الضياع ؛ وفيه جبل سهيل ؛ لايرى جم سهيل بالاندلس إلا منه 
0 000 ع 0 . 4 6 7 
ون لوز اليا ندلس ااه سسرفية رن محر أضا والكرة شمهها 
.9 َِ ا 8 3 5 8 25 . لآ 

ممأ 4 لان 7 ارضا يم علمها عر ل وفت صوص دن أأسئة 6 م التحسب عمهاأ 4 
فيز دع ا لررع و ان معس »© وصارت القصمة 35 المير مرسية ) ولسعهى الستان 
لك جنامها المحيطة م باء وا . 2 ر ميمت ف قبا 5 

وَأغرم أن حر درة 0 00 ظ أعاقيا 5 للاسلام ل على موسطة وشرق 

وغوت + #الونيقلة قينا ابرق للق اغق ال كرة: الى كل يتديتة مها مملكة مقا 
)1( انعم أهى فىالاصل ملشين 1111101) وقد حرفها النساخ امقس ١‏ أم هى 
من الأصل سلشس 

)0 تقول لهاالاس.انءو ل خنحس دناه 1 قاك 6 لسأن الدن ان الخطيب ف مار 
الاح مأر 6 حاضرة || ا امثير مه « وثلرة الا رفقه ل مه ث اث كرف من لايد يدنك » 
وعصر زادت 7 واحماء لذن مارثاء وحمام صب ٠‏ وشعر ا 4ه دار أى الطب 04 
الأانبا هل الصوف وام اللرف ع ول كد اكه شميرها , احميت اي عير ه 

)»ع هو .م عر فى من أصله وا سنا دول يولول لملا المكان 0 2 
0 قال لسان الدن ّ د معدر ار الاختا رء: حصن حصين . يطيق عن 
مثله هيد وصين . ويقشطذى بفضله 01 ذى عقل رصين . ميب عزه هتين . ومأدة قوته 
شعير وس 6 قد عل أدَله مدر دم و بم ٠‏ و أماراات دين بد نه قرأه 6 مأ دِله 
فيفر اوافوجات تملك و افية لين قر انوع قن لاله رضن لوي 
اي يظبر سوول من كو كبالجنوب ٠‏ إلا أن سواحله بل الغارة البحرية ٠‏ ومبط 
السرية غير السرية . و مسرح العامة" الاامعوية . وخوادها © :علت: اوفك ثم شر 
البرية اه ٠‏ قلت : قوله البلى يكسر أوله معناه ماح يقال دو ه حل وبل » أى سوال 
سبل مباحة للغارات البحرية لكيرتها علا 

(4) هى الللدة التى يقال لها أوربولة وهى من عمل مرسية 


أقوال العرب عن جغرافية الأاندلس 6 
لها أعمال ضخام ؛ وأقطار متسعة : قرطبة » وطليطلة ؛ وجيان » وغرناطة ؛ والمرية : 
ومالقة : شن اعمال قرطية 02 أستحة ( و« بلكونة ) و « قبرة » و «رندة »6 
و« غافق » و « المدور » و« اسطبة » و « بيانة » و « اليسانة © و « القصير 6 
وغيرها . ومن أعمال طليطلة « وادى الححارة © » و « قامة رباح 0ن © 
و« طفنكة » (”" وغيرها ٠‏ ومن أعمال حيان » « ابذة » » و« بياسة » ٠»‏ 
و سطع 0 وغيرها » ومن أعمال غرناطة «و ادى اش )٠و2‏ اللنكب ( 


و«أوشة 0 وغيرها . ومن اعمال المربة « اندرش 0 وغيرها . ومن أعمال 


)1( الاسيانيول يقولون لاستجة هوزء:1 وللكونه جدمء1331 ولقبره ورططة©) 
ولرندة ملدهم] ولغافق عننو:) وللبدرر نجه نمام ولأاسطة 8 ولسانه 
10 ولاليسا نه ورروعن[ والفصير نرزوووع1[1ا4 

(؟) الاسبانيوليةو لونلوادىالحجارة هردزها لون ولقلعة رباح وحهةاواه:) 
ولطلمدحد للك كك 

(©) الاسبانيول يةولون لجيان خيان بالخاه وبدون تشديد . ويقول دوزى إن 
القشتاليين كانوا يولون فى القرون الوسطى جبان مخففة » وأن أصل هذا الاسم 
روءأنى ؛ وهو امعان مورون "| فالعرب حذفوا آخر الاسم ف فق أوسيان ٠‏ فقلموأ 
السين شينا , ثم غلبت الجم الشين . وحذفوا الآول ء فانتبى الآمر ات ا 
وألله أعل . ويشول اشام ل لأبذه واءهمط!] ولمياسه وبرعج2] ولقسطة ج1اءاوة) 
وكل هذه الامعاء قد تقدم ذحكر نا لما بالعرنى وبالاسانيولى وإتما نكررها لترسخ 
ف ذهن القارىء 

)(:) لا بحق أن غرناطة هى عند الاسانول 4 ووأدى أشَ 00610201 
والملكب معن ساق ء ولا لعل لماذا الاسبانيول قليوا الياء راء » ولوشة هى 
عندهم و0 .ا 

)6( لاق أن المرية هى من فعل رأى مسرا دوزى»ء فقّد قال إن هذا 
الاسم فى أصله لم يكن علياً وأنه صفة ليرج يكون مشرفاً على البحر» ترى منه مرا كب 
البحر » وتراه المرا كب من البحر . وهذا الرأى ليس ببعيد عن الصواب , لانه فى 


55 الحلل ااسندسية : الجز. الاأول 


لعي ع مي ل د ماسم م اسمس ذل مم لصم ممم ممصوم وس ل مسح سس ومست ممم مه فاه سم سوسس لسعم وه حاو ووو وس جسس هه 





مالقة « بلش و « الحامه 76 ؛ وغي رهما . و ببلش من الغواكه ما يمالقة » و بالمامة 
المين الحارة على ضفْة وادمها . 

وأما شيرق الآ ندلس ففيه من القواعد « مرسية 6 و « بلنسية » و « دانية » 
و« السهلة 6 و« المغر الأعلى 6 فن أعمال مرمية « اووضره ») و« القنت »6 
و« لورقة 7 وغير ذلك ومن أعمال بأنسية « شاطية © التى يغرب حسما امثل ١‏ 
ويعمل مها الورق الذى لا أظير له , و « جزيرة شقر 6 وغير ذلك وأما « دانية » 
فى شهنزنة وطن اعال 4 :وأما:9 دياه هقانا متوسيظة بين باندية لوسر قلف 


5 5 6 5 5 11 
ره «لاردة» والملمة 2 لعن ا" ( 


لل 
2م 


الأعلى سرقسطة 5 وهى أم ذلك المغر 5 5 


العرنى يوجد فعل أراه إنأه ره إراءة وإراء . 5 جعله ينظر فه فهو مر وهى هرية . 
فهذا فى الارجح أصل هده اللفظة , وفما هذ كان | عليها التشديد بتحريف العوام . 
ومع هذا فالا سبانيول لابلفظونما بالتشديد بل يلفظوتما بفتح الاول وكسر الثانى 
فسكون فآء فألف هكذا وعوصا1. ذوعا أندرشس فيكتبو مأ عونلمة ره اللدة 
التى عينها فردياند لاأنى عبد الله بن الاحمر . بعد أن أخرجه من غرناطة » حتى قم 
ا قبلأن تحمل عله وأخرجه إلىالمغرب , وقد ذ كرها لسانالدن فى «معار الاخنيار» 
فال عنها : عنصر جاية , وكن به أولو إباية » حريرها ذهب » وترم تير ملتهب»ء 
وماؤها سلسل , وهواؤها لايلق معه كسل إلا أنها ضيتة الا"حواز والجبات , 
كثيرة المقابر والقبوات ؛ عدية الفرج والتتزهات . ثقيلة المغارم . مستباحة الحارم , 
أعراما أولو استطالة , فلا يعدم الزرع عدوانا ؛ ولا يفقد عير الشر نزوانا . وطريقها 
غير .وى وسا كنبا ضهيف يشكو من قوى اه . 

١)‏ ) الاسبانيول يقولون لبلش مالقة وبوواج1ة بزماء"١٠‏ ويقو لون للحامة م41:11 

١‏ مرسية هى نمال ولنسية وزعدعان؟١٠‏ ودانية وزوء2] والسبلة هانه*»م 
والئغر الاعلى هى سر قسطة 211100 

6 كلها قد تقدم ذ كرها وبعض وصفغما 

(4:) أى سرقسطة 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس 0 





وكورة « تطيلة » ومديننها « طرسونة 6 واكورة ١‏ وشقّة »6 ومدينتها 
عريط 7" » وكورة مدينة سالم » وكورة قلعة أيوب » ومدينتها بليانة » وكورة 
« برطانية » ”© وكورة ١‏ باروشة ع 40 

ون غرب الا نداس ففيه « اشديلية » و «ماردة) و« اشبونة 6 و وشلت» 
فخ أغال اشييلة « شريش »© و« الحضراء و« لبن » ”'' وغيرها . ومن أعمال 
ماردة « بطليوس » و ف يائرة 0 ”" وغيرها . ومن أعمال اشموئة 9 شنترين ‏ 00 
وغيرها . ومن أعمال شلب «شنت ريه 5 وغيرها . 

وأما الجزر البحر بة بالأنداس قنبا خزرزة .9 :قادسن د وهى من أعمال 
اقطلة وفال أن سيد : إنانن كوه ع يكن ول ستنافاة :ها لان اتيش ين 
أعمال اشبيلية كا مر . قال : و بيد صم قادس متاح . ولا نار بقادس ابن أخت 
القائد أني عمد الله إن ميمون » وهو على ن عسى قاد البحر مها » ظن أن حت 
الصنم مالا فهدمه قر يجد فيا أها: 

وه عي و برة قافن الع حرطا توق :اللا ارلا 930 


(1) قد تقدم ذكر هذه المدن وسيأتى الخر عنها كاها 

(؟) ممعت ضمالق - عاتتقسة]1 

() إن هذه الكورة هى المسماة بلطانية عند الأسبان وهى شمالى وشقة 

(؛) قال ياقوت : باروشة مدينة من غرنى سرقسطة بقرب من أرض الفر نج 

(ه) هذه الاسماء هى 551118 و 710103 و 2مطواآ و وم117ز5 

(5) << ١ه‏ « وعنيعلة و منتجععلل ور داطعالا 

(/!) « << «ؤزهزة1380و008] 

(8) تسعنقاصد5 6 اولناديك نلك 

)٠١(‏ 23015 وليست مجحزيرة تامة » وذلك لآنهاترتيط بالبر مخيط دقيقمنالتراب 
قليل العرض لاايزيد على أمتار معدودات . وهو أيضاً غير مستطيل 

))68 (0 ١) 


م الحلل السندسة : الجزء الول 


عمد ل ع لسلا ل ع عسي لص ممست ممم ممم سم مس7خص مد ملام السلا يسيس || لصيس عمسا 





أل 3 ) وهم لى غر لى مديئة 7 4 لوح ل 0 قُْ 0 الصاق الجوم ن الا بحرة 
وراءها . وفيه يجهة الثهال جزائر السعادات 7 » وفيها من المان والقرى مالا تخصى 
ا ف 

ومنها حرج نوم بقَال لهم المجوس » على دين النصارى 6( أ ولا حر دره ة برطانية 
وهى بوسط المسحر الحيط ؛ باقصى شال الاندلس ؛ ولا جمال فيها ولا عيون ٠‏ وإعا 
شر يون من ماء المطر 4 وبارعولن عليه 4 وقال أبن سعيد . وفيه حر درة «شلطيش 96 
وهى هلد وفيا مديئة 6 و - رها كثير البييتن ٠‏ ومنها حمل مادا إلى اشديلية وك 
وهى من كورة 9 لبلة » مضافة إلى عمل « أوننة » 47 اه . 

وفال بعضهم لما جرى ذ كر قرطاجنة من بلاد الانداس : إن الزرع فى 
بعض أقطارها 9 6 واخدة رون اقرابتى برق اكد زف لزتعي نوفيا ميق 
التصاء بر والعاثيل يكال الباس وصور الحيوانات ما حير النصر «البصيرة . ومن 
أغيدن نامأ ل الدواميس ل «( وهى ١‏ لعة وعشسشّرون 4 عل صف واحد ؛ من 
ححارة م رئصة » طول كل داموس مايه وثادثون خطوة » فى عرض ستين خطوة) 
وارتفاع 5-3 واحد أ ١‏ كثر “من مانى ذراع 4 ببن كل داموسين قاب 00 0 تتصل 
شمهأ الممأه من بعضها إلى بعص ٠‏ ى العاو الشاهق ٠‏ لسة عحيية .و إحكام 2 ١‏ انم ىَ 

« قلت » : : أظن هذا عاطا فان شر طاحئة لين مده أأصقة و قرطاحئنة أفر نفية 
يا قرطاحنة اليه فل 3 ن . والله اع ا 


0 0 اء 

0( بريطانية العظعى 

(؟) وهاله5 وهى جزيرة فى غربى الاندلس ينسب إلها أبو حمد الشلطيشى وغيره 
من أهل العلم وسياتق ذكرها 0 ْ 

1111 (5 

(0) الداموس هو القترة أو ما يستير به 


م 





أقوأل العرب عن جغرافة اللأندلس 


وقال صاحب « مناهج الفكر 6 عند ماذ كر قرطاجنة : وهى على البحر 
الروتى » مديئة قدعة بتى منها ١‏ ثار ؛ ولا خص طولهستة أيام ؛ وعرضه بومان © معمور 
بالقرى انتهى . وذ كر قبل ذلك فى« لورئة 76" أنه بناحيتها يوجد حجر اللازورد ؛ 
وني البحر الشامى الخارج من الحيط جيرا ميورقة ومنورقة ؛ و بينهما خمسون ميلا 
وجزيرة ميورقة مسافة يوم بها مدينة حسنة ""'وتدخلها ساقية جارية على الدوام » 
وفيها يقول ابن اللبانة : 
لد أعارته الجامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس 
فكاها الاأنهار فيه مُدامة وكأن ساحات الديار ؤس" 
وقال مخاطب ملكها ذلك الوقت : 
رَغَمرت بالاحسان أَرْض مُيورقق 
وجزيرة يابسة 7" . واستقصاء ما يتعلق بهذا الفصل يطول » ولو نيم لكان 
تأليماً مستقلا » وما أحدن قول ان خفاحة : 


وبنيت ما لم ينوه الاسكندر 


0 4 0 ص ٠‏ 
متلى حسن وزيا بس 
امن لمن 


7ل 
من سلب ود حش[ى 


وإذا ماهبت الريح صا 
وفال لمهم فُْ طليطلة - 


او م ل ام ا 


358 


> 1013 ) ١ 


صحت":واشوق إلى ال ندلس |[ 


اير حم 2 
بأد عليه لهمرهة و يم 


(0) الاسائيول يقولونهذه المدينة ه بالما» هدساوط وأما العرب فكانوا يةولون 
للجزيرة ممورقة وللمدينة أيضا ميورقة . وقد أققت مهذه البلدة عشيرين يوم فى أثناء 
سياحتى إلى الاندلس سنة ١4#.‏ فرأيتها من أجمل بلاد الله وأخصها 


ف 1111 


(14-ج أول) 


5< الحلل السندسية : الجزء الأول 


اعدو و سدع تسمه وسيب مج اموس وص ميس باطو جح صا سمه سيم .ل لقص مي يم سسسييا سحلت مس مس صم م 





ل لي 0-00 : - 2 

الله زينه توصسع خطره > لبر الجردة والغصون2 نجوم 
إدر اس ل عيدك ا ان 32 بوسف سن عبد المؤمن سن 0 ٠‏ فأنه مناسب 

ولصه : 

) مولاى أمتع ايه بيقا نك 'ازمان وأ شاه 1 خم على حبك احناءثم واحناءه 0 
وأوصل للك ماشئت من المن والأمان » كانظم قلائد شرك على لبة الدهرنظم المان ؛ 
فانك الماك الهام » والقمر الام » أيامك غرر وححول ؛ وفرند هائها فى صفحات الدهر 
ول المفيف الرغية روه التأميق :"فذقت لكا مق لعن يق تاشت دعواق 
خارك 7 بالعين 4 3 للناس و دن أ من بك 0 وإدئاس 0 وللا 0 كن أوعة فيك وهيام 
والا قطار من ٠‏ لمانات لدييك وأه وان ؛ وللتلاد من ن قراع على تملكك لما لما وحلاد ! ! 
ثمتون تعنفك || 2 على 06 و بشترحدولن 6ه و يشتمون 6 رياص ذ كرك 
العاطر هدام حبك و يصطبحون ؛ كل حزب با لدمهم فرحون » محبة من الله ألقاها 
لك » حتى على الجاد » ونصراً «ؤزراً تنطق به ألسئة السيوف عل افوا الاتماد » 


فق أب زه التسه انه رداءها » ومن طوى حسن نية تم لله له بالجبيل إعادتبا 
وإبداءها )ومن ودام صالا ولا بلك م.» 0 يوار ؛ به ؛ومن يمل اير لا.بعدم << وار 4 
ولا تخاصمت فيك من الأندلس الأمصار . وطال مها الوقوف على حبك والاقتصار » 

كاها بفصح در م .0 أنا أ-ة 1 45 ويصيح إلى إحابة دعوته و اصع 3 
8 ايلو إدا شر بك ما كنا تيغى ٠.‏ م #ص ع 2 وكادت سيض فرظا 
وفالت: مالم يزيدون وينقصون » ويطءمون و يحرصون ؟ إن يتبعون إل الظن 
و إن ثم إلا يخرصون ! الهم السبمالا سد» والساعد الا شد”, والمهر الذى يتعاقب عليه 
الجزر والمد ؟ انا مسر الا ادس والتمل, من رى » وسمالى التانس والنجوم زهرى ؛ إن 


يجار بم ف ذلك ري 4 "فشان فقن فىذلك الشرف ث1 إن : باجم مر 





ممست سس ١‏ ممم ا تت تتم 


0( هو غابة الزيتون الى تشنعرة كه 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس "١١‏ 


اللموس ) فأى إزار اشتملتموه « 5-8 سّ 0 ؟ إلى ما شئت من أبنية رحاب » 
وروكى استفنى بتصير نه عن السحاب 4 وقد ملاات زهرالى وهادا وتحادا 3 وتوضعم 
سيف نهرى بحدائتى يجادا , فأنا أولا م بسيدنا لهام وأحق » الآن حصحص اق ! 
فنظرتماقرطبة شذراً ؛ وقالت : لقد كثرت نذرا »و بذرت فالصخر الا صم بذراء 
١‏ 
كلام العدي ضرب من الطذيان » والى للايفاح والءيان مى استحال المستقبح 
مستحسنا ؛ ومن أودع أجفان البجور وسنا » أش زين له سوء عمله فرآه حستاً ؟ ! 
ياعجبا للهرا كز تقدتم على الاأسنة » وللاثفار”'" تفضل على الأعنة | إن ادعيم سمقا 
التعريف » فى بقيعى محل الرجال الا فاضل » فليرغم أنف المناضل » وفى جامعى 
مشاهد ليلة القدر » لحسبى من نباهة القدر » ها لاحد أن يستأثر على مبذا السيد 
الأعلى » ولا أرضى له أن يوطىء غير ترالى تملا ء فأقروا لى بالابوكة » واتقادوا لى 
على 95 ادو 1 ولا تكونوا كالى نقصت غزها من بعد كوه 1 وكفوا عن تبار يكم 
د 3 م 1 
9 رلك عند باريم . ْ ٍ 
ؤوقاات غرناطة 8 0 المحقل الذى م سا كنه “ن النحوم ٠‏ ولا نخرى إلا دنه 
حماد العسث السحوم 4 قا يلحمقى من موأند صرر ولا <.ف 4 ولا مهكدى اك خيال 
طارق ولا طرف 4 فاستسموا قولا وقمللا ٠‏ فقل أملح اليوم من استعلى 6 6 بطاح 
تلوق ع ها رلا لحر انمو اطلييق كرا كنيز عرق فرذت ولا 5 كرود اوتمدل 
على أعطافى كا دمع العشاق » و برد نسم بردد ماء المستحير بالانتشاق » -ىلاطمع 
ردهي ْ 
فيه ولا بحتال » فدعونى فكيل ذات ذيل “تال » فانا اولى سبذا السيد الأعدل . 
٠ ََ 1‏ هو 
وما 1 به مدن عوص ولا دل 3 7 ايا مطاف على عنان ده وى 2 و إن اشديوما 
فاياى يعمى : 


(١‏ التغر محركة وقد تسكن السير : الذى فى «وؤخر السرج 


1م الخال السندسية : الجزء الأول 


-_- 0-7 20-7 ميد لوم عم بصم لمم مم ص ست يس ل بي ميو يام مم مصيمد خخمصم _ سصي ‏ ل حيم م معوي لصم لمسم موسر م وحصي لصوم 5 
حسم بلح بوي ملسي سي سس سيد جسم لحل سلسم الم لسندس سيت 


-_ هس .2 م م . اده عر 
بلاد بها عى الشباب ماعمى واول ارض مس جلدى تراما 
فا لكم تمتزون لفخرى وتثتمون » وتتأخرون فى ميدانى وتتقدءون ؟ تبرأوا 
إلى" مما تزتمون » ذلكم خير لكم إن ؟ لم ون 

قثالت مالقة : أتتركونى بيئك غملا تمطوفى فى ميدن أملا؟ و | ولى البحى 
| 

العجاج ؛ والسبل الفحاج #بوانشنات الأقترة ولت 6 الكتيزة 14 اذى من البحة 
ما تستغنى به لهام عن المديل » ولا تجنح الأنفس الرفاق الموائى الى تعو يض عنه 

98 0 5 عجو ٠. 91 1 ٠‏ 0-6 
ولا ديل 4 م ل لا اع ق لديم كلاما 4 ولا ل جيس خارة اعلاما ؟َ إ 
فكان الأمصار نضرتها ازدراء » فل تر لحدينها فى ميدان الذكر اجراء» لأنما 
موطن لا حغلى اله بطائل 5 ون الملاد تأوا ت قهأ قول الهاآلى : 

انطو الع اوت كر قن انه الترف 
الك كرسة :1 ارا دادر اشر و فقيو الزن تشقون الفودن :فاك 

المفاخر» فلى منها الا ول والآخرء أأين أوشااك؟ من تحرى » وخر من لؤْلوْ تحرى ؟ 
وجمجعتم مدن ٠‏ نفثات سعد ى : إلى اروص افير 0 وللرائن الذى مأ له نظير ل 
ورتقانى الىسار مثلها فى الاماة 
0 فق الور ١4‏ روحات م ددن 


ُ ور ف وده جاشايغر 5 الاصفاق 4 06 ن دوحات 0 


7 


رحاء 34 ألمب 553 ف ال حاء : فابنالى قُْ الكنة الدنو نهد 


ءه به 


و 


اسه ا 


مودعون 4 للذعوة ١‏ ن فا ادو بذ عور ول 5 وشم فسا م اشتهى ا وم فهأ 
8 يدعون 4 فاهادوا لامرى ا وعدت دروا اصهاأ للاء #رى »© انا الى ووس مك أ 
أى زيد ء و إلا ضر بتكم وه زيد> وانااءلة 3 ذا اللاك المسعاتن الفا أ 
٠‏ 

وما يلاها إلا ذو حل عظم 3 

ققالت بألسمة 9 فم الجدال والقرا ع 4 وعلام الاسعهام والافتراع 4 وإلام 
000 والتصمر يعم 3 وحثت 8 اأرغوة اللعن العمر يح ؟ ! آنا أحوزه من دون 4 
فأحدوا نار رك وهدونك , فلى الحاسن الشائخة الأعلام . والجنات التى 
تلتى الما الآفاق يد الانشاام ؛ و برصافتى وجسسرى أعارض مدينة السلام » فأحموا 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ام 


20 تيع كه منت 


على الانقياد لى والسلام ؛ و إلا فعضا بناناً » واقرعوا أسناناً . فأنا حيث لا تدركون 
وآنى ؟ومرلان لا يكنا عاافل الستهاء منا:! 

فمند ذلك ارتعت جرة تدمير بالشرار » واستدّت اسهمها لنحور الشرار » 
لافج ع عا تنا اكد انعا نو ندل رقي تان اتن درف اطترق ١‏ 
هزم أضاء الفخر :4 فن :متنك أن تفرين ؟ لحن نلك فادرن 6" للك الوضت 
والخمل و“الآن؟ ؟ وقد عصيت قبل ا يها الصائعة الفاعلهَ » م ن أدراك أن تضربى 
وما أنت فاعلة » ما الذنى يجديك الروض والزهر ؟ أم يفيدك الجدول والغهر ؟ وهل 
يصلح المطار ما أفسد الدهر ؟ هل أنت إلا خط رحل النفاق » ومنزل ما لسوق 
الخصب قية م عاق دراه لا ركتحل الطرف فيه ممجواع ؛ وراك لا سمن ولا 
يغى من جوع » فإ لام تبر ز الاماء فى منصة المقائل ؟ ولكن اذ كرى قول القائل : 

بلنسية ٠‏ ببى عن القاب 07 فانلك روض لا أخَن إزهرك 

وك 8 المره دارا 0 عم ) صارمى جو عرو قن مشر 0 

بيك أل أسأل الله ياك كَ يوقد من نو فبقك ما د ؛ وسيل من تسديدك 
باع دول بطل عليلك "فق المهالةا الأأمكن» و اناه سحانة لال أن بزد«سيدنا 
رتولا ال انق عواقو ةو قدل قات اعداتفدوى قرا ته نز فك وسمانه 
من رقاب الأشةيين ٠‏ و يبقيه وجيباً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » وويصل له 
تأيدا و نذا » و عبد له الايام حى تكون الاحر ار لعبيد عبيده عيد] وعد على 
اليا لاط فده :وميه 10 لآ تق لا حد مق لاف 

ابي امي لاا رع نو الزة. . د أصيفنه. اليرا» الف مين 

ثم السلام ال يعاق ذا ريشا دوه اتروع و كرا #تعل قرب 
العلية » ومطالع أنوارهم اللدلية نالع ووعة اماتغال ور كاتة 77 اقفن ) 

() يرىالقارىء أنصاحبالنفح يأ بالجغرافيةوالتاريخ والحاضراتوالمسامرات 

والنظم والنثر »كل ذلك فىنتيء و أنالترتيب ليس هوالصفة الغالبة على تاليفه.بل هوني 
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ولما ألم" الرّحالة ابن بطوطة فى رحلته بدخوله بلاد الا ندلس » أعادها الله تعالى 

للاسلام فال : فوصلت إلى بلاد الا نداس حرسها الله تعالى حيث الاجر موفور 
لنسا كن ؛ والثواب مذخور للهقيم والظاءن إن أرقا ل عتق د او طرناطة مالقية : 

العو باه الا اذى 6 وغووتن ملاتا جورخ ركع لذ قطان لقتق ادا وهو مسكرة 
أ فين اق قارقه لور قن الخروو كدوام مق الآ بان المكقيرة 6 السانيق 
الجليلة » والجنات ٠‏ والرياصات »؛ والقصور ؛ والكروم ؛ محدقة بها من كل جبة ؛ 
ومن تجيب مواضعها « عين الدمع 3 وهو جمل فيه الرياصات واليساتين » لامثل 
له بسواها ٠‏ انتهى 

وقال الدُقندى : غرناطة : دم بلاد الأنداس ؛ ومسر حم الا بصار ؛ ومطمم 
الأننس . وم مخل من اشراف أمائل » وعااء أ كابر » وشعراء أفاضل » ولولم يكن 
مها إلاما خصها الله تعالى به من كونها قد نبغ فيها النساء الشواءر » كازهون 
اافلمكة 0 الركو ثب » وغيرها . وناهيك مما 5 الأرف و الادب ٠‏ انتهى 

ولبعضهم . يِتسُوق إلى عرناطة » فما ذ كره بعض المؤرخين » والصواب أت 
الأبيات قيلت فى قرطبه كا مر واللّه أ أعر . 

أغرناطة الثراء ٠‏ هل لى أوءة اليك وهل يدنو انا ذلك المبد 

سق ابذان اع ينك ا وقدقم فى ساحات رَوْضْتَك اارعد 

نالل عاجوا لل يد انر الوق اقفتا مر ١د‏ 

وقال ادن مالاك الرعينى : 
رعى الله 0 عيشأ قطمتة ‏ ذهيت به للانس والايل” قن ذَهَي' 


وجي مييق اساي .جاه الم عي تسس ص يه امسلا مسصت مسي ل جم ومصووي ممعم لم م ا يم يي لصي م مد صمو 


هذا سائر على قأعدة 3 إن الحديث شجون 3 ولقد زأنا الاولى أن مق لسقه عل علا ته 7 
وَأن ل تسرف الها دق ف رتنه رتنه 
)01( الاساذو ل يقولون هذه العين مررو1اءحى 061 11621 


اقوال العرب عن جغرافة الاندلس 3 


7 مداه 


رارض ماه ناذا اكْتَسَت' بشمس الضعى عادت سبيكئها ذَهَنْ 
وهو القائل : ْ 
لا تظنوا أن شوق حمدا بد 5 أو أن دمعى جدا 
كيف أساو عن أناس مثلهم قل أن تبْصر عيى أحداً 
وغرناطة من أحسن بلاد الأندلس ؛ وتسمى بدمشق الأندلس . لأنها أشبه 
تينين 6 او رفيا ل اعد ع7 بطل غلبا تنه البسين ببقائوة الذي 
لا يزول الثلج عنه شتاء ولا صيفاً ”"؟ و يجيد عليه . حتى يصير كالمجر الصلد » 
وق أعاكه الأزاغر الكثيرة + واحتائن الأفاونة الرفعة» وترل ما اهل دشق 
لما جاءوا إلى الأندلس ٠‏ لأجل الشبه المذ كور . وقرىغرناطةفها ذ كر بعض التأخر بن 
ماثتان وسبعون قرية '*' وقال ابن جزى مرتب رحلة ابن إطوطة ؛ بعد ذ كر كلامه 
نانقةة قال :ابن خزق وله حفيت أن انس إل الشيية: لأطلك اقول فى 
وصف غرناطة » فقد وجدت مكانه » ولكين ما اشتهر كاشتهارها لا مءنى لإطالة 
القول اقةاع ول در قيتنا أن بك اق عتديين شير بن السدى: 4 نز بل عرناطة 
حيث يقول : 


وساي َو ل عو 


لن4 2 ِ و > 
رعى الله من غرناطة مُتبوا ير حزيناً أو نير طريداً 


2 
- 


1 ع م لب بى جا سم 
انبر م مهأ ص دى عندك مأ ر اأى مسار حهاأ بالشلج عل نَ حَليداً 
١ 033‏ 03 م 
ذو اندر نان ان قن أدلشييف ‏ «ود اتير شق له سكن برزفا؟ 


وقال أبن فيك 6غلد نا اجرق. 3ك قرية نارحةء وهن قرية كيرة تشافن 


)01( الاسانول يةرلون 12:0 

(؟) سيأتى ذ كر غرناطة وقراها فى تحله 

69 هذا هو الججل الذى قال فه القائل وقد لل باحدى قراه : 
بحل لنا ترك الصلاة بأرضيم وشرب الما وهو شىء حرم 
فراراً إلى نار الجحم فانهبا أخف علينا من شاير وأرحم 
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المدن قد أحدقت بها البساتين » وطا بر يدن الناظر ين ؛ وهى من أعمال مالقة : 
انه اجتاز مرة عليها مع والده أنى عمران موسى » وكان ذلك زمانصاغة المر ير عندمم 
وقد ضربوا فى بطن الوادى بين مقطعابه خم| ؛ وبعطهم شرب © وبعطهم يثنى 
ورف شاد | : بم يعرف ذلك الموضم ؟ فقالوا الطراز » ققال والدى اسم طابق 
مسماه » ولفظ وافق معناه . 

وقد وجدت مكان القول ذا سَعةر قات عدت لسااً فائلا فقل 


: ا ار ا 

بنارجة < ار عبيسم 

فيا 00 - 9 َ .”00 . 1 7 5 0 
ةذ © .م وف 2 ام .6 4 : 2 


فقال : رتنوك ضر :المياقات 0 


م 


2 عه © لما أبصسرت 0 مببحة 7 9 
5 م 3 58 0 ع 
فقال : | اه القردوسٍ 0 8 
5 م - 
فقات * قله بك 05 و دياك التندم 
فقال َّ لعن عايا ان 7 0 7 5 م 
و 
فمات : وو خيال” من 07 ونا 0 
5 عه 4وت” 8 
دقَال : فلو انى اعطى الخيار 3 عدت 
2 8 > هن ا م 
ؤمات : محاك إلى عمن كر ا تنعم 
5 1 3 2 .- 
فقال : حيث الصيا والطل من نقثامبا 
06 


فقات * وقت السم روض فيه للعو م 
فقال : فوا أَسَنى ! إن لم نكن ود 
ققلت : نكن ملكا ايت 0 
2-00 دم كعظم هو ممم بن تويرة بن مزه هه التميم ى اليربوعى اله شأاعر الصحانى 
أخو مالك اي تودرهة ة الصحابى أيضا ركىي ألله عنهما 
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فقال : فأحسب هذا اخر العهد بنننا 
قنات : وقد يَلْحَظ الرحن” شق فيرحم" 
فقال - لام | مسارم ليا يرال مدا 


ىا مير 


فقات : عليك ! ولازالتبك السخب: جم ١‏ اتتهى. 

وقال ابن سعيد : إن 1 رة بلنسية ؛ من شرق الأنداس ؛ شت مها الإعمران 
وتعرف مادبنة القراب » و بها كُمدرَى تسى الأرزة ؛ فى قدر حبة العنب ؛ قد جمع 
مع حلاوة الطعم » ذكاء الراحة » إذا دخل دارا عرف بريحه ؛ و يقال إن ضوء 
بلنسية يزيد على ضوء سائر بلاد الأندلس » وبها منارة ومسار ح ٠‏ ومن أبدعها 
وأشبرها الرصافة » ومُثْية ابن انى عامر . 

قال القرفت١‏ عن رن سيعةة الراك من ابيا قاءفيا: 

هى الفردواس فى الدنيا حمالا لسا كنبا وكارهها البموض 

وقال لعصوم فيبا : 


م 


٠ 0 .‏ 2 6 2 4 
ضاقت باللسية لىب وذاد ‏ عنى غموضى 


رقضة البراغتنق. في اكل: غناك “البعو طن 
شي . 1 هو 5 1 آت 8 
بلنسية إذا فككرت فها وفى الأنها أستى البلاد 
وأعظم' شاهدي منها عليها وأن جاها للعين بادى 
كساها 57 يباج 06 له عناث ف بحر ووادى 
عو سه اع . 5 . ١‏ 
وقال ابن سعيلك ارضا : انشدبى والدي قال : الشدبى مروان إن عمك الله سن 
عبد العز بز ملك بلنسية لنفسه عرا كش قوله : 
كن لقي كعن” .وماسيا سدس أخمرا 


اللتانها ننخ ‏ سوق بار 
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وأما قول أنى عبد الله بن عياش : « بلنسية بيى» البيتين وقد سبقاء فقال ابن 
سعيد : إن ذلك حيث صارت ثغرا يصابحها العدو ويماسها ١”‏ اه . 


وقال انو الحسن بن حر يق يجاوب ابن عياش : 


له >ى ديري 5 م 8 5 3 


اديه شق أرة 9 حسن حديث هه ف شرق وغر بٍِ 
ل ا 0 6ه يه . 
قل و8 


مهل ه حده 053 رناها مكرودين من جوع وحرب 


وقال الرصافى فى رصافها : 
وله #اراضافة مق عاول.. سكن السناتت عرب الل 
0 0 5 ع 7 رَ 
احن الها ومن لى بها وأين السشرى من المو صلل 
قال الرن اناو بلنسية مناظر و بساتين ومياه ولا نعل فى 
ادلو مان بهذا الاسم الا هذه ؛ ورصافة قرطية . انهى . ومن أعمال بلنسية 
قرية « النصف » التى »مها الثقيه الزاهد أبو عبد الله المنصنى وقبره كان بسبته بزار 
رحمه لله ومن أخاينة : 
فاات 9 اانفس” 9 اتالك اردى وانت ف ءر الإطايا ف 
فم ادَخْرت اراد قاتاقصيرى! هل مل الزاد لدار الكرى ؛ 
ومن عمل بلنسية قرية « بطر نة74"“وهى الى كانت فيها الوقعة المشهورة لامصارى 
98 : 60 
) 5 هذا 1 كان اول 5 الوحدة الاندلسية وم م .لاد الن ملوك الطو انف 
وامشتاد طَْ واغيت الاسادو ل 57 
١)‏ 0 #ولون 2 وض إلى الجنذوب الشرق من الللدة . 
6 هى مم قلوبة عن طبر نة 110 
(4) اسبة إلى طرسونة من ل سرقسطة 
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لحرا تنه ال الع ولييك. ‏ الاريي ,ليك الرانا 

ماكان اقبحبو وأحست كا !0 لو لم يكن ببطرنة ما كان 

يعن عل بلنسة #امرييلة ع 27 إن لبي الباسفاعة مق القلناءوالادناء:. 
ومن عمل بلنسية مدينة د الى فى حمابا معدن الحديد . و اما «رندة»9؟ 
لاقن فل متوهها الألدلتن .نولا عنصو شارف بده أرما نوق اخيلة انها 
الله ؛ من المتفرجات والمتنزهات كثير» ومن ذلك مدينة « طريانة »0© فامها من 
بقن أعنيلةة ركرهام اه وكدراك و تطل #نهدد ؟ ارسعة نويه تمان 
فى المتفرجات . وقال ابو عمران موسى بن سميد فى جوابه لأبى يحبى صاحب سبتة» 
| دوزو متسر عند الزن ؛ 2 الى المذ كور يرغبه فى النقلة عن الاندلس 








مصيية سما نوم تاك 


١ )‏ ( 10 وهى 0 صعيرة قدعة وأقعة قَْ بقعة ة طء 3 . جدأء ف ديل بد بكر 
انها من بناء العرب . 

(؟) دانه0 قال ياقوت : بالضم فمكونامدكة من أعنال: .بلئسة بالا يزلين 

كتيرة الممأه و الرسا.ق والشجر 3 وعللى الخصوص التين أنه كير عي . وقد 5-6 
إليبا كثير من أهل العلم اه وذ ثر ياقوت لعضهم وسنذكرهم ونذكركل فق نسب 
إلى أندة » وكانت أندة دار القضاعيين . 

() إن كانت رندة هى الشبيرة التى تعرفها فليست من متوسط الأبدلس , بل 
هى من الجبال الجذوبة فمبأ »تارة كانت لعد من ع لقرطة ظ وطورا من عمل أشياءة 1 
وأخيرا آلت إلى تملكة عرناطة . وهى الى مها أبو البقاء صالح بن شريف الرندى 
الشاعر الشبير صاحب مرثية الاءدلس : لكل ثىء إذا ماتم نقصان . 

):) قال بأقوت طريانة حاضر من حو اضر أشداية ( السب إلها الفقيهعيد العزير 
الطريابى . كان وبا بارعأ , قرأ على أن ذر :فصعت بن محمد بن مسعود , قرأ عله 
صديقنأ الفتتم بن عسى القصرى اومن و مق عين أه قأرت 6 وه تكتب بالاسيا ذولية 
هكذا : ورونم1 جاء فى دليل بديكر أنها مسكن الطبقة الدنيا منالشعب » وإليها يشسب 
الفخار الطريانى المشهور » وكان يصنع مها أحسن الزليج الاشيلى وقد أحييت هذه 


الصناعة من جد يل 5 
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ادر كت ذا لذي ندر 520-00 بائذ ؟ .ميدق هن اللنشين بين 7ه 
الاتداتن منوي ارتو لاصيا تفن فنك الم مالعل من الاشارةقول لقال : 
والدر تود بوتاسر. . بنوالده 00 فى الوط 
فاذا نات بك السهاء فى تلك الحضرة ؛ فملى من أسود فنها ؟ ومن ذا أضاهى ها ؟ 
لارقتبي 07 إن لأ كن فنك قد أمّات كل الأمل 
وبعدها انها افار ق الأندلى ؛ وقد 5 0000 2 جنة الدنيا» عا حماها 
الله به من اعتدال اللمواء » وعذوبة الماء؛ وكثافة الأفياء؛ وأن الانسان لا يبرح 


1 الى اس؟ 0 الم ما صضساءه 
ى الارص لاورد لد يما ادر ولاه ” مقصور ل مدب 


نأ 
عم 
افق صعول ل و بإساط 7 4 وماه سائح ٠‏ وطاثر كر 9 ايل 8 وك إعدل 
٠ ٠‏ 
الادرب عن ارص على هده أأصهة ؟ فراسعوءل الوة داء باح<ا ام | اأسياح ه قدا 
الصماء 07 ن اق يه ٠,‏ د ف مو طنه لق غير 4 7 الخاطره بالتحر 3 من 


10000 4 نا إن قول ألم 0 
له 1 ع ' م 5 ة ه66 0 7 8 0 
وسو لت فى ان اقار فهأ والماء قَ الهو 2 صعى هنك ل الغدر 
2 - 8 0 سار نح أ 5 ١‏ 
فان اغناه أهيام مؤّمله عن ارتياد المراد ؛ و باهه دون أن يشد قتا ولا ان ينفى 


عدسأ عاية المراد ٠‏ 0 داحم المرغوب ٠‏ بالغ المطلوب 
ولس ادى إساتبسم الوبل رائرا ك3 جاءه 6 داره 6 الو 0 


2 


ورب ال إدا جع هذا امسا على الآما : ماله 50 ٠‏ وعدل 


سييل التادب وتساط 5 لا حدواب عندىق إلا 7 القمل 


سََ 


000 5 53 7 ء ب و 1 اع قر سمس 6 الم ل 
فهذه خطة ءازات ارقسها فاليوم أبسط آمالىواحتكم 


1 : 1 5 
ومالى لا انشد ما قله المتنى فى سيف الدوله : 
ومن كنك را له بال 14 يقتلن الدر اله ككدان 


. أقوال روا عن ره اللأندلس ام 


مع و عسي سجس سم سس صوصو ست 7خص ملم سسا 





ماسستخم صم سيو نا 2 م ها مم | لايس ملس ييا د01 


وقال داري © إن سناكة ونين برك اخولية #اووانيا ابواديياء 
1 أشة ل ل بسعيد ! ! وهى مدينة جايلة ؛ ضحمة لاما اق ٠‏ لأهلها شه 0 1 ف 
فى اللماس و 3 ر الرفاهية ٠‏ و تلق بالاداب . ولا تكاد لزنا إلا 0 أو 
معشو -05 " من الهو اكه ما م0 يفض_لل ؛ونما اختصت به احسان الصنعة فى 
ناته ١‏ ولب جبمها بعين 0 ذلك . و يقول أحل الأندلس : من دخل شر يش 
وميا كل بها الْجسّات فهو محروم اه . 

والمجمنات نوع من القطائف يضاف إليها الجبن فى ينها وتقلى بالز يتالطيب . 
وفى شلب يقول الفاضل الكاتب أو عمر و بن مالك ننْ سيدمير 

ادال النسير" خيق +1 اذى الرن اذ سا رظر! 
أم توف على الأراكة تددو أم هتون من الهامة م 


6 0ت 0 


كل هذاك للصمابة داع لي ع دموعه لا ع ؟ِ 
أنا ولا النسم” ررق والود قرت ' الغهام مأ كنك اصيو 
08 آي شيا . وههات مني يلد مااستح التباعد شُلْب ! 


ّ 0 ع2 3 رعنرعل وقد كانوا يقولون للا ورعادروس”1 ولعل وعنرع! ومعناه 
شريش الثغرء لآنها بقرت هده طويلة فى أواخر مقام العرب بالأءدلس هى الثغر بين 
المسليين الذين كانوا فى مملكة غر ناطة والاسمانيول الذين كانوا غليوا عل اشّباية وهى 
ايوم ثالث بلدة فى اسبانية من جهة الثروة » ومن أشبر مدن أوربة فى صنعة ار . 
وخمرها هو الذى يقال له ه شرى » 07٠رن1!؟‏ عند الانكليز والبلدة لظيفة خف.فة على 
الروح ؛ والبيوت فيها لاتزال علىطراز الساء العربى . ذهبت إليها صباحا بسكة الحديد 
من اشسلية . ورجعت هنها بعد الغداء إلى اشبياءة . وكان استرداد الاسبان لشريش سنة 
١‏ عل يد الملك فرديناند الا أن العرب استرجعوها أول مرة . ثم عاد الاسبان 
فغليوا عليها . ثم عاد العرب فأخذوها ثانى مرة بعد وقائع شداد . ثم عاد الأذفنش 
الملقب بالحكم فاستولمعليها سنة ١54‏ وبقيت فى أيدى الاسيانيول من ذلك الحين . 
وساق ذ كها مفصلا مق :وضلا الى كورة اعيلة 
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وتنسى أعال غات 55 اش كرنة 6 وتان مقفلة كرزة اشرونة عن 
أعنى أشكونية ؛ قاعدة جليلة » لها مدن ومعاقل » ودار ملكها قاعدة ه شلب » 17© 
و بنها و بين قرطبة سبعة أيام . ولا صارت لبنى عبد المؤمن ماوك مراكش أضافوها 
ال كدر اشولة :وتير شلي يكوق :دى الوزارتيق :ارق عناوما بتاعي ال + 
نكا" لقان ٠‏ بووشرواق عبن الللقدنى قرات وى اقل اين قرو الا ديت 
المشبور شارح قصيدة ابن عبدون الى أوها : 
الدهر” نحم هد التين بالأثر ا البكاء على الاشباح والصور ؟! 


10( 51 قل بأقوت احرف معدمة : 5 ا أوله 5 ونثأنبه : وآخره 
بأء مو حدم )2 هكذا #عورىص جماعة مى أهل الا ندلس يتلمظون مأ ٠.‏ وقد وجدت خط لعص 
07 : شلب يفنح الشين 5 وهى مدينة لعرنى الاندلن 1 دما و سَ بأجه أنه أياه « 
1 0 طية ٠‏ وى قأعدة ولاءة اشكر مه 4 ونيها ونان قر ط.ة عسيرة أيام , للفارس 
04 :. ى أنه للعن بالاندلس بعل أشيلية مثاها ٠و‏ ينها وشسس ار ان رةه أيام 1 
ولمعت يمن 0 أحدى أنه قل أن ا ون أهلها هن ل" يهول ذا 6 الا يعانى الادبء 
ولو مررت بالفلاح خاب قدأيه نالك عن الشعر فرش من ساعنه ف أقر حت عله ., 
وأى معى طلنت م4 . وطيب الهأ - جراعه هوم عمل ان أراهم ان خا( م دن عنكد الغاهر 
ابن سعيد العأمرى من عأم ر بن لؤى الشلى » وأصله من باجه يكنى أن ب رروى عن 
على سنن اكع الاعم 0 ٠‏ ومع هن عند ألله سس مظور جع البخارى 5 وكان 
وأسع الادب 6 تولى الخطابة أده مله طويلة 3 وماأت سن خلون من حمادى الاولى 
سنة #9 ومولده سنة 44 وامر أن يكتب على قبره : 
ان نفذ القدر السابق بموتى ل حم الخالق 
فقد مات والدنا آدم ومات ‏ محمد الصادق 
فقل للذى سرهة مصرعى تأهب قانك ف لاحق 
انتهى . قلنا وينسب الى شلب من العلماء جم غفير سنأقى بتر أجمهم عند الوصول الى 
ذكر هذه المدينة 
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وفف 


وهذا الشرح شهير مبذه البلاد الشرقية . ومن نظم ابن بدرون المذ كور قوله 


المشق” لذته التعنيق” والفمل 


إليت شعرى !هل يقضى وصالكم 


منقصه التثرسب والمذل 


2 


ولا المنى لم يكن ذا العمر يتصل” 


اله لس ار اما 1 . 


شلءا بَيْضِدَه » ومنها كانت حركته ونيضته » يا فى الذخيرة . وهو القائل : 


إذا سألونية عن حالى 


فيا 
و حاو إك” عذر | فل إمكن 


أقول : مخير ٠»‏ ولكنه كلا دور على الألسن 


ورك 5 ما فى الصدور 


ويعل خائنة الاعين 


وقال الوزبر ابو عمرو بن الغلاس يدح بطليوس بقوله : 


طليوس ”1 لاأنساك ما اتصل البعكد 


ع 


يط 0 2 ا ىك 
ولله دوحات تحمّك دما 


5 367 8 م ٠.‏ ىم م 
وإله عور قَ دنا بك او عود 


تحر وادها كا شقق العرد” 


و بنو الغلاس من أعيان حضرة بطليوس » وأبو عمرو المذ كور أشبرم ؛ وهو 


57 - عازه( . : 
مدن رحال الذخيرة والمسبب ؛رح4# ألله تعالى . وق شاطية شول بعصم : 


نعم ملقى الرحل شاطبة 


ال 


7 00 ٠١ 
بلدة اوقاتها سحر‎ 
ل ف ان ا له‎ 3 
و : عرفقة رج‎ 
و ارال‎ "1 
ووحوه كلها غرر‎ 

وفى برجة يقول بعضهم : 
إذا جئت برجة مستوفا 
5 
فكلا مكان بها جّنة 





0ك 0-7 0 





لد طالت به الرححل 
ل 1 
وصيا فى د يله بلل 
٠‏ الم ار 4 هرو 
ورياص غصنها عل 


كلاب كله مل 


نُذ فى القام وَل السَعر 
وكل طريق الها سقر 


)01 ان د كها مشلا عن 1 1 مدائن الغرب من الاندلس 
(؟) سيأتى ذ كرها مفصلا عند ذ كر مدائن الشرق من الاندلس 
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لد ممم مس٠سشسصسيي‏ لوم اللسسيييسييسم 





واعل أنه لولم يكن للا ندلس من الفضل سوى كونها ملاعب الجياد للجهاد » 
ص ١‏ 

لكان كافياً ؛ ويرحم الله لسان الدين بن الخطيب » حيث كتب فل لسان سلطانه 
فلان إلى الشيخ كذا ابن الشيخ كذا وصل الله له سعادة تهذيه » وعناية اليه تقر به 
وقموللا مده بدعوه إلى خير مأعئد أ و بكايه 6 سلام كرم عليكم ورحمة الله و بركاته 1 
أما بعد حد الله لمرشد المثيب » السميم اليب ؛ معوّد الاطف المنى » والصنم العجيب 
المتكذل باياز وعد النصر المزيز والتتتم القريب »؛ والصلاة والسلام على سيدنا 
ظهو رعمدة ال على د الصليب )6 ولستظبر عله على المذو بلحس ؛ و فل ماعلا 
لايوم العصيب ٠‏ واارضا عن 1 له وعمه الذين فازوا عشاهدته باوق النصيب ٠‏ ورهوا إلى 

١‏ و 
هدف مرصاته بالسيم المصدب ؛ أنا "كتناة 0 4 كنب الله تعالى 6 علا صالما 
م الحهاد تايف درهة 6 وتم خض 1 نكن كل الله هى العاما << وأمع هر م6 
وجمل؟ر م 0 ف و يك وات الحنة مذه خمره ؛ من سج راء 
غر ناه )> يا ا اال 4 وأطف أل هاى اعفان ٠‏ وصيعة راق الجناب 4 واللّه 
يصل لنا ولك |١‏ عوّده من صلة إطفه . عند انبتات الأسباب , و إلى هذا أبها المولى 
على خرف اعتان 3 المتقلا من الداع اله 2 ٠‏ المساشرفت إلىمقام العرهان 4 من 0000 
الإسلام والايمان والاحسان , واثنا لا تؤثره م: 1 الذى نمده من الأمر ال كيد 
ومجر فك 2 الذى نحله محل الكثر امتيد » ونلتمسه من دعائك الثاس العدة 
والعدرد 1 يا ثرال تال عن 0 ل رفت 6 أطراز السعادة ٠‏ وات جناب 
الأو يدر البادة يوا تق لد التسلم لله والتوكل عليه بالمقادة . فنسس ما هيا الله 
تعالى لك من القبول وباك فق الأعولة وشم من الكلف بالقرب اليه والوصول » 
واأغور 5 لدريه والحصول ؛ وعند ما رد الله تعالى علينا الرد امول 4 وأنالنا فضله 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 0 


المزيل » وكان لعثارنا اللقيل » خاطينا 5 بذلك لكانكم من ودادنا ؛ ومحلكم من 
حسن اعتقاددا » ووجّهنا إلى وجهة دعائك وجه اعتدادناء والله ينفمنا مجميل الظن 
فدينك المتين ؛ وفضلك المبين ؛ و يجمع الشمل بكفى الجهاد عن الدين » وتعرفنا الآن 
عن له بانبائكم اعتناء » وعلى جلالكم حبد وثناء » ولجناب ود اعتزاء وانماء؛ بتجاول 
عم بين حج مبرور ترغبون من اخرة فى ازدياد » ونجدون العهد منه بأليف اعتياد 
وبين رباط فى سبيل الله وجهاد » وتؤثير مهاد » بين ربا أثيرة عندالشووهاد » بحشر 
يوم القيامة شهداؤها مم الذين أنم اله عليهم من النبيين والصديقين ؛ فرحين يما 
آناه الله من فضله واللّه أصدق التائلين الصادقين » حيث لاغارة لغير عدو الاسلام 
َتقَى » الا لابتغاء مالدى الله يرتتق » حيث رخذ الله قد فتحت أبوابها » وحور الجنان 
قد زينت أترابها » دار العرب الذرين قرعوا باب الفتعم » وفازوا جزيل المنح » وخلدوا 
الأثار » وأرَغوا السكفار» وأقالوا المثار » وأخذوا الثار» وأمنوا من لفح جهنم » با 
علا على وجوههم من ذلك الغبار » فكتبنا اليك هذا نقوى بصيرتك » على جبة 
الجباد من الع مين ؛ ونب بكم إلى إحدى الحسنيين ؛ والصبحغير خاف على ذى عينين 
ظ اة 
والنخل ظاهر لاحدى المنزلتين » فانك إن حججم أعدتم فرضاً أديتموه » وفضلا 
ارتديتموه » هاثدته عايكم مقصور 5 وقطيته فيكم خصورة و إذا قم الجباد . 
جام إلى حسناكك عملا غرياً ؛ واستأنقم سعياً من الله قريب » وتعدت المنفعة إلى 
أأوف من النفوس » المستشعرة لبأس البوس » ولو كان المهاد حيث محنى عليم 
فضله لأطنينا » وأعنة الاستدلال أر سانا . هذا أو قدمتم على هذا الوطن ؛ وفضلكم 
غفل من الاشتهار؛ ومن به لا يوجب لك ترفيع المقدار » فكيف وفضلكم أشمهر 
مو كرا الباووولقاء 0 أشهى الأمالوآ ثر الأوطار ؟! فان قوى عزمك ؛ واللميقويه» 
ل 1 على ما نويه » فالبلاد بلاد 5 » وما فيها طر به وتلادم 
وكبوطا إخو 5 ؛ وأحداتها أولادم ؛ ونرجو أن مجدوا ذ كرك الله فى ر بأها حلاوة 
(186- دج ءال ( 
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ال 0 1» » 1])النكاتظ| لظ ”17 144ة1ةثائثث اا اا ةا سم اماما الملللسسمييييم 


زائْدة » ولا تعدموا من روح الله فائدة » وتتكيف نفسكم فيها بكيفيات تقصر عنها 
خلوات الساوك إلى ملك الملوك » حى تغتبطوا بفضل الله الذى يوليكم » وتروا أثر 
رحنته فيكم , ولُوا لخر هذا الانقطاع إلى الله فى قبيلنكم وبنيكم » وتتموا العمل 
الطيب بالجهاد الذى يمليكم » ومن الله تعالى يدنيكم ؛ فنك العربى » صلوات اله 
عليه وسلامه نبى" الرحمة والملاحم ؛ ؛ ومعمل الى وأرم ؛و باد الغرنج <- شم عل 
جباده ؛ والأعمال بالموائم » هذا على بعد بلادهم من بلاده » وأثم أحق الناس باقتفاء 
جباده > والاستباق إلى آماده:. ئ 

هذا ما عندنا حثثنا 5 عليه » دنا 3 اليه ؛وأنم فى إبثار هذا الجوار. 
ومقارضة ما عندنا بقدومك على بلادنا من الاستيشار » بحسب ما ملق عنم من بيده 
يقد الأختواز وتوتضريف الئل والبارتوتوتقاين القاؤنيه ين اغالة الا وكارنة او اذ 
تمارضتك: المظوظط فاعنة: اغيللا زان والدان الأخزة دار اقراق»:وغيز الاأعال 
عمل أوصل إلى الجنة و باعد من النار؛ ولتعلهوا أن نوس أهل الكشف والاطلاع . 
بهذه الأرجاء والاصقاع » قد اتنقت أخبارها » وانحدت أسرارها ؛ على البشارة 
بنتحر قراب ارال راط * زمأنه ٠‏ فترحو الله أن تكوواغءق مير مد عام؛ ويكرم 
فيه مسعاه ؛ و سلف فيه العمل الذى يشكرة الله و يرعاه » والسلام الكر يم مخصكم 
ورحمة الله و بركاته . انيبى 

فافخ الا زدلي انور امايق كل لابن أمور تليق برس وو فيان 
اشرق ]ف المذرنه وال نداتى اتوادوق الاناز وبا نامل وضنيها وحافا + قل 
إنها تشبه عقاباً مخالبه” طليطلة ؛ وصدره قلمة ر باح » ورأسه جيّان ؛ ومنقاره غرئاطة 
وجناحه الا عن باسط إلى المغرب » وجتاحه الاأيسر باسط إلى الشرق ... في خير 
طويل ضرق الآن ٠‏ إد ركته مع كتى بالغرب ؛ جمعنى الله مها على أحدن 
الأحوال . 

ومع كون أهل الا ندلس سباق حَلبة الجهاد » مبطمين إلى داعيه من الجبال 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس افق 


توه بو سوسسبو سي ومو جوتيو 








والوهاد » فكان لهم فى الترف والذميم والمجون » ومداراة الشعراء » خوف المحاء » 
عل وثرالاة ب وسان فى الباب السابع من هذا القسم من ذلك وغيره ما بشنى 
ويكنى » ولسكن سنح لى أن أذ كر هنا حكاية ألى بكر الخخزومى الهجّاء المثبور» 
الذى قال فيه لسان الدين بن الخطيب فى الاحاطة : إنه كان أعمى شديد الشرء 
معروقاً بالمجاء . مسلطا على الا عراض » سر يم الجواب » ذكى الذهن ؛ فطنا للمعار يض 
, 

سابقاً فى ميدان الهجاء » فاذا مدح ضعف شعره . 

واكاية هى ما حكاه أبو الحسن بن سعيد فى الطالع السعيد إذ قال ؛ حكاية 
عن أبيه فها أظن : قدم المذ كور » يعنى الخزوم ؛ على غرناطة أيام ولاية ألى بكر 
ابن سعيد » ونزل قريب منى » وكنت أسمع به : نار صاعقة يرسلها اللّه على من يشاء 


من عماده 4 5 اك أن داه بالتأئيس والاحسان 4 فأستد عيته مهذه الآ بياث ٠.‏ 


ص هه ك9 


#4 0 8 
آنا نا لهعر ئى قَ +عن لظم و ددر ! 
رم 


وفرط ظرف ونبل 2 وغواص فهم وفكر 


صل ثم واصل فيا بكل 2 وششكر 
و لسن إلا حديث” 3 زَهَ 1 د 
و ادن لتعى عل ر بابر و رهر 

و م سامحم فده الغمهسو 0 من كاس حر 

و يننا 27 ل ليامر حلف صكفر 

لعم دده عبدا بطيب 7 ر و العم 

2 08 4 2 ل ص 8 

والكا س0 مدل رضاع وم كثلك سرى ! 
ووحه له الورير ويك بن سعيك عدأ صغيرا قاده . فلمأ استق به الجاس 4 

وأففمته روانح الزد والعود والا زهار 0 وهزت عطفه الا وتار 6 قال : 


دار السميدى" ذى ؟ أم دار رضوان ؟ ما تشتهى النفس” فيها حاضر دان ! 
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0 أبار شه اند سحب ندى نحدى رعد لآو كار و عيدان 
والترق” من كل دن لديا كن مط حى به 0 أفكار وأشحان 


هذا التمي' الذى كنا محللله ولا سسيل له إلا بآذان 


7 
قتال أبو بكر بن سعيد : و إلى الأن لاسبيل له إلا بآذان ؟ ققال : حبى ببعث 
الله ولد زنا كنا أنشدت هذه الا بيات قال إنها لأعى . فقال : أما أنا فلا أنطق 
يحرف . ققال : من صمت جا . 
وكانت نزهون بنت القلاعى حاضرة فقالت : وثراك با أستاذ » قد النعمة 
عحرد ند وغناء وشراب » قتمحب من 5 ) ولشمهه بنعيم الجنة » و شول كان 
ب« إلا بالسماع » ولا يبلع السوانيان !لكين فون خضق المدووة يلكا 
ون ارس ون ان اه معرفة بمجالس النميم ؟ ! ذها استوفت كلامها ع 
الاعمى » فقالت له : ذيحة ! ققال : من هذه الفاضلة ؟ فقالت عجوز مقام أمك ! 
فقال : كذبت ! ماهذا صوت عجوز . . . الخ . بم قال 
نوكه رهون جو لين علنيية ”.رو إن كان لذااميق فق العو هار ١‏ 
قواصد نزهون توارك غيرها ومن قصل البح استقل” السواقيا 


( وطوينا هنا بعض محاضرات لاصلة لها موضوعنا من <غرافية البلاد إلى أن 


انك من ساعها 1 وى بالحيات والمقارب إليبا حية م فبنمس مالدخل إلى دوف 
البلد موت . قال ولا يتسوس فيها شىء من الطعام ؛ ولا يعدن » و يوجد فيها القمح 
ن هأنة سنة » والعنب المعلق من ستة أعوام » والتين واللمو خ وحب الملوك 91 


وله 9 وال حاص الياسة من آر بعة أعوام 4 والفول واخص م ن عشر بن 7 عه 6 


ال ا ل 5 ساسم جيم اماما سد ساسم سيم - ل 


)١(‏ هذاالذى يقال له الكرز فى الشرق وبالافرنسية ءو1ره) 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ب 





ولا سوس فها ع :ولا توي كان هيرنا ار عورا أو كان بول لاه 
الأندلس أ كثر فا كهة منهاء ولا أطيب طماء ولا أ كبر جرما . والنساتين محدقة 
مها من كل ناحية ثمائية أميال » ولا أعمال كثيرة » مدن وحصون وقرى » مسافة 
أر بعين ميلا ء وهى تضاهى مدث العراق فى كثرة الأشحار والأمهار» وبا+لة 
ام . وقد أسلفنا ذ كرها . 

واعل ان تأرف الأنداس من الحصب والنضرة وجائب الصنائع وغرائب الدنيا 
مالا بوجد مجموعه غالاً فى غيرها . شن ذلاك ما ذ كه المحارى ف المسبب الول 
الذى يعمل من و بره الغراء الرفيعة ؛ يوجد فىالبحر الحيط بالأندلس من جهة جز برة 
برطانية » و يجلب إلى سرقسطة و,يصنع بها . وما ذ كر ابن غالب و بر السمور الذى 
إصئع بقرطبة قال : هذا السمور المذ كور هنالم أمحقق ماهو؛ ولا ماعى به » إن كان 
هو نما | عندمم ( أو وبر الدابة المعروقة ٠‏ فان كانت الدابة المعروفة فم ى دآية تكن 
فى البحر وخر ج إلى البرء وعندها قوة ميز . وقال حامد بن “حون الطبيب » 
صاحب كتاب الأدو بة المفردة : هو <يوان يكون فى بحر الروم ظ ولابحتاج منه 
إلا خصاه » فيخرج المدوان من البحر فى البر» فيوْخذْ وتقطم خصاه و يطلق » فر با 
عرض لاقناصين مرة أخرى » فاذا أحس مهم وخشى أن لا يفوتهم ؛ استلق على ظبره 
وفرّج بين لخذيه » ليرى موضم خصييه خاليا » فاذا رآه القناصون كذلك تركوه . 
قال ابن غالب ورسمى هذا الحيوان بض « الجند بأدستر » والدواء الذى يصنع من 
خصبيه من الأدوية الرفيعة : ومنافعه كثيرة » وخاصيته فى العال الباردة » وهو حارٌ 
يأبس فى الدرجة الرابعة 

« والقناية » ؟ حيوان أدق من الأرنب » وأطيب فى الطعم » وأحسن و براء 
وكثيراً ما بلبس فراوها : ويستعملها أه ل الأندلس من المسلين والنصارى + ولابوجد 
فى بر البربر ؛ إلا ماجاب منها إلى سبتة » فنأ في جوانها. قال ابن سعيد : وقد 
جلمت في هذه الدة إلي تونس حضرة أفر بقية , 


5 الحال السندسية : الجزء الآول 
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ويكون بالاأندلس من الفرال والاكيل وحار الوحش و يثره وغير ذلك مما 
لا يوجد فى غيرها كثيرا . وأما الأسد فلا يوجد فما البتة؛ ولا اليل » ولا الزرافة 
وغير ذلك » ما يكون فى أقالم الحرارة . ولا سبع يعرف « باللب 76" أ كير بقليل 
فق الألحو و اذ عو الفح و رق تون لودلل اذا كانه ساسا وال 
الا ندلس فارهة . وخيلرا ضخمة الاأجسام » حصونلاقتال للها الدروع وثقال السلاح 
من الطيور الجوارح وغيرها ما يكثر ذ كره 


و يطول 4 وكذلاك حيوان اأمحر 5 ودواب محرها الحرط فُْ مباية من الطول والعرص 


والعدة : فى خيل الس الن. و . وذأ 


قل أبن سويك 8 عابنت 0 ذلك لمحب 4 والسافرون ف البيحر محافون منها 6 لكا 
تقلب المراكب » فيقطمون الكلام , وها ننخ بالماء من فيا يوم فى ال » 
وقال ابن سهمل : 00 وذىاق اه الذهب : ف اليا داس كن أنواء 
الأفاوبة حمسة وعشرون صنفا : منها ااستيل » والقرنفل » والصندل وااقرفة » وقصب 
الذر , بره 4 وعير دلاك . وذ كر أبن عااب أ فا اشرق فال 9 أضول الطيب © #سة 
أففات المسنك 6 والكافور 4 والمود 3 والعذر 34 واارعمران 055 وكلها م ارصن أطزد 
الشحر : قال ابن سعيد : وقد :_كامرا فى أصل المذير : فذ كر بعضهم أنه عيون تنيع 
قَْ در الدحر ٠‏ الصبجر مهأ #أتتلعة الدواب تقدقه . قال المحارى 0 ومهم >ن قأل إنه 
نات ف عر الممحر 6 وول تقدم قول اارازى : ل اغاك )وهو المقدم ف الأفاو به 4 
والفضل 6 انواع الاصنان 5 لاو جد قَْ تىء من الارضص إلا راطئد والانداس 
قال ابن سعيد : وفى الاندلس مواضم ذ كروا أن النار إذا أطلقت فهها فاحت بروائح 
العود » وما اشبههه . وفى حيل شاير افاوية هندية . قال : واما الثمار واصناف 


الفوا كه فالا ندلس أسمد بلاد الله بكثرتها » ويوجد فى سواحلها قصب السكرى 





0ك 





)1١(‏ هآ 


أقوال العرب عن جغرافة الانداس 34 





والوز» و يوجدان فى الاقالم الباردة ؛ ولابعدم منها إلا الهر . وذا من أنواع النوا كه 
ما يعدم فى غيرها أو يقل كالتين القوطي والتين السغرئ باشبيلية . قال ابن سعيد : 
وهذان صنفان لم ترعيى » وم أذق لما ؛ منذ خرجت من الاندلس ؛ ما يفضابما . 
وكذلك التين اللالقى والزييب المنكّى ”2 والز بيب العسلى والرمان السفرى ” 
والموشم والموز واللوز وغير ذلك مما يطول ذ كره . 
وقد ذكر ابن سعيد أيضاً : أن الارض الثمالية اأغر بية فها العادن السبعة » 

)0 قال 5 3 لل لخاد الاختبار » عن الانكب : مرفأ السفن 
وحطباء ومنزل عباد المسيح ومخطبها بلدة معقلها منيع وبردها صقيع ٠‏ القصر مفتح 
الطقان : والمسجد المشرف الكان » والاثر المنىء عن كان وكان» كا نه مبرد واقف , 
أو عمود فى بد مثاقف » قد أخذ من الدهر الآمان » وتشبه بصرح هامان » وأرهقت 
جوانه بالصخر المتحوت . وكاد أت يصل ما بين الحوت والحوت؛ ( يريد باحد 
الحوتين برج الحوت الذى بالسماء وبالثاى سمك البحر » كناية عن الارتماع , أو م 
يقولون : من السماك إلى د بقصب السكر أرضبا واستوعب به طوطا 
وعرضيا ؛: زسبا فائق » وجناما رائق , وقد مت إليها جبل الشوار بنسب الجوار 
منشأ الاسطول ؛ فوعده غير لطر اضيا مده لاحتاج إلى الطول ( إلى أن يقول ) 
هواؤ هافاسد » ووباؤهامستاسد ء التهبت فيها السماء وتغيرت بالسمام المسميات والاسماء 
فأهلما من أجداث بوتهم نخرجول »؛ إلمجباها يعرجونءوالودك إليها بجاوب , والشمح 
بين أدلها مقلوب؛ والحرباء بعرائها مصاوب 

09 قالوا انه لما اتسق الامر لعبد الرحمن الداخل فى الا" ندلس أرسل القاضى 
معاوية بن صالم إلى الشام ليأتيه باخته أم الاصبغ فأبت عن الاتتقال وقالت : كبرت 
سنى وأشرفت على انقضاء أجل ولا طافة بى على شق القفار والبحار وحسى أن أعلم 
ماصار إلله من لعمة الله . ولما صار معاوية ب ن صا إلى عبد الر حمن أمكل | إله تخف 
أهل الشام وكان فى تلك التدف من الرمان المعروف اليوم بالانداس بالرمان السفرى 
ول جلساء الآمير من أهل اشام يذكرون ااشام وبتأسفون عليها وكان فييم رجل 
إسعى سقر وأخذ من ذلك الرمان شيا لطف به وغرسه حتى عاق وهم م وأ “رءفهو أأيوم 
الرمان السفرى . نسب إليه 


م الال السندسة 8 الجرء الأول 


ا 0ك 








0ك 2غ 


وأنها فى الاندلس الى هى بعض تلك الارض . وأعظم معدن للذهب بالانداس »؛ 
فى جهة « شنت باقور ١»‏ قاعدة الجلالقة على البحر المحيط . وفى جهة قرطبة 
الفضة والزئيق والنحاس فى شهال الانداس ا ادير الذى نكاد يشيه الذهب »؛ 
وغير ذلك من المعادن المتفرقة فى أما "كنبا » والعين التى يخرج منها الزاج قِ لملة 
تقووزة روط كتتويزة نان الاح ناوي 1ن لير و الطئزة “37 ال 

4هز إلى البلاد ؛ و يفل على كل طفل بالمشرق والغرب . 

و بلا ندلس عدة مقاطم لارخام تود ؟ الرازئ : أن يجبل قرطبة مقاطم الرخام 
الابيض الناصم الاون والخرى وفى « ناشرة » مقطم عحيب للعمد و « سباغة 4 من 
ماسكة غرناطة مقاطم للرخام كثيرة غر ببة » موتاة فى حمرة وصفرة وغير ذلك من 
المقاطم اتى بالأندلس من الرخام المالاك والمزع . وحدى المرية يحمل إلى البلاد 
فانه كالدر فى روتقه ؛ وله ألوان عحيبة . ومن عادمهم أن بضعوه فى كيران الماء 
وق :لزاني عير انق اتن ال قار ل ري لنياف القروة النقع اول عل يمره 
الملوط فيحمعه الناس من الشعراء و إصيغون به فيخرج منه الاون الأخر ؛ الذى 
لا تفوقه حهرة . 

قال ابن سميد : والى مصذوعات الا .داس تبي ااتفضيل »© ولهتمصبين ها 
فى ذلك كلام كثير. ققد اختصت امرية ومااقة ومرسية بالموثى المذهي الذى 
بتعحب من صنعةه أهل المشيرق؟ اذا بر وآ منه ث وق « تيشتالة هي من عل 
مرمية تعمل السسط الى يغالى فى ُنبا بامشرق ٠‏ و يصنم فى غرناطة و بسطة من ثياب 
اللياس الرّرة » الصنف الذى يعرف بالمليد غلم » ذو الالوان 10 إصنع فى 
ورية نوق الأمراة الزهنية واللعين النتانة الفدمة .وا لأث الشهر واطديم فخ 
٠‏ 00 5110 رو شذت ا مكان عند نصارى الاندلس 

(؟) الفصيح هو الطفال بالضم وبالكسر وهو الطين المابس 
الي ع1 


أقوال اعرف عن عراف الاندلس عام با 








السكا كين ؛ والمفقاص المذهمة » وغير ذلاك من لات العروس و الجندي مأ يمر 
العقل » ومنها يهن هذه الاصناف الى بلاد افر يقية وغيرها » و يصتم بها و بالمرية 
ومالقة الزجاج الغر تب الممعحيب 4 كاذ مرجم مذهب 6 لضعم بالانداس وع من 
الملفخضض المعروف بالمشرق بالفسيفساء » ونوع بسط به فى قاعات ديارمم ؛ لعرف 
بالؤليجى 6 السشمة المفضض 8 وهو دو ألوان عحيبة 6 يلقممو نه مقام الرخام الملون 4 الدى 
إلصمرقه اهل المشرق ف زخرفة ليومهم »كالشاذروان ومأ حرى بجرأه . 

وأما آلات الحرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع والمفافر » 
فأ كثر مم أهل الاندلس » فيا حكى ابن سيد » كانت مصروفة الى هذا الشان ‏ 
ويصنع فيها فى بلاد السكفر ما يبهر العقول . قال : والسيوف البردليات مشهورة 
بالمودة و برديل 5 بلاد الاندلس من حهةه الذيال والمشرق : والئولاد الذى 
بأشبيلية اليه النهاية . وفى اشبيلية من دقائق الصنائم ما يطول ذ كره . وقد أفرد 
ابن غالب فى « فرحة الانس » للاثار الاولية اج 0 من كتابه مكانا فال : 
منها ما كان من جليهم الماء من البحر المح الى الأرحى ”" التى « بطركونة 4 على 
وزت لطيف » و بير -- 6 حى طحنت له 6 وذلك من أعحب مأصنم 1 ومن ذلك 
نهد الأولون أيضا من حلب الماء :من ابر الحيط الى حزيرة قادسن من :المي 


دالسسسمسييتت ا اث ال ا 


0 0 هى الى يقال لها اليوم بوردو و1300 التابعة لفرنسة كان أمعها 
الأصلى أيام الرومان بورديغاله 8نم وكان لا أن عظم قَْ أيام الرومانبين 
وصارت الحاضرة العلبية لاد الغال . ثم عند ما زحف البرابرة من الشمال مثل 
الآالمدين 1م والسويفيين 200 والمندال أخذ عمرانها ير جع الى الوراء 
وسنة 418 السسيح استولى عليها القوط ثم أخذها منهم الفر تج لعهد كلو فيس وسنة “7 
شنالعرب عليها الغارة وذهب دوق ١‏ كيتانية التىكانت برديل تابعة له مستصرخاً شارل 
مارتل الى ان جرت واقعة بلاط الشهداء التى مخص فيا العرب وانقطع املبم من 
التوغل فى أوربة 

(؟) مجمع الرحى على أرح ورثحي”" وارحاء ونادراً على ارحية 


- الحلل السندسية : الجو, الآاول 


ص 

وشقوا به الجبال ؛ قاذا وصلوا به الى المواضم الننخنضة بنوا له قناطر على حنايا » فاذا 
حاوزها واتصل بالاردض المتدله رحموأ الى المنيان مذ ور 0( فاذا صادف مسمحة 
+ . م 0 :5 
بى له رص.ف وأجرى عايه هكذا الى أن انتهى به الى البحر» كم دخل به فى البحر 

1 1 508 ا 3 : / 5 
وآخر ج قَ حر بره وادس 4 والمنيان الدرى دحل عأيه الماء قَ المحر ظاهر بان : قال 
ابن سهيك : الى وقتنا هذا 3 

وفنا اسه االقبوو لاشس :ذل قطن اخنان بروفية . انهلا ون 
وش الممروت شيف وافداً بتذريم الارض وتكسيرها » كان ابتداؤه بذاك من 
ادئقة ووو ةلوق المققرق ملا وال القرك ران الخال يرال لوي 20 ذا 
شرق قرطمة م مامأ المتطامن المعروف يناب عمك الجمار 4 9 ابتدأها >ن بأب القنطرة 
قبل قرطبة ٠‏ الى شقندة ؛ الى استحة ٠‏ الى قرمونة : الى البحر » وأقام على كل ميل 
سأر بة قد نمس علمها ]مع 4 من مديئة رومية 4 د أنه أراد سقيفهأ 6 لعمصس 
الاما كن 08 راحة لاخاطر سن 0 “ن فم الييف 4 وهول كا 42 توقم أ 
كو ذخا قاذ فى الارض + وتدييرا لاارق معد التقان الاشوضن #تواهل الثير 
فا فى المواضم المنقطمة النائية عن العمران » فتركها على ما هى عايه . 
وذ ؟ فى هذه الاثار صم وادس الذى ايس له نظير إلا الصم الذى بطرف 

واافية بود 1 لاه عا نكا ررد تنما الكو مقطاو انا زذة واو اجن اي 0 

)١(‏ ل برد فى فصيح الاخة , الخاطر , بمعنى المسافر وائما هو من استعال العوام 
وقد تألعيم فيه لعض الموْ لمي 

)0( كان يقال للدة مر يهار 6 الماضى ساقنتو 5210 وهى عل يله أديربة استولى 
علبا القرطاجدون فى زهن اندال الذى جاء بعد سدرودال ونازءبم عليها الرومادون 
لجرت وقالع هائلة فاس:ولى الور طاجنيون على ساقنتو فى أول الاهر اللا أنيا سئة م8 _١‏ 
قبل المسبيح أ لت الى الرومانيين . والملعب العظم الذى فيبا هو من أثار هؤلاء 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ا 





قال ابن سعيد : وني الانداس عحائب . منها الشحرة الى اولا كثرة ذ كر 
العامة لها بالاندلس ماذ كرتها . فان خبرها عندم شائع متوائر» وقد رأيت *ن 
بشبد يخبرها ورؤٌ بها » ومم جم غفير » وهي شجرة ز يتون » تصنمالورق والنؤر والثر 
من بوم واحد معأوم عندثم ؛ من 53 الح المي 77 

ومن العجائب : السارية الثى بغرب الالداس ؛ يزعم الجهور أن أهل ذلك 
الكان إذا أحبوا المطر أقاموهاء فطر الله جبتهم ؟ ومنها 1 فأفس مطل :ها كان 
قاما »كان ع: نم الريح أن مهب فى البحر الحيط فلا تستطا يع الرا كب السكبار على 
الجرى فيه ٠‏ فأ هدم فُْ وَل دولة بنى عبد المؤمن » صارت السفن محورى فيه ؟ 
وبكورة « قبرة » مغارة ذ كرها الرازى ؛ وحكي لقال إن بان قو ١‏ بوالنة 

ااريح »لا يدرك لها قمر وذ و | 2000 جهة قلمة « ورد 6 جملا فيه شىّ فى 

ضكزة #واال كبقة ها فأن حد تاق :دن الدق اذى فق الصخرة تراه 
العيون وتامسه اليد » ومن رام 00 0 بطق ذلك » و إذا رفعته اليد ارتقع وغاب 
فى شق الصيخرة ؛ ثم يسود إلىحالته 7" . وأما ما أورده ابن بشسكوال من الا حاديث 
والأنار فى شان فضل الأنداس والمغرب » نقد د 8 ها ان دفيك فى لابه الفرت :+ 
و أذكرها أنا . والله أعل يحقيقة أمرها . 

وكذلاك ماذ كره ابن بشكوال من أن فتح القسطنطينية إما يكون من قبل 
الأندلس فال : وذ كره سيف عن عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه . والله أعل 
فكة (القبور ولول ازا اللمطيطفة ووفية وات أعر . قال سيف : وذلك أن 
غهان ندب جحيشا من القيروان إلى لا ندلس 5 ولعي هم : أما بعد » فان فت 
القسطنطينية إنما يكون من قبل الأنداس » فاز ّ إن فتحتموها ؛ كنم الشركاء 
ف الاجر والصلوم اه . قلت عهدةٌ هذه الا موق على ناقلها , 7 رىء من 


م 0 1[ شجرة كإذه فى عصرنا الاضر 
0( وهذا المأس أيضأ لم نمع يخبره فى هذا اازمن 


ب الحلل السندسية : الجزء الأول 


لم ييه سو ممم ريت ١‏ لوعو سويور سه سمس السيري د . 


غير 7" .يوان د ؟ هاابخ: شكوال وصاشن ثرت وغيو و اعد فائنا عند 


جمسييم لجيه سورج عي وي لس م ...مق م سما اتيم ا “كنأك ناتك 


)١(‏ قلت : ان هذا الخدر أب جدا إلى العقل من خبر اازيتونة التى تورق وتشمر 
فى يوم واحدء وكذلك من تبر الفأس الذى لاشدر ل أن يرفعه من المغارة . . 
بل الخير المروى عن الخليفة الثالث عمان بن عفان رضى الله عنه عدا قربه للعقل له 
آثار تر جع إلله . وق آخر كتانى « غزوات العرب فىأوربة » الذى طبع سنة م١‏ 
فصل بقل الاستاذ الس.د عبد العزيز الثعالى التونسى يتعلق .هذا الموضوع قال فى أوله 
ان أول واضع لخطة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو الخايفة الثالك سيدنا عمان بن 
عفان رضى الله عنه فانه حين ندب أخاه من الرضاع عد الله بن سعد بن أى سرح 
لفتح بلاد شالى افريقية ووافته البشائر بفوز جيوشه على ج.وش جبجير والى جيطلة 
من قبل الميزلطيين ندب القائدين البحريين الجاءلين عند الله بن عبد القيس وعند الله 
ابن نافع بن الحصين الفهر بين وكانا على الأسطول فأمرهما,المسير إلىالأندلس وكتب 
هما وصية سياسية فى ذلك تلك الوصية اخالدة التى يقول فيها : إن القسطتطينية تفتح 
من قبل الأاندالس وإكم إن فتحتم ما نتم بسبيله تكو نون ششركاء لى يفتمم القسطنطينية 
فى الجر . وقد اتخذ ولاة شهالى افريقية وقواد أجنادها هذه الوصية نبراساً لسياستهم 
الاسلامية الى سيرون علا .و أول هين شرع قَْ إءداد الو ساكل والمعدات لتنفيذ 
تلك الوصة الامير حسان بن الاهان شيخ وزراء الدولة الا“موية بعد أن دازله مهالى 
افريقية بالطاءة فقد أنشأ بفناء قرطاجنة دار الضاعة لبناء السفن والاساطيل وصنع 
الاأسلحة وجلب ذا الصناع من قبط مصر وسار على منباجه فى ذلك مولاه طارقبن 
زات بف أن ولى المغرب خاز يجيوشه أرض العدوة وناجز الا ندلسين سنة مه م 
تلاهما فى ذلك امماعيل بن ألى المباجر الذى تقلد إمارة ثمالى افريقية فى عبد عمر بن 
عبد المزون وأغرق: بالل لوق ران لض وهام لانت لادلا يف اسوك 
عبد الله الغافق ولم يعد الا بعد أن أتخن فى ايطالية . وهذه الغروة تعتبر كبشير لانقاذ 
الايطاليين من حم البيز:طيين الطغاة . وفى ولاية عبيد الله بن الحبحاب لافربةية جهز 
أسطو لا كير أ جعل [داراته لقائن جرو كه المو فق جات بن أنى عديدة بن عقمة الفورى 
فغزاها سنة ٠١‏ وذكل فا باليز نطيين ايه شكل 00000 تحصل ثورة اللربر 
ضد الحم العربى بسب مخميس أعمارم لك شطاوط إيطالية وطبرها من حكم 
الليزنطيين كا فعل ذلك من قبل حسان بن النعهان فى شمالى أفريقية '. وفى'سنة .م 





أقوال العرب عن جغرافية : الأندلس لاا 





لا أصل لا ؛ وأى وقت بعث عمان إلى 55 أمم أن فتحها بالاتفاق نا كان 
زمان الوليد ! و إنما ذ كرت هذا للتنبيه عليه لا غير . وله أعل 





قال ابن سعيد : وميزان وصف الا ندلس ؛ أنها جز برة قد أحدقت مها البحار» 


بعد استقر | ر الدو : الأغلة جوز زيادة الله الآ كبر أسطولا بامارة قائده حمد بن 
عبد الله القيمى لنازلة سردينية م “م أعاد علما الكرة سنة 0١١‏ وكانت إمارة الجيوش 
فى هذه المرة لقاضى القضاة الامام ا الفرات ة فلك «مازرة» وحاصر «س ركوسة. 
وجول أسوارها وأدركت ت الامام الشبادة رضى الله عنه سنة 018 فتولى القيادة العامة 
صاحباسطول الاندلس القائْد أصبغ المعروف بغرغلوسن . وبعد أناستقرت الآءور 
فالملاد المفتوحة قلد زيادةالله إمارة إيطالية لابن أخه ابراهم بن عبدالله بن الأاغلي 
وما زال متوالياً للجهاد حى فت بليرم و نابولى .إه ومن شاه الاطلاع على تنمة 
البحث فليراجعه فى كتابنا « غزوات العرب فى أور بة » ولقد قابلت روايات ال م 
الثعالى بالكتب المعتمدة فى التاريخ فلم أجد إلاما يؤيدها قال أبو الفداء : فى أيام 
عثيان فتحت أفرية.ة وكان ال متولى لذلك عبد الله بنسعد بن أ سرح ولما فتحت أفريقية 
أهس عمان عند الله بن نافع بن الحصين أن يسير إلى جبة ة الاند لس فذزا تك الجهة ة وعاد 
عبد الله بن نافع إلى افريقية » وسنة تمان وعشرين استأذن معا معاوية عمان فى غزو البحر 





فسير معاوية إلى قرص جيشا وسار إلبا أيضا عبد الله بن سعد من «صر فاجتمهوا 
علها وقاتلوا أهلها ثم صوهوا على جزية سبعة آلاف دينار فى كل سئة . وجاء فى 
تاريخ « البيان المغرب فى أخبار 00 لاق - المرا كنشى خمر غزو معاوية 
أبن حديج لجزيرة صقلية فى مائبتى مر كب .وم أجد شيا فيه نظر من كلام الاستاذ 
الثعالى إلا إهماله ذ كرموسى بن نصير فى فتح الاندلس , وجعله طارق بن زياد مولى 
لحسان بنالنعان » والحال أنطارق كان و 0 موسى بن نصير وهو الذىأغزاه الاندلس 
وأما قول المقرى فى النفح : وأئ وق عق عيان إل الاندلين مع أن فتحبا بالاتفاق 
إنما كان زمان الوليد . فليس إثىء لآن عمان بن عفان رضى الله عنه أمرهم أن بغزوا 
الاندلس وكانوا فى ذلك الوقت يحسبون جزائر غرف البحر المتوسط كلها من الاندلس 
ففزوها وأرادوا أن يعملوا بفكرة عمان بغزو نفس الاندلس الكبيرة عند أول 
فرصة تلوح لهم فبقيت هذه الفكرة تتخمر فى رؤوس عمال الخلافة على أفريقية إلى 
زمن «وسى بن نصير عامل الوليد الاموى فخرجت من القوة إلى الفعل 


ب “8لا الحلل السندس.ة : الجزه الاول 


ا 200 ا 05 


وأ كترقة فيا الاك واليارة: من كل يعي لاق سائرة يدن مدينة إل مدينة 
لانكاد تنقطع من العارةٌ » مابين قرىومياه ه ومزارع ؛ والصحارى فبهاأ معدومة 0 
وتما اختصت به أن قراها فى نهاية من الجال » لتصنم أهلبا فى أصناعها وتسيضبا» 
لثلا تنبو العيون عنها» فهبى كا قال الوز بر بن الارة فيها : 

لاحك ترافنا ين حدر 400 كالدر بين ويج مكنون 

ولقد تعجبت لما دخات الديار المصرية من أوضاع قراها الى تكدر العين 
واه «ودرطيق القدن يضق أو ضاعها . وفى الاندلس وات تقرب فيها المدينة 
العظيمة الممصرة من مثلبا . والمثال فى ذلك أنك إذا توجبت من اشبيابة ذملى 
مسيرة يوم و بعض آخر 4 املدينه سم اش ؛وهى فى عأية من الحضارة واانضارة ؛ 
م يليما المز ئرة الحضراء كذااك انماما مالقة . وهذا كثير فىالانداس . ولهذا كرت 
وا وا كترهاي رمن اجا الاسعواة امور 1لا رذنت الفمدواار بين 
وفى حصومها ما يبتى فى ار بة 'مدو ماينيف على عشر ين سنة » لامتناع معاقاها » 
ودرية اهلها على ادرب ٠‏ وأعتيادث اورة اأمدو بأأطءن والعيرتية ؛ 8 الزن 
لفل رسكيه )ناا رع عجوو لي كرا عاق ال 

قال ابن سعيد : ولدلاك أذانها لله تعالى من وقت الفتعم ال الآن وان كات 
العدو قد نقصها م ن أطا رافها . وشارك فى ارقناطا ؛ فى البقية منعة عظيمة ؛ فأرض 


بق فى امثل أشدياية 4 و رناطة ٠‏ ومالقة ٠‏ وأأراد به ٠‏ وه ضاف ف الى هذه الحمواضر 
ب الممصرة » الرجاء قوى فيا حول اله وقوته . اتهى . قات قد خاب ذلاك 


العا 5-0 تلاك لبذ لك وععرها واولهان ا تعالى ؛ الذى حمل 





)١(‏ بريد 0 اهارق فمأ معدومة ٠‏ الاندلس القديةع 1 ىالولايات الج:وسة 
من أسسانة. فاما مهال أسياثية فمه صتراء شأسعة واسهة جاء فى دليل دكر أن هذا 
البسيط المتوسط كان من جملة الص<ارى لولم يكن العرب أشأوا له نظام رى جرثوا 
به الياه إليه لاحيائه ولا تزال بقايا 1 ثارهم فى ذلك مدهشة للشاظرين 
(؟) نعم خاب ذلك الرجاء م قال المقرى و بعد ان كان فى الاندلس خمسة عشر 


أقوال العرب عن جغرافية ن جغرافية الأندلس 0 


للهم فرجا » وللضيق حرجا ' أن يعيد اليها كلة الاسلام حدى ستتشق أهله منه فيبا 
ارجا. امين ! 

( ومن غرائب الاندلس ) البيلتان ”'* الثتان بطليطلة ؛ صنعهما عبد الرحمن » 
لا سمع مير الطلسم الذى عدينة أر ين من أرض اند . وقد ذ كره المسعودى ؛ وانه 
دور باصبعه من طلوع الفحر الى غروب الشءس . فصنع هو هاتين البيلتين خارج 
طليطلة ‏ فى بيت جوف » فى جوف النهر الاعظم » فى الموضع المعروف ببابالدباغين 
ومن عحبهما أمب.ا عتلئان و يتحسران مع زيادة القمر ونقصانه » وذلالك ان اول 
هلال الهلال مرج هما يسير ماء ‏ فاذا أصبعح كان فيهما سبعهما من الماء » فاذا 
كان اكز اهار كلك فيهما نصف سبع ولا يزال كذلك بين اليوم والليلة نصف سبع 
حتى يكل فى الشهر سبعة أيام وسبع ليال » فيكون فيهما نصفهما » ولاتزال كذلك 
الزيادة نصف سيم فى اليوم والليلة » حتى يكل امتلاؤها بكال القمر» فاذا كان فى 
ليله خسة عشر ء وأخذ القمر فى النقصان » نقصتا بنقصان القمركل يوم وليلة نصف 
سبع . فاذا كان تسعة وعشرون من الشهر لا يدتى فيبما ثىء من الماء . واذا كلف 
أحد حين ينقصان أن علا'هما : وجلب لما الماء ‏ ابتلمتا ذلك من حينهما <ى لا ببق 
فيبها إلا ما كان فيبها فى تلك الساعة . وكذا لو نكاف عند امتلائهما افراغهما » ولم 
ببق منهما شيئا » ثم رفم بده عنهما » خرج فيهما من الماء ما يملاهما فى المين . وهما 
اح من طب المند . أن ذلك فى نقطة الاعتدال » حيث لايزيد الليل عللى 





مليون ملم 1١‏ مق 2 الا خمسة عشر مغر با فى جب ل طارق يتعاطون الوراادرةه 
وبعد أن كان فيها خمسة عشر الف مسجد احدها مسجد قرطية الذى اسع تمانين الف 
مصل " بق فيها الا مسحم بشع ثلا ين مصلا داخل دار بجبل طارق مخص حكومة 
المغرب صليت فيه يوم زرت الجبل المذكور ( وتلك الآيام نداوها بين الناس ) 

)١(‏ البيلة هى صبر يج منحوت من رخام أو حجر وكثيراً |١‏ يذكر ف تواريخ 
المغرب ان فلانا صنع فى المسجد أو القصر بلة أو بلتتن . وفى فاس بالمدرسة العنانية 
بدار الوضوء يلة جليها ابو عنان المريى 


6 الحلل السندسة : الجزء الأول 


ع فعس يس ب ص سف رسي سسا ل عو معاي مسجم وي ل م سي 








النهار . وأما هاثان فليستا فى مكان الاعتدال ؛ 4 تزالا فى بدت واحد » حبى ملك 
النصارى » دهرمم الله ! طليطلة » فأراد الفنش "2 أن سس حركامهما » فأمر أن تقلم 
الواحدة منهما لينظر من أين يأنى أليهما الماء ؛ وكيف الحركة فيهما ؛ فقلمت » فبطات 
حر كما وذلك سنة م؟ه . 

وقيل ان سبب فسادهما حنين اليوودى الذى جلب حمام الانداس كلها الى 
طليطلة فى يوم واحد ؛ وذلك سنة لاله » وهو الذى عل الفنش ان ولده سيدخل 
رطبة و علكها » فأراد أن يكشف حركة اابيلتين» فقالله : أما الملك » أنا أقامبما 
وأردهما أحسن مما كانتا » وذلك انى اجعلهما تمتلئان بالهار وتسران فى الليل ٠‏ فلما 
قلعت ٌ يقدر على ردها » وقيل انه قم واحدةٌ لسر ق مما الصزمة قنطات و تزل 
الاخرى تعطي حركتها . والله أعل يحقيقة الحال . 

وقال بعضهم فى أشديلية : إمباقاءدة بلاد الانداس » وحاضرتها ؛ ومدينة الادب 
واللبو والطرب » وعلى ضفة المبر الكيير » عظيمة الشان ؛ طيبة المكان , طا الير المديد 
والبج اننا 2 ؛ والوادى المظير توف أرجزنة مخ الجن اوها وال أن لون 
يكن امن الشرف الا موضم الشرف المقبل لطاء المطل عليها » المشهور لز يتون 


8 *) . 
الي ٠‏ الممتد قرأء م 6 ف ادي ٠‏ اسكنى 6 ءِ مهأ 7 ١‏ ق دامعرا م بناها مهوت 


)01( 0ل وقد يذو[ له العرب الاذيش 

(١‏ بقال هذه المخارة عند الاسانيول الخيرالده هلاه1:) ن.] وهى أعجوبة 
أشبلية جاء فى دليل بدكر أن هده المارة كانت هنارة الجامع الاعظم بناها المبندس 
العرنى جابر ليعقوب بن يومف سلطانا ودين بينسنة ١184‏ للسيح وسنة ١١95‏ 
وقد وضع فيرا بقايا أبنية قديمة لوجود كتابات رومانة لا تزال فى حيطانها وهى 
منة من الطوب كلا ازداد ارتفاعبا تزداد ضيمًا وهى فى ااغاية واانهاية من تتاسب 
الخطوط وقاعدتها مر بع يبلغ م١‏ مترآ و وه من جبة إلىجبة وسمك الحائط منمترين 
ومانية إلى مترين وثلاثين وهن جهتها الشمالية يوجد تجويفان فيهما تصاوير ممحوة 
من رمم لويس بركاش وه؟ . وعند ما يبلغ العاو م؟ مثرأ يصير السطح الاعلى 


آقوال العرب عن جغرافة الاندلس ١4‏ 


ال ا ااا 





المنصور ء لبس فى بلاد الاسلام اعظم بناء منها . وعسل الشرف يت حينا لا يترمل 
ولا يتبدل » وكذلكالزيت والتين . وقالابنمغلح : ان أشبيليةعروس بلاد الاندلس 
لان تاجها الشرف » وفى عنقها سمط النهر الاعظم » وليس فى الارض أنم ا 
هذا الهر » يضاهى دجلةَ والغرات والنيل . تسير القوارب فيه للمزهة والسير والصيد 
حت ظلال القار ؛ وتغر يد الاطيار » أر بعة وعشرين ميلا » و يتعاطى الناس السرح 
من جانبيه عشرة فراسخ » في عمارة متصاة » ومنارات مرتئعة ؛ وأبراج مشيدة » وفيه 
م نأ نواع السمك مالا محصى » وبالجلة فهى قد حازت البر والبحر » والزرع والضرع 
وكثرة المار من كل جنس »؛ وقصب السكر . ويجمع منها القرمز الذى هو أجل من 
اللك المندى و زيتونها مذزن بحت الارض أ كثر منثلاثين سنة » ثم رستصر فيخرج 
منهأ كثر مما دوع رن رمويرى« الموابنكما: 





راد يجانب النوافذ من بشبكات من الطوب ومزينا بمحاريب . وقد أفسد المنظر 
البديع الذى كان هذه المنارة ماتوجوها به فى أيام العبد المسيحى فان قسيس الكنيسة 
العظمى قد أزال القمه الحرمة التى كانت تنتبى ها المثارة وجعل مكانها أبنية مر بعة 
تترى بقبة علها كتابة وصورة امرأة تمثل « الابمان , وكان هذا البناء الذى شوهوا به 
هذه المذارة سنة موه و وعلو ه الخيرالدة » عن الارض 4# مترا .اء . 

هذا وقد صعدت إليها يوم زرت اشيلية وهى من أبدع آثار العرب فى أسبانية 

وإلها يقصد السياج من أقطار الأرض ويسرح النظر من أعلاها فما لا نهاية له . 
ولك م أعلم من أبن جاء اسعبا هذا « الخيرالده » إلا إن كان حرفا عن و الخالده» 
ويعقوب المنصور سلطان الموحدين كان من أعظم ملوك الاسلام وأفخمهم آثاراً 
وله فى الرباط من العدوة جامع حسان الشهير كن قائما على ٠.٠‏ سارية محيط كل 
منبأ ١.‏ شيراً وطوها أزيد من "»٠.‏ شيراً ودساحة الجامع هرأ مريعا وكانث 
له منارة علوها يزيد على .+ مثراً وحمطبا .؛؟ شبرا وكانت هذه المنارة أعجوبة من 
الأعاجيب وكانت أشبه ىه نار الاسكندرية ولا تزال ماثلة تشهد بعلو همة المنصور 
فليست منارة اشسلية هى الفذة من [ ثاره الخالدة 
(5ا حج أول) 


ها 


4 الخال السند السندسة : الجزء الأول _ 


اجون تتا 0 العي ‏ سي تسيا عسي سيم سباي وم موسي ب د ومست لص ل 


ولماذ كر ابن اليسم الاندلس قال : لا ينز ود فمبا أحد ماحيث سلك ؛ لكثرة 
أنهارها وعيونها: ورب لتى المسافر فيها فى اليوم الواحد أر بع مدائن » ومن المماقل 
والقرى مالاخمى ؛ وهى بطاح خضر » وقصور بيض . قال ابن سعيد : وانا 7 
كلام فيه كفابة : : منذ خرجت من <زبرة الانداس ؛ وطغتف بر العدوة “ورا أ 
2 لفظية 5 كت ناس ونان وك طفت في أفر يقية » وما جاورا من 
المغرب الاوسط ؛ فرأيت يحاي وتوس » 9 دخات الديار المصرية ؛ فر بت 
الاسكندربة والفاهرة والٌسطاط 00 دخات الشام فرأيت دمشق وحليا وما بينهما 
١‏ أرما كيه رو الاندلس فى ميأ ارها ؛ !لا مدينة ؤس بالمغرب الاقصى 
ومدينة دمشق بالشام ٠‏ وفى أة ا و 0 ما يدها من حسن المانى 
والتشييد والتصنيم الأعااقية 4 كن دراه ,عدف الريى 77 6ن فل 
0 كان الل فل ل لتو اللداءتا لها زط كاوا سك اباو ك3 
الاسكندر بة أفسح سأ 2 كا و1 دع ؛ وممالى حلب داخلة 5 إستحدسن لما 
من حجارة صلبة ؛ وفى وضعها وترتيم. اثقان ٠‏ انتهى ٠‏ ومن أحسن ماجاء من اانظم 
فى الاندلس قول ابن سفر المريى والاحسان له عادة : 


م وس 


ف ج ض انداس َ تلتذ هماه ولا يغارق فيبا القلب سسراه 
() من أحس ما كتب عن ءآثر البناه الباهرة فى المغرب كتاب اسمه , مرا كش 
وءدن الصداعة الفءية 'إبى مها طجة وس و نان والرباط وف لمن شه باساب 
صوره ذلك الاثار الاهرة والمعام اإزادرة مو لمه ‏ بيآر شأم.يون 10 ) عرزن ] 
اارة 'ل قن1 لأ جعه اء عل لوال ه.1] 0 
والقارىء بهد فى هذا الكتاب من الماير التى أنشاها يعقوب المنصور ف المغرب 
يالا للحي ومواعة او عاد عق ار ا ول وو دن دا لزن ال زنلين و المنديك 
والعائلة المالكة اليوم مالا تن الء ارات بأوصافه مبها ملك الكاتب من ناصية السبان. 
وقد قال الاخوان ال" جيروم وجان تارو من مشاهير كتاب فرلسة : إن من 
لم يشاهد فى حماته مقبرة الملوك السعدبين فىمرا كش لم يدرك إلى أية درجة هن الارتقاء 
بلغت المدنة الاسلامية » 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس وم 


0 





0 


مدا 
و 


ولف ل وها بالمرئن ح ولا تقوم حق الأنس صهباء 
واف دل عق ارقن طدر جياة «ظن للتدافة ”امراف وأفنافية 
523 لامنيج الابصار ر : جا :كل روطهييها ل ارد صنان 
اوها ركه #بوالك رحبا وال رؤفيا واللار عا 
ولابواء بها لطف برق به من لايرق وتبداو منهه أهواء 
ليس النسي للقن لزيا ا لا اشر أن الطرة اننا 
افا أرج الث اتقار ا ماد ور تطابت مه أرجاء 
ا لع منها ماأصَنة ؟ وَكيف بحوى الذى حازته إحصاد؟ 
قل دنهو هيالا ص <ينبدت2) قر 2 ل ع الماء 


سا مل ©« "© عن 2 م 0 


دارت علها نطافا أبحر” خفقت وجداها إذ تبدّت وهى حسناء 


لذاك يسم فوا الاش عن طركب والطير ‏ بخن و. -وللا عفان اماء 
0 : سا . بي و ٠.‏ 
فيها خلمت عذ 1 ى ماما و ض” فهى الرياض وكل الارض صحراء 
ولنّه در ابن جفاحة حدب بقشول : 


عو م ل[ 
إن لل<نة الأندلس 0 مر اع نؤؤانا ٠‏ لسرن 


م- 0-2 
3-١‏ وه ل 2 0 


فى صبحتها من ماع اودجي ل ةل ١ن‏ 

فاذا ماهّبت الربح” صب صخت :واس ق إلىالأنداس 
وقد تقدمت هذه الا بيات . قال ابن سميد . فال ابن خفاجة هذه الا'بيات 
وهو بالغرب الوا قمى ؛فىير المذوة #وسرلة ف شرق 3 اله ندلس مز برة شقر . وقال 
ابن سعيد فى المغرب مائصه : قواعد من كتاب الشبب الثاقية » فى الانصاف بين 
المشارقة والمغار بة » أو ل ما نقدّم الكلام على قاعدة الساطنة بالا ندلس فنقول : إنها 
مم ما بأيدى عبّاد الصليب منها» أعظم ساطنة» كرت ممالكها » وتشعبت فى 


- الحيل انوس الموه ألا ول 


سس سج سر سوس سوسس يس ديمس سبج بيجي سس سي سجس جا ساي .لصي لتصخ صخ صصخي جيجه اللو ا 000 الي ال لالت عد لاجد مد لا سي لمشي مسيم 6 صمي 


وجوه الاستظمار للسلطان إعاتهاء وندع كلامنا في هذا الشأن وننقل ما قاله ابن 
حوقل النصيى فى كتابه » لما دخلها فى مدة خلاهة ببى مروان مها » فى المائة الرابعة » 
ذلك أن ]ا وضتها قال #وآما عزرة الآندلتن خؤيرة كيرة ع لوطا دون الشيرة 
فى عرض نيف وعشرين مرحلة ؛ تغلب عليها المياه الجارية » والشجر والعمر ؛ والرخص 
والنعة الآ حوال ديق الرقاف القاكر :».والمطتق الظاهر» إلى اسياني. الماع 
الفاشية البراةو ناه ينسم اعسات رغك الما ونيف كارت مرت ذللق 
فد م مهامهم 2 ا باب صنائعهم » لقلة مؤنهم ؛ وصلاح معاشُهم و بلادثم . ثم أخذ 
فى عظم سلطانها » ووصف وفور جباياته ؛ وعظم مرافقه » وال فى أثناء ذلك : ومما 
دل القايل منه فل كتيزهة أن سكة دار ضمربه على الدرام والذانير دنا ف 
"كليمقة اتا المع دار ومرف الدنا رسنة عكر كرها و هذا" إل عند قات 
اللا :واراتة ف وخزاعانه واعقارف نوق اثهكبوالا ميال المرسومة هل :ارا كن 
الواردة والصادرة » وغير ذلك ١"‏ 

وذكر ابن بشكوال أن جباية الاندلس باغ فى مدة عبد الرحن الناصر هسة 
آلاف ألف دينا, ارك 6 وعمانين ليها من السوق » والمستخاص 2 سدهانة 


. 9 1 : 0ر4 ٠‏ 5 8 م ' 1 
اف ومسة وسدولن ألنف دشر 3 م ال ان دوقل 5 ومن أعحب ماق ه_ده 





عفماي يمسو هه مسر ل مسيم سمي لما لاماي سي سي مسو ويس بصعي . لمم 


010 قلنا فيا لك ا ا ون الاين 

8 أهوغا يقال له الوء واللوية الخاهة واريان لبان لين يق: الخطرتك يفول 
ومتعتامن اللطان:: 

() قال لاوى بروفنسال فى كتابه ه اسبانية المسلمة فى القرن العاشر ء ما يل : 

و أما من جهة جموع دخل الازانة فى أيام خلافة ببى أمة بالا ندلس لعيد الناصر 
نقد وردت بشأنه شهادة يزيد قيمتها صدورها عن رجل هو أميل إلى التتزيل من قدر 
الاموبين منه إلى التعظم من امرهم وهو ابن <وقل الذى أقام مدة بقرطبة وذلك فى 
النصف الثانى من القرن العاشر فبو يول إن دخل خزانة الخلافة من أول :ولى الناصر 
إلى سنة 84٠.‏ ( 1هه ) بلغ عشر بن مليون دينار ذهب وثلهائة وأربعين مليون درثم 





أقوال العرب عن جغرافية الا نداس 4" 


الجزيرة بقاؤها على ءن هى فى يده » مع صغر أ-لام أهابا ؛ وضعة نفوسهم » وتقص 
عقوطهم » و بعدهم من البأس والشجاعة ؛ والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال ؛ ومراس 
الانجاد وال بطال مع عل أمير الؤمنين بمحابا فى تنسها » ومقدار جباياتها » ومواقم 
مها ولذامها . قال على بن سعيد مكل هذا الكتاب :لم أر بدا من إثيات هذا 
النصل » و إن كان على أهل بلدى فيه من الظل والتعصب مالا من » ولسان الحال 
فى الرد أنطق من لسان البلاغة ؛ وليت شعرى إذ سلب أهل هذه الجز برة المقول 
والآر ا والهمم والشجاعة » فن الذين دبروها بآرائهم وعقوهم »مع مراصدة أعدائها 
51 بن لطا من حمسمائة سنة ونيف ؟ ومن الذين وها يسالهم من الأمم التصلة 
نهم » فى داخلبا وخارجها ؛ نحو ثلائة أشبر ؛ على كلة واحدة » فى نصرة الصليب 
وإنى لأءحب منه إذ كان فى زمان قد دلفت فيه عيّاد الصليب إلى الشام واجزبرة 
وعاوا كل العيث فى بلاد الاسلام » حيث الجهور والقبة العظمى » حى إنهم دخلوا 
مدينة حلب ؛ وما أدراك ! وفعلوا فيها ما فعلواء و بلاد الاسلام متصلة بها من كل 
جهة ؛ إلى غير ذلك ما هو مسطور فى كتب التوار بخ 

ومن أعظم ذلك وأشده أمهم كانوا يتغلبون على الحصن هن حصون الاسلام 
اتى يتمكنون مها من بسائط بلادمم ؛ فيسبون ويأسرون ء فلا يتمع هم اللوك 
الجاورة على حسم الداء فى ذلك » وقد يستمين به بعضهم على بعض ؛ فيتمكن من 
ذلك الداء الذى لا طب . 

وقد كانت جزبرة الأندلس فى ذلك الزمان بالضد من البلاد الى ترك وراء 
ظبره » وذلك موجود فى نار بخ ابن حيان وغيره . و إِنما كانت الفتنة بعد ذلك . 
من الفضة وهو مبلغ عظيم جداً بالنسة إلى ذلك العصر . ولقد كان هذا الدخلمضاعفاً 
فى أيام الحسكم المستنصر فبلغ إذ ذاك أر مين مليون ديار . اه وسنعود إلى هذا البحث 
عند الكلام علي التاريخ 


0 الحلل السندسية : الجز. الأول 


سسب سي يلد خم وممصم ملسي ١‏ اسعملي سا سمس مما اص سس للميسيي ‏ ممم هم عا صية أ سن مسي سويت واي لويم اس بيس م سم 


الاعلام بينة ؛ والطريق واضح "'' . فلمرجم إلى ما من بسبيله . 

كانت سلطنة الأندلس فى صدر الفتح على ما تقدم من اختلاف الولاة عليها 
من سلاطين أفر يقية » واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب » وعدم تأثل الأحوال 
وترية الفيكانة و ادر 7" #:وااتصارك الأندلتي لنى عمقو وتراركرا فالكاه 
وانقاد اابهم كل أني فيهاء وأماعهم كل عمى » عظمت الدولة بالأنداس ؛ وكيرت 
الهمم » واستثيت الأحوال » وترتيت القواعد . وكانوا صدرا م دولهم خطبون 


ره تا اذ نفك ٠‏ 2 خطوأ 5 باالخلاقة ٠‏ وفليكا من ِ العدوة 


0 اك يدت . 4 535 اام 300 
1١‏ ( نا البيدث ون قدم نك ا 00 ١‏ ن حو ش وهو عاره عن مكاقثله سس 


مساى 07 وألغ كا ف ف 257 تعير الاخر واحرمةه خذلان فو مه وقل 7 ردنا 


ف 3 ص 8 عت 


جك نان :اك قنانان عور جهن ارهن نواء وات فضي لان جه وق لماه 


ب 
بالماء 0 حول ولا قوه إلا “لله 
86 أحوانن لكاتب هن ار . وما اراجدال قيدان لعاف الوللاةالمسامر عل القيروان 
وبالالى عاقب آمراء الاير!. 0 نوا سوأولها من فللبى لاكاد الواحد منيم نيصل 
روصل الاصيل 6 اضطر أب حيل الادارة وك 
وفوف الماوعاك الع 0 ن الثبات والاطراد هما من اهم شروط اللجاح . 
فليا صار الحكم إلى بى أمية فى قرطية واستة مها «للكبم وتوطد سلطاممم عظوت الدله 


هسم واسكتيت التواعدم قال . غير أن هاك 


32 
1 
2 
لع 
3 
58 
0 
ب 
حِ 
/ذن 
2 
00 


امسلل 


ا يل لسن و رست العزاتم وم ل 
مل" حؤيرة لابد مهأو عن 3 ا اد فآ لو 2 نه ة أيامو دلة الك فة كآن ور أ ال.روش 
المرارة اعفن هن أقاضق انان إل فارن إلى العراق الى العام إل فصت إل لذت 


فلك يفطم مد 4 0 كاد » به 2 ردهأ ا *اقشاءهف الاندلس عن الخلاوة العياسة 


-. 
- 


أشردت 0 0006 نفسرا ول 0 لما 0 فى الحباد الا على مسلى ادن وحدهم 
وهؤلاء دائرتهم محدودة وماد:بى متحصيرة وليسوا أ كفاء بأنفسيم لامم ااتصرائية 
الى هى أهاميم كلجج البدر الاخضر . فن بعد افتراق الاندلس عن الخلافة العباسية 
انقطع ما بينها . بن سائر بلاد الاسلامو أصبحت إتيدة غرية مقطوعة الظبر الاما كان 
برد علبا فى الاحايين هن مجاهدين و مباجرين من المغرب الاقصى دون سواه وشتان 


بين هذا المدد الحدود والمدد أأعام الذى كان ينظم مأ ين الشرق والغرب 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس 40 


ما ضخمت به دولهم » وكانت قواعدم إظهار الهيبة ؛ وتمكن الناموس من قلوب 
العالم » ومراعاة أحوال الشرع فى كل الأمور ٠‏ وتعظيم العلماء » والعمل بأقواهم » 
و إحضارهم ف جالسهم ( واستشارمهم 4 وهم شكاات قُِ ار © ان حيان 4 مها 
ما هو مذ كور من توجه الحكر على خايفتهم » أو على ابنه أو أحد حاشيته الختصين 
وأنهم كانوا فى نهاية من الانقياد إلى الحق »طم أو عليهم » بذلك أنضيط لهم 
أهر الجر برة 

ولا خرقوا هذا الناموس »كان أول ما تبتك أمرم ثم اضمحل "' 

وت أليات الأول مهم الأمر أبناء الخلاف 6 3 ]انا أ راء امؤمئين , 


2 7 أء ببى أمية فى قر رطة كانوا على وجه الاجمال على استقامة فى أموره م ول 
مخرج منهم من بجاهر بالفسق كا خرج من امراء بنى أمية فى دمشق . وكانوا فى الاندلس 
مذعنين لاحدق مقيمين أشعائر الاسلام متحلين حلى اللقوى و ج#اهدين فى سبيل الله ولم 
يتهنك أمرهم بسبب فسق أو ظل أو أهمال الحم ؛ ولدكن اراد الله أن يكون هشام بن 
الحم المستنصر فسلا ضعيفاً لا يقدر على ادارة أمور المملكة بنفسه فاستيد 0 
الحاجب المنصور بن أبى عاءر وحجر على الخليفة ول ببق له شيئاً فاحفظ ذلك بى أه 
وأعوانمهم وكثيراً من ابنا. الروتات العربية الذن غصوا مكان العامربين ولم 2 
نفوسهم هذا الاستثثار منهو لاء بالدوله اونا فاعدين ذم كل هر صد حى يأّواعلهم 
ويعيدوا الآمري بد . وكان المنصور وابنه المظفر يعلبان ما بجيش فى صدور الاموية 
وببوتات العرب من الحقد عللهم فأخذا باستعال اليربر وعولا عليهم واوقعا العداوة 
و'ابغضاء بين العرب واابربر وكا نكل منهما من الحزم وااتد بير بحيث استوسق لهالامر 
فليا جاءت دولة شنجول ابن المنصور وكان فسلا فاسد التديير تمكن الامويون من 
اسقاطه واشتعلت الفنة التى أسالت الدماء جداول فى قرطبة ووقع بين العرب والبربر 
ما كانت السبب فى صدع وحدة الدولة وظهور ملوك الطوائف واستئٌساد طواغيت 
لاس.انيول واسترجاعبم كثيراً هن الحصون والمدن و باختصار رجع النصارى فى 
الأندلس فكر”وا عل المسلدين وكانوا أوشكوا أن يقلعوهم منالاندلس امألولانصرة 
الدول المغربية كالارابطين ثم الموحدين ثم «نى مرين الذين نسأوا فى اجل إسلام 

الاندلس نحواً مى ثلاتمائة تتمنة بالاقل 


ا الحلل السندسة : الجزء الأول 





إلى أن وقعت الفتنة مسد بعضهم لبعض » وابتغاء الخلافة من غير وجهها الذى رتبت 
عليه 7 . فاستيدت ماوك المألكالاًندلسية بلادها » وما تملوك الطوائف . وكان 
فيهم من خطب للخافاء الروانيين » و إنلم ببق م خلافة . ومنهم هن خطب لاخلفاء 
العياسيين المجمع على إمامتهي ”" » وصار ملوك الطوائف يتباهون فى أحوال الك 
حتى فى الألقاب » فآل أمرم إلى أن تلقيوا بنموت الخلفاء» وترفموا إلى طبقات 
الساطنة العظمى » وذلك با فى جز يرتهم من أسياب الثرفه والضخامة ؛ الى تتوزع 
على ملوك ششى فتكفيهم ؛ وتهض بهم للمباهأة 

ولاجل بو 2 على النعوت العياسية فال ابن رشيق قير وابى : 

ما بن هدنى فى أر ضٍِِ ادا 92 ا 

لقأب ملك فلغي موقييا الى يش قناع ماله الاسد 

وكان عباد بن ممد بن عاد قد تلقب بالمعتضد » واقتنى سيرة الممتضد العباء.مى 
أمير المؤمنين . وتاقب ابنه مد ءن عماد بالممتمد . وكانت لبى عباد تملكة اشبياية ؛ 
ثم انضاف إايها غيرها . وكان خاماء بى أمية يظبرون اباس فى الاحيان على أببة 
الحلافة. وم تاتون فى ذلك تغروق الى أن كانت الضة فاذؤرت العيون ذلك 
الناموس » 00 به . وقد كأن بم ود من ولد ادر س املوى ؛ الذن 
توثيوا على الخلافة فىأثناء الدولة المروانية بالا نداس » يتعاظمون » و يأخذون أنفسهم 
ما بأخذها خافاء بى العياسء وكانوا إذا حضرم نشد لمدح ؛ أو من تاج إلى 
الكلام بين أبديهم ؛ يشكلم من وراء حد'ب ء والماجب واقف عند استر يجاوب 


ما يقول له الخليقة . ولا حضر ابن مانا الاشبونى أمام حاجب إدر ؛س بن يحى 


)١(‏ ,شير إلى استنار العامر بين بالام وغلبتهم على الخلافة وما آل إليه ذلك من 
الفنة التى بددت دشحل الآمة وأظهرت ملوك الطوائف 


6 مثل أبن هر د نس وغيره 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 4" 





ال#ودى . الذى خطب له بالحلافة 5 مالقة »ع وأنشده قديدته المشهورة النونية الى 
منها قوله : 

ركان القمر” ارفك انيت ييا عون اللا طريق 

وجَه إدر يس بن يحى بن على و أمير اأؤمنيكف 

باغ فيها إلى قوله : 

افا ونا فقتس من نور 0 إنه من نور رب الءلمين 

رفم الخليفة الستر بنفسه وقال : انظر كيف شئت . وانبسط مع الشاعر وأعنين 
إليه ٠‏ ولما جاء ملوك الطوائف صاروا يتبسطون للخاصة .وكثير من العامة » و يظبرون 
مداراة الجند وعوام البلاد ؛ وكان أ كُرم يحاضر العلماء والأدباء » وبحب أن بشهر 
عنه ذلاك عند مباديه فى الرياسة . ومذ وقءت الفتنة بالأندلس . اعتاد أهل المالك 
اللتفرقة الاستبداد على إمام الماعة ؛ وصار فى كل جهة مملكة مستقلة يتوارث أعيانها 
الرياسة »كا يتوارث ملو كبا الماك » ومرنوا على ذلك ؛ فصعب ضبطهم إلى نظام 
واحد » ويمكن العدو منهم بالتفرق . وعداوة بعضهم لبعض » بقبيح اأنافسة والطمع 
إلى أن اهَادوا إلى عبد المؤمن و بنيه ؛ وتلك الةواعد فى رو وسهم كامنة » والدوار في 
حاقل نور » وتروم الكرة. إلى أن ثار ابن هود ؛ وتلقب بالمتوكل » ووجد القاوب 
منحرفة عن دوله ير العدوة 0 وا للاسشداد . فلكيا الل محاولة ؛ مع الجهل 
المغرط » وضعف الرأى . وكان مع العامة كا نه صاحب شعوذة » يعثى فى الأسواق , 
و يضحك فى 0 و مادرهم بالسؤال » وجاء للناس منه مالم يعتادوه منسلطان , 

0 عند م عت ماوك الطوائف وأخذ لعضيم يفو نضا واأعدو إستف.د 

منالغازى والمغزو وبهتبل كل غرة » خاف المرابطون ومن بعدهم الموحدون أن يسقط 
الاسلام كله فى الأندلس , نففوا لنجدته وأجازوا إلى ال+جزيرة بالجيوش الجرارة 
واستولوا على أ كثر ماكان بأيدى ملوك الطوائف . ولكن بعض «ؤلاء كانوا 
بجحاذبو نهم الل مثل ابن هود مثلا وطالما استظهروا بالأسبانولعلىدول بر العدوة . 


6" , الحلل السندسية ء الجزء الآول 


فأجب ذلك سفباء الناس وعامتهم ااعمياء » وكان كا قيل : 
عور سك الستباه منها ويب من" عواقها اخلي” 
فال ذلك إلى تلف القواعد العظيمة » وتملاك الأمصار الجايلة ؛ وخروجبها هن 
يد الاسلام » والضابط فما يقال فى شأن أهل الأندلس فى الساطان » أمهم إذا وجدوا 
فارساً يعرع الفرسان ؛ أو جواداً يبرع الأجواد » تبافتوا فى نصرته » ونصبوه ملكا 
مرغي لد ييزقغاقية الادوع الآء اول ؟ وتنظد ان تكو املك ق غلك قداتوؤرقت 
وؤولت و يكون فى نلك المملكة قائد من قوادها ؛ قد شبرت عنه وفائم فى 


آى 
المذو هُ وظبر 4 8 نس إلا حناد 3 وهراعءة 6 قدلموه 7 ل حصن در ٠.‏ 


6 دهاد وتألاف نفس ٠‏ -دى بظمر صاحم بطاءته : وأهل الحعرقن أاصوب رايا مهم 


فى مراعاة نظام اللك , والمحافظة على نصاه ٠‏ لثلا بدخل الخلل الذى فى باختلال 
القواعد . وفساد الثر بية ؛ وحل الأوضاع . ومن ثل فى ذلك بما شاهدنام ٠‏ 

كن فد النانة لاحي ة ارال لامر دك موه د عفن ل 
لكا عون او عرق الرعل ارق الا عر كان كين وقاووة القدق ل اعم 
وظبرت له مايل و واهد على الشداعة ١‏ إلى 0 طار امعه فى الااندلس 1 وك ذلاك 
إلى أن قدمه أهل حصنه على أنفسبم » ثم نمض فلك قرطية امظمى » وملك 
اعولية ةوق ملكي الدادن وماك عداق » لعن باد الأ تلن لواحا كدر 
فى .لامتناء ؛ وملاك غرناطة ومالقة ٠‏ وسمره بأمير المسامين . فم الآن الثار إأيه 
بال تدلين والممتمد عليه 

وأما ماعدة الوزارة بالا ندلس فائها كانت فى مدة بنى أمية مشتركة فى جاعة 
سينهم صاحب الدولة للاعانة والشاورة ومخصهم بلحالسة » ويختار منهم شخصاً 


لكان ااثائب المعروف بالوزير . فيسيه بالماجب ٠‏ وكانت هله المراتب لضيطبا 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 2-2 





عندهم كالمتوارثة فى البيوت المعلومة 7" لذلك ‏ إلى أن كانت ملوك الطوائف » 
فكان الماك منهم » لعظم اس الحاجب في الدولة المروانية » وأنه كاننائياً عن خليفتهم 
يسنّى بالماحب 7" . ويرى أن هذه السمة أعظم ما تنوفس فيه وظفر به » وهى 
موجودة فى أمداح شعرائهم وتوار يهم » وصار اسم الوزارة عام لكل من يجالس 
الملوك ؛ ومختص مهم ؛ وصار الوزير الذى ينوب عن الملك »© يعرف بذدى 
انار ا 1 ما يكون فاضلا فى عل الأدب » وقد لا يكون كذلك . 
بل عالما بأمور الماك خاصة . 

وأما الكتابة فهى على ضر بين ؛ أعلاهما كاتب الرسائل » وله حظ فى القلوب 
والقنون عيذ عن :الا تذلنى ودواء رف اله لكاتو مده البنية لضفن 
إعظمه فى رسالة . وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد علىصاحب هذه السمة » لايكادون 
فاون عن عئراته حظة » فان كان ناقصاً عن درجات الكل ؛ / عه حاهه » 
ولا مكانه من سلطانه » من تساط الألسن ؛ والطمن عليه وطى صاحبه . 

والكاتب الآخر كانب الزمام ”*" » هكذا يعرفون كانب الجهبذة » ولا يكون 


ال 20 


(1) هثلاتى أقعبده وبى حدير وابى كسبيد وق جهور وغيرم نما سأق ذكره 
ق له ٠.‏ 

(؟) الحاجب فى زمن الحم المستتصر كان فى يده جميع أمور المملكة . ولذلك 
عند ما مات ووراءه ولد صغير هشام الثانى غلب الحاجب عل الآ » وحجب 
الخلفة وأدى ذلك فما بعد إلى الفتنة وسقوط الخلافة » ولقد كان الناصر أبصر 
بالعواقب فأيق المهلكة بدون حجابة مدة ثلاثين سنة ووزع الأعمال بين وزرائه 
فراراً من حصر السلطة فى المحاجب 

() كان هذا اللقب من أو ضاع بى العباس ومعناه وزارة القلم ووزارة اليف 
وول من لقب به فى الآندلس عبد الملك بن شبد سنة نمم فى دولة عبد الرحمنالناصر 
(4) ويقال له : صاحب الآشغال الخراجية , وكانوا يةولون أحياناً لديوان المالة 


2 دو ان الازمة 6 


555 الحال السندسة : الجء الأول 


بالأنداس و بر العدوة ؛ لانصرانياً ولا يهوديا البتة » إذ هذا الشغل نبيه » حتاج إلى 
صاحبه علاه الناس ووجوههم . وصاحب الأشغال الحراجية فى الأندلس أعظم من 
الوزبرء وأ كبر اتماعاً وأسصعابا » وأجدى منامة , فاليه تميل الا عناق ؛ ونحوه عد" 
الو كك اعوالا عتال مشموطة الختوة والتظارر 

وممهذا إن تأثلت حالته » واغتر بكثرة المناء وال كتدان) 54 وصودر . 
وهذا راجم إلى تقلب الا حوال ؛ وكيفية السلطان 

وأما خطة القضاء بالاأأنداس فهى أعظم الخطط عند الخاصة واامامة » لتعلقها 
بأمور الدين » وكوت السلطان و نوجّه عليه حك حضر بين بدى القاضى » هذا 
وصفها في زمان بىأمية ومنسلك مسلكهم ؛ ولا سبيل أن يأسم بهذه السمة إلامن 
وال 8 ابرض ل سنن اواك 6ق فر 9 ان علس كا 
إلا مسدد خاصة » وقاضى القَضَاة يقال له قاضى القضاة وفاضى الجاعة . 

وآهأ خطة الشرطة الوا زدأ لسون.“قاسها مضموطة !! ل الآ ؛ معروفة مده السمةء 
وتدزفةضاعها فق الكن النانة تضاح الديتة دوضائؤت الد ل انو إذا كان عظم 
القدر عند الساطان ٠.‏ كان له ااقتل لمن وجب عليه دون استئذان الساطان ؛ و ذلك 
؛ ولا يكون إلا في حضرة الساطان الاعظم ٠‏ وهو الذى يد على الزنا وشرب 

له مور الشرعية راجم إايه » قد صارت تلت قادة تقرر عليها رضا 
القافى ؛ وكانت خطة القأضى اوقر وا'تى عندمم من ذلك . 

وأما خطة الاحتساب فانها عندم موضوعة فى أهل الع والفطن » وكآن صاحما 
افر انادف قا عن الي 1 عن الأسواق » وأعوانه نه ا ومرآنة 
الذى يرن به الخيز فى بد أحد الأعوان » لأن الميز عندم معلوم الأوزان » للر بع 
من الدرم رغيف ؛ على وزن معلوم ٠‏ وكذلك امن ؛ وفى ذلك من الصلحة أن 
رسل التاع الصبى الصبغير . اوالار بة الرعناء » فيستو بان فم ياتيانه به من السوق 


مع الحادق 4 ف معرقة الإأوزان ٠‏ 


أقوال العرب عن جغرافية اللأندلس عو م 


اك 








وكذلك الاحم تكون عليه ورقة بسعره» ولا مجسر الجزار أن اندم بأ كار 
أو دون ماحد له الحنسبف الورقة » ولا يكاد مخنى خيانته » فان المتنسب يدس عليه 
صبياً أو جار بة ببتاع أحدهما مزه ) 9 مختير الوزن تسب 'فان وحد 2 قاس على 
ذلك حاله مع الناس ؛ فلا تسألعما يلتى ! و إن كثُر ذلك منه» ولم يتب بعد الضرب 
والتحر يس ف الاسواق ننى من البلد . وم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولومها 
و يتدارسونها كاتتدارسأحكام الفقه » لامها عندهم تدخل في جيع المناءات ١‏ وتتفرع 
إلى ما يطول ذ كره . وأما خطة الطواف بالاِل وما يقابل من المغرب أصحاب أر باع فى 
المشرق » فانهم يعرفون فى الاندلس بالدرابين؛ لان بلاد الأندلس ها دروب باغلاق 
تغاق بعد العتمة» ولككل زقاق بانت فيه له سراج معلق) و كل ب يسهر » وسلاح معد 
وذلاك لشطارة عامنها » وكثّرة شرهم , واعيائهم فى أمور التلمصص » إلى أن يظهروا 
على الميانى المشيدة » و ينتحوا الاغلاق الصعبة ؛ ويةتلوا صاحب الدار؛ خوف ان بر 
علوم 5 أو إطالبهم بعد ذلك » ولا كاد فْ الأنداس خاو من سماع : دار فلان 
دخات البارحة ؛ وفلان ذيحه الاصموص على فراشه . وهذا يرجم التسكثير منه والتقليل 
إلى شّدة الوالى ولينه ؛ ومع افراطه فىالشدة ء و كون سيفهيقطر دما » فان ذلاك لا يعدم 
وقدآل الال عندهم إلى أن قتلوا على عنقود سرقه شخص من كرم » وما أشبه ذلك 
وم ينته اللمموص . 

وأما قواعد أهل الأندلس فى ديانتهى فانها مختاف بحسب الاوقات والنظر إلى 
السلاطين » ول-كن الاغلب عندهم اقامة المدود ؛ و إنسكار النهاون بتعطيلها » وقيام 
العامة في ذلك و إنكاره ؛ ان مهاون فيه أص<اب ااسلطان ؛ وقد ,يلج السلطان فىثيء 
من ذلك ولا ينكره » فيدخلون عليه قصره المشيد » ولا بعيئون يله ورجله » <تّى 
مرجوه من بلدمم . وهذا كثير فى أخبارمم . ! 

وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للاعمال » إذا لم يعدلواء فكل يوم ٠‏ وأما طريقة 
الفقراء على مذهب أهل الشرق فى الدورة النى تكدل عن السكد ؛ وخر ج الوجوه 
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م اف لل 0000 





للطلب فى الاسواق فستقيحة عندم الى الهاية . واذا رأوا شخصاً سميحاً قادراً على 
المدمة ظلت موه وأهائوه وافضلا عن أن كفد كر عليه :قلا من بالادلسس 
سائلا إلا أن يكون صاحب عذر . 

5 حال أهل الاندلس فى فنون العلوم قتحقيق الانصاف فى شأنهم فى هذا 
الباب امهم احرص الناس على لعز ؛ فالجاهل الذي لم يوفقه الله ال ون انر 
لصنعة ؛ و را بنفسة أن ترى ينا ؛ عاله على الناس » لأن هذا عدم فى مباية 
القبح . والعالم عند معظم من الخاصة والعامة , يشار اليه » ويحال عليه » يذه 
قدره وذ كره عند الناس » و يكرم فى جوار أو ابتياع حاجة وما أشسه ذلك . ومع هذا 


1 أ‎ : 000 00 ١: ١ 
فأدس لاهل اللايرا س مدارس لويم على طاب م م6 بل شراون 2 أأم دعاوم قي‎ 


٠. 


المساحد باح رة ٠‏ هم 000 لان إعاهءأ ٠‏ ليا لان د خدوا حا ريأ 8 والعام ميم بأرع 3 
لأنه يطلب دلك العلم ساعث من نسه ؛ محمله على 3 “ترا اك الشغل لذى كفيك 
ميك 6و شق من ععّدذهم 6 حى ع ٠‏ وكل اأعنوم 0 ع2 ا واعتناء 4 إلا اأملسمة 
0 3 قلا ١‏ التليقة 6 أى يشتقاء ‏ التنقع بن الطاميقاعلية العامة اس زن يق 

- ب ل 0 لين ٠.‏ ًا - 1 .- 
وقيدت علمه أثفاسى_هء فان 9 ف ديه رحموه الحدارة ع أو > رفوه فل أن صل 
أهره لاسلطان 2 أءِ تله ااأسلطان قر ب قالوب العامة . 7 لد [ ف أم, م 0 باحر اق 
كتب هذا الشأن اذا وجدت,. و بذلك تقرّبٍ المنصور بن ألى عامر لقلومهم أول 
مموضه ؛ و إنكان غير خال من الاشتغال بذلك فى الباطن » على ماذ كره المحارى , 
واللّه أ 

اا ان كر ا اطرية كتوق زفقة وروللققة رودق ووحاطة 

وفراءة ران اليم وروا" 5 عت دحم رفيعة . وللعقة رودق وو حاه»ه 


م سي سم ١١‏ مي مي مما لم لمم 5-0 





)١(‏ ما رأيت ف التاريخ بلدآ من بلدان الاسلام بعنى أهله بقراءة القرآن بوجوهها 
أ كثر من الأاندلس 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس 








ولامذهب لمم إلا مذهب مالك .©١7‏ وخواصهم محنظون منسائر المذاهب مايباحثون 
به بمحاضر ملوكهم ذوى الهمم فى العلوم . وسمة الْقيه عندهم جليلة » حتى ان المسامين 
كانوا سمون الامير اتج مهم الذى يريدون تنو يبه بالئقيه » وهى الآن بالغرب 
عازلة القاضى بالمشرق » وقد يقولون للكاتب والنحوى واللغوى ففيه » لأنها عندهم 
0 فم ا 0 ٠‏ وعل الاصول عندثم متوسط المال . والنحو عندهم فى نهاية من 
عاو الطبقة ؛ حتى امهم فى هذا العممر فيه مهم كأصحاب عصر الخليل وسييويه ؛ 
لا بزداد مع هرم الزمان إلا جدة » وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهيه » كذاهب 
الفقه . وكل عالم فى أى عل لا يكون يكنا من ع النحو» نحيث لاننى عليه 


)1( كان أهل الاندلس لآأول الفتعم على مذهب الامام الاوزاعى إمام أهل الشام 
الذين كانت لهم اليد الطولى فى فتتح الاندلس ء وكانت الدولة الاموية تعول عليهم قبل 
اجميع وبق الآندلسيون على مذهب الأوزاعى إلى زءن هشام بن عبد الرحمنالداخل 
سق ذلك الوقت رحل زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمى المعروف بشبطون إلى 
الشرق ؛ ومع من مالك كتابه الموطأ ورحل جماعة غير شبطونكقرعوس بن العباس 
وعيسى بن دنار » وسعيد بن أى عدبرعرم من رحل إلى الحجج ؛ فلما رجعوا إلى 
الاندلس وصفوا هون فضل مالك , وسعة عليه وجلا لة قدره 5 ما عظم له صلينة 
عن سيرة ملك الا" ندلس فوصفوا له سيرة الاأمير هشام بن عبد الرحمن وأثنوا له 
عليه وكانمالك غير راض عنسيرة بنى العباس ولاسما بعد أن فعل أبوجعفر المنصور 
أن يزين حرمنا مثل ملككم . فوصل الخبر إلى الامير هشام مع ما علم من جلالة 
مالك وورعه مل الناس على مذهبه ٠‏ وقد ذ كرنا هذه القصة برواباتها فى حواشينا 
على كنات يتحاسن المساعى قَْ مناقب الامام أنى مرو الا وزاءى » الذى طيعناه من 
ثلاث سئنوات فن شاء فليراجعها فى ذلك الكتاب ١‏ 

١ 6‏ ارح هذأ الاصطلاح فى المغرب إلى اليوم . 


0 الحلل السندسة : الجزء الأول 


خخ سج يي عي عالعما م صا ع ل لماح ص ميا ١‏ الستمصوسم مووي مامهس يت ١‏ لصم سب صصهد ممم عتمم حم لك حم سي سمدم لمم مي لليد لمم لمحم لومس سس سي طوس وو م له مقن 





الدقائق » فلوس عندم بمستحق للتمييز » ولاسالم من الازدراء ؛ مع ان كلام أهل 
الاندا س الشائع فى الحواص والعوام كثير الاحراف عما تقتضيه أوضاع العر بية؛ حنى 
أن مامه العرب مهم لام الشاويبى أَبى عل المشار اليه بعل النحو فى عصرنا 
الذى غكبت لفانفة ب قر قت ؛ وهو بقرىء درسه » لضحك علء فيه ؛ من شدة 
التحر يف الذي فى لس_انه . والخاص منهم اذا تكلم بالاعراب وأخذ يجرى على 
قوانين النحو استثقلوه واس_تبردوه 27 , ولكن ذلك دراعى عندثم فى القراءات 
والخاطبات فى الرسائل . وعلٍ الأذت لكر ممع حلظا التار نيع والتظلم بوالنتة 
وندتقافات اكات انا عر عند » و به يتقرب من #الس ملو كم واعلاموم 
ومن الا كلق فيه ادت امن 5-0 فهر عفل مستثقل . والشعر عندمم له حظ 
عظي وللشعراء من ملوكبم وجاهة ١‏ وهم عليهم حظ ووظائف . رت نوم 
ينشدون فى مالس عظء لو كم الختلنة , , و نوقم ذم باللات على 0-7 1 إل 
أن مختل الوقت ٠‏ ويغاب اللب| 000 الدالك: تو اذا كان اله 
بالا داس ع 1 5 شاعر 1 فأ نه اعم فى ننسه لااله , و استخف وإظبر المحب ١‏ 
عادةٌ قد 0 ان 

وأما رق أهل الآلدلى ازاك هانب رلك العام لأسن ىنتير الأدلين 
فان أهل غرا لا:بكد رى يبع اضيا ولا فقي ا إليه إلا وهو إمأمة ٠‏ وقد 
تباهوا خرقها ق لاق ولق ورامك عو كماما كراعا فرسية حفرة 
الساطان فى ذلك الأوان ء و إليه الاتمارة » وقد خطب له بالللك فى تلاك الجهة ؛ 
وهو حامر ارامن:ة وشيبه قد غلب على سواد شعره . 

وأما الأجئاد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة » فى شسرقمنها أو فى غرب 
وابن هود الذى ملك الأنداس فى عصرنا ٠‏ رأيته فى جيع أحواله 'بلاد الأداس 
وهو دون عمامة » وكذلاك ابن الأحر الذى ممظ الأندلس الآن فى بده » وكثيرا 


(1) ولا أظن هذا الاستثقال خاصاً بأهل الا“ ندلدى 


أقوال العرب عن 0 الاندلس ةم 


2 جه جص بلس مص ريس يد سمس لجو السم سي يا سي لتم لخ وا جيه لكاي من لتشم يت لمي وس م ص للحم 











مج سو ا م ا سيو سبي مال لم ممم سحام لصم | عم ل 


مأ ريا علاميهم حادم زى م نصارى امجاور ل ل هوا 0 اك قسلاحهم كسلاحهم 


7 قال ان 00 رحمه الله في مقدمته نحت عنوان م« إن المغلوب مولع ابد 
بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر أحوله وعوائده» : ان النفس أبدا 
تعتّقد الكال فى من غلمها وانقادت إليه , إما لنظره باكمال يما وقر عندها من تعظمه 
أو لما تغالط به من أن انةيادها ليس لغلب طبيعىء إنما هو لكال الغالب » ماذا غالطت 
بذلاك واتصل لهاء حصل اعتقاداً , فاتحلت تيع مذاهب الغالب ونشموت به . وذلك 
هو الاقنداء . أو لما تراه . والله اعلى . من أنغلب الغالب لما ليس بعصييةولاقوة بأس» 
وإنما هو با انتحله من العوائد والمذاهب »ء نغالط أيضابذلك عن الغلب , وهذا راجع 
للاول . ولذلك ترى المغلوب يتّشيه أبدا بالغالب فى مليسه ومركيه وسلاحه فى اتخاذها 
وأشكاها » بل وفى سائر أحواله » وأظهر ذلك فى الآبناء مع آباهم » حكيف تحدم 
متش بين مهم داماً ؟ 

وما ذلك إلا لاعتقادهم الكهال فيهم . وانظر إلىكل قطر من الأاقطار كيف يغلب 
على أهله زى الحامية وجند السلطان فى الا كثر , لا نهم الغالبون هم ء حتى إنه إذا 
كات أمة تجاور أخرى , ولا الغلب علبها . فيسرى [إبهم من هذا التشيه والاقتداء 
حظ كبير ما هو فى الآندلس هذا العهد مع أمم الجلالقة فانك تدهم يتشيرون مم 
قَْ 5 وثاراتهم والكثير هن عوائدهم وأحوالهم » حى ق رم اأعائيل فى 
الجران وااصانع والبيوت ء حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين المسكة أنه من 
علاءات الاستيلاء والآمر لله اه . 

قلت وقد نظرنا هذا بأعبيننا فى الأعصر الآخيرة عند ما ظبر غلب الغرب على 
ينا بندات كثيرة ليس هنا موضع ذ كرها فتبافت ولاة الا" .هور فى الشرق على 
تقايد الا" وربمين لافى اتقان العلوم والصناعات وتنظم أحوال الاجماع وليك يد هوق 
الملك فقط . مما هو واجب حتها » بل تهافتوا على تقليدهم فى أزيائهم وملا ,م 
ومأ كليم ومشاربهم 

وبدأ ذلك فى أيام السلطان مود العمانى . ولكن لم يبلغ فى وقت من الآوقات 
حب هذا الاقتداء ما بلغه فى هذا العصرء لا سما بعد الحروب العامة » قا كادت 
تركية وإيران تسترجعان استفلاه) . حتى بدأتا بالتشبه بالآورببين فى الدقيق والجليل 

دج أولك) 
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وأقبينهم فى الآ 7 لاط وعدره 5 وكذلك أعلامهم وسروجهم . ومحار بتهم 
بالتراس والرماحالطو يلة لاطءن » ولا عرفو ن الدباييس » ولا قسى العرب ٠‏ بل يمد ون 
قسى الافريم النحاصرات ف البلاد » أو تسكون لارجلة عند المصاففة لاحرب » 
وكثير ما تصير اميل عليهم أو تبلبم لان يوئر وها 

ولأ داق خواض الاالدادن :وأ كثر عوائيه من عق دوق لمان إلا 
أنه لابشعه عل ر أسه منهم إلا الا شياخ المعظمون . وغمائر الصوف كثيرا 
ما بليسونه! حمراً وخضسراً » والصفر مخصوصة باليبود ؛ ولا سبيل ليبودى أن يتعمم 
البتة . والذؤاية لاسرخيبا إلا انال مولا سو نوزوالا 1ق عا اونا 

بحت الاذن اليسرى » وهذه الا وضاع 'تى ا لاعرفها أهل 
الالظاتى و روا وتران سقزن ذا ”لالخو سكل وا اوها السدب 


يب 


واللاستطراف 5 ولا 3 خدون أتفسيم يتعايميا 9 ليا م : أهما3 | 1 استحدساوأ الا 


- 
. 


اوضاعهم . وكذلاك 6 تفصيل الذياب 3 


8 
و 


5 ليث 57 0 1 8 3 اه 

واوا أيا 5 حك حى أيزه أعتناء نظافة 7 بأنسون ومأ اك رسول 0 غير 
5ه كام وه م ك3 عمدة إلا ف يقوية نومه ؛ قيطو به صاعاً 
ا لاسا ٠١‏ 5 ى عي 2 دين لل ب ونا - 5 2 


والكلى هّ 1 و ا تت الك و4 التركة أ وأمرها بلس أأمعة ما 9 ودغت د 


سمة 


ور 2 1-8 2 د الاغر اخراغايا و د[ ال حر ف اللا 'مثة مكانا لاحر ف العر مه 


برعم 3 711 الاح 2 "أارقة دل أنخ 7 مولام ألاعه عن طجتها الا لية ؛ 
و أسة 8 1 أءة 0 0 6 وم كتفو | داح ١‏ أرادوا حل الاتر اك على طمس 


معالم كل قدجم , ودرا بالغ الاريخ التر 00 وف الالحان الشرقية 
والات 0 اأشرقى ٠١‏ , رتبدلوا . ما الم بوم 5 ق الاورية » وكادوا يذقاون الى 2 
الما كل الشرقية أو م تكى الاذراق أت هرأسا هن غيرها , ول هذا هن باب 
اقس'. المغلوب باغالب وها أعاد اليه أمام عم الاجتهاع ابن خلدون رحمه الله . 
ولس فى الة.قلة بضرورة من الضرورات»؛ ولقد ترقى اليابانون ٠‏ وبلغوا مبالغ 
الاور بين فىكل ثىء , ورا بذوه 000 يابانيين فى اذواقهم وعاداتمم ء 


وهأخذهم تاد 5 م ٠وكل‏ شى م توارثو و عن أباهم 


أقوال العرب عن جغرافية الآندلس 5 


مسي مسي لسر ل ل عد امم موك سمه سه مم م م ل 





0 


و يتاع صاعو 1 ,لغسل 4 ثيأنه 6 لا بظبر من أساعة على حاله تلدو العين عنمأ . وه أهل 
احتياط وندبير فى المماش » وحفظ لما فى لخبي ؛ خوف ذل السؤال » فلدلك قد 
ينسبون للخل . وهم مروات على عادة بلادهم » لو فطن لها حاتم لفضل دقائقها على 
عظاعه . واقد اجّزت مم والدى على قربة من قراها » وقد نال منا البرد والمطر أشد 
النيل ل فأو, ونأ إايها وك ا على حال + 5 عن الساطان 6 وخلو 6" ن الرقاهية 4 فيزانا 
ف دلت سي عن أهلرا من غير معرقة متقد” مة فقال لا + إن كان عند مأ اشترى 
ل فخا تسخنون به » فالى أمضي فى حواجك » وأجعل عيالى يقومون تانكم و 
فأعطيناه ما اشترى به لا . فأضرم نارأ » خاء ابن له صغير ليصطلى » فضر به » 
ققال له والدى : ل ضربته ؟ ققال : يتل استغنام أموال الناس » والضجر لابرد من 
الصغر . م لما جاء النوم هال لابنه : اعط هذا الشاب كساءك ااغليظة يزيدها على 
ثيابه ٠‏ فدقم كساءه إلى" . نم لما قنا عند 8 وجدت العبى منتهاً » ويده فى 
الكساءء 0 ذلاك والدى دقال : هذه مرو كاقل إل" داس ٠وهذا‏ احتياطهم 
عطاك الكساء وفذلاك على نمسه م وي أنك غر وب ؛ لابعرف هل أنت 
م 3 لص 4 م ,لطب له مام حدى بأخد اكداغة 4 خوفا من انمفصالاك مهأ وهو نام ٠.‏ 
انتببى كلام ابن سعيد فى المغرب باختصار بسير . وللّه دره ؛ فانه أبدع فى هذا 
االكتاب سّ ا وسمةه إلى أقسام 4 منمأ كتاب وى الطرس ل ف حلى حز بره 
الاداسع : وهو دم إلى ارهة كنت » الكتاب الأول الاين حل اأعرس 6 
في <لى غرب الانداس . الكتاب الثابى كتاب الشفاه اللعس » فىحلى موسطة 
الاندلس . الكتاب الثالث : كتاب الا نس ؛ فى -لى شرق الأندلس . الكتاب 
|| رابع كتاب لمظات المريب »؛ فى ذ كر ما حناه من الا ندلس عاد الصليب 


ع 


والفسني الثاني كتاب اليا ا المسلية فى حل حز برة صقلية . وهو 2 


ذو أنواع . والقسم الثالث : كتاب الغاية الاخيرة فى حلى الارض الكبيرة . وهو 


و 
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أبضاً ذوأقسام . وصور رحمه الله تعالى أجزاء الا ندلس فى كتاب وثى الطرس . 
وقال أبضا : إن كلا من شرق الا ندلس وغرمبا ووسطها شرب فى قدر المساحة 
شين دعن د ولنتى انحو قاوز ظولة عقر أيام ايصدق التثليث فالقسمة 
وهذا دون مابق بأيدي النصارى . وقدام رحه الله كتاب حلى العرس » فى +لى 
غرب الا ندلس ؛ لكون قرطبة قطب الخلافة المروانية » واشبياية التى مافىالاندلس 
أجل منها فيه . وقسمه إلى سبعة كتبء كل كتاب مها يحتوى على ممللكة 
متخازة عو :الا خرى:.«الكتاب: الأول + كنات أظلة الذهنة ىق حل ملك 
قرطية . لكاب الشبى : كثاك الذه..ة ا ؛ فى حل المملكة الاشميلية . 


ر 


الكتاب الثاث : 2 خدع الم'قة »فى حلى مملكة مالقة ٠‏ الكتاب الرابم : 
"كتانه الذرة روبعل ادكه بودن ب التك تان الاين + ككات املق 
حل دك عي انوا جر اع دن نو نور 1ك باج 
لكان الاي ا كراي الوقن باللمونة بوت سه فيا كه ا قير بابر ياد 1 


ا 
٠ .‏ 


١ 5 8‏ 9 .- 0 3 اديت ١‏ 0 20-5 58 . 
رحقه ألله نعاى فى كل قلسي ٠.2‏ الى ره ٠‏ وصور حرأءه كك 5 المعى . ثالله عاربه 


عو ٠‏ 
خيرأ . و"-كلام فى الا نداس طو يل عر ات 


مل هس ١‏ 
ا (!» 1 ٠ 2 ١‏ هم - ا | 
ود 5 بعص 00 ١‏ رحين ٠‏ ص 5 را سن" رلا اول ال 0 03 و عر ضيبا انمداة لك 2 ل 


00 را بعول كار ١‏ ا وصادن هون والجا.دت و : لعادن مالا تحدى ,و مهأ 


50 - - سر 5 “روه 
عابون مديية من '4.أعد اعقك» ٠‏ وأرد 0 5 ب لدوم هله 4 وفمها دن 


2 ٠9 
6 و‎ 
2. 


الحصون والقرى و"بروج ءالا محدى كثرة . حتى قيل إن عدد القرى التى على 
بر اشبياية ائنا عشر “لف قرية ٠‏ ولوس فى «عمور الأأرض صقم جد السافر فيه 
الإخوسان وا رن عر او دن 

كارا تدافا :ل مدان كرا سيق فون ذا املق جيه اسار ف 
الاقطار ضف اللرانيق فق الثوات والمسارق: وان وده ورؤس الجبال لبيع الحيز 
والذو اكه واسلين واللحم واطوت وغير ذلاتك هن ضروب الأطحة: 


أقوال العرب عن جغرافية الانداس ١‏ 


اسمس توه مده صو ووو 











و55 فاءن المدتراننا: أ نرهويرة الآ يداني ههرة ارين ونال لاق 
غاقة مكروما عرض .وهر عالق 1ادميق :و وقال أبن هيه احذت الا دلي 
فى عرض الاقليمين الحامس والسادس من البحر الشائى فى الجنوب» إلى البحر 
ال حيط فى الثهال » و ميا من لمان عدة وعانوان حملا 56 

أندلين” وي "معت عا عفن كل ماهد ها" الأمراة 

فكأما تاك الديار كواكي وكأ تك البقاع ساء 

وبكل شر دول" فى جو ولتت به الأنء والأنها. 

1 قال آخر . 

حيذًا أندلس من بد ل تزل تنج ل كل مرق 
طائر" شاد » وظل” وارف”2 ومياه سابحات” فى قصور 

و قال آخر : 

ار انذاتي. وما نمت لنا فيها من الاوطار والاوطان 

للك الطورة لبت الى كنا ايثيافت الأحيانر والازمان 

أدج الرييم نبالا من سندس- ءوشية)2 بدائم الالوان 

وغدا الفسي” با علبلا هأماً يربوعها . وتلاطم البحران 

بلحي او امار .باو الرقية» قور باعلال «الروف يوار كان 

ففرافد الأتران قد مكنال دنانا" يشقلق. الفان 

ونجاوبت فيها شوادى طيرها والتدت الاغصان بالاغصان 

ريا نالا روعاف بيننا". 012 لبان يوادن الدرسان 

من بدها ١ا‏ أعببتنىَ بلدة معما حكلت به من البلداز 

وحكي بعضهم ان بالجامع فى مدينة اقليش بلاطا فيه جوائز منشورة 


55 الحلل السندسية : الجزء الاول 
سمو به الاطراف 4 طول الخابنة ا فاه شير ل حمر شيرا. وف الاندلس جل 
كن شرب من فاه كل عليه الاحتادم كن غيرار أدج ولا اله ر 4 وفما غير ذلك م 
يطول ذ كه 8 وال أعل 1 انتهى 5 
مأ قَألْه المستعوتدئ ف رذج الذهب عن الاندلس 


وضاحب الانداس ن كآن لعى در ف ٠‏ هذا كان 5-5 ملواء الانداس ٠.‏ وقل 


يا 
٠ . 8 . 5‏ ا 8 ١‏ 
قيل انهم كانوا من الاسبان ؛ و أمة من ولد يرفث ابن نوحء واتصات هذلك . 


والاعو فتن وود سكن الاداس نين الطلدين أن لذروق كن نز ماواك الداع 


سأك من 
ك4 3 
الحاااقة 3 وا م و من الافر 4 ع احم 0 ىق اذى كان 9 ؤنزرا س تلد طارة 


ما 


9 1 6 ا يم 1 95 
ع د حا أَى على دمك صم دلد 4 5 


ا : ٠‏ أهء اح اؤأن ! 
١ . ١‏ 6 
مون دو مى . ال عير دن 0 ٠‏ 2 ل 0 1 5 


. , - ل 7 
١ 5” 35 <- 7 1 / 2: 5‏ - 2 ا 
مسي دم اميم هه - 3 : "٠42‏ 
ف مك ا ؤأند اممو ود - ه اسه > ٠.‏ و 5 4 0 امو ليخت سل 0 دك ١ ١ ٠‏ 0 7 5 


ّ اثا 2 35 
]أ !- »م 1 - 0 1 3 في 3 4 9 3 5 ١‏ 
الله « والوسميد )4 وهى أعة عفيية «١‏ شو غك أوث حرب لاهل الأاند 0 
0 
و" ١ ١١‏ ك1 ١‏ 53 ال 5 2 لما 3 0 ١‏ 
١)‏ ل لعل اذا قال اأسوردى إن ألا لدريق هو الى قدله اي سن 


6 من أت ل وفنا ١‏ ل ١‏ - . 
وس أن آل 3 أنه ة المث. الذلت 5 حىّ ل لاسرال عسدة كحو الاب فل 6 لء 3 0 و كدرنت لوه 


0 
الى . يا ١ ١ ١‏ يا للها 0 'ل8٠. ١ ١ 7 ١‏ 
المليء. 2 الل سمنا ليه ب . ه ددا 'سرء ولا المدى اس وى ال مم ...دل هاء 5 كات وا 'ح«“*ا.ء 
١ 5 .-‏ 1 سه _- 3-2 32 5 د 0 7 


4 م او ٠.‏ !ا ِ 0 ل 500٠-6 5 ١‏ 5 
0 سوه . ا شو أى 575 1 ب فك ا لول - م ار اك م ول اك ١‏ عدوو عك 
. 4 9 
و 55 .أ الى ٠. ١١ 6 ١ ١‏ 
دقو كُ ردرس 6 وهىاثرب 3 الاصل 2 در ان شم , 98 0 السلمين والعولهة شر بأه 
١ 50 58 ١‏ 
الاد.ض :3ل ع 8 0 لك هن تعب محال لا 7 لاق 7 ول دوو جدءأ حله دن 
ا .- ١‏ . كله 7 ١ ١‏ 8 5 
ذهب مكالة بالدر لاقو 2 وكل مما > كل م 6 '"لشدن 5 دوك عدو حَ 25 فعع 43 0:2 0 ل 
95 
١ ١ 8 ١‏ 8 مص ل 5 ١‏ 
العا ٠‏ فليا ا سح ١‏ 2 50 سس قَّ 0 ها للك أعل ه اذل من َه ه وال لاهخ له 
ع( يق 2< 2 32 - ا 5 
7 1 9 
خير .لا وحد ا لي 5 ا 
0-1 5 1 و 
و ول 0-5 6 بعس 1 م الاي 0 دم ل يعن ىَ أأء 4 ,4 أنه 8 الى 


شمالى اسباية . وق يقاتل المسلدن إلى ا نات ولكن الزواية الغالة هى أن لق 
قتل فى المعركة . 

(؟) هذه اللعظة محرفه بالنسخ ولا فك أنه ادا اتدوفق ما 1 البانيك: أو 
اليا ل نس وكان شال ذم قدأ 1 


أقوال العرب عنجغرافية الأندلس ع 


كا لالالقة والاو قا تو وطن هذا اللبرنق النعدو الزفن 7" وهو موه عانق 


أمهار العام ؛ وعلية على بعك هن 5 مطلة قنطرة عظيمة بذع ى قاعارة اأسشيف 6 5 


الاك الالمة و: وف من البنباق لد كروروالوضوقل” أعن من اقنطرها نقح 7 


من الثعر الجزرى » مما يلى سميساط من بلاد سرحة . 

وذة طليظلة ذاك قاعة ب وعليزا أسواز عتعة «تواهايها بد أن تدك وضارت 
ا ام قد كانما عصوا على الأمو بين 2 فأقاممت مده سنين ممتئعة »؛ لا سبيل 
للاهو بين اليبا فا كان بعد الس عشرة وثاماية ٠‏ فتحها عبد اارحمن بن #_د 


ابن عيك أ ان شيل دن عمك الرحمن , :ن ا بن ععك رمن ؛ دن ٠‏ معأء ب 73 ن هشام 


أبن عنك المللك 7 مروان » ن الحم ٠‏ وعيد رمن ٠‏ هذا هو صاحب الانداعئ قُْ ذا 


ما 


: 0 3 3 . 
الوق * رويد اثنتين وثلاثين وثاد اعائة . وقد كان غير كثيرأ م ن بثيان هذه 


)١(‏ أخطأ ال.عودى فى قوله أن نهر تاجه ينصب ف البحر الروى»ء والحقيقة أن 
«صبه فى المحيط الاطلانطيى . ولعله وقع منه سبو كسب نهر تاجه هو نهر إبره الذى 
عر بسرقسطة . فان هذا ينصب ف البحر اأروى . 

() اعله أراد ستجار , لآننا لا نعم ذا اسفمتية لاد المذيرة نو آنا مجان 
فهى منها وهى على بر . ويوجد بلدة يقال لها سنجة . والعجم تقول لها سنعة ولكنها 
لست ف الثغر الجزرى . بل فى خراسان . ويقّال للادها الغور . وقد كنا نقول لعل 
فى جملة , الثغر الجررى » تصحيفا » وحقها أن تنكون ١‏ الثغر الزرى » نسية إلى نر 
الإزر ولكن شق ذلك قوله « ممأ بل سميساط . والحال أن عيساط د ى مديثة 
من امغر الجزرى بالعجم فاه يلاد و سرحة» ذم بجد لها ذ كرا فى بلاد الجزير 
وإعا وجد سرحة فى العن : فالصحى ح أنها سرجة بنقطة وهى بهرب عمساط , 0 
شاطىء الفرات يا ذ كر ياقوت فى معجم البلدان . 

() أمم ثىء فى التاريخ » وهو الذى يقرب الوقائع الى الذهن » و بجعل القارىء 
كانه يراها بعينه » هو أن يكون المؤرخ معاصراً للاشخاص الذين يصفبم ء وللوقائع 
اللتى يرويهاء لا سما إذا كانوا هن الرجال الأشوورين فى التاريخ : أو كانت الوقائع 


7 الحلل السندسية : الجزء الاول ٠‏ 


عم مسوم سي سيسمر ند ول ١‏ لومعم مويه موسي ص سس سي صعلة لبس صم مود رصم قلعم سوسس طط سيت الس ب جا حرو 





المدينة حين افتتحها . وصارت دار مملكة الاندلس قرطية الى هذا الوفت . 
ومن قرطية الى مدينة طليطلة و من سد مر حل ل ومن قرطمة الى المحر 

و يلاد الاداس مسهرة عماترها ومدسا دو من شهر بن ؛وطم من المدن الموصوفة 
نحو “دن ار يعدن مديئة ٠‏ وتدعى بذو أمية الحلائف ء ولا مخاطبون بالحلماء 1 لان 
الخلافة لاستحقها عندم إلا من كان مالكا لاحرمين . غيرانه مخاطب اكير ا 
الى تحدنون عي م نالهوادث الى اتير خبرهأ 8 فا مسعودى ؛كابن حوقل ٠‏ كآنمعاصرا 
للخليفة العظم عند الرحن الناصر وهو كتب تارخه هذا سنة «مم » إلى بعد أن 

3 حم ع الح تا 0 

خرج ابن <وقل قشسا<ةه « وبلا يكتابه 5 لسئة و أددة م والواقءة اللىوخص فما المسلمون 
قَّ زمان عل ارحمن ف بلاد الولا لقة عمل مدنه ععوره 6 007 المسعودى وقوعها 
سئة ع وعشربن وملا داثة 1 وقل فمأ من المتلق اه الفآ ٠‏ وقيل خمسون الما 
هذه نمسها جاء خير ها فى كتاب , أخبار مجموعة , و كه جعابا فى عام ستة وعشرين 
وثلمائة ٠‏ و 5 د عدذد 9 المسليين و ٠‏ داعا قال أميج هزموا أقح هزعة واتبعهم 
العدى أياما با ونم ويةتلونهم فىكل حلة هلم كد ينجو ٠نهم‏ إلا قوم جمعوا امم 
عا الوتشيوهو للمو 1" إل بقاعيو مان المتعودى بن كران التغن .نيت الاسيلبين 
2 بذ ثر غاد ات | لو س ل د نه لكوي 5 

“م هاك شَطة ذات ١ال‏ وهى أن من ملك الحرمين الشريفين >ق له أن يدعى 
الخلافة : وى قن اانطريات ىَّ كانت دور ف ذلك العصر ٠‏ 3 ال إلى 0 
الناس هذا . 

)01 متعم أن عد 'لرحمن الداث الاقب الناصر عاد فأدى ننمسه خابفة . وأطلق 
عله مسو الاندلس هذا اللي » وذلك بعد أن ضف ثأن الخلافة العناسة واسدد 
مهم الأعاجم , وتصدعت وحدة المملكه العربية . فرأى عبد الرحمن نفسه جديرا 
بالخلافة . ولم يكبرذلك أحد . لانه كا زأعظم لوك عصره فى عالمى الاسلام واانصرانية 
وسار علمخطته ابه الحم الملقب بالمستنصر , ولكن خاف من بعدهما خاف أضاعوا 


الخلافة . وكان ذلك هبدأ ضياع الاندلس . 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 








وقد كان عبد الرمن سن معأو بة 6 أو هشام سن عند الملاك سن مروان سار إلىالأنداس 
فلكها ابنه هشام بن عيد الرحمن سبع سنين . ثم ملكا ابنه الحم بن هشام نموأ 
من عشر بن سنة » وولده ولانها إلى اليوم ؛ على ما ذ كرنا أن صاحبها عبد الرحمن 
ابن محمد . وولى عبد الر<هن فى هذا الوقت فتاه الح ركان ادن لاعن سفرة 
وأجلهم عدلا . وقدكان عبد الرحمن صاحب الانداس فى هذا الوقت امقدم ذكره 
وارتعلككة ا الآلقة بوعن عوارئة رثال تلن قور #تعلنيا ميمة اسوار دق .عت 
البنيان » قد أحكتها الماوك السالفة . نين الأسوار فصلان: وختادق : ومياه. واسعة ؛ 
فافتتحمنها سور سن 4 9 ان اهلها ثاروا على المسامين 3 فقتلوأ مهم 6 ممنادرك الاحصاء 2 
وممن عرف » أر بعين ألدأ ؛ وقيل <ّسين الفا . وكانت لاحلالقة والوسكيدطل المسدين 
ا 3 كان بأيدىالسامين من مدن الاندلس ونغورها مم بل الافريحة مديئة أر ونةء 
حر حت عن يدي المسامين من مدان لمن وتغورها دده بلاثين وثلماثة 4 0 غيرها 
ماكان فى أيديبم من المدن والحصون . و نتى فر المساءين فى هذا الوقت » وهو سنة 
ست وثلاثين وثلمائة من شرق الاندلس » طرطوشة ؛ وعلى ساحل بحر الروم ثما بيلى 
طرطوشة آخذاً في الشمال « افراغة”© » على نهر عظم ثم لاردة . ثم بلذى عن هذه 
النغور أنها تلاق الافريجة وهى أضيق مواضم الاندلش . وقد كان قبل الثلمائة ورد 
إلى الاندلس مرا كب ف البحر فيها ألوف من الناس أغارت على سواحلهم » زعم 
أهل الا نداس أنهم ناس من الجوس 7" » تطرأ إليهم فى هذا البحر فى كل مائتين 


)010 5 ومن عادة العرب أ بجعلوأ ألفاً قل الاسم حى ليا نذاو 
بالسا كن وقد قل فى طرابدى اطرابلس وفى غرناطة اغرناطة وفى فراغه افراغه 
ولا نظائر . 

(؟) هؤلاء هم النورمنديون وكانوا وقنئذ موسا 


ذم الخلل السندسية : الجرء الآول 
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من ااسنين ؛ وأن وصوهم إلى بلادمم من خليج يمترض من بحر اوقيانوس » وليس 
بالحليج الذى عليه المنارة النحاس ٠‏ وأرى » والله أعر أن هذا الخملييج متصل ببحر 
مانطش 7 ونيطش » وأن هذه الأمة هم الروس الذين قدمناذ كره, فى اساف 
من هذا الكتاب ؛ إذ كان لابقطم هذه البحار المتصلة ببحر أوقيانوس غيرهم 
قول الفلقشندى ف صبح الاعلي عق الا ندلس 

فال فى الجزء الحامس نحت عنوان « المملكة السادسة من ممالا بلاد الغرب 
جز برة الأنداس » قال 0 الوان رازه الالدلن علخ ا 
ركن <نوبى غربى ٠‏ وهناك جز يرة فادس » وفم حر الزواق . وركن شرق" » بين 
رك ايه ةروق برشلوة » وهى فى حزذء بيه » و بالقربمن بلنسية وطرطوشة وجٍر برة 
ميو رقة . وركن شهلى ديلة إلى البحر الحيط ٠حيث‏ الطول عشر درجات ودائق , 
والعرض مان وأر بعون . وهناك بالقرب من الركن المذ كور مدينة شنتياقوه » وهى 
على البحر الحيط فى ثالى الأندلس وعر بيها . فال : وااضلم الأول من الركن الجنو ني 
الغربى ‏ وهو عند ح: برة قادس إلى الر > أن الشرق الذى عند ميورقة ٠‏ وه_ذا 
الضلم هو ساحل الاأداس الجنولى الممتد على بحر اازقاق . وااضام الثانى من الركن 
الشرق الذ كور إلى ا'ركن التيلى الذى عند شنتياقوه . وهذا الضلم هو حد 
الانداس الشلى » وقد على الجبل المعروف يجبل البرات 7 » الماجز بين 
الا للت نوين رضن 6 06 الكبيرةة بوط ها الاندان المتدعل 
بحر برد يل . والضام الثلث من الركن الشيلى الذ كور إلى الركن الجنو لى المقتم 
الذ كر » وهذا الضلم هو ساحل 37 نداس الغر لى الممتد على اابحر الحيط . 





)1١(‏ عطعدو]ة ه.! 
)0( ورما قال المرب 0 البرنات 6« وهى أفضة افر ضجمة معناهأ الا بواب وهدا 


الجبل هو البراذسى أو البيرانة , 


أقوال العرب عن جغراففنة الأاندلس م 


قال ان سعيد : قال الححارى : وطول الا ندلس من جبل البرت الفاصل بين 
الاتذلتى زوالا رضن اكير توهوتيانة الا دلين الشرقية إل اليونة موعن ف 
آنة الااندلن الثربية » الت فيل ٠‏ وغرض وشطه+ من عر الزقاق إلى البخر 
الحبط » عند طليطلة وجبل البرث » ستة عشر يوماً . قال فى تقويم البلدان : وقد 
قل إن ظرلةهر) وقره من اغتر ةموس نكرت الإتالين إل أرنولة روه 
شوق الاذاقن سير معن روا كرد قورف . وقيل : شبر . قال : 
وهو الاصح . 

راع أن جبل البرت المقدتم ذكره متصل من بحر الزقاق إلى البحر الحيط » 
وطوله أر بعون ميلا ؛ وفيه أبواب فتحها الا وائل ؛ حتى صار للا نداس طريق فى الير 
من الاارض الكبيرة » وقبل فتحها لم يكن للاندلس من الاأرض السكبيرة طرريق . 
وفى وسط الا بدلس جيل ممتد من الشرق إلى الغرب » يقال له جبل الشارة » بقسمه 
بنصنين : نصف جنوبى” ونعسف ثلى اه . لم ذكر القلقشندى أمم حواضر 
الا ندلس وهنا عله ما حده جدراً بالنمل ٠‏ ودلك عند وصولنا إليها . 


ماقاله ابن العماد الحنيل فى شذرات الذهب 


فى سنة أريع وعانين افتتح موسى بن نصير أو ربة من المغذرب » و بلغ عدد 
السى سين ألقاً . اه . سمى الآ ندلس أو رية » من باب تسمية البعض باس اا الكل 

وذ ثر فى حوادث سنة /1ى اتعم سردانية من المغرب ٠‏ وى 0 4/ فتم 
جزيرتى ميورقة ومنورقة . وقال عن حوادث 9و : فيها افت: م الانداس على 
بد طارق مولى موسى بن تصير ؛ 1 “م موسى فتحه فى ثلاث سئوات وذ كرفى 
حوادث سئة ؟1 موت صاحب الا ندلس أبى المارف عبد الر ةن بن معاو بة 
الملينة هشام بن عبد املك الاأموى الدمشتى المعروف بالداخل وقال إنه : فر 1 


المغرب عمد زوال دواتهم 6 فقاأممت موة العانية 4 وحارب بوسف الغمرى 6 متولى 
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الأندلس » وهزمه » وملاك قرطبة فى يوم الاأضحى سنة تمان وثلاثين ومائة . 
وامتلدك أأنانهتؤوكان: 16ل »عمسن الدهرة »وماق التي وسعيق منة :وول مده 
ابنه هام » و بقيت الا ندلس لعقبه إلى حدود الا ربعاثة الخ . 
قول المقدسى فى جغرافيته الشبيرة المسماة 
وأحسن التقاسم فى معرفة الأقالمم ( 

ذك المقدسى الا نداس فى جلة إقلم الغرب ؛ بدأ بافريقية » أى مملكة تونس 
المار ةريم إل التزت الا وشطةة .كان ند فى :داك اوقت اقليم تاهرت 
2 تقدم إلى سحداسة ؛ وفأس »؛ والسوس الأقمى 9 م ذ كس بره صقلية ٠‏ ونعد 
أن عدد مدما بدأ بال ندلس فقال : والما اليد نداس فنظيرها هيطل من حانب 
المشرق ؛ غير أنا ! نقف على أواحيم الك رهاء و1 ندخلها فتقسمها . ويقال اها 
الف ميل . وقال ان خر داذية : إل تل لمن ا افو مديئة © لعي المشيوار متا 
لان اعد يتنا إلى تنضيل الكو راء ووضم القضرات #اففط المدن ىد 5 
هى قصمات ؛ على قياس مارتدنا . 

ونداالك هلين العقلاة مني رن اياي الحرعاة زقرطية اربوا لمنيسوابة اليها بوذن 
فقال : انا نسمى الرستاق اقايا ٠‏ «الااليم ا جيطة بقرطبة ثلائة عشر مم مدنا » فذ كر 
0 أو خونة 6 «قسطلة» و شوذر 6 0 رن 6 0» قتباش» 0 فج ابن بيط ( 
« بلاط مروان 6 ه ا نه » « الشنيدة » «وادى عرد الله ) « قرساس » 
« المائدة » « جيان 6 - وعلى ما دل اخرادام هى ناحية مدانها الجئر ‏ « ينو » 
0 7 6 « قانت 6 « غر نأثة 4 2» مَدأيشة 0 مانة 6 وسائر مدن اندلس 
المذ كورة « طرطوشة » « بلنسية » 0 6 م بحانة ( د مَالفَة ») « جزدرة 


جيل طارق «شلانة» م إشهيلية 0 أخشدة غ» 7 ( ل«شمتر بن » « باحة 6 
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0 للف 2520 6 م١‏ لل 

« لبلة ) « قرمونة » « مورور» « إستحة » . 

ثم عاد بعد قليل فذكر الاندلس بشىء من التفصيل فقال : قرطبة هى مصر 
الأندلس ممعت بعض الءمانية يقول : هى أجل من بغداد . فى صحراء يطل عليها 
جل » وها مدينة جوانية » وربض المع فى المدينة وأسواق . وأغلب الأسواق 
ودار السلطان ف الر بض . قدامها واد عظم 6 سطوحهم قرأميد : الجامع دن حدر 
وجير . وسواريه رخام . حواليه مياض ٠‏ 

ولامدينة خسة اواب : باب الحديد 4 باب العطار بن 34 باب القنطرة ل يأب 
الييود » عامر . وقد دلت الدلائل » واتفقت الآراء على انه مصر جليل ؛ رفق طيب » 
وان - عدلا ل وتغار | 5 وسماسة 35 وطينة 3 ونمأ ظاهرة 6 وديناً ل وان نأحية الاندلس 
على سجية « هيطل 76" ابد ثم غزاة ٠‏ ابد فجهاد ونثير""© مع عل كثير» وسلطان 
خطير » وخصائص 4 وخارات وفوائد ' 

: 7 95 9 0 ثم إلى 

وحدثى بعض الاندسيين أمها ثلاثة عسْر رستاقا على حمسة عسّر ميلا 02 أر<ونة « 

مسورة 0 ليبس لها بساتين وأشحار ل لكننا بزل الحروب وم عيون م ومزارعهم عل 
0-6 ك3 ٠.‏ . 

المطر »و2 8طذلة ( على ثأدثة عشر ميلا منأرجونة ٠؛وهى‏ ف سهلة 78 الاشحار 
والز تون والكرمات 4 ومثار مم فق أناز ث سقو نالسائين بالسوااى . و2 ودر 
على ثمانية عشر ميلا من قرطبة » وهى فى سبلة كثيرة الزيتون جد ؛ شر مهم من 
أعين ؛ « مارتش» على خسة عشر ميلا من قرطبة » وهى جملية » لمس ها غير 
ا مات » وم أعين ٠‏ و « نما نش » على خمسة عشر ميلا ؛ وهى سهلية » ذات 
مزارع أ كثرها وضع يقالله » قنبا نية » مشار مهم من آبار . و« فج ابن لقيط » 
على خمسة وعشر ين ميلا فى سهلة كثيرة المزارع » شربهم من ابار. و « بلاط 
وان 6 علىثلاثين ميلاء للا واد جار » سبلية » ذات مزارع . وه بريانة » ذات 
0( يقال هيطل لبلاد ما وراء النهر : مخارى وسمعرقند وما جاورهما 
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مزارع سهلية » شمر بهم من أبار » وفيها حصن من حجارة ؛ والر بض حوله ؛ والجامع 
ق المضن + والاسراق: ف لضن وسدى :« يكوه » كتير زكرن ولاتعان 
والعيون ٠‏ مسوّرة بحجارة ٠‏ ششربهم من عين واحدة وآبار» على أر بعين ميلا من 
قرطبة » و « الشنيدة » على جبل » كثيرة الكروم والمرارع والعنب » شرمهم من 
أعين وآنار» على يومين من قرطية » المعزل فج ابن لقيط . و « وادى عبد الله 4 من 
كن القبلة نعل أررهيق مبلاامق : ترظية .الاو ل لتواقى: اران #يتيليةة دات 
مزارع وأعار يداد و« قرسيس » على تين ميلا من قرطبة . سهلية كتير 7 
التين والاعناب والز يتون ١١‏ سكمير م مهم من أعين وغ 0 ( على سين ممالا 
من قرطبة . عم اارستاق « أو! اه ) ومديئة اك على جيل ٠.‏ "كثير : الاعين ؛ قد 
حر حي ا خا امد ندا بويا :اننا مقرة ماه كسا ارم 


تقوم بالا ندلس » ومن ثم ميرة قرما ها كتير اود ارون 0 
ورحمها » فاما جنة اليا ا على 2 1 . ودل ١‏ آخر الامج على أما تاحية ان 
بالحجارة » باردة كثيرة الرياح , ء يكورمها حر ٠‏ هى فى عداد النواجى قياسأ على 
فاوثقنا د رسكنا الم 7" يفل الحبل > كتيرة الذودية والارئفة عل عذيرة أميال 
فق ان ها قهار وعاوع وز فون نواعتارن ٠‏ على واد تجمم الفوأكه . 
9 سل )روش حراية ذا أودية طوطيا شوق دير الا رينة ع كر شرك اسن 
والتين . و« مارش »© مسورة على جيل ) شر مهم من عو اكثيرة ااتمن والزيتون 
والسكروم . « فانت © مسورة فى قنمانية . لا ساتين ها زا كية .و« غرناطة » على 
واد به منية ؛ طوله ثلائة عشر ميلا لاسلطان ٠‏ فيه من كل العار حسن تيب » سهاية 
كثيرة المزارع قلت : وما المنية ؟ قل البستان ١‏ “نقيشة ) مسورة على واد 


)1( 0 يبرل مراد المؤلف هنا إلا أن بكون : 4 تحر ييف 
0( تقدم لناذ كر لفظة المنة وماذا كانوا يعنون ما »وهذأ نص يؤيد ما ذ كرناه 
وهو أن المنية المتنزه أو البستان 
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كثيرة الز يتون والتين سهلية . و « بئاسة 4 مسورة فىجبل » بناوهم طين » وشر بهم 
من أعين » كثيرة التين والسكرمات . قلت : هل ت لقرطبة غير هذه الرسانيق 
والمان ؟ قال : لا . قلت : فاشديلية و جانة . . . وذكرت عدة من البلدان . قال : هذه 
نواح لها أقالي ؛ كا تقول : القيروان وتاهرت وسجاهاسة وثم يسمون الرستاق اقلما . 
فعلمت أنها كور على قياسنا ؛ وأمها إن لم تسكن أجلمن كور هيطل فليست ,بأقل منها 

فيحصل القول » وتثيت الدلائل » على ان مثشل المغرب كثل المشرق » كل 
واحد منهما حانيان: فكما ان المشرق خراسان وهيطل يفصل نينهما جيحون » 
فكذلك المغرب والاندلس يفصل بينهما بحر الروم . 

غير انا نعحز عن تكو ير الادلس » فتركناها على اللة » ووصفنا كورة قرطبة 
لا كثر الخبر ون عنها ٠‏ واتضح عندنا أمرها . وعرضت كتالى على شيخ من مشالهم 
فقال : على هذا القياس جب أن تكون الاندلس الى عشرة كورة » فعد” جانة » 
اناك لقي ع انيري ره 177 ركه واو ارقم بطلل حون 
مدينة سالم . طُليطلة » إشبيلية » يليو 50 ؛ قرطبة » شادونة » اهز برة الخضراء 
وسألت آخر فقال : صدق » وزاد لبيرة شدي ذو وز ان كان طن هاده 
البلدان نواحي ٠‏ قياساً على يلاق وكش والصفانيان . والله أعلل بالصواب . 

مذ 0 المقدسى جل شؤون هذا الاقليي فقال : هو اقلم جليل كير طويل 
يوجد فيه أ كرما يوجد فى سائر الاقاليم )مم رخس ٠‏ كثير النخيل والزيتون؛ به 
مواضم الحرً » ومعادن البرد » كثير الييود » جيد الهواء والماء . 

فأما المر فانك بجده من مصر الى السوس الاقصى ؛ إلا فى مواضم , فان بها 
جملا و بلداناً باردة » والغالب على الاندلس البرد » كثير الْجدّمين » والخصيان » 
والثفلاء ٠‏ والبخلاء ؛ قليل القصاص » رافق ؛ يحبون العام وأهله 6و يكير ون 
الار ات اودر ب. 
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وأما اذاهب فملى ثلاثة أقسام : أما فى الاندلس ذهب مالك وقراءة نافم . 
وثم يقولون : لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك . فان ظهبروا على حنى أو شافعى" 
نفوه » وان عمروا على معتز لى” أو شيعى وتحوها ريما قتاوه ٠‏ و بسائر المغرب الى مصر 
لا يعرفون مذهب الشافمى (رحه ) انماهو او حنيفة ومالك ( رهما ) . وكنت 
يوماً أذاكر بعضهم فى مسألة فذكرت قول الشافعى ( رحه ) ققال : اسكت ! من هو 
الشافمى ؟ انماكانا حر ين: ابو حنيفة لأهل المشرق » ومالك لأهل المغرب ؛ افنتركهما 
ونشتغل بالساقية ؟ ورأيت أصحاب مالك (رحة) بغضون الشافمى قالوا : أخذ الم 
عن مالك ثم خالقه . 
: 1 000 : 
وما رأيت فريقين أحسن اتناقاً وأقل تعصباً منهم » وسممتهم يحكون عن 
قدمائهم فىذلاك حكايات عميبة ؛ <ى قالوا انه كان الحا ِ سنة حنو”؛ وسنة مالك . 
قلت : وكيف وقم مذهب ألى حنيفة ( رحه ) اليم ول يكن على سابلتك ؟ فالوا : لما 
قدم وهب بن وهب من عند مالا (رحه) وقد حاز من العاوم والفقه ماحاز ا تنكف 
أسد بن علد اله أن درس عليه » لخلالته 3 نفسه . فرحل إلى المديئة ليدرس 
على مالك » فوحده عليلا ؛ وها طال ٠قامه‏ عنده قال له : ارجع إلى اين وهب ققد 
أودعته على وكفيتك به الرحلة ؛ فصعب ذلك على أسد » وسأل : هل يعرف الاك 
ارا ١‏ اول اس نيناعي م ا لك 
الندتوا قز طلبه د افاء 1 شال عل احده وراي فى حرص 14 ف النقهر نا قلا 
أنه قد استقل و باغ مراده فيه , سيبه إلى المغرب » فلا دخلها اختاف اليهالقتيان » 
ورأوا فروعأحيرتهم » ودقائق أتجبتهم » ومسائلما طنت على أذن بن وهب ورج به 
الاق » وفشا مذهب ألى حنيفة ( رحه ) بالمغرب قلت : فل ل بغش بالا نداس ؟ الوا 
ل يكن بالانداس أقل منه ههنا , ولكن تناظر الفر يقان يوما بين يدى ااسلطان ققال 
لهم : من أين كان أبوحنيفة ؟ قالوا : من الكوفة . فقال : مالك ؟ قالوا : هن المدينة . 
قال : عالم دار المحرة يكفينا ؟ فأمر بإخراج أصماب أبى حنيفة . وقال : لا ان أن 
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يكون فى عملى مذهبان . وسمعمت هذه الحكايات من عدة من مشابخ الاندلس 

1 والقسم الثالث مذاهب الفاطمى' ٠‏ وهى على ثلاثة أقسام : أحدها ما قد اختاف 
فيه الأمة مثل القنوت فى الفحر » والجهر بالسملة » والوتر بركمة » وما أشبه ذلك . 
والثانى الرجوع إلى ما كان عليه السلف ؛ مثل الاقامة مثنى الى ردّها بنو أميّة الى 
واحدة » ومثل لبس البواض الذى رده بنو العباس إلى السواد » والثالث ما تفرد به 
ما لا يخالف الائمة» وإن لم يعرف له قدمة ؛ مثل الميءلة في الأذان . وجءل أول 
الشهور دو م برى فيه الال ؛ وصلاة الكسوف مخمس ركات وسحدتين فى فى كل رنعة 
وهذه مذاهب الشيعة » وهم تصانيف يدرسوما ٠‏ 

ونظرت فى كتاب « الدعائم » فاذا هم يوافقون الممتزلة فى أأكثر الاأصول 
ويقولون ذهب الا معاعيلية . وهم فيه سر لا يمهونه ولا ياخذونه على كل أحد . 
إلا من وثقوا به ؛ بعد أن يلذوه و يماهدوه . و إنما سموا باطنيّة لامهم يصرفون ظاهر 
القرآن إلىبواطن » وتفاسير غر ببة ؛ ومعان دقيقة . وهذهالا صول مذاه الادر يسية 
وغلبهم بكورة السوس الاقدى ؛ وهى قريمة هن مذاهب القرامطة . 

وأهل المغرب والمشرق فى مذاهب الفاطمى على ثلاثة أقسام : منهم من أقر مها 
واعتقدها . ومنهم من كفر مها وأنكرها . ومنهم من جعلها فى اختلاف الامة . 
وأ كثر أهل اصتاية حنفيون . وقرأت فى كتاب صنفه بعض مشايخ الكرامية 
بنيسابور أن بالمغرب سبعياثة خائقاه لمم فقلت لا واللّه ولا واحدة ! 

وأما القراءات فى جيم لاق 00 لمحتب ل يشبد فى هذه 
الا قالم الستة إلا دل عفر نا نوا 97 ملا تأمرى أبو اللي عندات أن 
الكت شهادنى : يق بذلك » ولا يأخذون الميت إلا مر ن الرأس أو الرجلين ١‏ 
واملون كل تروحة وتصلتون #ولا نلخون الاغنام إذا شووها 16 :و يدخلون 


0 


010( المللاك : الزواج 
(10-جأول) 
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الحامات بلاما زر إلا القليل ؛ و بالمغرب رسومهم مصرية » إلاأمهم قل ما يتطلسون 
وكثيرأ ما مجعلون الرداء بطاقين ثم يطرحونه على ظهورثم مثل العباة » أسماب قلانس 
مصغة » والبر بر ببرانس سود » وأهل الرسانيق يا كسية » والسوقة بمناديل ؛ والتجار 
يركبون أحمرة مصرية و بغالا ء وكل مصاحفهم ودفائرسم مكتو بة فى رقوق ؛ وأهل 
الاندلس أحذق الناس فى الوراقة » خطوطهم مدورة » و به تجارات تحمل من برقة 
نات الفيوك والاكدية ومن امتاية الئيات:الأميزرة الحيدة ؛ ومن أفريقية الذفت 
والفستتق » والزعفران » واللوز؛ والبرقوق » والمزاود » والانطاع والقرّب » ومن فاس ' 
الور » وحميم ما ذ كرنا » ومن الاندلش بز كثيرء وخصائص وتجائب » ومن 
خصائص الاقم المرجان ؛ يمخرج من جزيرة فىالبحر اسم مدينتها مرسىالحرز؛ يدخل 
إلييا فى طريق دقيق كالمهدية » من مر ها يرتفع القرن ٠‏ وهو المرجان »؛ لا معدن له 


محص ل لسعو ل ل ممعي نه مياه جمصو يه معي مص دوعر لباق جم 1035100 1 


غيرها ٠‏ وهى جبال فى البحر » مخرجون 5 جعه فىقوارب » ومعهم صلبان من شب 
قد لنوا عليها شيئاً من الكتان الحاول ؛ ور بطوا فى كل صليب حبلين ؛ بأخذها 
رجلان »؛ فيرميان بالصليب . و يدير النوانى القارب » فيتعاق بالقرن لم يجذبونه » 
فنهم من يخرج عشرة آلاف إلى عشرة درام . ثم جلى في أسواقهم » و يماع جزافا 
رخيصا » ولا اثعراق له قبل جايه ولا لون . و بتطيلة مور كثير 60 

و بالاندالس ل ' الذى يتخد منه مقايض السيوة ف. ويقع الييم من البحر 
الحبط عنبر كثير فى وقت من السنة ؛ ويرتفع من اصقلية نوشاذر كثير ابيض . 
وسعءت انه قد انقطم معدنه » واستغنى عنه أهل مصر بدخان الخنامات 

وأما الارطال ذككانت بغدادية فى الك إلا الذى يو زن به اافلفل » فأنه 
شف على البغدادى بعشرة درام . والآن هو الال فى أععال الفاطمى بالمغرب 

كله . والمكابيل قفيز القيروان اثنان وثلاثو ن يمنا ٠‏ والممن ستة أمداد عله النى 


1 لتك سحا نسح ون بح مطح مسقت ع توصت ص احاح اوم به مشي اميد ل للتسسييين لعسيو مم لحي نا عد يم مجاعم مسيم 


9 المشيور أنه سرقطة ولكن لط لاقن هن غبليا 
(0) السفن محركة جلد أخش كجاود الْاسيح يحعل على قواثم السيورف 


آقؤال العرب عن جغرافة اللأندلس ولباب 
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صلى الله عليه وسل . وقفيز الاندلس ستون رطلا » والربع عانية لوطل ولد 
نصف القفيز . ومكاييل الفاطمى الدوار ؛ وهى الى شف علو يبة مصر بِشى٠‏ إسير 
ول لجم وأا بعارضة من حديد ؛ وأقِم عمود من قاعبا الى العارضة فوقه حديد يدور 
على رأس الويبة ؛ فاذا اترعبا أدار ال1ديد » فسحت و م الويبة ؛ وصح الكيل . 
وأرطاله رصاص على كل رطل اسم أمير المؤمئين » فان اجتمءت أرطال موضع واحد 
سيط صبّها ؛ وطبع على كل رطل» ولوكانت عشرة . 

وأما نقوده فى جيم أعاله الى أقصى دمشق فالدينار» بِرْلٌ عن المثقال محبة » 
اع شهيرة » والكة مدورة االكتاية . وله ربع صغير يؤخذان بالمدد . والدرمم 
أيضًا زالّله نصف يسمونه القيراط ؛ وريم » وعن ؛ ونصف من » إسمونه الحرئوبة» 
يؤْحْذْ الجيع بالمدد . ولا يرخصون فى المعاملة بالقطم » وسنجهم 5 من زجاج 
مطبوع , كا ذكرنا من الارطال . ورطل مدينة تونس اثنتا عشرة أوقية ٠‏ والوقية 
اثنا عشر درهماً . 

والعجائب هذا الاقا. بي كثيرة ؛ منها ابو قادون » وهى دابة محتنك يحجارة على 
شط البحر فية 00000 ؛ لونه لون الذهب » لابغادر منه شيئاً » 
وهو عز يز الوجود ؛ فيجمع و ينسج منه ثياب تتلون فى اليوم الوا » وعنم السلطان 
من حمل ذلك الى البلدان » إلا مايذنى عنهم » ربما بلغ الثوب عشرة آلاف دينار . 

أمثللة جل تتوويمتة الثار أرفة اشير فى كل عكر متتيق هزة :وضائر الأ رفانت 
يدخن » وحوله ثلوج متلبدة » إلا موضع الدخان : 

بعدينة « يكحا عيون تمخرج أوقات الصلاة ثم تغور . فان قصدها رجل كان 
قد قتل ننساً بنيرحق لم مخرج له شى. . 

فات قال قائل : إنك تركت كثيراً من المجائب فى هذا الاقلي لم تذ كرها . 
قيل له : إعا تركنا ماذ كره من قبلنا فى تصانيغهم . ومن مفاخر كتابنا الاعراض 


(1) جمع سنجة وهى ما يوزن به كالاوقية والرطل 


5 الحلل السندسة : الجر م الأول ' 


غنا د كرو غيرنا . وأوعحن نى: نهم شد ماسر الاترق أبلك إذا نقارت 
ف ار و<دته ا 0 ع أصل ان غر خرداذبه » وبناه عليه ) 
الأعظم 4 وإذا نظرت فى كتابنا وحدته سبح و<ده 50 ف نظمه : وأوو<د نا رخصة 
فى ترك جم هذا الأصل ما اشتغلنا به » ولكن لما بلغنا الله تعالى أقاصى الاسلام » 
وأرانا أسبابه » وأطهمنا قسمته » وجب أن ننهى ذلك إلىكافة المسامين . ألا ترى إلى 
قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض ) ( قل يسيروا فى الأرض فينظروا ) وذما 
نل ارعيرة أن أعتير وقوائد لْن سار . 


مأ قاله عن الاندنس لسأنالدين دن الخطب 


وقال لسان الدبن بن الحطيب السلمانى عن ملكة غرناطة » وقوله هذا فى الاحوال 


ع ع ل مسو م و ا 9 





الاجّاعية ,يصدق على جيم الاندلس : أحوال أهل هذا النطر فى الددين » وصلاح 
المقائد أحوال سنة , والنحل فيهم معروفة ؛ فذاههم على »ذهب مالك بن أنس إمام 
دار المجرة جار ية . وطاعتهم للامراء محكة . وأخلائهه فى احتال المماون الحمائية 
جيلة . وصورمم حسنة . وأنوفهم معتدلة غير حادة . وشعورهم سود مرسلة . وقدودهم 
متوسطة معتدلة » إلى القعسر . وألوانهم زهر مشربة حمرة . وأاسلهم فصيحة عرنية 
يتخللها أعراب كثير » وتغلب عليبم الامالة 7" وأخلاقهم أبيّة فى معانى المنازءعات . 
وأنسابهم عر بية » وفيهم من البر بر والمهاجرة كثير . ولباسهم الغالب على طرقانهم 
الفاثى بيهم الملف المصبوغ شتاء » وتتفاضل أجناس اابز بتفاضل الجدة والمقدار والكتان 
والمر ير والقطن والموعر والاردية الافريقية والقاطم التونسية والمآزر المثقوقة صيما . 
فتبصرهم فى المنساتجد أباء الجع كانهم الازهار البح فى البطاح الكرعة ؛ حت 


حي اد جا مسا وو لالد صباوة لمي ماق ووم لملصم ب لفصات ل لطصي بح سيماي ل 2000 سما اند 


)١(‏ عرب الأندلس كانوا يتكلمون بالآمالة 6 وان بأمغا ل من ذلك عد 
الوصول إلى هذا الموضوع 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 1 


الاهوية المعتدلة . أنسابهم حسما يظهرمن الاشتراءات والبياعات السلطانية والاجازات 
عر بية يكثر فيها القرشى "'* . والفهري 7" . والااموى 7" . والانصارى”"" . 

(0) ). )03( .او (/) 202 / 4 
والاوسى 1 ٠‏ والازرجى ٠‏ والقحطالى . واميرى . والزوى : 





)01 قرشه : جمعه من دهنا وههنا وطم لعضه إلى بعض . قال الفراء : ومنهقر يش القميلة 
وأبوهم النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن «ضر فكل من كان من ولد 
النضر فهو قرشى دون ولد كنانة ومن فوقه كذا فى الصحاح . قال الريدى فى تاج 
العروس : قلت وعند أئمة الذسب كل من ل يلده قبر فليس بقرثى » قاله ابن الكاى , 
وهو المرجوع إليه فى هذا الشان . وقبل سمت قريش ذأ الاسم حين غلب عليبا قصى 
ابن كلاب , وكان شال : تش رش القوم إذا اجتمعوأ 5 وكان قصى إسمى لمعا عه 
قرش بالرحلتين » وقيل لأنهم كانوا ,تقر شو نالبياعات فيشتر وما , أولآنالنضر بن كنانه 
اجتمع كوي نوزاما فذالر ا تقركن .أو لافاجاء إل قرمشزوها ققالر | كا دعل تين 
أى شديد . أو سموا قريش بمصذر القرش , وهى دابة بحرية سيدة دواب البحر 
“ذلك قريش سادات الناس جاهلية واسلاماء وقيل سموا بذلك لآنهم كانوا أهل 
تجاره , لا أصواب زرخ وعمرع » هن قولهم فلان يتقرش الال » والنسبة إلى قريش 
قرثى ونادرا يقال قريشى 

(؟) هو فهربى مالك بن الضر بن كنانة وقريش كلهم ينسبون إليه 

() نسبة إلى بنى أمية » وها اميتان الآ كبر والاصغر أبنا عبد شمس بن عبد 
مناف من قريش », والنسية الييم حو بضم ففتح وأدوق بالتحريك على التخفيف 

(4) نسبة إلى أنصار الرسول عليه السلام 

)6( نسبة إلى الأوس وهو أوس بن قيلة أخو الخزرج 

)03 لسية إلى الخررج وكان الخزرج والأوس أخوين ٠‏ وها ابا ققلة »وشو 
أمهما , وأبوها حارثة بن تعلبة العنقاء بن عمر و مزيقيا بن عاهر ماء السماء بن حارثة 
الغطريف بن أمرىء القيس بن ثعلية بن مازن بن الاازد من عرب العن 

(0) نسبة إلى قحطان أبو عرب المن ؛ وقالوا فى نسبه قحطان بن عابر بن شالخ 
ان أرنفشذ بن سام بن نوم عليه السلام 

(م) أسبة إلى حير وهو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 

() نسبة إلى مخزوم وهو ابن يقظة بن هرة بن كمب بن لؤى بن غالب وأولاد, 
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والتتوخى 0 لمان 8 والادى واي لك وتان 


#ايسع سان بص سي سي م سد لد مي 


1 ى من قريش ومخزوم أيضا قبيلة ٠ر.‏ ونب علس وهو بن مالك بن غالب بن قمة 
أبن عبس 

)١(‏ نسية إلى تنوخ كصبور قبيلة من الهن ٠‏ قيل!نهم عدة قبائل اجتمعوا وتحالفوا 
وقيل تنوخ وثمر وكلب ثلاثتهم إخوة 

م( نسبة إلى غسان كشداد وهو ما. نزل عليه قوم من الا زد بين رمع وريد 
من الهن , فسموا بدومم نو هازن بن الا زد بن الغوث من عرب الهن 

م( لسبة الى ال زد وهو هوالا 0 بنالغوث بن نبت بن مالك ؛: ن كؤلان بن 0 
ويقال أزد شنولة و أزد عمان و أزد السراة واستدرك الزبيدى على صاحب القادوس 
أزد بن عمرانين عمرو بن عامر ء وقالوا ان الاأزد افترقوا على سبع وعشرين قبيلة 

(4) نسبة إلى قيس عدلان وهو أخو الياس الذى هو خندفء, وكلاهما ولد مضر 
وقد غلب هذا الاسم على العرب العدنانية » فالناس يقولون قيس ويمن 

(ه) نسبة إلى معافر حى من همدان من عرب المن 

3( نسبة إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة بن أليأاس معن وهم خمس قبائل 
بنو عبد مناة بن كنانة » وبنو عمرو بن ؟نانة » وبنو عامس بن كنانة » وبنو ملكان 
ان كنانة , وبو مالك بن كنانة , ثم بنو كنانة قبيلة أخرى فى تغلب بن وائل » 
وقيلة من كلب منهم غات رن ادن الكتاى من قتا اله" نلالين 

69 مم كأ مير ابن مرء » بن أد بن طائخة أبو قبيلة «ن مضر مشبورة 

(4) هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر حى من مضر 

(9) نسبة إلى أنى بكر الصديق رضى الله عنه أو إلى 2 بن عبد مناة بن كنانة 
ابن خزعة أو إلى بكر بن عوف بن النخع أو الى ككر بن وائل بن قاسط بن هنب 
ا وإلى بكر بطن من عذرة 

)٠١(‏ كلاب ف قريش هو ابن مرة وفى هوازن أبن ربيعة بن صعصعة 

)001( الفر ككتف بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة , والنسبة اليه مرى بفتح الم » والحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
المالكي الأنددى هو عري 


ازا الثرب عن تزاف لذن 0 


الك 
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)١(‏ يعمر بطن من كنانة ورمما كان هذا اللفظ هواليعفرىءلا اليعمرى ء وذلكلآاننا 
نقلنا كلام لسان الدين ف الخطب عن الاحاطة طبعة مصر ء وهى طبعة مشحونة علطا 
وتصحيفا وتحريفا . وقد رددنا كثيراً من ألفاظبا إلى الا'صل بالقريئة والاستدلال 
فان كان هذا اللفظ هو اليعمرى » فب.وجد فى العرب قسلة اسمها يعمر جاه ذ كرها فى 
تاج العروس ء إلا أنه / ينسبها ولكن الويدى ذ كر أنها هن كنانة . وإن كان هو 
اليعفرى فيو يعفر هم يطن من حمير ويقال لحم الا وزاع 

(؟) مازن بن مالك بن جمرو بن 4م وهم حى «شهور منهم أبوعئان المازنىالنحوى 
وبنو مازن أيضا هن الخررج ٠‏ وبنو مازن بن منصور بن عكرمة من قيس عيلان. 
وبلاده الطائف وجبالها 

(م) ثقيف كا مير أبو قبيلة من هوازن واسمه قمى» بن منبه بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرءة بن خصفة بن قيس عيلان 

(:) نسبة إلى سلم كزبير وهو سلم بنمنصور بنعكرمة بن خصفة منقيسعيلان » 
وهم قبيلة كبيره منتشرة فى الشرق والغرب , ومنهم أ كبر عرب برقة 

(ه) فزارة بلالام ابن ذبيان بن غضيب بن ريث بن غطفان» أبو قبيلة من غطفان 
هنهم بنو العشراء وبنو غراب ونو شحخ 

(5) نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس عيلان ؛ و باهلة اسم امرأة من همدان كانت تحت 
معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده اليبا 

(9) نسبة إلى عبس امم أصله الصفة وهو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قبن . وهم رهط الحطيئة الشاعر وعروة بن الورد وإليهم يشسب عاترة بن 
شداد » وفى بنى هلال أحياء ينسبون إلى عبس 

() العنس بسكون النون بطن من كهلان والبيم ينسب الااسود العنمى الذى 
كان فى العامة وارتد هو ومسيلية الكذاب 

)0( عذرة بلالام قيلة فى الْن وهم بنو عذرة بن سعد هذحم بن سعد بن لمث 
ابن سود بن أسلم بن ألماف بن قضاعه واخوته الحارث ومعاوية ووائل وصعب 


نو سعد هذيم بطون كلهم عذرة وأمهم عائد بنت مر بن أد , وكذلك منهم سلامان 
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واللندى” والشى" "لمكو اواو وال ا 9 


ابن سعد فى عذرة أيضا كذا قاله ا 5 مشهو رون فى ااعشق والعفة <تى ضرب 





الثل بالهوى العذى و٠نبم‏ جميل بن عبد الله بن معمر صاحب بدينة .وموم عروه إن 
خرام اضاح درا 

)١(‏ جاء فى تاج العروس : والحجبيونحركة بنو شيبةلتولي,م حجابة البيي تالشريف 

(,) ضبة ابن أد عم مم بن هر بن أد بن طائخة بن الاس بن مضر وأبناء ضبة 
ثلاثة سعد ؛ وسءيد , مصغرا ء وباسل . فسعيد وبال لاعق بها فا نحصر جماع ضية فى 
سعد بن ضبة وهم جمرة من جمرات العرب 

6 السكون كصبور حى من العرب » وهو اب نأشرس بن ور بن كندة 

(4) فى قريش تم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر . وءن م هؤلاء 
اثنان من العشرة المشرين بالجة ,أو كر الصديق :وأو ممد طلحة بن عسد الله + 
وهما بجتهعان فى عمرو بن كعب بن سعد بن انم » ويجتمعان 00 
عليه وسلم فى هرة ابن كمب وفى قريش أيضا شم بن غالب بن فهر أخو | ؤى بن غالب 
وف بى بكر بن وائل . ٠‏ نم ان قيس بن العلبة إل عكابة وفع اام إل شيبان بن 
بعلية بة وقبل إن كم بن شيمان هذا هو من بى شيبان بن ذهل م ف ببى ضية كم إللاات 
ابن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد . وفى الخزرج تم اللات بن ثعابة » قال فى تاج 
العروس . والتيوم كثيرون 

)ه نسية إلى عبد شمس “د وعم بطن من قرش ؛ويوجد فى العرب عبشمس 
ابن سعد بن زيد بن منأة بن م » والعب هنا قيل ضوء الشمس , وقيل لعاب الشمس 
وقيل هو العى. بالحمز بح يكير والنسبة أيضا عبشحى قال الشاعر 

وتضحك منى شيجة عبشهية كن ل ترى قب لأسيراً يمانيا 

() نسة إلى مروهو م بن مر بن أد بن طاخة بن الياس بن مضرقلة مشبورةء 
وهناك مر ابن تمرو ان الغوث بن جلهمة هن طىء وإخوته ستة عشرء ويقال أيضأ 
مرى نسبة إلى مرة بالتاء . وفى قريش مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن 
مالك نن النضر م إنه يوجند فى قيس عبلان قببيلة اسمها بنو ٠رة‏ . وهو مرة بن عوف 
أن سعد بن قيس عيلان . 

(9) نسبة إلى عقيل كزبير . وعقيل بن كعب ن ربيعة بن عامر ١‏ وفى بنى فزارة 
عقبل بن هلال , وفى أشجع جع أيضأ «قيل ؛ ن هلال ٠‏ 


'أقوال العرب عن جغرافية الأندلس "١‏ 


اسم مم سم جم عن بصم سس اعم جاه بسس٠سسص‏ صصخم مو سلسم 





ا م ا 
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)0 لسبة 2 إن 7 إن قيس نن عيلان » رهط تأرط : شرأ . وفهم أيضا 
هم فهم اجمرات . بطر ن هن للخم 000 الآزد فهم ان غنم بن دوس » منهم جذيمة بن 
مالك بن فهم الملك الا برش . 

(0) لتقف حتى الآن على اسم قبيلة يقال لها الصريح ء وغاية ما رأينا أنه ف 
تاج العروس يقول : ( ان قيلة ) ولم بزد على هذه الكلمة شيئاً - ونظرآ 
لكثرة التحريف والتصحيف ف طيعة الاحاطة التى أخذنا عنبا فخلب على ظننا أن 
( الصرحى ) هنا إ:سا هو الصليحى باللام ؛ فاذا كان كذلك فالصلبم نفذ من همدان 
منهم القاضى محمد بن على الهمدانى الصليحى , وكانوا قائمين بدعوة العبيديين بالمن كا 
جاء فى سائك الذهب للسريدى وذ كر الساطان بن رسول صاحب أنساب العرب 
را 

(*) نسبة إلى جزيلة كسفينة بطن هن كندة . 

(:) اسبة إلى قشير كزيير وهو قشير بن كعب بن ريعة بن عامر بن صعصعة 
ابن معاوبة بن بكر بن هوازن . والى هذه القبيلة ينسب الامام أبو القاسم القشيرى 
صاحب الرسالة المشهورة . 

(ه) أسبة إلى كلب بن وبرة وهو أخو عر وتنوخ كا فى معارف ابن قتيبة وقال 
العنى : فى طى ه كلب إن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الجحاى بن قضاعة . 

)1 قضاعة قبلة من حمير هن القحطانة . وعليه جرى ابن اسحاق والكاى 
وعيره) وذهب بءض النسابين إلى أن تضاءة ءن العدنانية وأنه بن معد بن عدنان . 
قال ابن عبد ابر وعليه الا كبر : قال السويدى : والا"شبر هو الا"ول . قلنا ودو 
المعتمد عايه ٠‏ إلا أن النسابة جعفر هن حبيب قال : لم تزل قضاعة فى الجاهلية والاسلام 
تعرف بممعد -تّى كانت الفتنة بالشام بين كاب وقيس عيلان أيام مروان بن الحم 
فالت قضاعة إلىالءن وا تّمت إلى حمير . وذ كر ابن الا ثير فىالانساب هذا الاخنلاف 
ونقل عن محمد بن سلامالمصرى وقد سيل انزار أ كبر أم العن ؟ أنه قال : إن بمعددت 
قضاعة فنزار أ كثر وإلا فالعن . ومنالغريب أنه روى عن رسول الله صلىالله عليه وسلم 
حديئثان كل مهما له طريبق أحدهها يفيدأن قضاعة من الان والآخر أنها من معد بن 
عدنان . وهذا برهازعلى كثرة الوضع فى الاأحاديث . وقد رأيت كلا منهما فىكتاب 
انساب العرب لابن رسول من سلاطين العن , 


ارم الحلل السخدسية الجزء الول ١‏ 


مصعم 
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)١(‏ نسبة إلى ذى أصبح من حير , قبل هو الحارث بن عوف بن مالك بن زيد 
أبن سدد بن زرءعة وقال بن <زم » وهو ذو أصبح مالك بن زيد بن العو الغوث ٠ن‏ ولد 
سبأ الا أصغر . وإلى هذه القميلة ينسب سيدنا مالك بن أنى أحد أصحاب المذاهب 
الاأربعة . وجده الا"قرب هو أبو عامر بن عمرو بن الحارث بن غمان الاصبحى 
اميرى هن التابعين . ١‏ 

(؟) نسية إلى مراد كغراب وهو مراد بن مالك بن زيد بن كبلان بن سبا , وفى 
المصباح : هرأد قسلة من مذ حج قال لز بيدى : ومذحج هو مالك بن زيد المتقدم ذكره 

(6) نسبة إلى ذى رعين كزيير قال الجوهرى إنه من ولد الحارث بن عمرو بن 
حمير بن سبا هن عرب ألعن » ورعين حصن أو جبل فيه حصن» وقى الهن مخلاف 
يقال له شعب ذى رعين . 

(4) أسبة إلى حصب ذ, الحافظ بن حزم فى جمهرة الانساب : أن خصب هو 
وذ أصبح جد الامام مالك ؛ وقلعة حصب بالا ندلس عيت عن أزطًا من 


ارون الورها بم وترون 0ك نء والتايفة ابن إراهم الحدثان. 
9 عنه ااساى 


)( بجيب بالضى كا جزم به أهل الحدة .وا كير الادباء : قال الريدى فى 
تاج العروس : إن ادل الانساب يلون إلى فتحه وقال القاضى عياض : إنه بالمتح 
كا قيدناه عن شوخنا » وذهب أبو محمد بن السيد التحوى إلى مة الوجمين . وسمعت 
الاستاذ السيد رشيد رضا رحمه الله يلفظ تجيب بالضم نقلا عن أحد مشاكهفى الحديث 
والتاء فى يجيب أصلية عند الخليل » وتأبعه فى ذلك الفير وز أبادى يد الدين » ولكن 
ال وهرى وأء ن فارس وأبن سيدة ذهوأ إلى أنها زائدة » والقبيلة بطن من كندة , 
قال ابن قتية » ينتنسسون إلى جدتهم العليا . وهى يب بنت ثو بان بن سلم بن مذحج 
وقال ابن الجوانى : هى تجيب بنت ثوبان بن سلم بن رها بن منيه بن حريث بن جلد 
ابن مذحج وهى ا ل 1 » قال ابن حزم : 
- سكو ولا عكس . ومن تجحيب كنانة بنبشر التجيى قائل أمير الم منين عثهان 
ن عفان رضى اله عنه , وهئاك قسلة أخرى اسمها يجوب منها عبد الرحمن بن ملجم 
ين د ٠‏ فهو تجيى منمرآد ثم من مير , 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 3 
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سوم لمعيه لد 


)١(‏ نسبة إلى صدف ككتف قيل هو صدف بن ععرو بن قيس بن معاوية بن 





جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن 
أن بن الطميسع بن حمير بن سبأ ٠‏ وينسب إلى صدف خاق من الصحابة وغيرهم ٠‏ 
نزلوا عصر واختطوا مها ؛ ومنهم يولس بن عبد الاعلى الصدقى صاحب الامامالشافعى 
رضى الله عنه » وقد نزل من الصدف قوم بالاندلس وهم قرية يغرنى الاندلس تقدم 
ذكرها والنسبة إلى الصدف صدق بالتدريك كراهة الكسرة قبل يا, الذنسب 

(؟) بطن من عك قال ابو عيدكان منهم فى الاسلام أمراء ورؤساء » ويوجد 
الغافق بالآلف واللام وهم إطنهناتمار بنأراش ؛ وجاء في نفح الطرب أن أ كثر أهالى 
شقورة من الاندلس ينتس.ون إلى غافق » و إلى غافق ينسب عبد الرحمن الغافق أهير 
الاندلس الذى استشهد فى وقعة بلاط الشبداء 

() نسبة إلى حضرموت وهو ابن سبأ الأصغر ؛ وسميت به مديذة حضرموت 
ويقال للعرب الذين من حضرموت حضارمة . وقد اننسب إلى هذه اللدة أعيان 
كثيرون من كل قطر » وأورد فى تاج العروس من أسماء الحضرميين من فقها, 
ومحدثين ماملا حرفة كيرة وابن خلدون إذا انتسب يقول عن نفسه الخضرى 

(4) قبيلة من كبلان , جاء فى أنساب العرب لابن رسول من ملوك الهن أن 
اسم لخم مالك بن عدى ٠‏ قال : واختلف فى لخم وجذام , فقال قوم : هم ابنا عدى بن 
مرو بن سأ بن يشجب بن لعرب بن #<طان . وقال بن اسحاق : وأكر أهل 
الذسب عللى أن م وجذام ابنا عدى بن عمرو بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان . وقال ابن الحلى : لخم وجذام ابنا عدى بن عمرو ان 
الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كبلان بن 
سا بن إشجب بن يعرب بن قحطان . قال ابن رسول : وكل هؤلاء قد أجمعوا أن 
لا وجذاما فى قحطان . وقد روى عن النى صلى الله عاره وس من حدرث محمد بن 
سيرين عن ألى هريرة باسناد ليسبالقوى : الايمان يمان آل لخم وجذام » صاوات الله 
على خم وجذام ٠‏ يقاتلون الكفار على رؤوس الشعف », ينصرون الله ورسوله . 
وقالت فرقة : إن قنص بن معد بن عدنان هو أبو 1م » واحتجوا تحديث روى عن 

بن الطاب رضي الله عنه أنه أتي بسيففب الزعان بنالمنذر بن ماءالسماء ملك الهبرة 


ا ا ال ا ا ١‏ 


ل مما ااا شك 


: 000 
والجذامى 


0 لكوي قن مدرو التي رت 
اشلاء قنص نن معد إن عد نان لعى من بقارا قنص » انهى . 

قلنا فى هذه الرواية شك . وإن حت عن جير بن مطعم فيكون خطأ مه , لا ن 
لخم وجذام شم هن عر 0 تب الان » وااقول حلاف ذلك هوخر ق للاجماع قأل قف ساك 
الذهب : وقد كأان لاخممين مإك بالديرة من لأ عراق و 4 كان مهايا م مإك بأشدلة 
هن الا ندلس ٠‏ وى دولة الى عاد : وقال القضاعى قَْ خطط 0 امهم حذروا فم 
مصر واختطوا م ٠‏ وفى صعيد مصر بنو سماك وبنو سهل وبنو شنوءة وبنو عدى 





وبنو راشد وأنخاذ كثيرة من لخم ومنهم بنو عهم الذين يذسب إليهم ملوك الميرة 
رهط النعان بن المنذر واسم عمم الاأصل هو عدى . ولا كانت عائلة محرر هذه 
السطور تنتسب إلى المناذرة فقد راجعت ساسلة تسبهم إلى لخم فى سجل النسب 
الارسلاتى المبدوء به سنة ؟ع١‏ للبجرة المتسلسل خلماً عن سلف هن ذلك التاريخ إلى 
الان نحت لصدرق الوضاة والحكام » والعلياء الاعلام فوحدته يقول : إن اال كّالماذر 
الذى لقبته العرب بالمغرور هو انن!الكالنعان أوقا وس نن الك المنذر نالل كالمنذرء 
وهو رن هاة البو كار اله 0 الذلى أت طلب.والمهلهل بن املك امزىء القيس 
انالملك النعهان الاعور ابن الملك امرىء القيس بن الأمير النمان اين الملك عمرم بن 
الملاك امرىء القدس بن الملاك عمروء وهوءن أخت جذية الابرش الذى زوجها من 
ابنه عدى حى ملك على لم . وعدى هو ابن نصر بن ريعة بن الاذر 'ن كم ن عمرو 
أن سعد بن ذميل ن الحارث وز يدن الحارث بن إياد بن نصر إن هم ن عاص بن 
زهير بن مالك .نجزيلة ابن هالك . ودو خم ن عدى بن عمرو بن عبد شمس »ء وهو 
سأ ن يشجب بن يعرب بن قحطان جد العرب العر باه والله أعل ٠‏ 

(1) نسة إلى جذام ؛ وهى إضم الهم وبالذال المعجمة . بطن من كبلان . ويقال 
ان جذام كان أخا لخم » وهذه م د ابة ة المشهو رةء وإدك لتجد دذين القسلين داما 
لومت قال ا : وبزعم نسابة مضر أن جذام من مضر وأنهم انتقلوا إلى 
الءن سبوا من العن . 3 إن جذام م فى مقدمة العرب الذن فتحوا فصر مع عمرو 
ان العأص », ذ كر الدويدى فى سسا كك الذهب نقلا عن المدالى قال : وبالاسكندرية 
من جذام ولم أندام ذوو عدد وعدد وغل شجاعة و إقدام م وضرببالسيف ورشق 
بالسهام , وهم أنام معلومة . و أخار معروفة » ووقائْع فى البر والبحر مشهورة . ومن 
جذا م ملاوك ببى هود أصهاب سر قسطة 


“أقوال اعرف عن 0 3 ندأس م١‏ 





مقت اسع سمي مه يا مسي ميم لاص ١‏ سيم سسييها سد إكتكتكن أللكتكا ك0 


)1 00 022 . 02 .ليء (62) 
والشاوق ١‏ باوالى 5 واله._دابي . والمذححى . واللحشذى 


() سلول فخذ من قيس بن هوازن .ء وفى الصحاح والعباب قيلة من هوازن هم 
بنو مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» وسلول اسم امهم » وهى ابنة ذهل 
ابن شيان بن تعلبة » وفى سلول هؤلاء قل : 

انا أناسن للا ترك القتل بسنة” ‏ [ذ1 ها وأنه هاس وسلول 

(؟) سبة إلى الجسم وهو مخلاف ف المن نسب إلى الحم بن سعد العشيرة *ن 
مذحج . قال الزبيدى فى تاج العروس : ولبنى الك يقية كثيرة بالهن منهم بنو مطير , 
وقال ان الكلى أن الحم بن يتبع بن الهون بن خزيمة دخل فى مذحج منبم رهط 
الجراح بن عبد ا 11> ى عاهل خراسان 

69 نسمة إلى همدان بفتح فسكون ؛ بطن من كبلان »وأ سم مدان هو أوسلة ن 
مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار إن مالك بن زيد بن كبلان بن سا قال 
الزبيدى : والعقب منهمدان فيجشم بن خيران بن نوف بن «مدان » والعقب منجثم 
فى فخذين لصلبه بكيل وحاشد فن بكيل فى رومان وسوران وخيران » ومن حاشد فى 
ماوع المع ن صعب بن مهاوية بن كثير بن .الك بن جم بن -واشد وهم بطون 
متسعة بالمن دون : 

وم ادن سرواظا معرب مله ارس 6 
فلو كنت وابا على باب جة لفلت طمدان ادخلوا بسلام 
وإلى مدان ينسب افمدانى صاحب الا كليل وصفة جزيرة العرب .ء وكان علامة 

فيلسوفا , وقد سعمى .دان أحد حصون تملك غر ناطة والاسيانيول يقولون « هندين 
لدع ططاح » قلبوا لمم نونا ولفظوا الاسم بالامالة ما سمدوا من العرب الآاندل.ين 

)0 مذحجج كجلس هو مالك بن زيد بن كبلان بن سبأ» وقيل بل مذح. بج هر 
ابن ده زيد بن كبلان بن سبأ . قال الزيدى ا منه 
بطون و أفخاذ 

09 لسمة إل خشين كزبير وهو جابروبن خشين 'ن عاصم بن وى ىُْ نسب فزارة 

وأيضاً هاك خشين بن الغر بن وبرهبن تغاب بن حلوان فى قضاعة . وس هؤلاء 
جرثوم بن نأشر المعو وض ألله عنه » وهلهم شر بن حيان التابعى ؛ وهنهم حمد بن 
عبد السلام الخشنى أبو عبد الله صاحب كتاب القضاة فى قرطبة وولده مد بن حمد 





اجا مسمس نل الي 


7 الحلل السندسية : الجرء الأول 
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يسيم || لامي 


010 الخشى الأندامى الحدوى المعروف بان أنى 
الركب أخذ عنه الشريشى صاحب المقامات | 

)١(‏ نسبة إلى بلى كرضى قبلة معروفة وبلى هو ابن العمرو بن الافى بن قضاعة 

والنسبة إلى بلى بلوى مثل علوى 

م( نسبة إلى جبينة يضم الجبم وقتح الحاء وسكون الماء المثناه وفتح النون بعدهأ 
حى من قضاعة يسكنون اليوم فى سواحل الحجاز وعددهم كير 

(6) نسبة إلى مزينة كجهنة قبيلة من مضر . وهو بن أد بن طاخة , وهم رهط ابن 
أنى سلى الشاعر صاحب المعلقّة . وهم يسكنون اليوم حول المديئة المنورة 

(4) نسبة إلى طىء بفتح الطاء وتشديد الياء وهمزة فى الآخرقبيله منكهلا ن كانت 
منازلحم بالمن عفرجوا على أثر خروج الأزد منها » وانتهى أمرهم بالاستيلاء على جبلى 
أجأ وسلى الذين يعرفانالان يحلى طىء , قال ال.ويدى فى سبائك الذهب : وافترقوا 
فى أول الاسلام فى الفتوحات قال ابن سعد : هم الآن أمم كثيرة تملا السبل والجبل 
حجازاً وشاماً وعراقا قال : وهم أصعاب الرئاسة فى العرب إلى الآن فى العراق والشام 
وهن بنى طىء بنو نهان » وبنو نعل المشهورون بالاجادة فى الرى »؛ و دو جرم الذن 
أعقاءم فى بلاد غزة » وبنو بولان بفتح أوله وسكون الثانى . ومنهم الثلاثة الذين 
يقال نهم وضعوا الخط العرنى . وكان منهم بنو الجراح أيام الفاطميين . وكانت 
هم رئاسة على طىء ثم صارت الآن لال عيسى ءن مهنا ٠‏ ومنهم بنو سنس طائفة 
ببطا, بح العراق ٠‏ وطاء ثفة بدمياط هن الديار المصريه , وهنهم بنو لام فى العراق ومنهم 
بنو 5 الذين كان يقالهم مصابح الظلام , وهمالذين مد<همامرؤ القيس . ومنهم بنو 
صخر فى بلاد البلقاء . ومنهم آ ل فضل من رببعة طى. وهم رئاسة وامارة » ومنهم 
بطون وأفخاذ لا حصيبا إلا خالقها ما أن الآعيان والأاعلام المندوبين إلى بنى طلىء 
لابحصى عددهم . ومنهم حاتم الطاتى الذنى ضرب به المثل فىالكرم . وأبو تمام الطاتى 
والبحترى كلاهما أشعر شعراء المولدين . ومنهم يحى الدين بن عرف المتصوف الشهير 
ومنهم ابن مالك النحوى الجيانى الاندلمى 


)(( نسبة إلى أسد وهو أسد بن خزيمة بن .دركة بن الياس بن مضر ٠‏ وكذلك 





لتوال الفزرري عن جترائية الا :ل لين 7 


طأاة ووس سيوج سوست بحت عسد جد 


والاشجعى '“.والعامل "". والحولاني "". والايادى ”* . والليى”* .والمتعمى "© 


ممص مقر عو جم امام مووي سن مس عي ممم ع مه إن ب مم مم سمس وس م مسمس م ممم مما ل 





)١(‏ نسبه إلى أشجع وهم حى من غطفان كانوا ء رب المدينة » وكان سيدهم معقل 
ابن مئان . قال فى العبر : ان منهم بالمغرب الاقصى حيا عظما فى جهات سجاياسة 

)١(‏ نسية إلى عاملة وهمجى باليمن من ولد الحارث بنعدى بنالحارث بن مرة بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ نسبوا إلى أمبم عاملة 
بنت مالك بن وديعة بن قضاعة » أم الزاهر » ومعاوية بن الحارث بن عدى نفسه » 
ومنهم عدى ابن الرقاع الشاعر قال الجوهرى : ويزعم نساب مضر أنهم من ولد 
قاسط قال الاعثى 

أعامل حتّى متى تذهبين إلى غير والدك الآ كرم 
ووالدم قاسط فارجعوا إلى النسب الفاخر الأقدم 
قال فى تاج العروس : وشذ بن الآثير حيث جعل عاملة من العالقة اه . 
وجاء فى سسائك الذهب نقلا عن أنى عبيد أن بنى عاملة هم بنو الحارث بن مالك 

يفن ابن الحارت بن غرة بن أدذ وانه كان تحته عاملة بنك مالك بق ونايعة ابن "عقي 
ابن عدى قال الخدانى : وجبل عاملة من بلاد الشام وقبل إن هذه القبيلة من المن 
نزلت به فقيلله عاملة وقد تحذفون التاء فيقالجبل عامل وهو الواقع بين صيدأ وصور 
من الثمال إلى الجنوب وبين البحر المتوسط وغور الهوله من الغرب إلى الشرق 

() نسبة إلى خولان بطن من كبلان وبلاد خولان فى العن من شرقيه وقد افترقوا 
2 الفتوحات ومنهم بنو سعد وبئو بكر وبنوقيس وبنو الاصوب ويئو حبيب وبنوعمرو 
وما أتذ كره أننى رأيت ف الجي ل الأاخضر منيرقة مكاناً إلىالجنوب منه يقال له خولان 

63 نسبة إلى أياد وهم حى من معد إلا أنهم يسكنون العن قال ابن دريد : هما 
إيادان إياد بنى نذار وإياد بن سود بن الحجر بن عمار بن عمرو 

زه( نسية إلى ليث وهو ليث بنبكر ١‏ بن عيدمئناف بن كنانة بن +زعة بنمدركة بن 
اللاس بن مضر وف التهذيب بنو ليث حى من كنانة 

(5) بو خثعم بطن من أار بن أ راش قال فى العبر : بلاد خثعم مع اخوتهم 
بجحيلة بسروات المن والحجاز . وقال السلطان ابن رسول فى كتابه أنساب العرب 
واختلف فى خثعم وبجيلة فأ كير أهلالنسب يقولون أنهما أبناء أتمار بن نزار بن معد 
ابن عدنان وأنهما لقا بالمن وانتسا عن جبل منيما إلى أمار بن أر اش بن العمرو بن 
غرث بن نبت إن ن الك بن زيد بن كبلان بن سم 


م ل ل ل لس لعي سس حي سس اي ممم | الاسصم_ وس | لينم 





لحي وس م سمح مس حم 


)١(‏ نسبة إل اك 7 وهما قسلتان الآولى من كندة وهو كندة بن 
عفير بن عدى بن الحارث بن رة بن أدد بن زيد وولد لكندة أ رين وولد لاشرس 
سكسك ويقال له حميس وهوأخو السكون وحاشد ومالك بنى أشرس . والقبيلة الثانية 
هم بنو زيد بن وائلة بن حمير وزيد هذا كان يلقب بالسكاسك . 

(؟) نسبة إلى زيد كزبير وهم بطن من مذحج وهو منبه الا كبر بنصعب بنسعد 
العشيرة بن مالك وهو جماع مذحج وزدد الأصغر هو منه بن ردعة بنسليةبن مازن 
ابن ربيعة بن زبيد الا كير قال ابن دريد : زيد تصغير زبد وهو العطية ٠‏ وينسب إلى 
زيد عمرو بن معدى كرب الصدانى الفارس المشهور أسل سمنة لسع وسشبد الفتوح 
واستشهد بالقادسية وقيل بنهاوند رضى الله عنه وااقاضى أبو الهذيل جمد بن الوليد بن 
عامر الزبيدىوحمد بن الهسين ال: .دى الانداسى صاحب القَالى وحمد بن عديد الله بن 
مذحج .نحمد «نعبد الله بن بشر الزبيدى الاشبلى للغوى نزيل قرطة . 

() نسبة إلى ثعلب ويوجد فى العرب قبائل شتى باسم *ملبة . فتعلبة فى أسد . 
وتعلة ى كم . والعلرة بن ربيعه . وتعلبة فى قيس . وأعلبتان فى طىء وهما تعلبة بن 
جذعاء بن ذهل بن روهان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طى وتثعلية بن 
روهان بن جندب المد كور قال الزبيدى : وقرأت فى أنساب ألى ع.د : التعال فى 
طى يقال لهم مصابيح الظلام كالر بائع فى تمم . ويوجد بطن سمه ثعلية فى غطفان 

(4) نسبة إلى ذى الكلاع وهما من المن أحده) الآ كبر . وهو يزيد بن النعهان 
الجيرى من ولد شبال بن وحاضة بن 0 بن زيد بن 
سدد بن زرعة بن سبأ الآصغر وذو الكلاع الاصغر هو أبو شراحرل سميفع بن 
نا كور بن عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الآ كبر . 

(ه) الدوس بن عدثان بن عبد الهو أخطاً لعضوم فظن أنه عدنان بالنقطة المو<دة 
والحال أنه بالثاء المثلثة وهم قبيلة من الآزد قال ابن الجواتى النساية : هو دوس بن 
عدثان بن زهران بن كمب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن أزد منهم أبو هريرة 
الدومى الصحاى المشهبور . ودوس أيضأ قبِلةَ هن قيس وم بنو فيس بن عدوان بن 
جمرو بن قيس عيلان . 


أقوال العرب عن جثرافية الا" ندلس 14 





ار اررى 27 . والسلمانف ©) 
هذا يرد كثير من شهادتهم » ويقل من ذلك السلمى نسباً والدوسى والحوارى 

واازبيدى » ويكثر فهم كالانصارى والجيدى 7" والجذاى والقسى والفسانى 
وكفى مبذا شاهداً على الاصالة ودليلا على المرو بة . 

وجندهم صنفان : اندلسى » و بر برى . والاندلسى ممهم يقودهمرئيس من القرابة 
0 من شيو امالك » و زهم فى القديم شبه زى اقيالهم وأضدادم من 
جيراءهم الفرنج : اسياغ الدروع » وتعليق الترسة » وجفاء البيضات ؛ وأتخاذ عراض 
الأسنة » و بشاعة قراييس السروج » واستركاب حملة الرايات خلفه » كل منهم بصفة 
مختص بسلاحه ؛ وشهرة يعرف بها . م عدوا الآن عنهذا الذى ذ كرنا الى الجواشن 
الختصرة » والبيض امرهفة ء والدرق العربية ؛ والسهام السطية "© ؛ والاسل المطفية : 

والبر برى يرجع الى قبائلهالمر يفية » والزنائية » والنجانية » والمفراو بة ؛ والمجدسية 

: لم نجد فى ما قرأناه إلى الآن قبيلة لها هذه النسبة وإئما ورد فىتاج العروس‎ )١( 
و<وار كغراب صفع مجرء وكذلك بلد الحيرة بقرب الكوفةالنسبة الهاحيرى وحارى‎ 
. وقد تكون هذه اللفظة من جملة الألفاظ التى حرفها النساخ فأصبح لا يعرف أصلبا‎ 

(0) نسبة إلى سلمان بطن من مراد وهو سلءان بن يشكر بن ناجية بن مراد قال 
الرشاطى : وأهل الحديث يفت<ون اللام . منهم عبيدة بنعمرو وقيل ابن قيس الكوفى 
السلباى أسل فى حياة النى عليه السلام ولم بره وروى عن على وأبنهسعود . وإلى هذه 
القبيلة ينسب الوزير العلامة لسان الدين بن الخطيب الذى ننقل كلامه الآن . ويوجد 

بطن من جذام اسمبم السلمان بالآالف واللام 

() لعله يريد الميدات وهم من بى أسد بن عزى ينسبون إلى حميد بن زهير بن 
الحرث بن راشد م فى التوشيح قاله الزييدى فى تاج العروس . 

(4) الحصى بالحاء المبملة المعروف بالعقل . 

() نسبة إلى قبيلة من البرير اسمها اللبط معروفة بنوع من الدرق إلى النباية فى 
المنائة ولكن الموصوف هنا هو السبام . 

(19 حج أول) 


0 الحلل السسندسية : الجز. الآول ' 


المغربية » الى أقطاب ورؤ وس يرجم أمرهم الى رئيس على رؤسائهم » وقطب 
م » من كيار القبائل المرينية » يمت الى ملاك المغرب بنسب . والماتم تقل فى 

زى هله الحضرة ؛ إلا ا ل فى شيوخهم وقضام مم عام وال ند العربى مهم . 
وسلاح جوعبم العصى الطو يله الثناة بعحى صغار ذوات عرى فى أو ساطها » تر فم 
بالانامل عند قذفها » تسمى « بالأمداس » وقسى الافرئجة ماون على التدر مب مها 
على الايام . والمواء مج متوسطة ؛ و أعيادهم ح<سنة مائلة الى الاقتصاد ٠‏ والغى عد ينهم 
فاش » حتى فى الدكا كين ال فى مم فكاكا كرا | من الاحداث كالحفافين ومثلهم . 
وقوتهم الغالب البْرّ اليب عامة العام » ور ما اقتات فى فصل الشتناء الضكفة والبوادى 
والف لال الفلاقفة انبره الترون لم ويل أفد اف والقطاى الطبية + 

وفوا كبهم |١‏ وابسة عامة العام متعددة ؛ يدأخرون اعنب ساما من الفساد الى 
شطر العام ٠‏ الى غير ذللك من التين ؛ وال بدب » والتفاح ٠‏ والرمان . والقسطل ”"؟ , 
والبلوط ؛ والجوز : والاوز, الى غير ذلك مما لا يند ولا ينقطم » إلا مدة فى الفصل 
الذى بزهد فى استماله . 

وصرفهم قضة خالصة . وذهب ابر بن طيب محفوظ ؛ ودرهم مريم الشكل من 
وزن الهدى القام بدولة الموحدين ؛ فى الاوقية منه سبعون درهما » مختلف لكب 
فيه : ذعلى عهدنا فى شق : « لاإله إلا لتم عمد رسول لله © وفاشق اخ : « لاغالب 
إلا الله 4 غرناطة . ونصف ؛ء وهو القمراط , فى شق ١:‏ الد لله رب المالمين » وفى 
شق : « وما النصر إلا هن 000 ») ونصمه » وهو الر ربع الى شق ١:‏ هدى الل 
هو الحدى »© وفى شق : « العاقبة للتقوى » . 

ودينارم في الاوقية منه ستة دنائير وثلثا دينار » وفى الديئار الواحسد ثمن أوقية 
عن ل أوتية ؛ وف شق منه : « قل 3 مالاك” الاك 0 الى ) بيد ك الجير » 
وويبستدير به قوله تعالى : « وإهم إله واحد لا اله إلا هو الرمةن المحم » وفى شق : 


0ه هو 2 يقال له الكستنا 


أقوال العرب عن جعْرافية الا ندلس "4١‏ 


« الامير عبد الله يوسف بن أمير المسامين الى المجاج بن أمير المسامين أَبى الوليد 
أسماعيل ابن نصر أرد الله أمرة « واسكدبر به 2 لاغااب إلا ا 0( ولتار يخ عام هذا 
الكتاب في وجه : « يا أمها الذين امنوا اضيروا وصابروا ورابطوا وا ثقوا الله لمك 
تفلحون 6 و ستدير به : « لاغالب إلا الله 4 وف وجه : « الامير عبد الله الغى الله 
محمد بن بوسف بن أمماعيل ءن نصر د الله وأعانه ) وإستدير بربع : « عدينة 
غرناطة <رسها الله » . 

وعادة أهل هذه المدينة الانتقال الى حلل المصير » أوان إدرا كه بما تشتمل 
عليه دورم 4 والنروز الى العدروصض باولادمم وعيالم 4 معو“ لين فى ذلك 7 شهامهم . 
وأسلحهم على ١‏ تاد دوامهم 4 واتصال امصارهم نحدود ارضهم 6 وحليهم ف القلايد 
فى كثير من آلة الراجلين فيمن عداهم . والاحجار الانيسة من الياقوت والز برجد 
والإمرد » ونفيس الجوهر كثير من ترتفم طبقاتهم المستندة الى ظل دولة ؛ أو اصالة 
معروفة موفرة . 
ونقاء الثغور » وطيب النشرء وخفة الحركات » ونبل الكلام » وحسن الحاورة ؛ 
إلا ان الطول يندر فيبن ٠‏ وقد يبلغن من التفكن فى الز ينة لهذا العهد » واأظاهرة بين 
المصيّغات » والتنافس بالذهبيات والديباجياب » والماجن فى اشكال الحلى الى غابة » 
نسأل الله أن يغض عنهن فهها عين الدهر » و يكف كف الحطب » ولا يجملها من 
قبيل الابتلاء والفتنة » وأن يعامل يع من بها بستره » ولا يسلبيم خنى لطفه بعزته 
وقدرته . انتهى . قات : كيف لو عاش ابن الحطيب فى عصرنا هذا ! فاذا كان يقول 


ياليت شعرى ! ؟ ولله الآمر من قبل ومن بعد ! . 


ب الجلل السندسية : الجره الأول 


ماذكره المقرى فى النفح عن أنساب عرب الاندلس 

قال : إنه لما استقر قدم أهل الاسلام فى الأندلس ؛ وتقامً فتحها » صرف أهل 
الشام وغيرهم من العرب همهم إلى الحلول بها ء فترل بها منجرائيم العرب وساداتهم 
جماعة أورثوها أعقابهم ؛ إلى أن كان من أمرعم ما كان ل فهم خندف 
ومهم فر .لش . وأا باو ام من قر يش فال اءن غالب فى فرحة : الأنفس: بالأنداس 
مهم جماعة كاهم من ولد إدر بس بن عبد الله بن امسن بن السين بن على بن أبى 
الت زمره لذء بتو ف .جارك الآ ندل ويلك التدا و لالخ رى امية بنواما يدر 
أمية فنهم خلفاء الأنداس . هال ابن سعيد : و ,عرفون هنا لك إلى الآن بالقرشيين » 
وربما عموا نسبهم إلى أمية فى الآخرء لا احرف الئاس عنهم » وذ كروا أفمالهم فى 
الحسين رضىالله عنه . وأمابنو زهرة فنهم باشبياية أعيان متميز ون وأا الخزوميون 
فنهم أبو بكر اللخزوتى الاعمى الشاعر المشبور من أهل حصن الدور . ومنهم الوزير 
الفاضل فى النظم والنثر أبو بكر بن ز يدون , ووالده الذى هو أعظم منه » أبو الوايد 
ابن زيدون وزير معتضد بى عباد . /' 

قال ابن غالب : وفى الأنداس من ينسب إلى جح » و إلى بى عبد الدارء 
وكثير من قريش المعروفين بالفهر يين من بنى ارب بن فهر » وهم من قر يش 
الظلواهر » ومئهم عبد املك بن قطنم ن سلطان الا ندلس . ومن ولده بنو كاحي الأمر اء 
اللاي رك و3 عاق« العلاامام وموم ول قا واس ان وت 3 
عبد الرحمن المورى ؛ ساطان الأنداس » الذى غليه عليها عيد الرحمن الأموى الداخل 
وجل يوسف عقبة بن نافم الغوري » صاحب الفتوح بأفر يقية . قال ابن حزم : وهم 
بالأندلس عدد وثروة . 

وأما التتسبون إلى عوم كنانة فكثير » وجلهم فى طُلَيطلة وأعماهاء وهم 


سا ا ا الا الا 0 


010( لمولاى سلمانسلطان المعو تأليف خاص ف لست بى الود الذن شال طم 
اليوم بنو الفامى 


أنساب عرب الاندلس م 


ينسب الوشقيون الكنانيون الأعيان النضلاء » الذين منهم القاضى أبو الوليد ؛ 
والوزير أبو جعفر » ومنهم أبو الحسين بن جبير العالم صاحب الرحلة ؛ وقد ذ كرناه 
فى له . 
وأما هذيل سن مدركة بن الياس بن مدر فذ ىو ابن غالب أن مزلم هه 
اريولة من كورة لدمير . وانا غيم ان د4رهة 0 إن طامة إن الياس بن مر 
فذ كر ابن غالب أيضاً أنهم خاق كثير بالاأندلس » ومنهم أبو الطاهر صاحب القامات 
الازومية . وأما ضبة بن أد بن طائة فذكر أنهم قلياون بالا ندلس ٠‏ فبؤلاء خندف 
من العد نانية ٠‏ 
وأما قيس عيلان بن الياس بن مضر من العدنانية فى الا ندلس كثير منهم 
لنتسيون إلى العحوم 4 ومئرم عن بتلسب إلى - بن منصور بن ع عكرمة بن خصوة 
3 الاك بن يب السلى الففيه 6 صاحب الامام مالك ركى ات .4 
ا أبى حفص بن عمر قأذى قرطبة ٠‏ ومن قبس من ينتسب إلى هوازن بن 
ممصور إن عكرمة 5 قال أبن غااب : وم باشيئلة خاق كثير 4 ومعهم من بنلسب 
إلى بكر بن هوازن قال ابن غالب : ولهم مزل بجوفى بانسية . على ثلاثة أميال هنبا 
' 1 1 1 "+ 1 1ه اي 5 
أبو ل «ن خرم المافظ الظاهرى 6 وهو فارسى اللا صل وممهم من لملسب إلى 
سول كر بن هوارن 8 د أن غالن ان نوم بغرناطة كثيرا 33 نى حودى 
وقل د راس اعمص بى حودى ٠‏ وممهم دن تاسب إلى ساول 6 أم رأة السب المما بنوهأ 
وأبوهم مرة بن صعصعة إن :. معاد به بن 5 ان هوازن ٠‏ ومثوم “>.ن بئاسب إلى كلاب 
أبن رسيعة بن عاهر بن صعصعة و" ن معاو بة ان بكر 1 ن هوازن ٠‏ ومنهم من ن نسب 
إلى مير بن عامر بن صعصعة . قال ابن غالب :ونم بغرناطة كثير ومنهم من ينتسب 


إل فشار يك بن ر بيعة بن عامر بن صعصمة ' ومنهم بلج بن دشر صاحب 


سس ياي ل لشم صا عمد 


(1) الآفرنج مجموعون على أنه من أصل اسبانيول 


1 الحلل السندسية : الجزء الآول ٠‏ 


الآ ندلس وله وبنو رصيق ٠‏ ومثم من نسب إلى فزارة إن ذبيان بن بغيص بن 
رث سن غطفان سنن سود 3 فس عيلان ٠.‏ ومنهم من السب إلى اشجع بن ريث 
ائن غطفان . ومن هؤلاء مد بن عبد الله الا حمى ساطان الا نداس 

وق شيف اختلاف : شنم من قال اما قنلسية 3 إن 0 هو قدس سن مشية 
ابن بكر بن هوازن ؛ ومنهم بالا ندلس جاعة ؛ وإليهم ينتسب ار بن عبد الرحمن 
الثقنى صاحب الا نداس وقيل إمها من بايا عو د انتهى قيس بن عيلان و جنيم مضر 
الأنفس م ان افلم هؤلاءمشهور باهم ٠‏ يوق مديئة واو أشن انتهى واللكهر 

2 

ينتسب الى محارب بن عمرو بن وديعة بن بكير بن افمى بن دعمى بن جديلة بنأسد 
ابن ربيعة . . فال ابن غالب في فرحة الانفس : ومنهم بنو عطيه أعيان غرناطة . 
ومهم من نتسب الى العر بن قاسط بن هنب بن افصى بن دععى بن جديلة بن اسد 
كببى عبد البر الذين مهم الحافظ انو عمر بن عبد البر؛ ومنهم من يتسب الى تغلب 
بن وال بن قاسط بن هعب م6 كس اعيان قرطية 4 ومنهم من لاسب الى 
بكر بن وائل كاليكر بين أصحاب أونبة وشلطيش » الذين منهم أبو عبيد البكرى 
صا<ب التصانيف . انتبت رسمة . 

وأما إياد بن نزار » وقد يقال انه ابن معد ؛ والصحيح الاول » فينتسب اليهم 
بنوزهرة الشهورون باشبياية وغيرثم . انمهت العدنانية . وهم الصر يعم من ولد اسماعيل 
عليه السلام . 

واختلف فى القحطانية , هل هر من ولد اسماعيل ؟ أو من ولد هود ؟ على ما هو 
معروف » وظاهر صنيم البخارى الاول . والا كر على خلافه . والقحطانية #المعروفون 
بالهانية » وكثيراً ما يقم بينهم و بين المضرية وسائر المدنانية الحروب بالانداس » 
كا كان قم بالمششرق ؛ وهم الا كير بالانداس 'واللاك فيهم أرسيخ ؛ إلاما كان من 


أنساب عرب الأندأس "ا 


ممصا حي 1 








خافاء بى أمية ؛ فان القرشية قدمتهم على الفرقتين ؛ وامسم الخلافة لله بامششرق . وكان 
عرب 0 تتميرون 50 0 لذ 6 إل ' أت 5 ذلك 
ا ا وتعصبهم 00 » وقلم القواد 0 الأجناد» عي فى حند 
القائد الواحد فرق من كل قبيل » فالحسمت مادة الدين والاعيزاء بالاندلس »؛ 
إلا ما جاءت على غير هذه الجهة . 

قال ابن حزم : جماع أنساب الهن من جرم بن كبلان » وير بن يشحب 

ةو 58 1 8 5 العا ٠‏ 5 - 

ابن لعررب بن قحطان «ن عابر بن شالخ ان ار شد بن سام هن وح 6 وقيل 
قحطان بن اطْمَيِسّع بن يبان دن نابت بن اسماعيل » وقيل قحطان بن هود 
ابن عبد الله بن ر باح بن جارف بن عاد بن عص بن إرم بن سام . والخلف فى 
٠‏ 06 و 
دلك مشهور ؛ فنهم كبلان بن سيا بن بشحب بن عرب بن قحطان » ومنهم الازد 
ان الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كبلان » واليهم ينتتسب ممد بن هالىء 
الشاعر المشهور الالييرى ٠‏ وهو مق ابل ٠‏ ومن الازد من بننسب المغسان 4 و 
بنو مازن بن الازد » وغسّان ماء شر بوا منه . وذ كر ابن غالب ان منهم بى القسيعي 
من أعيان غرباطة » وكثير منهم بصالحة » قرية على طريق مالقة » ومن الازد من 
ينتسب إلى الأنصار على العموم » وهم الجم الغذير بالاندلس 

قال ابن سعيد : والعحب أنك تعدم هذا النسب بالمديئة ؛ ويد منه بالا ندلس 
ى أ كثر بلدانها ما يشذ عن العدد كثرة . ولقد أخيرتى من سأل عن هذا الدب 
الدينة فل ؛ بجدءنه إلا شيخ من المزرج توسخهز ا بسن الاأرمن + قال :ابن قال : 
وكان جزء الا نصار بناحية طليطلة » وهم أ كثر القبائل الا ندلس فى شرقها 7 
اتهى ١‏ ودن الأزرج بال دآ سن أو بكداء عمادة إن عيك ا بن ٠‏ مأء السماء ل من 
وال قف ببق سان بن عباذة تتسي بتو 1 سلاطين غرناطة ؛ الذين كان لسان 
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الدين بن الخطيب أحد وزرائهم » وعليهم انقرض ملك الأندلس من السهين ؛ 
واستولى العدو على الجزيرة جيماً كا يذ كر . ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى 
الأوس أخى المزرج ؛ وممهم من ينتسب إلى غافق بن ععك بن عديان بن أزان بن 
الأزد ٠‏ وقد يقال عنك بن عدنان بالنون .فيكون اال بن عدنان ولس لصحيح 

قال ان غالب : من غافق : أنو عبد اله ن ألى المصال الكاتب »: و كثر 
جهات شقورة ينتسبون إلى غافق . ومن كهلان من ينتسب إلىهمدان » وهو أوسلة 
ابن مالك بن زيد بن أوسلة بن الميار بن مالك بن زيد بن كهلان ؛ ومتزل 
هررإن (1) مشبور » على ستة أميال من غرناطة . ومنهم أصداب غرناطة ب عجو : 
ومن كهلان من يتنسب إلى مذ ححج . ومدّحج اسم أ اكه حراء بالين ؛ وقيل اسم 
أم مالك وطىء ن ود إن زيد بن كبلان ٠‏ قال ان غالب : بنو سراج الا عيان من 
أهل قرطبة ينتسبون إلى مذ حج . ومنزل طىء يقبلى” مرسية . ومنهم من ينتسب 
انان ماللشن | ذاق افق «وزافييق الطلنة بوقرلة مقرو فال انق 
غالب : وأعرف عراد منهم خلقا كثيرا ٠‏ ومنهم من ينتسب إلى عنس بن مالك بن 
أدد ومنهم بنو سعيد مصنفو كتاب المغرب . وقلعة ببى سعيد مشهورة فى تملكة 
غرناطة . ومن مَذْ حج من ينتسب إلى ز بيد قال ابن غالب : وهو منبه بن سعد 
العثيرة بن مالك بن أدد . وف يان من إنتسب إلى مرةٌ بن ادد بن زيد بن 
كهلان . قال ابن غالب : منهم بنو المنتصر العلماء من أهل غرناطة . ومنْهم من 
ينتسب إلى عاملة ٠‏ وهى امرأة من قضاعة ؛ ولات للحرث بن عدر بن المرث 
مرة بن أدد فنسب ولدها منه إليها . قال ابن غالب : منهم بنو سماك القضاة من أهل 
غرناظة . وقوم زعموا أن عاملة هو ابن سبأ بن بشجب بن عراب بن قحطان » وقيل 
3 من قضاعة . 


سم ل الامسسم سمجوجمخصي ابا .لمتحي يصوي ب قد سه سس يسم عوسي الي ماس هف 





)010( الاسان يسمون هذا المكان , هندين » 1162015 لانم قلوا لمم نوناً م 
لفظوا الالف بالآامالة فصارت كالياء . 


أنساب عرب الاندلس م 





ومن كهلان خولان بن عمرو بن الحرث بن مرّة . وقامة خولان مشهورة بين 
الجن برة الخضراء واسبيلية . ومنهم بنو عد السلام أعيانغرناظلة ٠‏ ومنهم من ينسب 
إلى المعافر ين يعفر بن مالك بن الحرث بن مرة ؛ منهم المنصور بن أنى عامر صاحب 
الأنداس . وهم من ينتسب الى نحم بن عدى بن الحرث بن مرّة . منهم بنو عباد 
أسماب اشبيلية وغيرها . وهم من ولد النمان بن النذر صاحب الميرة . ومنهم بنو 
الباجى أعيان اشبيلية ؛ و بنو وافد الأعيان . ومنهم من ينتسب إلى جذام » مثل 
ثوابة بن سلامة صاحب الأندلس » و بىهود ملوك شرق الا ندلس . ومنهم المتوكل 
ابن هود الذى حت له سلطنة الأندلس بعد الموحدين ' ومنهم بنو مردنش أصحاب 
شرق الأندلس . قال بن غالب: وكان لجذام جزء م نقلءة ر باح . واسم جذام عامر » 
واسم لحم مالك ؛ وما ابنا عدى 

ومن كبلان من ينتسب إلى كندة » وهو ثور بن عفير بن عدى بن مرّة بن 
أود ؛ ومنهم بوسف بن هرون الرمادىالشاعر ٠‏ ومنهم من ينتسب إلى لحي وهى 
امرأة أشرس بن السّكون بن أشرس بن كندة . ومن كبلان من ينتسب إلى 
حت سن أغار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كبلان 
ومنهم عئان بن ألى نسمة 7* سلطان الا ندلس . وقد قيل امار ابن نزار بن معد 
ابن عدنان . انتهت كبلان . 

وأما “ير بن سبا بن يشجب بن عرب بن قحطان فنهم من ينتسب إلى ذى 
رعَين . قال ابن غالب : وذو رعين ثم ولد عمرو بن حير فى عض الا قوال » وقيل 
هو من ولد سبل بن عمرو بن قيس بن معارية بن شم بن عبد مس بن وائل بن 
الفوث بن قطن ان 50 بن هر بن اعن بن الم بن حير . قال : ومنهم 
أو عيد الله الحناط الاعمى الشاعر . قال الحازى فى كتاب النسب : و اسم ذى رَعين 








(1) ا كثر الافرتج يحعلون عثمان بن الى نسعة هذا الذىتزوج بابئة الكونت اود 
ملك غالا بريريا و تعلم سندهم فى ذلك 
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- 


عر م , بن زايد بن سهل . ووّصل السب ٠‏ ومنهم اه تست إلى دق مب ٠‏ قال 
ابن حزم : هو ذو أصبح بن ع مالك بن زيد فق وأد:ضيا الا عر ابن زيد بن سبل 
ابن مرو بن قيس؛ وول النسب . وذ كر المازمى أن ذا أصبح من كبلان . واخبر 
أن منهم مالك بن أنس الامام , والمشبور أمهم هن خير . والاصبحيون ءن أعيان 
قرطبة . ومنهم من ينتسب إلىيحصب قال ابن حزم : إنه أخوذى أصبح » وهم كثير 
بقامة بى سعيد , وقد ترف من أجابم في التوار بيع الأأندلسية بقلمة حصب . ومنهم 
من ينتسب إلى هوازن بن عوف بن عبد مس بن وائل بن الغوث ٠‏ قال ابن غالب 
وميزطم شرق اسبيلية والهوازنيون من اعيان أشداية ز ومنهم من بناسب إلى 
قضاعة ين فالاك بن خيز وقد قن إئه قطاعة بن معد بن دان +:ولين عرطن 

ومن قضاعة من ينتسب إلى مهرة , كالوزير ألى بكر بن عمار » الذى وب 
على هلا مرسية 1 ؛ وهو مهرة بن حيدان بن عمرو أن الحاف بن قضاعة ٠‏ ومنهم 
من ينتسب إلى خشين بن تنوخ » فال ابن عالب : وهو بن مالك بن فهم بن عر 
ابن و برة بن تغاب . فال الخارى : تنو هو 5 رين نهم بن ل نم الله بن 
أسد بن و ولرة. ومهم مخ بلشنديب إلى + لح بن عمرو بن الخاف بن قضاعة . ٠‏ ومنهم 
البلويون الاشبيلية . ومنهم 0-6 جهينة بن أسود بن أسلم بن عرو بن 
لاف نْ قضاعة ٠‏ قال ان عالب : و بقرطبة منهم جاعة ٠‏ ومنهم هن نشي الج 
كلب بن و برة بن تغلب بن حلوان ؛ 1 أى عبدة الذين منهم بنو جهور ملوك 
قرطبة ووزراؤها . ومنهم من ينتسب إلى عذرة بنسمد هذ بن زيد بن أسود بن 
أسل بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . ومنهم أعيان الجزيرة الخضراء بنو عذرة 

ومن اهل 2 من ينتسب إلى حضرموت منهم الحضصرميون عرسية 
وغرناطة واشبيلية 7" و بطايوس وقرطية . قال اتن غالب : وهم كثير بالأندلس 


سمي سي ل لصي يوي م لس ع ل ا 





ست هس ميل ليد ات سعد لمم ابد ممص 


)1( وهو الذى تله المعتمد بن عباد صاحب اشدلية لحجوه ابأه مجوا مقذعاً 
6 ان خلدون صاحب التار ع هو من <ضارمة أشملية لبة ولا تزال فى آس مانا 
وثائق خطءة كنت املاك اي ى خلدون ف ذلاك الدقع 
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وفيه خلاف » قيل : إن حغنرموت هو ابن قحطان » وقيل هو حضرموت بن قس 
ابن معاوية بن جشم بن عبد ثممس بن وائل بن الغوث بن جيدان بالجبم بن تان 
ابن العريب بن الغرز بننبت بنأعن بنالهيسم بن حير . كذا نسق النسب الحازى 
ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى سلامان » ومنهم الوزير لسان الدين بن الحطيب 
حسما ذ _ فى مله . 

وقد رأيت أن أسرد هنا أسماء ماوك الأندلس من لدن الفتح إلى آخر ملوك ببى 
أمية » و إن تقدم ؛ ويأتى ذكر جلة منهم بما هو أت" مما هنا فنقول : طارق بن زياد 
مولى موسى بن نصير ء ثم الأمير موسى بن أصير» وكلاهها لم تخد سسرير الساطنة 
ثم عبد العزيز بن موسى بن نصير ؛ وسسر بره اشبيلية » ثم أيوب بن حبيب اللخمى 
وسريره قرطة . وكل من يأ هده فسر بره قرطية ؛ والزهراء والزاهرة مجائفها » إلى 
5 القضت دولة بى مروان» على ما ينبه عايه » لم المر بن عبد الرمن الثقنى » ثم 
المح بن مالك الحولانى . ثم عبد الرحدن بن عبد الله الغافتى » ثم عنيسة بن سحم 
الكلى ؛ ثم عذرة بن عبد الله الفورى ٠‏ م يحبى بن سامة السكلى » نم ءمان بن 
5 نسعة الجتعمى » حم حذيفة بن الأحوص القيسى » ثم اطيم بن عبيد الكلابى 
3 عدبن عند الله الأشجعى : 9 عبد الاك بن قن القهرى ؛ 9 بلج 2 شر 
ابن عياض القشيرى ء ثم ثعلبة بن سلامة العام" » ثم أو الخطار بنضرار الكلى » ثم 
ثوابة بن سلامة الجذاتى » ثم يوسف بن عبدال رحن المبرى . وهبنا انتهى الولاة الذين 
ملكوا الأندلس منغير موارثة , افرادا ؛ عددهم عشرون » فها ذكر بن سعيد » وم 
يتعدوا فى السمة لفظ الأمير قال ابن حيان . مدتهم ؛ منذ تار يخ الفتتح من لذريق 
ساطان الأندلس النصرانى » وهو يوم الأحد -#س خلون من شوال سنة اثنتين وتسمين 
إلى بوم الم عة على يوسف بن عبد ال رمن الفهري ؛ وتغلب عمد الر من بن معاو بة 
المروانى على سر ير الاك بقرطبة » وهو يوم الاأضحى اءشر خلون من ذى الحجة سنة 


1 2 7 ع راان مع 
عان وثلا بين ومائة ‏ ست وار لعول سئة وحمسة ايام أه 
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ثم كانت دولة ببى أمية ؛ أوهم عبد الرحمن بن معاو ية بن هشام بن عبد الاك 
ثم ابنه هشام الرضى . ثم ابنه الحم بن هشام . ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط . ثم 
ابئه تمد بن عبد الرحمن . ثم ابنه المنذر بن مد . ثم أخوه عبد الله بن محمد . ثم | بن 
عمه عبد الرحدن الناصر بن مهد بن عبد الله . ثم ابنه الك المستنصر » وكرسيهما 
الزهراء . ثم هشام ابن الحم موق انام رن حاجة التمووين ان عامر الزاهرة . ثم 
المهدى مد بن هشام بن عبد الجبار بن اناصر . وهو أول خاذاء الفتنة ؛ وهدمت فى 
أيامه الزهراء والزاهرة» وعاد السرير إلى قرطبة . م المستمين سامان بن الحكم بن 
سلمان بن النام و لكر وله بى حمود العلويين . وأوهم الناىم رعل بن #ود 
العلوى الادر يسى . ثم أخوه المأمون القاسي بن حمود . لم ثم كانت دولة ببى أمية الثانية 
وأو وها المستظير عبد الرحمن بن هشام د الجمار بن الناصر . السكئ عل 
ابن عمد ب من بن عبد الله . 93 ل المعتمد هشاء بن ممد بن عبد اللاك بن ااناصر » 
00 خر خلفاء الجاعة بالأندلني . وحين خم اسقط ملوك | الو نداس الدعوة لاخلافة 
المروانية » واستيدت ملوك الط وائف كاين حبور فى قرطية » واءن عياد باشدياية ) 
وغيرهما . ولم يمد نظام الاندارج :ال كف راع إل ان 7 عفن فدهن 
للم هن بر العدوة » وفتك علوك الطوائف » و بعد ذلاك ما خاصت له ولا لولده على 
ان يوسف» لان بنى هود نازعوه فى ثسرقبها بالثغر ؛ إلى ان جاءت دولة عيد المؤمن 
شه . شأ 008 لعيد المؤْمن تمد بن مردنيش الذى كآن بنازعه فى شرق الأنداس 
نم صفت اليوسف بن عبد الرحمن بوت ابن ردئيش © بم لمن بعده من بنيه » 
وحضرتهم مرا كش . وكانت ولاتهم تتردد على الأندلس ومالكها » ولم ياوا على 
جيعها شخصاً واحدا لمظم ممالكها » الى أن اتقرضت منها دوللهم بالمتوكل محمد بن 
هود من بى هود ؛ ملوكسرقسطة » وجياها . ملك معظم الأنداس ميث إطاق عايه 
0 السلطان » و بنازعه فيبا إلا زيان دن مردنيش ف بانسية من شرق الا نداس : 
وابن هلالة فى طبيرة من غرب الأندلس . نم كارت عليه الخوارج قريب موله 
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ولما قتله وزيره ابن الرميمى بالرية زاد الأمر إلى أن ملك بنو الأر . وكان عرب 
أهل الأندلس فى الماثّة السابعة مخطبون لصاحب افريقية السلطان ألى زكريا يمى 
ابن أبى محمد عمد الواحد بن ألى حقص . ثم تقلصت تلاك الظلال » ودخل الجزيرة 
الاتحلال » إلى أن استولى علمها حزب الشلال . واللّه وارث الأأرض ومن علبها وهو 


خير الوارثين . 


نظرة إجمالية 


إن اسمانية والبرتغال ليستا على وجه الاحمال معروفتين حق المعرفة عند الناس 
وعبما اتسعت المعلومات عنهما فالماس تمل عن أ كثر البلدان الأور بية ما لا تعامه 
فيك لأ للك المعدودة كا نموذجات للدنية الماضرة ؛ والمواصم الى يقصد 
ليها السياح لأجل الفرجة والاستشفاء أو البحث . ويؤمها الطلبة لأجل محصيل 
العلوم ٠‏ ليست فى اسبانية ولا فى البرتغال , و إذا رجعنا إلى طبيعة الا رض ؛ و بداعة 
المناظر فايس فى الإ يرة الاببيرية فى الحقيقة من تنوع المناظر الساحرة ما فى إيطالية 
مثلا »كا أن السائح لا يرى فيها تلاك المروج الزمردية » والبحيرات اللطيفة » والجبال 
الشائخة , المعممة بالثاج » ولا مسارح اللاحات الى يراها فى سويسرة » ولكن مما 
لا جدال فيه أن مواقم معدودة من اسبانية والبرتغال تعد من أبدع مواقم العالم , 
وامها المثل الا على من جبة الجذان والساتين . 

أما من جهة الدنية فهى فى جنو بي اسبا نية راجعة الى أشد أدوار التار يخ توغلا 
في القدم ٠‏ وقد كان لافينيقيين فى هذه البلاد دور طويل عرريض » وقد أثروا فيها 
آثاراً لانزال بقاياها ماثلة إلى الآن » ثم جاء الرومانيون » وكانت لهم طبيعة عرانية 
معروفة لم شرقا وغر با » فوجدوا محال العمل فى اسبانية ذا سعة » فعماوا » و بئوا ؛ 
وأثروا » وأثلوا » وتركوا آثاراً ناطقة بفضلهم » وجسوراً وأقنية معلقة منبئة عن شأومم» 
وملاهى وهيا كل ؛ كالتى فى ماردة ؛ وطر كونة » ومر بيطر » وغيرها ما لا بدرسه 
الزمان » ولا ينال منه الحدثان ٠‏ 
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ا اللي لي 





وحاء لمعك ذلك العرب وأثلوا قُْ الجز برة الاسيربة 6 أو الجز درة الابدلسية على 
9 م6 حضارة عر بية شرقية بلغت هن الأهة ؛ والمراهة م وسلامة الدوق 4 سدرة 
النتهى » فلا نكاد عر يمكان إلا للعرب كان باهرة ١‏ وعنهم ار تتحدث مما 
0 3 وا بزال نظام سما الحنان ) 6 بم المياه على 0 ؛هو 5 الدي 
لمد عرك 5 ©5511 قل 7 ف 7 نيه أ 17 فاخرة 3 وممالى شمة) 
"كقمبر الأسكوزيال مثلا : 

فالذين يتقصدون إلى اسيانية من السياح لا مخيب أمالهم ٠‏ ولاتذهب نتقاتهم 
سدى » وذلك لآن السائح الأور لى جد داعا فى اسيانية أشياء جديدة بالنسية اليه . 

فالبلا دكاها عبارة عن جز يرة حيط بها البحر من جهاتها الثلاث . ونحيط مها 
جمال البرااس الشاعة ٠.‏ ن الجهة الرابعة 4 فهي مور مزل ف مكانها 4 منلمدة من أور 3 
زأو : به خاصة صه مبأ ؛ غير ا بغيرها . حتفظة الكمدم مميرامها وخصائصبا ؛ لاهى 
شرقية تماما »ولا هى غر إمه عاما 4 ل هى متوسطة بسن أور واف شية 2 واصلة سن 
المشرق والغرب ؛ منطوبة فى أحناء وجودها هذا المستقل عل أسرار لا يعرفها إلا من 
| كثر من التحوال فيها ؛ وقرن السير بالنطر . 

وهناك شعب شديد الحنز وانة قانم بذاته » لا إشبه غيره » ولا بريد أن يتشبه 
(شيره 1 وله الخد ومتار ك لاسزل عنما ؛ وهو يقطرته لاحب تامدك الشموب الاخرى 6 
بل عون قدص لادان تيمك بأوضاعفة جتمال عق لنيز وارله أقرائدا للا ورين 
عا لديه بدلا ؛ ولا يبتغى ما انتلقه حو لا . 

لعم من حهةه الصئاعة وفن ارتم والتصوير قل هلد الاسمانيول سواهم م بل جد 
الناظر فى كنالسهم 1 قصورثم أ ثاراً للفن الايطالى » الذى يدور على محا كاة الطبيعة ٠‏ 
وكذلك بجد فى رسومهم وتصاويرهم تأثير الفن الافرنسي ؛ والفهنكي ‏ بل ليس فى 
اسبائية فن تصوير خاص بهاء ولافن بناء خاص بها ء و إنما هى محا كاة للامم 


أنساب عرب الأندلس 0 


الغر بية الاخرى مع جزء فيها من الطبع الاسبانى . و إذا كا نالسائح الاور بى لم يعرف 
بلاد الشرق ؛ أو لم يقيض له أن يزور بلاد الاسلام » فانه يجد فى اسبانية ثاراً 
غزيئة واتكفيه: لذ صورة: حشقية عن المائنة الألانية ؛ الى منبا :ىق الاندلين 
أمثلة كافية ٠‏ وقطم تعد من أنفس وأرق ما تركه العرب من الآثار فى الارض . 

وأما السائح الشرق فانه يقضى سياحته فى أسبانية متأملا غائصاً فى بحار العبر 
هاما فىأودية الشكر . كلا عثر على أثر عربى خدق له قلبه » واهتز تأعصابه » وتأملى 
عظمة قومه اللخالين » وما كانوا عليه من بعد نظرء وعلوثمم»وسلامة ذوق » ورفقيد» 
ودقة صنعة . وكيف سمت مهم هم إلى أن يقوموا بتلك المتوحات فى ماوراء البحر 
فى حبوحة النصرانية ؛ وملتطم أمواج الا »مم الور بية ؛ وأن يبنوا فيها بناء الخالدين 
وفوا تلا الإفامى الحصوق: + وان كلا وها أعاا وغرانا + كانم فيا ابد 
الأندين ؛ فلايزال قلب السائح السل فى الا ندلس مقسّما بين الإجاب با صنعه اباؤه 
فيها » والابتواج با يمثر عليه من! ثارهم :و بين!1زن على خرو<هم من ذلاك الؤردوس 
الذ ىكانوا ملسكوه » والوجد على ضياع ذلك الارث الذى عادرا فتركوه » وأ كار 
ناشات: فاق ق يما جه عفالة هو الشفوز الام قيو لا نزال سير بين تأمل وتألم 5 
وتفكر» ونحسر» لكنه يريد مع ذلك أن يقترى هذه الآثار ؛ وأن يمشىف مسا كن 
أولئك الأباء » وأن مخاطب الا حجار » وذلك لانه طوى النفوس سمرائر لات ا 
من جلنها أنها تمزع إلى البكاء عند دواعى الوجد »كا ترتاح إلى الطرب عند بواعث 
السرور )» وأنها قد متف بالأمز بن 7 وهم الضدين شرع 6 وأن كل ماهو 
حنين وتذكار » وولوع بعد الأعيان بالأثار » هو من سرائر البشرية ؛ ومما هو غالب 


على النفس اام طقة ا 
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التهم_اير والقبير فى اميا 
هذا » و إذا حاولنا تحليل الإنشاء العمرانى الذى بعول عليه فى اسبانية وجدناه 
ام إى أر بعة أدوار : رومابى » وقوطى عر وأورلى متجو؟ فالرومانيأعظم 
١‏ ثاره متحلية فى مدينة ماردة » قاعدة « لوز يتانيا » الى بناها أغسطس » ففيها الحسس 
الذى كانت له 4١‏ حنية » وفيها القنانان المعلقتان » وفيها الملهى القثبيل » وفيها ملهى 
اللنثيل البحرى وفيها لمعب العام » وفيها هيككل الريخ الذى حول فما بعد كنيسةوفيها 
قوئن لانن العريزة + وغيزذلك مق اماق اخالدة : وطركونة فيا عدةتهنا كل 
وملهى عثيلى » وملعب وحمامات . وجميعها من الحم لميالى الرومانية الى بقيدها 
التار بخ لتلاك الا مة العظيمة . وسمو نية عءذمرهعن5 هى ذات القناة المعلفة التى طوذا 
18م متراً , منها 555 متراً را كبة على طاقين من النايا » الواحد فوق الآخرء عدد 

قناطرها ١١9‏ قنطرة » وهوأ كل وأروع بناء رومالى فى اسمانيا . 
وأما القوطى فأقدم ! ثاره فى « أو بيط © 0016019 وهى كنيسة « سان ميكال 


دوليئو ) مارآ ع0 [3عازلة مود من بناء رأمير الأول (45م- هوم ( والضة 





























القناة الروما'مة المعلةة في شقو بة 


« سانا مار بة ارك ) معسصقنيقة وغيرجما . وفى برسّلونة اديار المند كتيين « سان 
بابلو دلكبو مبرسوعاءل مادج عوك و « سات نكرو دولاس يلاس © 
0 5ق[ عل وعلء<”1 نهذ من أبشية القرن العاشر . 

و بعد ذلك لعهد بداية الكرة الاسيانيولية على العرب ظهرت صنعة جديدة 
فى البناء تدل عليها كنائئس ذلك الوقت » يكثر فى بنائها شكق الصليب ٠‏ ويقل 
الزخرف » وكتاز بالرصانة والمتانة . ومنهذا النوع كنيسة«سانتياقو دو كومبوستيلا» 
لع اوهج]دره:) 116 الى يرجع بناوها إلى سنة ٠١٠١٠‏ وقد امتد إلى سنة 55و١٠‏ 
وهى 5 3-7 لكئنسة ,ا عناة سسرنين «( ف طلو ره ٠‏ وعلى ادق لد المكنسة ليمت 
كنيسة « سان ايز يدورو » فى ليون بين سنبى م١٠‏ و ه4١١‏ و« سانتا مرية » 
د كرولة نوما مدرو فروفقة وفيوها: م فىالقرن الثانى عشر بدأوا فىاسيانية 
بتلدون سق البناء المعروف في فرنسة » و يقال له هناك غوتيق عتنطاه0 وأصله 
نسبة إلى القوط ٠‏ ولكنه ليس بالةوطى الاسبانيولى القديم . فبنيت كنائس فى 
طلمنكة » وطر“كونة ولاردة ؛ واطيلة » وآبلة » وسمّو بية ؛ على هذا إلنسق . وقدفاقت 
6 اا دامة مم ف تقدمما . 

وفي مديئة برغش 19 كنيسة كرى بناها المطران مور سيو سنة ٠١1١‏ 
يحتوى مجدوعة فنون البماء فى الثلاثة الاعصر الاخيرة لذللك العبد . وكان يقال امها أبدع 
ع فى اسمانية . بناها الاسياذ بوحنا الكواونى ممه 01) لسحعل وكان من بلدة 
كولونية بناؤون كثيرون يعملون فى اسبائية » وكانوا بتوخون فى ذلك العبد مناغاة 
الابنية العر بية . و اولون التفوق عليها . فكنيسة برغش نبليثت سئة ١٠١15١‏ ونعد 
ذلا بقليل ٠‏ عند ما حو لوا المسجد الأعظم فى طايطلة الى كنيسة فى سنة ٠597‏ 

1 2 و 
:ذلك ارفك ولس فزاعيانة كتزية أو دع رقعة .ن حكنيسة طليطلة سوى 
كئيسة اشبيلية . ثم بعد بناء كنيسة طليطلة أنشأوا السكنيسة السكبرى فى ليون ؛ 

(0-جأولك) 


لمجي ومس ا سو وم بي سس جسم جم اوس سخ 
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ذات الصور البديعة على ا'يلور ؛ وتبع ذلك كنسة « ابلة 6 2118 9 فى القرن 
الرابع عشر والحامس عشر جد طرز آآخر للبناء ميل إلى توسيع الداخل» ومن كئيسة 
ا يأقو و فى طليطلة ٠‏ واكاوة )0 امو رقة » 4810108 وكندية سان بليتو ف « بلد 
الوليد » ١2118010114‏ ودير « البركال » 1<0:801 فى سقوبية » وفى « نيبارة » 
0 08 شلونة عددرماء42”! وهى عه ' انين فراسة . ا تلاك 
الكنان ك1 اللكنيية اذى ا واترعلونة »بتاعا اقائر الميورق موق القرخ المامين 
عقن بيك لنية أخيلة مكان الجامع الكبير الذى كان فيها ؛ وحى أوسم بية 
ف ذلك امس اذا لفان من 211 6و كتانق بدا وا ارون الخرين: فى 
تكن اللكتابات فل جتان اماق اافانة #بوتط دين اللطوط هل :الا وات 

وا فى كتاونية فانتهى طرز انشاء "سكنائس بأن أصيح مطابقاً تام المطابقة 
لطرز بنالها فى فرسة . ول 2-3 ف االا مت رن 01 ؛ وباغت أسدانيه ما باغته 
من المكلةة والسيطة انان الام عقر نواه ايان تنا اناده وقادما 
ل ل ل 0 

اأبلاد النانية » ودلك من قديل « سان بابلو ) واسان غر لغور بم » فى بلد الول 
و« سنتا كروس » فى سقو بية ٠‏ وى ذلاك العصر نبغ « خيل دوسيلو » الذى يعد 
عبقرى وقته فى البناء . إلا أنه قد دخل إذ ذاك فى هندسة االكنائس فى أسيانية 
بدعة لم تكن لعز يدها بهاء ولا رونقا » وهى جمل موضم خاص فى وسط البيعة 
لأجل الحا والفسيسين مما كان تل بالهمدسة ؛ و ينافى وحدة الخطوط . 

وكذلك هناك بدعة يي :لنت باقلمنبا هحنة ؛ وهى الا جهاد فى منع الور 
عن الكتائى عن ارقا ةغلو يكلة ا قدو الأتكان هده القادة ذافية ىق 1 ك2 
بيع أوربة حى يظن الغريب الجاهل بالأوضاع أن الظاءة هي مستحية فى فانون 
الكنسة؛ وَأ الور ا فيه . ولا نظن أحداً يكار فى هذه الحاله 

وآمأ طرز البناه العربى فهو على العكس من ذلك فهو يكره الظلام » و يحب 
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النور »كا تشهد ذلك فى جيم المساجد والمبانى العمومية التىشادها المسامون فى الأنداس 
وغيرها 6 ؤأما مسحل قرطبة فهو أعظم مسحل ف اضانة 6 ومن أعظم المس.احد ف 
الاقصمى 1 ورعا كان جامع إن طولون ف مدر مهذا المقدار 1 وليقم إنشاء المتحد 
الأعظم فى قرطبة دفعة واحدة . بل وقم شيئا فشيئاء كا سيأى تفصيل ذا » 
فكان بزاد فيه 13 ازداد سكان قرطية . وثترى الافرنج الذين بدخلون إليه يؤوأون 
و هد اله بناء قوم كانوا حاون بن الاسلام لابد أن عم العالم» فان المسقوف 
والصحن من هذا المسحد لسهان انين ألف مصل يصاون وراء إمام وأحد 1 

فأما التق والةسيئساء اللذان فى هذا المسحد فلا شك فى كونيا من الضتمة 
المبرنطية » ما أنه لا سك فى أن صناع سين تعاموها وتفْئنوا فيها » وقد تفننوا فى 

2 -- ٠ 

الخرط والنحت والنمس والز شه 5 حمل شم اسلويا خاصا معروقأ ع مأسو ' إلييم ؛ 
9 قَْ مساحددهم 4 وقصورهم 4 وحامامهم 3 وابراجهم 6 وابوامهم 4 وكل بناء بولونه 
شطرأ من عنايمم 8 

وما تمتاز نه الميانىالاسلامية نقش آيات القرانالكر يم » والاأحاديث الششر يفة 
واللأمتال ونوالا قعان: فى المرطان و التقوك 8 وفوقالآنواتة ».وق الامكنة العروضة 
لانظر 4 عا "زداد ر4 الابنية 17 4 والامهاء مهاء 6 وبعك من قاس الزينة الى زهو 
مباعذه المعماهد . ولمد رامع فرندة قاعة الكثنت جدددا 4 حيطانها كلها من المرمر 6 
وقد حُفْر عليها سورة الفتح من أوطا إلى آخرها . وكان الاسبانيول يوم أجاوا العرب 
عن الاندلس إذا رأوا بناء متقناً » وضنوا به أن يجعلوه دكاء أبقوه ماثلا » لكنهم 
غطوا بلص جمينع مااغل الليطان من الكنابات العرريية #«تحى عيحوا أثر الاسلام 
دمن بلادهم بالمرة . 

ولبث ذلك ديدنهم إل هذا العضر الذئ شمزوا: فيه: بأن السياح إنا تقصد 
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بسح مم لصوي سب صصص عي مس سي له لمم ابص جر لبس لما سم اسل 





وكا اكقفة لأحدم مميأ شىء عد نفسه قد عثر على كيز ؛ وصارت الجااس 
البلدية نم هدم أى أثر قديم لاعرب ؛ و إن كان متداعيا إلىالخراب ١‏ كتفوابتقوم 
شهنه ) وقوه على هيلته . وقد يكون الذارع م ولا سمحون بتوسيعه » إذا 
استلزم ذلا هدم الأبنية اامر بية 

ومما 2 به الاق رج من مس أخذ الأنذك جامع فى طليطلة 1 له اليوم 
« سانتو كر ستو دولالوز » دآ ناء12 تار بخ يدنه كا يفهم من الكتابة التى ى 
مدخله سنة 8371 مسيحية . وأ أسكر جم الاسايو ل طامطلة فى القرن 59 عشر 
اللبينى حر ان كةو[ خيزوا نه اليه القترقية م وؤرهذا البعدد اا لون 
عربية بديعة . و شل ان ن الأذفماث ن !اسادس الذى احتال على ابن ذى الثون حى 
أخذ من بده طليطلة قد ممم 3 ا بعد استيلائه على هذه المإدة فى هذا المسحد 
نفسه . وفى طليطلة أيضاً من أمثلة الصئمة "مر بية كنيس لليبود يقصد إليه السياح 
مايه يكاتطم برقن نو فى الا اذااتى تمق 01 1 الاية "ى رقازا إلنها بالثان افير 
الجعفربة فى سرقسطة » ومنارة اشدياية 'شهيرة ٠‏ و باب ساحة النارنج فى هذه اابإدة , 
والقصير انونعل!. الذى ينأه ملك بثرة اقب اأغا2م ل ن على ' لطر 0 بدى 
الل دري 
م م الناس هذا : زينه 4 أسمأ ثمة و حايمأ © ومقحك 


فأما مراء غرناطة فلا ترا 


١ 
أ‎ 
كسام‎ 


ىل ء 
المتفرحين من جيم الأقطار بزورهاق دور أأسئة من شيفين الن ا متهر ج ( 
ومن أغرب ما معت أن عضهم يقم الشهر و'شبر ين وااثلاثة فى غرناطة ؛ وقها 
منى يوم إلا ويتصد فيه إلى الجراء حى يتم نظره جا فيها من نفائس الصنمة ‏ 
وبدائم الطبيمة » لأن موقم الجراء 'طبيمى هو أيضا نادر فى الدنيا . ومما محمد الله 
عليه أن صناعة البناء الأدلسية هى محفوظة كابا فى الغرب» لا حتاف فى شىء عا 

كانت عليه فى الاداس »2 وان الزليج الذى تين به الخيطان والساحات » والذى 
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هذا ؛ و بعد أن استرد الاسبان بلاد الانداس من أبدى العرب » وصار هؤلاء 
تدعة هم نحت اسم المدجننن ؛ والاسبان يقولون مدحر «21308[3 بقيت الصئعة 
العر بية زاهرة ؛ يبى بها الاسبان أنفسهم ؛ و يدخلونها حتى فى بعض كنائسهم » وقد 
يجمءون بدمها وبين الصامة القوطية . ومن القصور الميذية على الطراز العربى قصر 
« الاهانتادو » فى وادى المحارة ٠‏ وقصراسعه «كازادل كردون ) أع0 3258) 
0ل :) ف برغش » من بناء مهندس عر لى اسعه جمد » من سقو بية » تار “4 
بنائه يرجم الى القرن الخامس عشر . 

ولا تخاو اسيائية هري أبنية قلدوا فيبا الصنمة الابطالية يمد عصر التحدد 
]1 م رغبوا فى زيادة التزيين والتزو يق والتخريم والثر صيع ( حى 
سمى هذا الطرز من اابناء بطرز العياغة ٠‏ وكان البناءون من الطليان يطوفون فى 
الشناانة رقو لكر لآم ا افك الضقتفة الأملااية وبوو عانا رس دل يفطن 
لمترفين من اس_يانية إلى جَمَوَة » فأوصوا على رسوم لقبور موتاتم » و بنوا محسبها فى 
بلادهض . و 05 الطايان وحدهم ثم الذءن يدنئون عقتذى الهندسة الجديدة فى أسمانية 
بلكان هناك بناءون من فرنسة وهولاندة و باحيكة وكان 05 وؤلاء » أثر بك 
دوافاس » ددبية! عل عسوتد:! الذي هدس مدرسة « سنتا كروز » فى بلد 
الوليد ؛ وعدة مسةشفءات فى طليطلة وغرناطة وسانت ياقو . 

واشتهر من الحاتين فى ذلاك العصر « فيايب قيكارتى 6 أ«دهعا'؟ « وسياو » 
*هاز8 الذى بى كنائس غرناطة وكنيسة مالقة . وأشهر 8 دياغو دور ياو 
مسو( ] مون 11 الذى له ابنية شبيرة فى اشبياية . مثل دار الملدية ٠‏ وكذلاك قَْ 
ترك اللقرانك ف ساعة دار يزية فاخرقا وى أبذة كترسلة مانا عازه المشرورة 
بناها اللمهندس المسئى « بلد البيرة » وهو الذى بنى كنيسة جيّان . واشتهر أيضاً 
«ريمارا » الى دار الملدية فى شر يش . ومن المدن الشهيرة بالممالى المشيدة سسب 


الطراز الجديد طفيكة 8 ذات الاديار والمدارس» ومديثنة القلة 





٠١م‏ الحلل السندسة : الجزه الاول 


16 وقوتكة . م جاء عبد فيليب الثانى ‏ وكان الميل فيه إلى الفخامة ؛ مع عد 
الاعتناء بالإخرف » وبحسب هذا الاسلوب بنى الاسكور يال الشبي ركم لانى 

َ جاء مبندسون أحبوا الحر وج عن قواعد الفن ٠‏ ونزعوا منزع عدم التقيد مثل 
« حوفاره » 01318[ الذى بى قصر ل ربون اللو> ىول أنه م. 56 

اد هذا الأساوب الجديد الحر الذى سميه الاسيان با سم « رو واوكو ) ومعنن100]! 

وكذلك عدون مدا ل كنية مرسية من ط ف هذا الات . و بالاجال 8 
اسبائية من يع أساليب الفنون النقيسة , وكلها تستحق النظر . وفيها عدا الكنانس 
وقصور الملوك والمالى ااعمومية «تازل للثبلاء وااترفين فى. كثير من المدن ٠‏ مجدر 
بالسانحين أن يعوجوا عليها » مثل قصور« ال ينافنت » ماصع لهدتذ! فى ساسة ) 
وال مديئة سام تاععةس نالعا فى « مغرلودو » مأسامه:) وقصور « فالاسكو ( 
معققاء ١"‏ « وميرائدة ) هدلسات11ا فى برغش وقصور « مندوزه » 321000070 
قٍِ وادى الجحارة » وغيرها من قصور الم ثلاث البيلة . 

فأما صناعة النحت ققد وجد منها ادر قدية ترجم إلىزمن الرومانيين » لسكنها 
شخوص ممدودة . م ولت نالب قابلتمد أوائن ههه الشرراقة لمك وق 
النحت »ء فى اسرانية 1 يملع درحة ستحق الذي الا فى الضف ا"ثاى.عف افر نالثابي 


إن وحد فى أسسانية عض عا نيل تعد من طرف الفن فيكون ذلك من صنم 


كه 


ل 


عسر )و 
الطليان أو الفرنسيس » وى كنسة طكوبة أمثلة من جيه أء.ليب البعث العرءقة 


ىإذعن انا عراا رانأ دو قهد ا الطلين ولد كان الزااني كل ياد رةه 
7 سلوب الافرسى فى النحت . كا ترى ذلات فى دير بأملوتة وا كك أخرق وأ 
ما فى اسبائية من العاثيل ابل السيدة مر م اندرا عن مني تاليف اقنياءة 
وك لوقه هيوق وطايظ ةا بوطيوه جو كا واكك انرا ف للا موا 
ماوك :وامراة وحار واعيان: + واشير هذه عتال. للك #روياتك: فى يرغي )بعال 
الا سقف « فرئندس دولونا 4 2دس1ء1 فى | كئدسة سرقسطة . وكذلكتمثال الا ستف 


العمران والفن فى اسبانية الم 


« دوسار قنقّس » 062022168 26 فى أاشبيلية و إن باب الفن يترعون دائما بذاكر 
عاثيل برغش » الى هى من خرط خيل « سياو ) 51106 ويمحيون بقبور كارلس 
الثااث وامرائة فى بنيلونة « و<وان كرادو » 62200 فى زمورة . 9 إنه فى كنسة 
سرقسطة المسماة « بالسيو » وفى كنيسة طركونة كاثيل يقول أهل الصنعة مها يتائم 
فى بابها . 

واو جاء الكاتب محهبى ما فى اسبانية من القاثيل الشهيرة » والتصاو ير المستعذبة 
وامهاويل المعروفة ببداعة الصنمة » لطالبه الاأمرء فان هذه البلاد ملأى ببذاالنوع 
منه ماهو من عمل صناع طليان ؛ ومنه ما هو من عمل صناع البلدان الشماليه » 
كترية" والمائتة وبتك ودولا به قت ومن اخون التقيين :فى العف هق آمة 
الاسيانيول « الونزو يروغيت » عأعنان1301 الذى كانت له حظوةٌ لدى الامبراطور 
شارلكان فى بلد الوليد » ققد ترك هذا المع ثاراً كثيرة » أثيرة . يطول تعدادها. 
ومثله « باترو تور يجيالى 6 أسداييةه1 . وما يجب ذ ره أن مملكة أراغون 
2-0500 قو بة فى صناعة اانحت » امتازت مها على غيرها من الأقطار الاسمانية 
واتهر من صناعها « داميان فورهان 64 أدرع ره ”1 يا أنه كآن فى قشتالة من الصناع 
المشبور بن « 005 إسسرة 6 1006118] أفام مده طويلة فى رومة » وقد رجع ممهأ 
أمقاذا كيا فى النضت والتصو رسا أكون تر لهل الع عل الففل فى 
الخحر 43 واحيدن آثارة المذبح الذى ف استورقة . ومن اشر قُْ أشييلية 00 مارئينس 

٠ :‏ 0-6 و 

مونتانس »6 5ع ناد0]ة المعدود من كول هذا الفن »وكان أسلوبه وطنيا محخضًا » 
غير متأئر بأى فن أجنى . وذغ فى القرن الثامن عشر نات أصله طليانى » مواود فى 
مرسية اسمه « زار سيلو » 8:61110/ وكان له مذهب خاص لا بقل فيه غيره . 
و إن بيت انصاو ير راجعة إلى القرون التي كان فيها العرب مالكين لاسبانية . وان 
السائم يجد فى الاسكور يال » وفى المكتية الوطنية فى محر يط » وفى أ كادمية الثار بخ 
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فى هذه العاصمة كت 5 بة دتمل تضاعيهها على صور ١‏ اخد منها صورة ذهنية عن 
درجة هذا الذن فى اسبانية لمهد العرب » ومنها صور لبعض القصور إاعر نية » وكان 
يسمى هذا النوع من الرسم بالبيزنطى . ثم دخل في اسبانية التصو ير الافرنمى ؛ ومنه 
آثاز من 5 قوطلاتكة : و يتلونة + وتنظيلة + ووخل من بجهة أخرى التصوايز الابطال 
واقبرك ل كاتني قل :بلاسية وكتلواة ووزيزة ممورقة #واتاة تفاع الا وان 
ودقة التقاطيم ٠‏ وغاب عليه الجال . وقد وجد فى اسبانية نوع من التصو ير لا مخلو 
من الصنعة العر بيه منه مدب دير « بياأدره ») 18لث1<آ 

وعلى كل حال فلا اافن الافرنسى ٠‏ ولا الْن الايطالى » بام فى اسيانية فى 
التصو يرما بلغه الذن الفاتى » فلقد اشتبر هن مصورى الذهنك الذين كانت اسيانية 
معر ضّ لبدانهم « حان فان أيك »6 1251 موا وأمم مصورون اسمائيوايون فى 
القرنين عشر والسادس عشرء ثم من مقلدى الطريقة التامتكية . وفى كل 
مقاطمة هن اساي يجد العارف مبذا "هن مسحة منتقلة اليها من مملكة أحنية فى 
الكل موقل قارة واراقوق مره الماش الأد ويه حرق اشرق جنا مائفية بورق 
تسود الرريشة الإيطالية ٠‏ اما فى برشاونة لوك 1 اثار ار سمالا عن ل الى والإيطالى 
على السواء ٠»‏ وأندع أمثلة التصو بر الاراعونى والقث:الى يدها الإنسان فى سقو بية 
وابلة ؛ وفى المتحف الاتارى فى محر بط . ك أنه يجد أنفس قطم القن ١!-كتلونى‏ و 
فى كنيسة برشلونة . وكذاك يجدفى متحنى بلنسية وميورقة نفانس كثيرة . وفى 
اشبياية يتجلى أيضاً الذن التادنكى عياناً » لأن أعظم عصور فى هذه البلدة وهو 


| 
جديدة طليانية الأصل تيل إلى محا كاة الواقم محذافيره » وعدم الاسترسال إلى 
بديدة طليااء ل فم 


« كاسترو 6 0اقه:) كان من اتباعالطر بقة الذهنكية ؛ ثم طرات على اشبياية طر يقة 


التخيل ؛ واشهر مما مصور اسمه « زور بأران 6 «تةطعن/ ولا نار مصورى 
البنادقة الذين من عملهم أماثيل أنيقة فى الاسكور يال وقصر مجر ؛ط . وكان قد نبغ 
من رحال الفبء ن البندق مصور يقال له « تتوان ) صهساء1' ونبغ م له تيد بونا: والأصل 


العمران والفن فى اسساننة اس 


أطلى عليه الأسمان لهب « الكر 9 ) 00ع21) وقد ار أو هذا الكريكر ور 
ثيرة فى طليعالة 

وفى القرن السادس عشر نبغ في مصورى أسيانية رجل يشال له « هريره » 
1 يعلته الاسمانيول المفن الوطنى ال كبر ء لا نه عثل الرصانة والشدة والخهية 
والصفات الى تغلب عليهم ٠‏ وكان أهل بلنسية معروفين بحسن الذوق فى التصو بر 
ونبغ فيهم نوابغ فى هذا الفن » ولكن تأثير الذن الايطالى ظاهر فى تصاو يرهم » ومن 
أشبرهؤلاء « ريبالتا » هللدطنة1 ثم « اسبينوزه هومدامهة1 تفيذه لم « ر يباره » 
. وليس فى أسمانية مدرسة أحدث عهداً فُْ التصوير من مدرسة غرناطة 
وين تبغ فأ « الوتزوكانو » 0320 . وفى القرن السابع عسس نبغ 2 فوزارة : 
160ل الذى يه الاسيانيول | كثر ملق غيره » وقد كان فى فنه من مقلرى 
الطبيعة » أميناً لاحقيقة » لا يؤثر الحروج عنها ٠‏ وكان له ميل إلى محاكاة أذواق 
العامة وله تلاميذ اكثير ون مثل «اوزوريو » هتدهة0© و« طوبار »6 8طهم1 
وظبر فى ذللك العصر ا 0 فلاسكس ) ١61370067‏ واضل: من شاب وقد تبع 
فى التصو ير الطر بقّة الاشييلية ؛ وترك 1 ثرا يفتخر مها الاسبانيول » مثلصورة فليب 
الرانع » وصورة الدون كارلوس ٠‏ ولم بسن لنفسه طريقة يقال إمها طريقة مدرسيه 
يتابعه الناس فيها ٠‏ بل لم يكن يتقيد بأسلوب خاص به . وفى مجر يط نبغ « جوان 
:ناو ارال اقزن لاع تيوه ناسرر] ابلا لمر و 
1" آخر عبد ال هسيورع ١‏ 9 أشهر « سير بزو 4 0617620 و« قر لسيسكو ريزى »6 
ز؟1 الذى بحا كى فى تصويره الاألوان الستحبة فى الشرق . ومن مصورى القرن 
السابع عشر فى حر بط « ليوناردو » 1,6002800 ئم» مينور 4 111207 : وق 
وار القرن السابع عشر نبغ كور » وااءه:) وكان بحا كى الفانكيين بسطوع 
الا لوان واشماع النور » وشتونة التقاطيع . وبه ختمت دولة التصوير القدعة في 
اسبانية » وقبل انه مات كدا ء لان البلاط اللوكى استدعى إليه « جيوردانو » 
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لم10 وق زفق آل بوريون نبغ « بالومينو ») 120تره5231 ولكن البوربون 
فى القرن الثامن عشر اعتمدوا على مصورى الفرنسيس »؛ وروجوا بضائمهم . وفى 
أواخر القرن الثامن عشر » إلى أوائل التاسم عشر» اشمهر « فرنسيسكو غويا » 
8 وكان هذا الرجل أعجو بة فى طريقته ؛ يرسل نفسه طى سجينها . ولا يعرف 
احاباة ٠‏ وقد تعرض غويا هذا ليم المواضيم » وله تصاو ير دينية معلقة فى كنائس 
طليطلة و بلنسية ومحخريط »؛ إلاأنه ل يكن بحسن إلا هذا اللون ٠‏ ول يكن الام 
حون تضاوررة الاطثو تا > بولذهيه فق الفراحة + لآ رئاء فيا + والصوزة الى 

رسمها لعائلة كار وس الرابع هى فى الحقيقة مخراة ناطقة بعظائمأمور . وله تصو يرملاعب 
الثيران » وديوان التفتيش ؛ وتصاو ير تمثل حرب الاستقلال ٠‏ أجاد فا إلى الغاية 


٠. 


ويقال إنه اقدر مصور مث أعياد الاسنانيول . وحاء خلا له مصور يقال له 
« مدرازو »6 1130820 

9 عاد الفضر الأخير فنم « راديلا » «لاتلدرط « وبثليور »6 عسستالدكذا 
واضراميهما انقو | الصور التار يحية »؛ وفق هوى الاسيانيول فى ا'غرام بالماخى 
الجيد . والافتتان بالعظر والحزن واللمناظر القاسية . ل ظهر المصور « فورتوق » 
01101 وهوم ار » اعتى بالحياة المصر ءة» كان له ملكة ثامة فى اماد 
تناسب الآلوان » على مط ندّاجى خراسان وكشمير . و بالجلة فالاسبائيول أسماب 
ذؤلة فق الصو نر والتست اور ها انرا ادق ينيقيل الخو الله الذاقلية بسوالا سال 

الى ترتاح إأيها نفوسهم من سائر الأمم ؛ ولوكان الأخرون اف مب ؟ كما فى المنون 


المفسة 0 وحه | أعموم 


العم اندو الفن فى اسانة 7 


كلام القاضى أنى القاسم صاأعد بن أحمد 
الاندلسى الطليطل 

المتوق سنة 45٠‏ وذلك عن الأندلس العر بية فى كتانه « طيقات الامم ( 

فال تحت عنوان « العلوم فى الا ندلس » : وأما ال ندلس فكان فيها أيضاً بعد 
نعلت بى أسضة علا سماعة غننت :رظلن التليئة ##ونالق أحزاء كثيزة ميا 4و كانيخ 
الا نداس قبل ذلك فى الزمان القديم خالية من العلم هلم يشتهر عند أهلها أحد بالاعتناء 
نه إلا أنه يوجد فيها طلّمات قدعة في مواضم مختلفة » وقم الاجاع على أنها من عمل 
ملوك رومية ؛ إذكانت الا ندلس منتظمة عملكتهم 

وم تزل على ذلك عاطلة من المكة إلى أن افتتحها المسامون فى شهر رمضان 
نونة الأعنق و تتمفيق امن المخرة .كفت عل ذلك ايها لا يدق أعلها: يلق امن 
العلوم إلا بعلوم الشريعة ٠‏ وعلٍ الافة » إلى أن توطد اللاك ليبى أمية ؛ بعد عهد 
اهلها بالئتنة ؛ فتحرك ذوو الهم منهم لطلب العلوم » وتنيهوا لارشارة المقائق على 
ع كان كن بعد ان شاء الله تقال 

وأما دين أهل الاأنداس فدين الروم من الصابئة أولا ثم النصرائية إلى أن 
افتتحها المسدون فى التاريخ الذى ذكرناه » وأما ملسكهم فكان اطوائف من الأمم 
مختافة , تداولوها أمة بعد أمة ٠‏ فن تلك الا مم الروم وكان عاطم ينزلون مدينة 
طااقة المتيقة الجاورة لاشييلية . واتصل ملسكهم بها زمناً طويلا إلى أن غلبتهم عليها 
القوط . فاسسّسخ الملاك الرومى منها » وامذ القوط مديئة طليطلة » من مداثنها العتيقة 
قاعدة لملسكه . وملكوا الاندلس ألم ملاك قر ينا من ثلاثمائة سنة ؛ إلى أن غلبهم 
المسلدون عليها فى التار بخ الذى قدمنا ذ كره » واقتعد ملوكهم قرطبة وطنا » ول تزل 
مركرً لماك امسهين مها إلى زمان الفتنة » واننشار الأعس على ببى أمية . فافترق عند 
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ممصت صما لمسصا سيت عسل ليح سمي مسي مسي علو سيوم وبري دبع سسسب ١‏ ووم تممصو سسطتت سه بممستسحاو سنو موه سا سر سج وح وجي اه لاله 


ذلك شمل الملك بالا نداس » وصار إلى عدة من الرؤساء » الهم كحال الطوائف 

من الفرس ٠‏ 

وأما حدود الا ندلس » فان حدها الجنوبى منها الحليج الرومى » الحارج نما 
يقابل طندة فى موضم ,عرف بازفاق » سمته ائنا عشر ميلاء ثم ينتهى إلى مدينة 
صور من مدائن الشام . وحداها الشالى والغربى » البحر الا عظم السمى أوقيانوس 
المعروف عندنا بحر الظلمة . وحدها الثرق الجبل الذى فيه هيكل الزهرة اواصل 
ما بين البحرين : بحر الروم » والبحر الا عظم » ومسافة ما بين البحرين فى هذا 
الجبل ثلاث مراحل ؛ وهو اد الأصغر من حدود الأداس اوحداها الا كيران 
الجنو لى والشمالى ؛ ومسافة كل واحد منمما حو ثلائين مرحلة ؛ ومسافة حدها الغربى 
وو لق رعو وري :نا دالو درت ك1 عله الوكقة االو كا له واليلاة 
القوط . وعرضها 8م درحة و 60٠‏ دقيثة ؛ وطوها 4؟ درحةباتقر يب . فصارت,دلاك 
فالتقريب هن وسط الاقام ع س ؛ وهى فى وقتناهد' الذى هو سنة ستين وار عمانة 
قأعدة الأمير أبى الحسن ءى ن اسعاعيل بن عامر بن مطرف أن مومى بن ذىاانون 
عظلم خوك الأبقائى رو افق :اانا نولتي عرص المذقة مروف للك الا 
قل لسر دواو ا جاطرق عورد ورا »ارود مره سق انارق ال 
على ساحاها الشهلى » وعرض ذلك الموضع + درحة ؛ فعظم 5 00 الأكلم 
الخامس ؛ وطائفة مهأ فى الاقامم الام كأيية واقة ورطة ؛ وغرلاطة ٠‏ 
ولأرية ؛ ومرسية ٠.‏ وهذا الل اذى ذ كرنا فيه هيكل الزهرة الذى هو الحد الشرقي 
ون اذاي وهو لل عرنها بين الكالين ووو لا ا ذرنجة مق الارض المكيرة 
النى هى بلاد افرئجة العظمى والأنداس آخرالعمور فى الغرب » لانها كا ذ كنا 
منهية إلى بحر الا وقيانوس الا عظم اه 


التفسمات الجغرافية باس 


التفسىات اغراف 
القشتالتان ولبون 


م تسكن اسبانية فى الماضى مملكة واحدة كا هى الآن » ب لكانت أقساماً شتى . 
وممالك مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ و بعد أن غلب العرب على جيعها » ول ببق موضع 
قدم منها ل يستولوا عليه » بقيت صخرة لاذ مبا ملاك يقال له « بلاى » » دخل فى 
كك منبا بثلائمائة رجل * فلم يزل البري بقالاوله 12 رداك اما تيوه و وترايك 
طائنة منهم إلى الطاعة » فل بر 0 ينقصون حى بت فى ثلاثين رجلا » معهم عشرنسوة 
أصروا على الامتناع فى ذلك الكبف » الذي كان ,صعب الوصول اليه » وجعلوا يقتانون 
من العسل الذي كان النحل جه فى خروق الصخرة » فاستخف بهم المسلمونوتركوم 
وفالوا على ما فى رواية « أخبار مجموعة 6 : ثلاثون علحاً ما عسى أن يكون أمرهم ! ؟ 
فهؤلاء بعد رجوع امسهين عنهم عادوا لخرجوا م: ل غير خاضعين » واعصوصب 
حوطهم كل من نزع نه فى تلاك الارض عرق الا ثفة عن اضوع للا جنى 2 
تن بلاى هذا تلاك العصابة الى لم تزل تنمو وتفاظ » حتى صارت آمارة حقيقية ؛ 
9 مملكة سب حسام .كم م شكونعنا غلطية ققة لهاي م ا إن أول حكونةان بأثيولية 
استقات عن أأعرب بمد أن دانت هم جيم لجز برة الاسيرية . 

9 ع نذا التري تر احدوق ال ادرف متيب اناق ى كانتتقع م ونان 
البرير) ونقع فم بلحم م لعضهم مع عض » <مات قكشتالة س_كرد شيعا فشيكاً من 
البلدان البى كان المسامون قد استعمروها ٠‏ وصار المسامون يلون عن الثهال إلى 
الجنوب »؛ فلذلك انقسمت قشتالة الىما يقال له « قشتالةالقدعة 6 و «قشتالة الجديدة» 
وجميع قشتالة وء!1نافة:) <ناعل عل عددنوتز1!10 واقمة بين جمال « استور ياس » 


8اتنداقة و « سقأية ) عتزهءؤاتا من المُمال » ومملكى « أراغون 6 و «بلنسية» 


7 الحلل السندسية : الجز. الأآول 


من الشرق ؛ ومملكة « مرسية » والاندلس من اتوي : و «الاسترامادور » 
و« ليون » من الغرب . فأما «قشتالة القدعة © هزء1!١‏ 18 13اناده) فهىإلىالشمال 
وَأما « قشتالة الخديدة ) وكنء1] ها د التاقة:) نحي إلى الجنوب . والسيط اأرتقع 
الاسيرى الذى يقول له الاسيانيول « ميزيتا » 3165618 يدّتءل على القشتالتين وليون 
والاسترامادور . ولدس فى هذا السيط ثُىء ينطيق على ما يتخيله الناس » وما تسير 
ار مت جايكم 3 توافوطين عا ادال هوات ا : 
زاطقئقة أن "انببائة الى كنيت تله الخيرة ووقال انا حنة الله ىق ارضه .عق 


مقاطمءات أسما ألية المن وسة و لسمرقيه ) ؛ وقطعة من وادى ابره لاغير . ومتوسط ارتماع 

هذا البسيط الدى ين ف صدده عن سطام المحر هو لم مثر حدم من لقيال ان 

اشتور ياس 4811112185 وحمال قنتير به وم"ادأنالة ) ومن اشرق الجبال المسسماؤنالا مير به 
. - 5 2 

وهن الحنوب شارات مور ينا . وقواذ! انه ليس مط بقا للصفة الى يتذياها 'أناس عن 


زا 0 .8 5 ا 000 
أسمانية يا بق ا ذمهة لوده لميقة ٠‏ ا أإنارء سيم ودماء ه إن 3 اه حل 
- ا عا - 


انما إسابط » هى فى اللقيقة عير قابلة ا ددن لسوة هواميا 5 وكنارة ارضها . 
وما نفسعات وشالة مده اع أوندها حمال #متمر ده ف اح و والتى رز رما 
5 6230 5 . : 

واسطة « الوادى و » أى « دورو 6 01110(! ووادى « أبره » ووادى 


5 هذا اد 1ن تألعه مكان بقال له أور بون 101 ا عل علو 6م6١‏ هبر 

عن عن سطع البحر بين شارات دوهندا نل )دوددرء12 وشارات سأن لورانزو 0بمدء:رم.آ 
وشارات سسوليرا ون 1اوطء:) وهى الى منها تنحدر مياه نهر إيره أيضا . وَأضل اسه 
دورو وترعن(! مشتق من لفظة «١‏ دور نو( » ومعناها الغزارة ,. واتصال هذا النهر 
بنهر ابره كان له تأي فىالوحدة الاسسانية . أى فىتوحيد قشتالة معأ راغون . والوادى 
الجوق هذا بحرى على ار تفاع سبعاءة مبر فوق سطح البدر » فبو يس بسائط فى 
غابة الانساع إلى أن بصل إلى بلد الوليد ؛ الى هى على ينه ٠‏ وفى أول مجراه ينحدر 
انحداراً خفيفا حتّى يصل إلى الحدود بين أسانيا والبرتغال , فهو ينصب هناك بحرية 
شديدة فى مضايق تجعل منه نبراً هائلا ,» ويصير بحراه فى غاية العمق » وفى بعض 


التقسمات الجغرافية 94 


2 لسوورقة ) 8ع 1”15061 فهى ست مقاطعات : الاولى « برغش »6 135805 
ومساحتها ١4 ١55‏ كيلو متراً مر بعاً ؛ وعدد سكانها نحو من ٠ه"‏ ألف نسمة . والثانية 
« ابل » #اثحة ؛ ومساحتها 040٠م‏ كلو متراً مر بعاً . وعدد سكانها 7٠١‏ لاف 
نسمة » والثالئة « سقو بية » 6انامع50 ومساحتها م١1١٠‏ كو متراً 5 ؛ وعدد 
سكانها زهاء ١7٠١‏ ألف نسمة . والرابعة « شورية 6 50:18 ومساحتها 1م١٠‏ 
را يد عا وعد سكاتيا 36 ألف نسمة . والخامسة «أوكرونى» 0دههه.آ 
ومساحتها 7 وض ويد ؛ وعدد سكام | .ا ألف نسمة . والسادسة 
"مدت أردم 6 أو « شئت أبدر ») 5218411061 رجاف د كارا ويا : 
وعدد يكنا وي ٠٠م‏ ألف نسمة . 

أما قشتالة الجديدة فهى فى قاب اسمانية تتوسطهاشارات « وادى الرمل » 
ة) وأعلى قنة فيها ترتئم عن سطح البحر مم5 متراً وهى إلى الثمال 
من قشتالة الجديدة » وأما شارات مور ينا فهى منها إلى الجنوب الغربى » وفيها ير 
« وادى تاحه » هيه « ووادى شمر 6 1هعنالآ و « ا س »© 01802208168 
« ووادى يانة » 2ه0:0:8 © وهى تشتمل على المقاطعات الآنية: 
اا رن حتاف يار ل ىسل المكاور زتارب الفا اا 
شديدا ء ويتحصرالما, اتحصاراً يحبا . وتكون من هذا الوادى شلالات . لواستخدمت 
قوتها الكبر بائية لجاءت بالخوارق » ولكنه عند ما يدخل فى بلاد اليرتغال ينسط فى 
الأراضين » ويعود هاددًا . وللوادى الجوفى أنهر مده من العين ومن الشمال؛ منبا 
دوراتون 10018105[ وسيغه وَم©:) و أداجه 21 وزاباريال اع ةم72 
وطورهاس وعدم:10 ويقال انهم يفكرون فى شق جداول بين هذه الأنمار؛ حتى 
بمكن الجىء على الماء من طلبتكة » 0 على نبر طورها س, إلى زمورة , التى هى 


عل الوادى الجوفى . وتهر أداجة هو نهر آبلة » ولكن أراضما لانستفيد 200 
ونمر زابارتيال وهو نمر مديئة الكبو اها نهر طورماس ء فانه يسقى ببسط طلمدحة 


ويتصبب إلى الوادى الجوى على مقرية من البرتغال وأما اشقوبية فارف نبرها هو 
المسى بأر مها 2118 


3-١‏ الحلل السندسية : الجزء الاول 


مقاطعة 0 حر بط 6) 85130110 ومساحتها محومن ٠.6‏ اير كاوبتز برع »وعدد 
0 ع م جو 
سكامها حم ألف نسمة . و « طليطلة »6 ومساحتبا عسممه١‏ كيلو مثرا مر يبعا ) 
وسكانها و من 1١6‏ الك اسهة 3 2 -.ودادر يال « [أم11 - 0111101 ومعناها 
لملدة الملكية ئة ا<تها لا ونا 
البلدة الملكية ؛ وهى محدنة بعد بجىء العرب ؛ ومساءتها ١90/41١‏ كلو مثرأ مر يما ؛ 
وسكامها .رم ألف نسمه . و « قوئلة © هآدعا:) ومساحتتها جورنا؟ كلو قر 
جو ٠ ٠‏ عسي 2 
مر بعأ واهلها ١٠7٠؟‏ الما . و «وادى المحارة » 8 زطامل 3 ومساحتتها ؟195؟١‏ 
وأما اكه 2 ليون ) 1.011 فكانت حدودها من الشهال الاشتور ياس 6 ومن 
:#2 
الشرق والجنوب الشرق قثدلة لقدمة » ومن الجزوب محرا « الاسترا مادور » 
لمم هرب عا أسية و لاد الترتشال ؛ولدون اليوم هى عبارة 


سن" اه[ وه 


٠ الميَاطءات ااتااءة‎ ٠ 
٠. عن المتاعامات التالءة‎ 


وءن 


- 


نفس ليون ومساءتها ١677‏ كيلو 0 مر عأ وسكاءها 5٠٠١‏ الف نسمة. 
« وطافنكه 6 521:11300]014 ومساحتها 1؟م؟٠‏ كلو مترا مر 7 ؛ ا مم 
الف دو« زردُورة » 011101:11/ ومساحتهأ ٠516‏ كلو 1 هر ب وسكاما ١٠؟‏ 
38 .و « بد الوايد » لزله1120ه١‏ ومساحتتها ١4١1م‏ كلو 1 ا 5 وسكان) 
هم الفا و« بالنسية » هكن2ء1ن<! ‏ هى غير بانسية نأعدك1ة١‏ أ على البحر 
اللوشط .وميا غيم كلو مترا عراس توبكانا صويق نف القن تسمه : 

ولتدكانت هذه المقاطمات الى. فى قلب. اسائية تعد من فياف بنى أسدء اول 

ما ساق اليها العرب من مياه ؛ وَشَقوا من جداول . واتحذوا دن وسائل . حىاهتزت 
وت وأندتت من كل روج ميج ) وكانوا إذا عدموا الينأ بيع المتفحرة ٠‏ التى تلزم 
لاجل الرى ؛ يمادرون إلى إنشاء البرك » والمصانم الهائلة ؛ مجمعون ايها المياه السائلة 
فى الشتاء » على تغط ٠١‏ كانوا ي«ملون فى امن » وذلك مثل البركة الي فى « همسا » 


110 وهى عر 35 المصنع 4 واءا بعد رحيل العربي قود 5 ف المصانع وطمييت 


التقسيمات حدر اف سم 


تلك القنى" » ورجعت هذه الا رضون إلىقسوتها الا ولى ؛ وتبدات من خضربها غبرة 
وصارت تلك الغلات من حنطة وحبوب وزعفران سداد من عوز » فى أما كن 
معاومة » وبق ذلك الى العصر الحاضر الذى عمت به المدنية » وامتدت السكك 
المديدية » فعاد الا هالى يعتنون بهذه الا راضى » و يستدرونخيراتها , لا نهم أصمحوا 
قادر ين على اخراجها الى الخارج ؛ بواسطة السكك الحديدية » وصاروا يميرون 
محنطتهم بلاد البرتنال ؛ وقويت رغبتهم فى زراعة قصب السكر » والشمندر ٠‏ وقد 
كان فى أسبانية من عشر بن سنة أ كثر من انين معملا لاسكر 


بلاد البشكنس 


أما بلاد البشّكونس فهىثلاث مقاطمات : الآ ولى «غيبوسكوه) معمنامغنة : 
والثانية « سقابة » عنرقه315] أو وزةء* 1 والثالثة « ألبة » بالتحر يك 112378/ 
ومساحة جيعها ه07٠7‏ كيلو مترا وعدد سكانها حو من سبعائة ألف . وهم أمة 
متقلة شا تسكن إلى الشترق يق جبال: قتعترزية دنعل ابرات ارينة +#واصل 
اسم هذه الأمة هو « الماسقونفادوس » 2005هودمءوه1 ومنه اشتق اسمها الحالى 
« االماسك » أو 0 الياسكس ) 13850065 1.65 . وكأن العرب يقولون لم 
الباشكونس » ومنهم من يقم على حدود « نباره » 2208556 ومجموعهم يقارب 
ليون أو أ كثر ٠‏ ومنهم جم فى أرض فرئسة » ولفة الجميع واحدة مختصة مهم ٠‏ 
ومسهم من يتكام بالأسباتى أو الافرنسى » ولسكن نحواً هن نصف مليون لايتكلمون 
بفير لنة الباشكونس . وم من شد أمم الأرض استمساكا بقوميتهم » واحتفاظاً 
مخصوصيتهم » يزمون أمهم أقدم أمة في أور بة » ولا بزاع فى امهم ثم بقايا الشعب 
الايبيري القدي » والعالة الخالصة الحضة الى لم تدخل عليها شائبة من ذلك الشعمب 
القديم اذا جمليون ٠‏ 1 الحلق ٠‏ تغلب عليهم السمرة » إلا من كان منوم 

(١؟#حدج‏ أول ( 


ام الحلل السندسة - الجرء الأول 


فى أءالى الجبال ٠‏ فيغلب عليه اللونالأشقر » شي" الأأنوف ؛ محدّدو الأذقان » شعورمم 
مائلة إلى السواد » وكان لهم زّ خاص مهم لا يعرفون سواه » ولكن قد بدأ هذا 
. ضمحل . و سق منه إلا طاقية من الصوف يقال لا الموانه 1,3060158 

زالون بلبستوما على رود وسوم ؛ وهى زرقاء ىمقاطعة غييوسقوه » وحراء فى سقابة 
58 اله بولاف وق لذن ن اأرى ل ني ١‏ عا خانفا رن سوراف 
من جهة عادانهم القدعة فنهم من تركها » ومنهم من لابزال يعض عليها بالنواجذ . 
مثل اهل نقاية : ونجدهر يستعملون #ار ينهم القدية . وعجلات جرها البقرء وعليها 
29 مزخرف »غطى مجلد ضان . وعندهم نوع من الرقص فى اعيادهم ومواجمهم 
باسوو نه ١‏ ل لبر ) 105010 انال نجرونه على صوتثمزمار صعير إسمى « دولسينيه » 
08 ه11 مع فرع الطبول . 

والبشكونس من أشد أمم الأرض حبا بالحرية وأمة عن قبول الضبم » وك 
كانوا يرد ون غارات العرب هن الجنوب ٠»‏ كانوا يردون غارات الفرنج من الثهال 
وكانت مواقم بلادهم الجبلية تساعدم على رد غارات هذه الأمم المظيمة » فانف 
مسا كنهم أ كثرها فى الجبال تحيط بها الأوعار » والأرض كا يقال تقائل مع أهلبا . 

وهم الذين أوقموا يجيش شاران وهو منصرف عن سرق_طة بعد أن عمز عن 
أخذها . وسيأنى فى كتابنا هذا عند الوصول إلى التاريخ تفصيل جيع ما وقم بين 
البشكونس والعرب . ولم مخضم البشكونس لوك ليون ؛ وملوك نبارة » وملوك 
نشتالة فى الآخر ء إلا على شرط احترام هذه الدول لعاداتهم وقواعدمم . وكانت لهم 
امتيازات يقال لا 8 0 س » 1”0608 ول تزل امتيازاهم هذه محفوظة » إلى أن 
جرت الحروب الداخلية المسماة بالكارلوسية » والنى آتخرها كان سنة 5/لم1 فن 
بعدها أزالت الحسكومة الأسبانية امتيازاتهم وأخضعتهم للخدمة المسكرية , ولقانون 
احتكار الملح ؛ واحتكار الدخان . 

وم يسمون أنفسهم بغير الاسم الذى يسميهم به الأسبان » أى الباسةونفادوس . 


التقسمات الجغرافية قد 


الذى منه حاء اسم الباشكونس » الذى كان بإأسميهم له العرب . فاسعهم عم بلغتهم هو 
0 أو سكالدوناك ع86ه8058100 ولابعرف مع ىهذه الكلمة . و فيلغتهم ليبضعون 
أل التعريف قبل الاءم بل بعده . وهذا الاصطلاح ليس بنادر » بل اللفة السويدية 
والاغة الداعركية والاغة البلغار ية والاغة الرومانية فيها ذلك . وليس فى هذه الاغة الثى 
بل عندم المفرد والجع . وعلامة الهم هى الكاف ( 16 ) وكذلك لايوجد عندهم 
فرق بين المذكر وامؤنث ف التعبير . وقد غلب ذلك على لسامهم حى إذا تكلم 
البشكو لسمى بالافر نسية «قول . هذا المر 3 جع" ع0) بدلا من هذه المر 3 9 أما من 
جهة الا فمال فر بما كان بينهم بعض المشامهة مع العرب » فانه إذا أراد البشّكونسى 
أن بول مثلا : أنا أجىء »© يقول « أنا عمال أجىء » و إذا أراد أن يول لك 
«ستأ كل » فال « عليك أن تأكل » وكذلك ثم مثل العرب فى كثرة المترادفات 
فى لغتهم» برغم أن لفتهم فى أصلها فقيرة » وهى لم تكل إلا الالفاظ الكثيرة 
الاجندية ؛ من غشقوبى » وافرنسى » وأسبانيولى » وعر لي . يحيث إذا جرد هذا اللسان 
من هذه الالفاظ الداخلة عليه لايبت منه إلا ما يعبر عن الاشياء المادية والمحسوسة » 
فهو فى هذا أشبه بالتركى . وليس عند الباشكونس لفظة تعبر مثلا عن « الروح » 
وأ 

ري 
« الفسكر والشبوة والععى » وقد اجنهد كثير من العلماء فى درس لغة الباشكونس . 
ولكن صمو بة هذا الدرس جاءت من كثرة اختلاف لهحات هذه الأمة » فان 
القرية الواحدة لاتتتكلم بلهجة القربة النى تجاورها ٠‏ فصارت اللهجات لا تحصى . 
وهذا شأن كل لغة الكتابة فيها نادرة » وشأن كل شعب تغلب عليه الاامّية ٠‏ ومع 
هذا فقد أحصى الامير لويس بونائرت ه؟ لمحة باشكونسية » يمكن إعادتها إلى 
ثانية أصول بالتحليل الدقيق . وهذه الاصول الثانية تتلخص فى ثلاثة عامة ٠‏ أما 
الأصول الثانية فهى : اللابوردى » والسولى ؛ والنبارى الادنى الشرق » والنيارى 
الاأدنى الغرنى » والنبارى الاعلى الثمالى » والنبارى الاأعلى الجنوبى » والغيبوشتى » 


الله عندهم « السيد الذى فى العلى » وعندم « الارادة » يعبر عنها بلفظة تفيد 


00 الل السندسية : الجزء الاأول 


ممسبيع ب سي الس يي وعم اج يمسم وص لص وت تر مس صو مسي بر سمي ١‏ لطعم لقنا سمي 





والنمارى الادنى مها الشرق » والدسقانى هو الغربى . واللهحات الاخرى هى المتوسطة 
ببنهما . و بلاد الباشكونس لا تخلو من أجناس غر يبة عنها ؛ وليس فيبا مقاطعة خالية 
من الغر باء غير « عيموسهوه ») وبلاد نارة نصفها أو أقل من الماشكونس. وامادانة 
و بنبلونة وبلباو فلا يتكلمون فيها بلغة الباشكونس » وقد بدت هذه اللغة تنحل 
وتضمحل بغابة الاسبائيولى والافرنسى عليها ٠‏ ولا عحب فى ذلك » فان مكو بامها 
نادرة » ول يعثر الباحثون على كتب بهذه اللغة ترجع إلى أعلى من القرن العاشر 
لللسيح » قيل إنهم وجدوا صحيفة قديعة من سنة ٠ه‏ فيها محديد مقاطمة يبونة 
عصده 8 » وقيل إن هذه الصحيفة نفسبا ليست بوثيقة لاعترضها الشك . 

وقد كشق أخد الرهبان السوعيين جدولا فيه ثائية غشر كلة من لندة 
الباشكونس » وذلك فى كتاب مخطوط ازائر افرنسى زار كنيسة سنت ياقو فى القرن 
الثالى عشر » وأقدم كتاب عند الباشكونس طبع سنة ٠64‏ ؛ وهو ديوان شعر 
مشتمل على قصائد ديئية ؛ وأخرى غرامية . وقد طيعوا أريضا ترجة الانجيل الىهذه 
للغة سنة 167١‏ » وذلك على نمق مجلس نمّارة وجميع ما هومكتوب بلغة الباشكونس 
يبلغ سئائة مجلد لاأ كثر . وأ كثر الذين كتبوا هذه الكتب ثم مؤلفون تاقوا ثقافة 
أفرلسية أوقشتالية ومعظمها قى مواضيع ديلية ؛ وعن حيأة الفديسين. نعم بوجد هن 
الباشّكونس من تاقوا ثقافة اسبانيولية أو افرنسية » وأجادوا الكتابة » لكن بالاغة 
الافرنسية والاغة الاسبانية » وقد جمم بعض المؤلئين كثيرأ من قصص الباشكونس 
وتقاليدم وأخبارمم . وأحسن الجاميم فى هذا الموضوع هو ما كتبه يوليان فيسون 
نا الذى له على الباشكونس يحث فى الانسيكاو بيدية الافرنسية الكبرى 2307 , 
)١(‏ فى هذه الايام الآخيرة انبرى الكاتب الافرنمى المسمى فرنسوا دوهوركو 
11 وزوبرروءع] فنشر فى جريدة عطارد فرلسة معع2وم1 716011016 


حئاً طويلا عن البشكننس . لآنه من المكيتاب المعجبين مبذه الأآامة ومتانة أخلاقها 





صم صصص صصص وريه 





ا ا 02 


أما الباشكونس الذين فى أرض فر نسة فهم بسكنونمةاطعات لا بورد مآ 
ونياره السفلى 218876 3556 1.3 وسول ع1نذه5 ومساحة هذه المقاطعات الثلاث 


ان صصص ب عله 


وشدة استمسا كبا بأوضاعها القديمة . فالبشكنس يزعون أنهم أقدم أمة على وجه 
الارض وأنهم ١‏ يطرأوا على أسانية من مكان آخر » بل 5 نم أزلوا من السماء إلى 
أرضباء ولكن المؤرخين مع اقرارهم بشدة توغل هذه الا"ءة فى القدم , يذهبون إلى 
أنها هى أيضاً طارئة على اسبانيا هن مكان آخر ‏ وهن جملتهم المسيو دوهوركو » يرى 
ان أصل أهالى الجزيرة الاسيرية هو الجنس الابيبيرىء وأن الفرق بين البشكنس 
وسائر الاسبانيول أن اليشكنس مم اسير.ون اقحاح ء وان سائر الاسبانيين هم 
أبيريون امشاج , وان الابيريين شعب قوقازى طرأ على أسبانية » عن طريق البحر 
المترسط وجنوى فرئسة ؛ فتزل على النحدرين الشمالى والجنونى هن اليرانس . وقد 
حاول الكاتب المذكور أن يستدل على أصل البشكنس وقر قراببهم ٠ن‏ الاءم الاخرى 
بأدلة من لْعْتّهم ؛ وهو منزع كنا فى مقدمة .٠ن‏ نه عليه ولنا رسالة فى 0 قرأناها 
فى مؤمر المستشرقين المعقد فى ليدن سنة ١‏ س١‏ ونشر ناها فى مجلة المقتطف, وعنوانها 
ه علاقة اللبجات بالتاريخ » إذاً لا تزى هذا الباحث مخطثأ فى تنقيبه عى أصل هذه 
الاأمة من جهة تشابه لذتها مع لغات أمم أخرى . فبل وفق دوهوركو إلى بلوغ مراده ؟ 
الجواب أنه من المعلوم أن اللغة البشكنسية هى اقدم من اليونانية واللاتينية» ول 
يثيت كونها فرعا من لغة السنسكريت الندية ؛ بل يظنالبحائون أن أصلها لذ منقرضة 
فرض العلماء وجودها فرضأ وهى فى دذا أشيه باللغة الاتروسكة ةنا فان 
هذه اللغة أيضأ ليست فرعا 0 السنسكريت , فيظير للسيو دوهوركو أزتف 
الاتروسكيين والبشكنس من أصل واحد ء وقد وجد بءض الكلات فى لغة البشكنس 
تشيه كليات أخرى فى لغة الاتروسك . من ذلك كلية « لارء فى تفيد معنى « رئيس » 
فى لغة البشكنس ء وهى كذلك فى لغة الاترو.ك» فن هنا استدل على كون هذين 
الشعبين م نأصلواحد ء ولما كان الروما نيو نأ صلبم منالاتروسك؛ وصل إلى الاستنتاج 
أن البشكنس هم أولاد عم الرومان » وأصل الاأصل هو من القوقازء وليس هذا 
الرأى بكرا , فقد زعم اليزه ركلوز الجغرافى الشبير من خمسين سنة أنه يوجد بين لغتى 
البشكنس والكرج تشابه , وان أصلهما لغة كانت شائعة فى آسية الصغرى منذ الأف 
وآ لاف من السنين , ولم تكن هذه اللغة لامن الاغات الآرية ولا السامية ولا الاورالبة. 
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ى ستة لاف كيلومتر مربع . فأما للقاطمات الى يسكنونما فى اسبانية فقد تقدم 
00 ؛ وهى جزء من ثلاثين من مساحة الجز يرة الأسير بة مسب تعر يف اليزى 
« ركلوس » الحغرافى الشبير 8اناعه!! عذواء! و بلادم فيها قابلية ا ؛ وفيا معادن 
كثيرة #القضدير:والرصاض والحمديذ 5 من حهة الزراعة لم يكونوا ممن بلغ 
قأوا غالا و ؤمق :انكر قن هوا عروق كتوق إلى امرك كل نان 4 ناهذا 
عددم يقل فى بلادهم الأصلية يوماً فيوماً . 

وقد لخص الأطباء مشل الدكتور بروكا والدكتور فالسكو من محريط جاجم 
الراشكو قى من نين ملة 1.وأحذوا عنا “عدا كيرا مو هقاب تزف اناكة» ا 
انهم ميزوا جاجم الأحياء » فوجدوا أن هذه الأمة فيها وعان من الجاجم » منها 
النوع الذى يز يد طوله على عرضه بنحو اريم )ومسا الذى يتساوى طوله بعرضه . 
وبقال عن أخلاق الباشكونس انهم كثيرو الميالات » سريمو الانفءالات ٠‏ وان 
عند خرافات قديمة لم يتخلصوا منها حتى الآن » ولسكن قطرتهم الأصلية «ينية على 
الاستقامة » وعندهم حسن معاشرة وخالقة ٠‏ إلا أنهم بطاشون عند الغضب »؛ ومع ان 
الرصانة غالبة على طباعهم . فانهم محبون الألءاب » و يتإذذون بالا كل والشارب 
وحسن الوفادة ٠‏ واكرام الضيف عندمم مما لا يفوقهم فيه أحد . ونساؤهم حلائل 
أمينات » وأمهات مر بيات » إلا أن التدين عندهن بالغ درجة الوسواس » لاسيا عند 
الاناق الأزاق سق مق الخيض 6و كثترا مازلققق آم العانن ع هؤلكه.بالمنون.: 
والناشكرندى تطبيعتة د ى النؤاد » شهم ؛ عزيز الننس ؛ صعب القادة » واذا تمل 
ومهذ ب ففيه قابلية كديرة للترتى , أما خرافاتهم القديعة فنها أن الانسان اذا رأى 
امرأة لوم الاثنين نحت نافدة بيته فنى ذلك الاسبوع حصل له بلاء ٠‏ واذا صاح 
الديك فى أول الايل فيكونهذا الصياح علامة على كونالديك أحس برور الساحرات 
وهو خطر بتلافونه بأخذ قبضة من الملح وذرها فى أرض البيت » والتزوج يوم 
عرسه يجتبد أن سك بديل من ثوب زوجته و رلضعه نحت ركبه حتى يكون فيا بعد 


التفسمات الجغرافة 1 ١‏ 











هو اسيك ف الحري ظ وكان امامو حي اعتقاد ع بالسحر 4 وكات السحرة عندهم 


فشكن ركاه اه نتداغون الها »و عتقدون انهؤلاء ااسحرة 


0 هم علاقات 0 الشيطان ويه يدفءون مره ) والكن 50 1 رافات قل بدا 


كت 


- شينًا 


فشيثاً . 


2 











حصن بوترون فى بيلباو هن بلاد الباشكنس 


وقد كان ابام ام دور مهم ق<روب اسير داد الانداس “ن أبدىالمسادين 
وديذا ايت دز تّ بهم او كر ور أسثت عر د 1- ؛ وشوال 
2 اك هو الالك بيع الأرضو عا ارق 
ع ا طن الا در ؛ فالملك بشاركه فى ملك الأراضى هؤلاء النيلاء الذين 


57 وه على طرد المسةين 4 وهذا عندم وناك ثلاث طيقات : النلاء 2 7 0 


وااطبقة المتوسطة بيهما . وفى « الم » الأهالى بنقسمون إلى نبلاء و إلى عامة ع 
وذلك لان مهم من حارب أأسهين ؛ وسهم من خضع لهم » فالذبن خضعوا : م 
الممدودون دن ضف |أمامة 


وذدا حصل العايز بسهما؛ 5 فى « سقابة » و« هو سوسهوه » و«لاورد» 
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حءتٌ ل يتمكن المساءون 6 و تكن هم ولابة 6 شميع الامة مه_دودهة دكن النمللاء م6 
لانه ليس فيبا عن ام 6 ولا كن حدم للاسلام . والنمالة 6 وله المقاطمات شال 
لها نبالة أرض » لا نبالة دم » والفرق ببنهما أن الذين أخرجوا المسامين بالحرب 
صارت هم حقوق ٠تأثاة‏ ؛ واستولوا على الأراضى التى كانت صارت إلى ااعرب » 
0 ءاه 8 
وأفاموا فيها | كارين من عبيدهم وجنودهم »؛ فصار هؤلاء بكرور الأيام عائلات نبيلة 
ذوات اقطاع » وأما نبلاء الأرض فهم الذين توارثرا أراضييم من القديم , 
وحفظوها خلفاً عن سلف » لأنه لم يقع عليها قتح » وأما القوانين والأعراف التى يشي 
الباشكونس عايها فهى عيارة عن عادات واصطلاحات قدعة مختلطة بقوانين جديدة 
ولكل ناحية عادات محتاف عن غيرها . وأ كثرها يدور حول الامتيازات الى نالا 
عض الاهالى وتلكرا مهأ الارافى 6 حدره 6 0 العرب 7 وهذا هو خلاص_ة 
مأ يقال عن لامك اسن إحدى الأمم الأببر به وأقدمها 0 وتيك عليه اناك كلسي 
فر لسة و بأشخكنس أسما نية عفدوا ع و عه ا ع ف 29 فونتارابية « موه ل 
امحاد الياشكنس . 
عود إلى ليون وقشتالة 

الحدود بين فرنسة واسيانية من جهة الشمال الغرنى هى وادى « بيداسوا » 
8 الدذدى أرى بين « هنداى ) عترفادع1! و « فونرابية 6 عنطهةنه"] 
وهناك حر درة اميا حر بره الححل 4 ف وسعل النور انفقت فراسة وأسمانية من فدرم 
الزمان على حماها منطقة متحايدة » وفيها تلاتى الكرد ينال مازار ين مع الدون 
« دوهارو » ؛ لأجل عل صاعم اابراس ) ونشر بر رواج بدت قيليب الرابع وأو اس 
الرا, عنس ١‏ وف هذه الجر برة تفسممأ أزمقك سسذة غ85١‏ موؤعر بين وسن الحادى عسر 

٠. يس‎ ٠ 

ملاك فرنسة ؛ وهنرى الرابع ملك قشتالة » وفيهاايضا ودع فرنسوا الاول ملك 


فرلسة أولاده وعانقوم وثم ذاهيون رهائن إلي حر بط 6 سب معأاهدةٌ سبة ك5"ج | 


ااتفسعات المغرافية م 


. 8 5 و ايت “نهذ‎ 6 2 / ٠ ٠. 

ول هده الجر درة ارضا تهررتثت دكن وؤراسة واس_بانية مصاهرة مرذوحه 4 ودلاك 1 
6 هقد نكاح إيزابلة ابنة هترى الرابع ملاك فرنسة على فليب الرابع ملك اسبانية 
وعقد نكاح حنة العساوية أخت فيب هذا عل ارين اثالث عن 


ا 00 
6 9 ل 3 




















مديئة أبرون 


٠. 5 9: 5‏ 9 8 
منه هى اد الْاصل بين المملكتين » فاذا ماوزته إلى الغرب فانت فى مقاطمة 
( غيلدو 0 » من بالاد باتكو اس . و ون مديئة تستقيلاك هى مديئة « أبرون » 
10 وعدد 3 بضعة عشر الف سمة » وهى بلدة عصر به دات موقم جيل 
66س . -ِ 
على الضفة اليسرى لوادى بيداسوا . لم على مسافة عشر بن كيلو مترأ من هناك :صل 
إلى مديئة « سان سساستيان » «مناقهناءة - )دزو والباشكونس يقولون لطا 
« دونوستيا ) هلإتادمصه !و يقولون ا 00 3 0 0 ) هاناداعن”:! وهى قاعدة 
تقاطعة )0 ا ١‏ «( وموقعها م ن أبدع المواقع ٠‏ وق 1 تصيف العا زلة 00 
قّ أسيانية 4 وتملاء الاسائيول بقصدو . ما للحزهة 62 وعدد سكام إيشراب >ن سين 
الف اروف : ن فسان 4 0م وحديك 0 وحوطا حءال صم د إلمها المتتزهون » وعليها 


حضون 0 2 افده («( ولعي | وحيل )0 العلءأ | » ن11ا]1 وعلى عن در 
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من هناك مديئة « طولوزه ) 101083 وهى بإدة صغيرةٌ ) سكامها ستة آلاف نسمة ‏ 
وموقعها مجم ؛#وذيا معامل للورق » وهى عبل مهبر « وو 6 » و بالقرب مبها على 
مسافة عشر بن كيلو فر بلدة « زومراقة ) 311883 طناك وهى بلدة على ا له 
8 .؛ وها 2 منظر ديع ٠‏ ومن هذه المإدة خرج « ميكالو بس دوليكازبى» 
مع ذ.] 126آ فاح جزر الفيليبين سئة ١558‏ , وله فها مال » و بالقرب مها بلدةّ 
صغيرة شال لما » رغار ه» 14318 والملاد هناك كلا حمال و ١‏ دية 3 إلىأن يصل 
للسافر إلى بسيط « ألْبَة » اخ ولألبة ذ كر كثير فى كتبالعرب . وهذا السيط 
تنحدر إليه جداول أهمها مير يقالله « 1 ادوره» وقاعدةمةاطمة ألبةمدينة«فيتورية » 
وكانت معروفة عند العرب ؛ و يقال إمهم كانوا يقولون لا سنت مرية ؟ وهى بلدة 
صناعية ٠‏ سكانا وم ع 6 شال ازنك بانما هى « أءو فيحاد 6 للك المير عز يوت 
1ق كمه .! بناها سنة اه بعد بوء كآن له على الماشكونس ١‏ 0 أن الاذف, واش 
الثامن ملاك قشتالة انتزعها من بد الشاريين سنة ١١94‏ وفها تمثال لرحل يقال له 
« ماتيومورازه 4 من زعماء اله اشكولين ٠‏ كان بدافم عن بابي والملدة فسيان 
عتيق وجديد . والعتيق هو القسم الأعلى . وفى هذه البلدة » أى فيتورية ٠‏ جرت 
مع ركة بين الانكليز والفرنسيس فى 5١‏ يونيو سنة 181 وكانت هذه المعركة ختام 
غرت احانية فق زماق ابولبون الأول . ثم هناك بادة يقال للها « كستيلو» و بلدة 
أغرى قال لاه أر غاتزون » وها من البلاد الصغيرة القديعة . ثم بلدة « ميرانده » 
وهذه سكانها خنسة 1 لاف أسمة ؛ وفيها حدن قديم وهى على مبر إبره 
ومن<هة البحر يوجدبلدة قالطا «غوتار به 18:ه161) و بإريةال لهاهزوميا» 
200111 على مصب 0 أروله ٠‏ و طدة بال ىا (( سيستونه ») 0650008 وفى ثلاك 
الناحية در كيرمنسوب إلى ااقديس أغناطيوس لو بوله 100 6 181110160 مؤسس 
رهمانية الجزو بت »؛ وهو مببى فى مكان الميت الذى ولد فيه أوبوله . وعلى البحر 
مرسى يقال له « ديا 6 19688 سكانه ثلاثة “لاف ؛ و بلدة أخر ى أسعها 0 لكت ( 


التقسهات الجذرافية إسسم 


سوم سسسويي و سمسصس مو اوح 





.و 


)ع سكاءها أر بعة الاف » وها مرسى يداع . 3 بادة «موتر يكو )3101160 
وَأَهْليا صيادو سمك » وفها ثال من رخام لاحيرال « داميان » المواود فى 51 
والقتول فى واقعة طرف الاغر سئة ١8٠١6‏ 3 بلدة أ ونداروه ) 02081508 وهى 

رسى سكانه ا موك 2 ؛ وبلدة « الزولة » #018الى وفها حمامات معدنيه 
تدم لال مرص المثانة » و بلدة « ا سار ) «قطزامع!:!1 و بلدة أخرى اسوي| 
« إيبار » وف كلتيها معامل للسلاح : 7 بلدة دورلغو 0 وذا واد خصب 
رفيا كنوه « سان بطرودو طبيره » من لدم كتين الدا مك اق وبلدة شال 


ها « امور سيطه » هاءتطع0دد4 و بلدة يقال لها « غرنيقه ») عاط معنا وسكاما 





وم » وا موقم فى غابة الال » وكانت فى القدم قاعدة لمقاطعة « سمابة 6 وهناك 
واد م يقال له 0 1 »6 3511111023 وكان 5 أو زوع ناوليون 
ااثالك مس لامزهة فى تلاك البقعة . 9 بلدذه ( ترميو ) 13611160 ودكانا عصيرة 
آلاف » وفيها بهار ستان ل4حانين مخص ثلاث مقاطعات الماشكونس . ثم بلدة 


« بيلباو » 1311080 وسكام | هه ألما )وم ى على . مير « ترقيون » 206191011 وهى 











لاله وه اطلة ا 311 4 صوطل اي ا نكمرا ل يطعا قر قا راح عرو رفن الب ورا 
وها محارة واسعة ؛ وهى أسمان . الدينة الجديدة » والمدينة القدعة . فالقدعة هى على 
الضنة الى لذهر » والجديدة هى على الضفة البسرى . وعلى اللهر خسة جسور » وقد 
أصليدوا الهر حى صارت المواخر الى مموطا 06 آلاف طن بدخل فيه . وهذه 
البلدة مرمى على البحر عند مصب النهر يقال له « الميره 6 2:03 - 2:1 وهذه المديئة 
معدودة من المان الغنية » بسبب معادن الحديد الى يجانها » وفها ميان جديرة 
و لمعو عا لخدا لمعا ادر اعرش وقد العا الى ف ان 


هذه المديئة هو « أو بس دوهارو » 12:0] امير سقايه » وذلاك سنة ١٠٠‏ 








وف ثلاك النا<ية بلدة « ارانغورن ) ضع "اناع دع ة وفيرا معامل لأورق ؛ و بلدة 
«كارائزا ) 03118228 وفهأ ا معد نية والهم هناك هو مدينة « سانت انار » 
1301 وهى مديئة نحرابة يك نا هون ألما . وهى قاعدة مقاطمة مهذا 
الاسم ؛ وهى بلدة قدعة »كانت تنتهى إليها طريق رومانية » وكان العرب يةولون 
لها « شدت أدرم ( اا « شنت اشر » وهى قسمان : الهس م الأعلى ؛ وهو المدينة 
القدعة » وأزقها ضيقة 2 سي الأدنى ؛ وهو 00 ومرساهأ بديع ؛ 


وحجارها واسعة ؛ وهي من أهم المرافيء المبحر بة فى شمالى أسبانية 


الغمياف المتراقة فق 





سس سس 0 مم ل ل ص 


3 مديئة « وقول 4 وهى علىوادى «ترة.ون» وعدد 5 22 
متاغار تراك الثالاة: خائئة :ترا لكر الما والأودنة و القايات قرا 

3 تعود إلى الجبة الداخلية » وهى الى عر مها 00 3 من مدن هذه المبة 
2 بر يفسكا ) قعوءل 81 وهى بلدة صغيرة سانيا ٠.وسم‏ اجتمع فيبا نواب البلاد 


سنة م1 وقرروا ان ولى عبد قشتالة ينبغى ان تحمل لقب « برنس الاشتور ياس » 








8. 


احد السوت الالة فى ملاو 


وبشرمبها بلدة ١‏ أولية ) 0826 وفيها دير لامك عاق امعه سان سلفادور » ميبى سنة 
٠0١‏ وفيه أر بعة قبور من قبور الملوك وهناك قر ية «كينتانا بالا"ع مالم همماصنهم© 
الى فيها سنة 1١85‏ تزوج كارلوس الثانى ءلاك اسيانية بمارية لويز من 1ل بربون » 
فى زمن أورس الرابع عشر . وقرية « تور كادة » الى بنسس اليها « تومادوتوركادة » 
8 رئيس ددوان التفتيش الشبير فى اسانية . وني تلك اليلاد مسا كن 
كنورة اتدوقة او لالد بوعرنة الحم 0 لد كلوق ورا قوية فونه 
19 الى تلاق فيها فردينائد ملك أراغون مم ايزابلا ملكة قشتالة قبل زواجهما 

وعلى وادى دورو 1(1670 الذى يقول له العرب « الوادى الجوقى © بلدة 


« اراده » 4:380038 وهى صغيرة بديعة المنظر » وهناك مدينة « صان استبان » 


سح صصص بوطعم بمم سم سطع سوسس سسب 


4 عاسم الحلل السندسية : الجزء الاول 








7ن عل مقحعاةة1 دوذ وكان العرب يقولون لما « سنت استابين » وفيها 
حصن قديم من أيام حروب ااعرب . ومدينة « اومها 4 08008 وهي بلدة اببيرية 
عتيقة » كان لطا ذ كر في الدور العر بى » و بالقرب منها على شفير واد عميق دمن 
حصن عر لى قدرم . وقرية « المازان »6 20782لق . وفيها مسار حم نظر بديعة 
وااثار أسوار قدعة . وقنطرة على الوادى الجوفي طوطا ١5‏ مترأ . ومدينة «الكاميو» 
وزحصةز) اعل مصتلء11 وهى صغيرة 2 وكان فيبا قصر أسمه « قصرمونا » 
8 1 عل وااتاعة:) مبى من سنة ١54٠‏ كانت توثره الممكة يزابلا ملكة 
قشتالة ؛ زوحة الملك فردينا ند ؛ 5-2 له ومانت فيه سئة ١6٠١8‏ 
ومن مديئة « الكانمو ( أو 0 الكاميو ») إلى « زمورة » ١‏ كيلو مكرا 
بالسكة الحديدية » و بينهما بلدة « تورو 6 1070 مبنية على جبلشاهق مدهش فوق 
الوادى الحوق 


1 


رحسل 

رامنا برغش ؛ 05ئ1ناذ! فهى مركز مقاطمة بهذا الاسم وسكانا بز دون 
على ثلاثين ألفا؛ وهي مركز قيادة عسكرية . ومقر رئاسة أساقفة » وموقعها على 
باع من الأرض فى القسم الثالى من قشتالة ؛ يسقيها مر اسمه « ارلفسون » 
دوب داه تراه أ كثر السنة شحيحا » ل-كن له فيضانات مدهشة ٠‏ وفى برغش 
حصن على رابية مشرفة على البلد » لم يبق منه إلا رسوم طامسة . وفى أسفل هذه 
الرابية الكنيسة الكبرى وهى من أبدع دام الصنعة القوطية فى اسبائية . 

ولبرغش سهل مر بيع إسقيه جدول اسمه « بيكو » واقنية من ارلنسون . وهذه 
البلدة هى م نأقرس مدن اسبانية بردا» يتساط عليها ريح الشهال » وقد يقم فيها الثنج 
فى شهر يونيو وفى الشتاء ,بصح ان يقال فيها : 

لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من الصقيع ولا تسرى أفاعيها 

وأما فى القيظ فهى من أشدها حرارة » يهب عليها ريحالجنوب الحرق فيشوى 


الفستيات الجغرافة حسم 











مديئة برغش «١‏ منظر وى » 


الو<وه ؛) وءل ها يصدق المثل الذى يقال عن بجر بط وهو : : 1 0 
أشهر جهنم المراء . 
وق رهسن اش تمك م الحا ما بوحد فى اسيامية ؛ وأعمها ١‏ اب كلدسة ة الكبرى 
ا بننائها الملاك قردينايد تالالد يقال له اللقدريس ورديئاط » وذلاك سئنة ٠+١‏ 
واستمروا يبئون فيها و يزخرفون ويزينون مدة ثلاعاثة سنة :قامل ؟ فيبأ من بدانم 
ولشاو يي وعاريم ء الى !اديع الال من دوحاف اموت و ابوس عير 
التكنسة الكيرى كنائس أخرى تقصدها السياح ٠‏ مثل كنيسة سان نيقولا» 
وكنسة سان اشتابين » وكلها على طرز البناء القوطى » وكذلاك فى هذه البلرة حصن 
قدرم بقال له « كاستيليو » بصعدون إليه من باب عر لى اسمه قوس سان اشتابين 
وكان يسكن فيه ملوك قشتالة . وفى هذا الحصن احتفل بزواج ااسيد لذريق دو بيفار 
المسمى بالقمبيدور الشبير فى التار يخ الذى يجمله الاسبانيول بطلهم القونى . أغرا 
لشحاعته واقدامه . برغم أنه كان ظالً غدارا ٠»‏ ناقص الذمام » عدم الوفاء . مما ثبت 
فى التاريخ ثبوتاً لا ريب فيه » ولكن الشعب الأسيانى تعائى عن ذلك وخلق لهذا 


ع 4 الال السندسية : الجزم الأول 


ااا ‏ ال006 


سس سن سم لسع وسيم يميه ممميصي ماسم بق لم مصيه 





الرجل محاسن ل تسكن فيه » حى يمكنه نمام الاعجاب به » وقد ولد لذر يق البيفارى 
ع317] 1(6 هذا سنة 5؟١٠‏ ومات سئة ٠١989‏ 

وسنأتى على ذكره فى قسم التاريخ » ونروى كيفية استيلائه على بلنسية » 
واحراقه القاضى ابن ححاف فى ساحة تلك البلدة » بححة أنه خبأ عنه بعض خزائنه 
والقيقة انه ما أراد إلقاء الرعب فى قاوب أهل بلنسية . حتى لا موا عنه شيا من 
الأموال التىكان بطمع فيها . وقدكانت ولادة هذا البطل الغشوم فى برغش » 
ومكان الببت الذى ولد فيه لا يزال معروفاً ٠‏ وفى دار البلدية مخدع فيه عظام السيد 
المذ كور . وقد كانت من قبل مدؤونة فى دير « كاردينية » هصولءية0 » وتقليت 
هذه العظام على حالات شتى إلى أن جموها سنة +188 فى دار اليادية فى برغش 
وبالقرب من دي ركأردينية كت سكن آء 0 هالسيد » وهى المسماة « شهانة ( 


وكانت ابئة !١‏ كوت دياغو من « أو بيط » ه160<ه'ل معم1ك ذامبا بعد أن مات 


060 
زوججا وأ خرحت من بلاسمة سكنت ف برعس إلى اىْ ان “ا 


)0 اختلن الاس فى 1 أمر هذل || 5 الاسأبى اخ تلاواً | 17 أله عمقرى 
بسالة وأصالة متحليا بجميع «زايا الابطالء! لى كونه سيدا عمسا سفا كا للدهاء . غدارا 
نهابا . ليس فيه ثىء هن هزايا الكرام . وقد كتب المؤرخون سيرته بيرقادح ومادحء 
وقد وجد فى مكتية ديرسان اءزيدور فى ليون مخطوط لمر سنة 9ة/ا! يتكلم عن هذا 
السيد . ولكن أحسن كتاب عنالسيد باعثراف الافرنج انفسبهم هو الخطوط الدى عثر 
عليه دوزى فى غوته زدااه:) سنة و6م١‏ وهو كتاب كته الكاتب العرنى ابن سام 
بعد موت الس.د بعشر سنوات ء, لازيادة . وكان ابن بسام بعر فأأسيد معرفة شخصية 
فوصفه عن معرفة تامة » ولم يكن بذ كره إلا وبردف امه باللعنة » ولذلك إذا قال فيه 
خيرا فلا بد من تصديقه » لانه كلام عدو يق عدوه ء فرو يقول عن السيد مأ بأتى : 
برغم هذا كله لابد من الاعتراف بأن هذا الرجل الذى كان شّمة | هية فى وقته؛ نحبه 
للبجد , ومتانة خلقه , ورباطة جأشه . وشحاعته الخارقة للعادة .كان أعوبة وقته . 
وكان النصر لايفارق رايته » وكانوا يةرأون سير أبطال العرب بحضوره . ولا وصاوا 
إلى سيرة المباب أعجب بها اعجاباً شديدا , انتهى . 


التقسمات الجغرافية اماي 





ويقال ان بإبى برغش هو « رودريغس ورسالوس وو1اعع"ه<1 معنع 800:1 
30 قشتالة » بناها سنة 4م » وكانت من قبل تاعة للاشتورياس »2 ولكن 
الماك «أوردونيو» الثانى همدهك0 قتل ذر بة بو رسالوس » فاس:قلت المدينة وامخذت 
لنفسها جكية جهورية » ثم فى زمن « فرنانغو بزاليز » و2816هه6 معممة8 صارت 
قاعدة قشتالة 3 ثم عند ما انحدت قشتالة وليون مملكة واحدة كانت هى مركز 
قشتالة القدعة . وفى برغش هذه هزم الفرنسيس فى زمن نايليون الجيوش الاسمانية . 

ومن قبا 0 غش المشهورة القصر ال 0 بالكردو ن » «فل:ه)) [ع0 032 
وهو قصر بناه أمير الجبوش « فاليسكو » فى أواخر القرن الحامس عشر على يد البناء 
المشهور الس ممد السو بى 8 06 11210126 وفى برغش دير لاراهبات شهير 
أصله مقف لملوك قثدلة , ثم حوله الأذفونش الثامن سنة 1١810‏ ديرا لاراهبات , 
وكان فيه مائة منهؤلاء المتبتلات . ولم يبق الآن سوىثلائين. و يقال لاواحدة مهن 

هذا كلام بن بسام حق السيد , ترجمه دوزى من العربية » ونحن الان نترجمه إلى 
العربية عودا على بد. , والله أعلم بمكان الاصل . ومنه يعلم أن السيدكان بطلا حقيقياً , 
لابطلا خاليا ؛ و إبما الناس نحلوه محاسن ل نكن فيه وربما أضافوا إليه مقاب بجحاوزوا 
فها الحمدود ولكن ما لا مشاحة فيه أن الشر غالب عليه ء وابه أحرق القاضى ان 
ا فى ساحة بلنسية » لكو نه خا عنه أمواله . أما شجاعته وإقدامه فيا لا مختاف 
فيه اثاان » وكان ملكا قشتالة واراغون فرديناند ورامير يتنازعان على مدينة كالاهوره 
#روداة ارون فلولا السيد لم يتغلب ملك قشتالة على ملك اراغون » وسنأقى بقصة السيد 
على وجبها فى القسم الناريخى من هذا الكتاب . وإنما | كتفينا الان بالاشارة اليها . 
)١(‏ وقرأت فى كتاب «الصلةء لآبى القاسم خلف بن بشكوالترجة صادق بن خلف 
ابن صادق بن كيل الانصارى من ططليطلة فقال عنه إنه سكن برغش . فن هنا يظهر 
أن العرب استولوا على برعش وسكنوا بها . هذا إلا إذا كانالمقصود بالبلدة الى سكن 
بها صادق بن خلف الأنصارى هى قرية ه برغش » بفتح الباء ووم:ة8 الى فى وادى 
الرمل على مسافة #+ كلو مترا من مجريط . فاما برغش المدينة المشبورة فهبى بضم 

البآء ومن 15 

(؟ حجأولك) 


بطلاب الحلل السندسية : الجزء الأول 


« سنيوره 6 أى سيدة ؛ ولا بال «أخت » كا يقال لغيرهن . 

وفى هذا الدير كنيسة خزانة فها راية عربية أخذها الأسبان من المسابين في 
وقعة العقاب . وأما در كوردينية فهو من أقدم الأديار » كان بناؤه سنة لاه و بانيه 
سنشه 52068 أم الملك تيودوريق . وهناك دير آخر كار بخبنانه برجم إلى سنة*.ة ه 
فى قرية صغيرة بقرب برغش يقال له دبر سيلوس 51105 بانيه الملاك « ريكار يد » 
1014 وهو اليوم لابندكتيين 


بلد ولبد 


ثم بلد الوليد 152012001101 وهذه اللفظة عر بية محرفة عن < بلد الوالى » . هكذا 
سماها العرب ؛ فأضاف إليها الأساء ن حرف الدال» فصار الانسان يتوم أمها بلد بناها 
رجل يقال له ااوليد ؛ وهى الآن مركز مقاطمة بهذا الاء م . سكانما فوق السبعين الفا 
وموقعها فى مرح أفي »على الضفة الى من وادى 3 وكارك دنه اللدة 
مقرأ ملوك قشتاله 7" وفيها تأهل فردينائد ارابلا سنة 145 وفيها مات كر يستوف 
كولواب فى "١‏ مايو سنة 1605 وفيها أفام فيليب الثانى وفيليب الثالث » وكذلك 
نابوليون الأول جعل فيها مركزه عند مافتح أسبانية » وفيها كنسة كبرى بدأوا مها 
سنة ١688‏ على بد م هريرة » من البنائين المشهور بن » طول المسقوف من هذه 
كانه تمر يوضر ضرا نيه مترا 6نوفيا دترسة حافعة #فنزة:طلبنها بقارت 
خفسةآ لاف » وأساتيذها خسون ؛ وفيها خزانة كت تشتمل على ه" ألف مجلد . منها 


0 قآل فى صبمم الا" اي 200 بفتح الواو وكسر اللام وسكون المثناة 
من تحت ودال مبملة فى الآخر ٠‏ وموقعبا فى أواخر الاقلم الخامس من الا قالم 
اأسبعة قال ابن سعيد : حيث الطول احدى عشرة درجة واثنتا عشرة دقيقة والعرض 
ثمان وملاثون درجة وثلاث دقائق . قال فى « تقوم البلدان » : وهى م نأحسن المدن 
وهى فى الغرب من طليطلة فى جنونى جبل الشارة الذى بقسم الاندلس نصفين . قال : 
ويحلها الفونش ملك الافرنج فى ]أ كثر أوقاته 
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الساحة الكيرى , يلد الوليد « 


ثلائمالة مخطوط » وأمام المدرسة الجامعة عثال لكاتب الاسبانيولى الشبير « ميشال 
دوسرفاقنتس »© و62182]16) اي كدان 0 الدون اقوط ») . وفى هذه المادة 
فدفق كن عزا مدرسة يقال لها مدرسة « ا زور ) 7ن قأصهة وعلى 
باب هذه البناية القدعة صورة المطران 9 مندوزا » 25 أمام القدسة « تير نزه » 
وق 15ا الساي سو رفانيه الوق لتقي اموق وبر عبات غير عا تدا ره 
وفيه هن 17 لس التصاو بروالما دل بانس ال مين 
وَفَعَذْء الللدة أيه كنسة يقال لطا كنيدة الجذلية 6 فيها قير 7 0 

دولاغاسكا » وعقمعة.1 06) لاه قال له “كلية « ساتتامارية لا انطيما » 
1ل 1 هىمن السكنا نس الاثرابة ؛ ومدرسة يا للهامدرسة «سان اي 
بناها المناء الشبير « قيغارنى » في أواخر القرن الحامس عشر . على بابها شحرة أسب 
املوك الكاثوليكيين أى فرديدناند وأبزابلا والمطران الونزو دو برغش . وفي بلن الوليد 
ايض كنيسة سان بابلوء بدأوا ببنائها سنة 05؟1 ثم جددها سنة #+؛١‏ الكردينال 


زلا مت د سبع كنائس غير ااتى ذكرت . وكلها من الابنية الوصوفة 








0ك 
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سن الصنعة . وبالقرب من بلد الوليد بلدة « شنت طانكش » » واصل اسمها فى 
زمن الرومانيين ١‏ سبتما نكة 21411 1ر5 3 اناب إلى 5-0 2111115 


من القدم ؛ وهى انون الف اضيارة » تشتمل على سم مليون وثيقة ٠‏ 
وبالهرب من مده كام مدينة قدعة صغيرة أسمها «طورد زلا س» 1'0:0511185 

٠‏ زم 
ومن مدن تلك المهة « ار يفالو » 8810ن:ة وهى بلدة قدعة صغيرة ) سكانها آر بعة 


لان نسمة » و كانت ف الماضى معدودة من مفاتيح مملكة قشتالة . 9 مدبنة ]كن 


0 قد 1 المسل 1 لااول فاح العرب لاسمانيا » واسب الها جماعة 
من أهل العلمى » مهم لشن يه رو را ل 0 »وقد ذ كرلى الاديب المدقق السيد 
تمد الفاسى من بنى الجد الفبريين أن أنا عبد الله حمد بن ابر هيم بن أحمد العيدرى 
الابلى المتوفى فى فاس سنة بو* للبجرة , أصل أجداده من آبلة . تزحوا منها إلىتلسان 
وفيا وداب عبد الله هذاء ثم اتتقل إلى فاس ومات ببا , وهو تلميذ العالم الرياضى 
الكبير اس البناء المرا كشى » والشيخ العلامة ابن خلدون 

وقد وجدت فى أللة بلاطة تاربخ الكنا به التى علمها سنة ١‏ .م للبجرة » نقّلها لااوى 
روف سمال »وقال إن هذه البلاطة وجدت بهرب يأب القصر نرورزو1خ, فى أبلة »ث»وهى 
هذه : , هدا قبر عبد الله بن يوسف السى (؟) المقتول على ظلْ (0.٠...‏ 20 
ظه وملكم عام ض ١‏ لحجرة نيا حمد صلى الله عليه وسلم . . . .. (5) .. . الله بجمعنا 
معه فى الجنة النعم لاحول ولا قوة إلا باللهء 

قال لاوى بروفتسال إن هذا التاريخ يوافق منة موم١‏ - وو مسيحية . قلنا إن 
آبلة هى ءن المدن التى أخلاها المسلبون من أو ائل الفتح . مثل شقو بية » وسميدكاس , 
واستورةة . ولدون » وزهوره 0 المنصور بن أنى عامى كان قد غزا فم| 
بعد هذه البلاد كلها . واستولى علما . بعد أن أ وقع بحبوش جميع أمم الأماوولة 

وأعاة :كيال اضانة إلى ملك الاسلام . ولكن لم يعض على ذلك إلا قليل » حتى كانت 
الفتئة فى قرطية . وسةقطت الخلافة . وصار المسليون ستعين بعضهم على بعض بالنصارى 
وتبحمت ملوك الطوائف . وأصبحت الحالة أشه بالفوضى » فاسترجع النصارى جميع 
تلك المدن . منها ما أخذوه بالقوة » وهنها ها اشترطوا التخلل عنه لأجل النصرة التى كان 
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8 وسكاما ؟ ألف (سمة ؛ وهى ركه مقاطعة .هذا الاسم : وتركة سقف 
وموقعها على سطح رابية منقطعة من الجهات الثلاث » وأمامها الجبال التى يقال لها 
شارات « مالاغون » من جهة الشرق » وشارات ابلة من جهة الثمال الغربى . 
وهواء هذه البلدة هو فى غاية النسوة ؛ وقد تنازع الأسبائيول والعرب هذه البلدة مدة 
أر بعة قرون متوالية ٠‏ و تدخل فى حوزة السيحيين 0 إلاسنة ٠١9٠‏ فى زهمن 
الاذفوش السادس ؛ لخصنبها الاذفونش » وجدد فيها أشة كير 5عء)وشيت إلى 
الفرن السابع عشر من أحفل مدن اسيانية وكان فيها جم" غفير من المور يسك » أى 
العرب الذين نصرم الأسبائيول ظاهراً . وليئوا مسلدين باطنا » وكانت هذه المدينة 
عامرة مهم » فها طردوم فى سنة ٠ 151١‏ وهو الجلاء الأخير . سقطت هذه الدينة 
تويلا امأ يوق لذ نعو كتين :ماهد فى القلاقة الاو ليق كتالين أعيالية؛ 
4 كثرة احتفال الاسانيول بالكنائس » و بذهم فى بنائها ما عز وهان . ومن 
برها كنيسة « سان سلفادور » 008هل:5 ص5 وهى مينية من المحر الحيب © 
الها الناظر إل اا من الحصون . وهى من القرون الوسطى »؛ و بامبا ليع الصامة )» 
وفى داخلها تصاو ير 0 المصورين ؛ وفمها قبر ألمط ران «المُو نسو دومادر يغال») من 
عمل النحات الُبير « فاسكو زارزأ »6 7281728 »© وفها لني « سان درو » ودير 
« سانتو توماس » بناه الملوك الكائوليكيون » أى فردينائد وابزابلا سنة ١485‏ ؛ 
وفيه قبر البرنس وان الذى مات سنة 497 ؟ وكان الولد الوحيد لفردينائد واءزابلا 


وسور آبلة القديم طوله ٠٠4؟‏ مترء ول يكلوه إلا سنة ٠١‏ . وفى آبلة مانت 
برجوها منوم كل من الفريقين المتقاتلان فى قرطبة » إذأ فى سنة ٠.٠م‏ للبجرة لم يكن فى 
أيلة مسلءون غير أ اد جنين ؛ فأن أبلة كانت قلتار بخ هذه الكرتا به ثلا ماثة سئة رجدت 
إلى النصر انية . فان كان قد بق فيها مسلدون فيكونون ممناختاروا « الدجنء أى الاقامة 
حت حكم التصارى . من دجن دجنا ودجونا أى أقام بالمكان وألفه واستأنس .ه 
وأصل أستعاله للحام و الى وانات 3 شال الى .ونات الداجنة 6 صد 86 .ونأت اأبرءة 
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ا ا 0 

















سور هدينة أبلة 


القدسة 0 ثر بز ) 1612258 ) ولما هناك دير مسيك فُْ حل اليدت الذى ولدت فمه 
0 5 م و عي ٠‏ 

سئة 1916 ؛ وهذه القديسة هى شفيعة ابلة . وفيها أريضأ كنائس أخرى متقنة مثل 
« سان سغوندو 6 56811200 و« سأن قيسنت © ع21ع10١‏ نسبة إلى القدرس 
فيسنت الذى يقال انه في سنة م.م لأمسيح فتل هن أجل عقيدةه المسيحية . وهناك 
صخرة هى فى داخل الدير» يقال إن القديس المذ كور قتل عليها . وفى ابل ساحة 
ارال اعون ٠‏ د روز الميعير الراك م 2 لاا اي 
عنهط الك » وفيه بلرة مشبورة بنوع من العنب يسمى البياو 0أطالكل و شال هذه 
البلدة « سير يروس » 05دع1ا6:) 

ومن مدن قشتالة « فيلا لية !ناا واقعة علىواد متسم تحبط به أهاضيب 
من ثارات وادى أرمل 3 وض عل ح<دود قثتاله الجديدة , وكَْ تلك الهة قربة 
ال ا « شارمارتين » 5أاته«سضهطن وهى الى فببا "كانت تابليون الأول عنك 
مأ استسات له مدينة محر بط . 


كن مدن قشتالة 0 ايز ) 0112600 وهي صغيرة 522 


التقسمات الجغرافية موس 
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إلا أنها كانت ذات شأن فى الماضى » وكانت مسكن نبلاء قشتالة » حى ضرب 
المثل مها » فكانوا يقولون : من أراد أن يسود فى قشتالة » فعليه أن يستند على أوليدو 
وأر بغالو . ثم بلدة يقال لها « كوكو » مهن كان لها شأن عظلي ف القديم » ولكنها 
اليوم قربة صغيرة . و بلدة سقو بية 5840918 » وكل هذه البلاد قريبة من مخريط ؛ 
والسكة الحديدية تمر على سقو بية ثم تدخل فى نفق وادى الرمل » وطوله 57٠١‏ متر 
و إذا أفاض الانسان من هذا النذق وقم نظره على سبل قشتالة الا فيح » فشاهد أجل 
ماتقع عليه العين . وفى تلك الناحية دير الاسكور يالالشبير » 3 مجر بط 

وهذه البلدة هى اليوم عاصمة أسيانية » وسكانها يزيدون على تمائمائة الف وفيها 
مدرسة جامعة ؛ ومركز اسقفية ؛ وموقعها على 5 » 8١ ١‏ من الطول الغر ى من خط 
نصف الهار البار يزى ؛ وعلى :٠‏ ؛ 75 ؛ #٠‏ من العرض الشهالى ٠‏ وهى تعأو عن 
سطح البحر 14٠‏ مر 

بجخربط ل1,ل تا 

قال ياقوت فى مءجم البلدان : محر يط بفتح أوله ؛ وسكون ثانيه » وكسر الراءء 
وياء سا كنة ؛ وطاء : بلدة بالأندلس ينسب إلمها هارونبن موسى بنصالم بنجندل 
القيسى الأديب القرطى ؛ أصله من جر يط » بكي أبا نعصر » #عم م نأبى عيسى اللينى 
وأى على القالى ؛ روى عنه الحولاتى , وكان رجلا صالما ميح الأدب » وله قصة فى 
القالى ذ ثرمها فى خا ه من كناك الآدياء - يعى كتابه معجم الأدباء ومات 
الجر يلي لار بع بقين من ذى القمدة سنة :١1‏ قله ابن بشكوال . اه 

ومن غر بسب الأمور أن ياقوت ذ كر مجر يط في مكانين من كتاءه ( فى الأول 
ذكرها فى صفحة 4م" من الجزء السابع من معجمه ؛ الطبعةالا ولىالصربة الصححة 
0 الشيخ احمد بنالاأمين الشنقيطى ؛ ثم فى صفحة 4+" من الزء تفسه » عاد فذكر 
مجر يط هى نفسها وترجبها غير الترجمة الا ولى فقال : مجر بط بالفتح م السكون وكندن 
الراء» وياء واخره طاء مهملة : مدينة بوادي الححارة ؛ اختطها محمد بن عبد الر ةن 
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ابن الحسك بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك . ينسب إليها 
عسى ث3 بوادى:المحارة من وهب 3 00 وغيرهها 6 وكان فاضلا 4 ويك السماع 
عليه ؛ ومات لعشر خلون من شهر ر بيع الآخر سنة +لام قاله ابن الفرضى انتهى نقلا 
عن بغية |التمس 

حد يده عمها فدلا من أن بلحقها عم تهدم له 6 شأن محر بط » عاد فترحجهها مرة حرق 
تسن التقويطا دوهن اقل الم فى الاسلام منهم أبو متمد عبد الله بن سميد 
الجر بطي "١7‏ وغيز الر من اه سن عمك الى سس حاد اجر بعطى 8 وهارون نَ موهى ان 
يوسف بن عمد ال رمن بن عمدالله ن حدّاد ا يطى توفي بحر رط نهسها سئة /اع 


وعبد الرءن إن عيدى إل عبد ردن سن الحاج الجر يطى 6 سكن قرطبة » وكان 


)01 جمع من لاا طلبطلة 5 علا قرطية وتوف بالمشرق سنة . وم أو فى السنة 
الى بعدها 

ف أخذ عن ابن مدراج وعبدوس بن حمد وأفى بكر الز بيدى وابن الهندى وابن 
العطار وابن الى زمنين وكان فاضلا ثقة متواضعاً قال ابنه يوسف بنعدد الرحمن : توفى 
أنى رحمه ألله فى صفر سنة /10.؛ وهو أبن 7/0 سنة 

66 كان من علماء اللادب والعر ببة قال أبن بشكوال : وقد أخذ مك أكوا ا وكان 
أحد العدول وتوق رحمهه أبله بوم الاين لاربع مين من وفع الاو لناءة م١‏ مقر طة 
ودفن #تيرة أم سلية حضرت جدازته أه 

(؛) روىاع: ن أفى عبد الله بن اافخار وآنى عمر الطلينى وأنى مد الستجبمالى 
ودحل الى المشرق حاجاً ولق أ أيا ذ د المرو وى ويح بن 3 ولق ببرقة ميءون اي 
ابن | لاج هذا : يق <سن الح من بدت خير ف توق 6 سئة 1/9 
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م 


يكنى بأبى السين"* . وأبو الحسن غر بيب بن خلف بن قاسم الحطيب القيسى الجر يطى 
زيل مالقه » كان من أهل الل »و »وله تصنيف 

وأعظل المنسو بين إلى محر يط أبو القادم مساة بن احد الر يطى التدكى 
الكماوى الشبير ومن ينسب إلى مجرريط سعيد بن سام الجر بعلي ام 0 ىءمان 
الثغرى الذى ذكره ياقوت » وينسب إلى محر يط أبو العباس يحبى بن عبد الرحمن 
ان عيسى بن عبد الرهن بن الحاج 22 فى قرطية . وتوا قا حمان ؛ 
وقضاء مرسية » وقضاء غرناطة ؛ لم تولى قضاء قرطبة بعد أنى الوليد بن رشد » وكان 
قاضياً حليلا » نو 9 سئة 8ؤه . 

وأما أبو يعقوب يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنّاد الجريطى الذى 
قلنا إنه توفى عحر بط سنة “لاغ ٠‏ فاذا كان القشتاليون استولوا على محر بط سئة م١٠‏ 
فينبغى أن تكون وفاته وقعت فى محر بط بعد استرداد الاسانيول هذه البلدة . 
وأخبرنى مهندس اسبانيولى مدقق متخصص بعل الا ثار اسمه فرنا ندس من أهل قرطبة 
أنه لما استولى الأسيان على محر يط كان فيها أر بعة جوامم 

كآن بناء مجر ريط فى زمن العرب ضرورة عسكرية ١‏ ل حملوها قلعة فى وجه 
القشتاليين ؛ ولولا القاعة ما تكونت ممة بلدة » إذ ليس إلا بلد تل » وماء ضخل » 
وبقيت فى أيدى العرب مدة طويلة إلى أن ككن الاسيانيول من إرجاعها سنة ٠١8‏ 
وذلك على يد الاذفونش السادس »ء وكانت القلعة العربية فى مكان القصر الملوى 
الحالى وهذا القمر هو أخمبناء هد العاصييه لان » ؛ وكأ نالشر وع, بشائهسئة ١/6‏ 

6 قال ١‏ 000 فى ١‏ كاله : يعرف بالمجريطى لان أصله مها أخذ القراءات 
عن الى القاسم بى النحاس وتولى القضاء برندة وحدث عنه ابنه القاضى أبو العباس 
0 ن عبد الرحمن وكان هولده سنة م400 وتوفى سنة احدى وعشرين وخمسمائة 
(0) ترجمه ابن الابار . فقال : انه اخذ القراءات عن أبيه وقرأ على انى بكر ابن 


العربى وأفى زيد الخررجى وأى بكر بن سمجون وتولى قضاء جدان ومرسية وغر ناطة 
م ا قرطية لعد أبن ر شد وكا معدودآ فير جاها م مع الجزالة واأعدالة والايثار للحق 
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هذا » وما دخلها الاسبائيول< و لوامسجدها الكبير إلى كئيسة باسم السيدةٌالمذراء 
وأعطوا محر بط امتمازات كثيرة » وصارت لذااك العهد مديئة لايأس مهاء عمتد إلى 
باب « لاتينه 6 8هناةآ و باب « سسراده » 062:808) ؛ و باب «وادى الححارة 6 
وباب « سانتو دومينكو » وهودندده18 510 و باب «سان مارتين 6 منا:313 مج؟ 
وباب « الصول 6 1261501 ٠‏ ووقع بين أهل مجر يط وأساقنة أسيانيه دعوى على 
مشاءات الملدة ؛ فصدر الك بأن تكون المراعى لرجال الكنيسه وأن تكون 
الغابات للمدينه ٠‏ 

وفى سنة ٠859‏ جمع فردينائد الرابع أول #لس للامة الاسبانية فى محر بط 
وفى سنة مم1 التجأ إلى اسبانية لاوون ملك أرمينية شير يدا » فولوه على محر يط » 
ولكن بعد وفاته رجعت البلدة إلى حك قشتالة » وفى سنة ٠9.٠‏ حصلت فيمجر يط 
فتن متتابعة أيام كان املك هنري الثالث صغيراً فانتقلت العائلة المالكة إلى سقو بية . 
ثم جددت هذه النان فى زمن هنرى الرابع بين سنى 54 و 1474 2 ول تستقر 
أحوال محر يط إلا فى زمن الملوك الكائوليكيين » أى فرديناند و ايزابلا سنة /ا/اغ١‏ 
وفى زمن شارلكان ثارب مجر يط عليه » وانضمت إلى الحزب الذى كان يأنى 
الانقياد الك المركزى » إلا أن هذا المزب انتهى أمره بالفشل ؛ فدخل شارلكان 
مجريط سنة 1874 و بعد ذلك بسنة »لم وقم فرنسوا الأول ملك فرنسة أسيراً فى 
بد الامبراطورشار لكان » بعد معركة « بايقه 1280186 جىء به إلى مجر بط » واعتقاوه 
مذهٌ في البرج المسمى « لوجانس » 11120698 9 نقلوه إلى القصر 4102221 » وكان 
عدد أهالى بحر يط فى أوائل القرن السادس عشر لا يتحاوز ثلاثة لاف نسمة . 

والذى فكر فى حمل مجريط عاصمة اسبانية هو فيليب الثانى » وذلك سنة 
وقبلها كانت العاصمة طليطلة . وكان فى طليطلة كرسى الأسقف الآ كبر ء 
فكانت هذه المدينة عاصمة اسبانية فى الدين والدنيا » وكان الاحتكاك الداتم لامخاو 
من حوادث تبعث على الاختلاف » فأخذ فيليب الثاني ينّكر فى الانتقال إلى مركز 


التقسمات الجغرافية ا 


اخ توسط الملكة من جميع الجهات » فل يجد أفضل من مجر بط » على علاتها ظ 
وقحولة أرضها » وعطلها من أ كثر المواهب الطبيعية الى تقوم بها عمارة البلدان . 
فانه فكر فى سرقسطة ٠‏ فوجدها منحرفة إلى الثمال . وى برغش وليون ؛ فلم يجد 
فيهما التوسط اللازم الذى جعله نصبعينيه » وفى قرطبة واشبيلية » فوجدهما ضار بتين 
ف الكنوت» وكان مراك عل كل يخال أن تقادن ماليطلة فرارا من عحاورة أخاز 
الكنيسة فاختار محر يط » برغم وقوعها فى أرض قليلة الميرات ؛ لا تجرى فيه أنهار 
ولا متاز بزرع ولا ضرع كا أن هواءها جامع بين الأضداد , فن نوافح البرد 
القارس » إلى لوافح المر الحرق » ففى أيام الشتاء قد ننزل درحة الحرارة ف الميزان إلى 
١‏ نحث الصفر و يتحمد الماء أ كثر فصل الشتاء ؛ وفى الصيف تصعد الحرارة إلى 
الدرجة 4 فى الظل » كأنه حر الساحل الجنو بى » ثم ان هواء مجر يط » إما أن يكون 
شديداً عاصماً » يصرع الرجل الماثىفى الشارع » و إما أن ينقطم تماماً »حتى لابطنىء 
المصباح ٠‏ فتقلبات الأحوال الموية فى هذه العاصمة أعبو بة من الأعاجيب » ومن 
أمثالهم : لا تترك معطفك قبل ٠١‏ مايو . 

ولا انتقل فيليب الثابي إلى مجر بط كان.فيبا 76٠٠‏ بيت » و ه* الف نلسمة ٠»‏ 
فضاقت عل رجال الدولة والجند . وصدرت الأوامر بائزال الأمراء والقواد وأصماب 





المناصب فى البيوت الكبيرة ؛ ن ذلك الوقت امتنع الناس عن بناء الدور الفيحاء ؛ 
وصار الأغنياء منهم يستمدون السكنى فى المنازل المقيرة ؛ حتى لا ينزل رجال الدولة 
فدورم . فلذلك بقيت مجرربط لا تتقدم إلى الأمام مدة طويلة ؛ مع ان الفن لذلك 
العهد كان لغ أوج الترق ؛ واستمرت هذه الالة على مجر يط إلى أن جاء آل 
بوربون ملوكاً على اسبانية » فشر ع كارلس الثالث » أفضل ماوك هذه العائلة » فى 
عمارة مجر بط والاءتناء بشأمما . ولا استعنى كاراس الرابع منعرش اسبانية سنةه٠8١‏ 
جاء يوسف بونابرت » وأخذ بوسم شوارع مجريط ؛ ويهدم حاراتها القديمة ؛ والأديار 
لني كانت تضيق با الأرض با رَحُبت ثم ذهب حك نابليون ٠‏ وأعيد حكم آل 


”3 الحلل السندسة : الجز. الأاول 


كيت شكل عاصمة حقيقية . 

شور نائية 1 مجر بط هىالى يقال لها « باب الشمس »6 1ن5 1عل موارنء<! 
ودمن هذه الساحة عل شارعان, 4 أحدهها المسمى شارع « اأملعة »4 13ق41 وهظو 
أوسع شوارع المدينة وأبهاهاء و به تسير جيم المواكب فى الاحتفالات » والثئى 

وفى مجر بط أ كادعيه للذنون النئيسة » وفنها متحف المدفمية وفيه! ثار ونفائنس 
كثيرة . وفيه قاعة تسمى القاعةالعر بية » حمعوا إلمها كل ما قدر وا عليه من تخلفات 
اأعرب م( من رايات 4 وعمالم م6 والئات 6 وأحذية 4 وسيوف 4 ومن جلها سيف 
٠ 01‏ 0 سس و سح 0 
أبي عبد الله بن الأحر , آخر ملوك غرناطة . وقد اشتمل هذا المنحف أيضأ علىغنام 
كثيرة مما حازه الاسسانيول فى فتح أميركة , وثلاك المستعمرات الواسعة » وكذاك 
فى هذا المتحف تذكارات كثيرة من أيام حروب الكراوسيين . 

و<روب الكر أو سيين تشغل من تار بج اسمانية ا كر 3 نحيت لا ينهم 
القار ىء حفيقة تار بخ اسبانية فى القرن الماضى ون :أن قرف قطية الك سين 
هذه . فإذلاك ر أينا تلخيصها فما بلى : 

الدون كارلوس البربوبى المولود سنة 1,84 المتوفى سنة ١888‏ كان ابن كاراس 
الرابع ؛ ملك أسمانية ؛ واخا فردينائد السايع . فلما حمل نابليون الأول فرديناند هذا 
على الاستعفاء واعتقله » كان الدون كارلس مع أخيه فى الاعتقال : فلما عاد فردينائد 
الى اللاك ؛ بعد سقوط نابليون سئة 18١8‏ عاد الدون كاراس م مع ايه ونظرأ 

و 

لكون فردينائد لم يمقب ولدأ » كان كارلس هو ولىء العهد الشرعى ؛ وحوله اجتمم 
رجال الكنيسة والرهبان والنبلاء الذين يكرهون مبادىء الثورة » وجميع من كان 
من أنصار الملكية المطلقة » وأصحاب الامتيازات والاقطاعات » فصار الدون كارلس 
بناويء أخام الاك 6 و يتمكن فرديناند من العرس قُْ وسط هذه الهزاهز الا واسطة 


التقسيات الجنرافية م 


جيش أجدته به فرنسة سنة 1858 ء واشتدت العداوة بين الأخوين ؛ فتزوج الماك 
فردينائد عار بة كرستينا من ملوك الصقليتين » وولد له منها الأميرة ايزابلاً » فصارت 
هي فى نظر أبها وارثة املك . والحال انقانون أسبانية كان حصر الارث فى الذَ كورء 
فادى الامر الى الحرب بين حزّباللاك وحزب الدون كارلس » ومزقت هذهالحروب 
الأمة الأسيانية تم يقَاً » واتققت فرنسة واتكاترة , فمضدتا املك فردينائد فى وجه 
أخيه ثم مات الماك سنة +18 فقامت مقامه زوجته الدونة مارية ؛ وعضدتها فرئسة 
وانكاترة ؛ فامهزم كارلس الى البرتغال » لمصاهرة بينه و بين الدون ميكال ملك 
الرتقال .الا اناخزت الذون كازلين كان كيرا »:وقازت. شه المقاطفات الى كاك 
تكره النظام المركزى ؛ فاشتعات نار الفتنة فى الاستور ياش » وبلاد الباشكونس » 
وحار ف وار قو وكتارمة ربا فقوف دري الاهللة فى أساية ٠‏ الى ان وقم 
الملف أخيراً بين زعماء حز به , فدْثلوا ؛ واضطر كارلوس الى الفرار سنة وميم؟ . 
والتحأ الى فرنسة فى زمن الملك لويس فيليب » واعتقل فيها . 

لم نزل عن دعواه لشخصه وخلفه ابنه الدون المسمى كارلس أيضاً » فاخذ هذا 
يشير حز به على ابنة عمه » وجرت وقائم وحروب فى أيامه كا جرت فى أيام أبيه . وما 
زال بقائل و يثير الفتنة الى امات . خلفه اه الدون جوان . ثم خلف الدون جوان 
ولده الدونكاراس أرضاً ٠‏ وذلاك سنة 1854 » وسماه حز ب هكارلس السابع » ودخل 
أسيانية » وأثار الئتنة » نظير عمه وجده . وتغلب على عساكر الدولة الا سبانية » 
وقام بتشّكيل وزارة ٠‏ واوشك ان يستولى على العرش . واستمرت هذه الخالة مدة 
أر بع سنوات ٠‏ الى أن تغليت الدولة الاأسبانية فى الآخر عليه » فامهزم الى الخارج » 
فصار مول فى الاقطار الى ان مات . وانهت الشحناء الكارلوسية . 

نم نعود الى ذ كر مدينة مجرربط فتقول : انه فيها دار مجلس النواب » يقال لها 
دارالمؤئر مقومودهن اعل وأعداوط وهى بناء لدم » انشأهالمهندس . ترسيزو بشكوال 
ااناعقةم . وأمام الرتاج اسدان من سكب الرمل ومدافع غنمهما الاسبان من 
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المرا كشبين فى واقمة تطوان سنة 185٠‏ . وفى مجر يط متحف يقال له متحف البرادو 
0100 بدأوا يه سنة 6م/اا )وهو قسمان ك أحدها للماثيل ل والآخر للتصاو بر . 
وفيه آثار ايدى مشاهير المصور ين والنحاتين » من تقدم انا ذ كرم فى الفصل المتعاق 
بالفن ؛ ومن غيرم . فهو من أحذل متاحف أور بة بلا نزاع ؛ مختلف اليه عشاقالئن 
ما شاوًا ان محتافوا » ولا يالون برون فيه أشياء جديدة . وفها جنة النبات «نفعة) 
ان 4 للك اها 4 وول بدأوا مهأ عدةه اا ١‏ الا ان دليل بديكر يملها دون حديقة 
النباتات الى فى بلنسية » ودون حدائق النبانات الى فى البرتغال . 

وفى مجربط ساحة يقال ها ساحة الشرق » فى هايتها مابى العثيل الملوى . 
وأما قصمر يجاس الشيوخ فأنه فى طرف م المدينة ؛ بيها بجلس النواب هو فى 
الطرف الآخر . 

وأما خزانة الكتب الوطنية ففيها عدا الكتب »ء وعدا الوثائق التار مخية : 
متحف يقال له متحف الأن الحديث ؛ ومتحف آخر يقال له متحف الآثار القومية . 
وقد بدأوا بدناء دار الكتب هذه سنة 1855 )» وانهوا مهأ سئة غهم1ا . وأمام 
راجا عاتيل المشافين من :رحال أسبابية ٠وفى‏ داخلها تماثيل ملوكهم وملكاتهم . 
وأول من جمم هذه السكتب فى محرءط هو الماك فيليب الحامس ؛ وذلك منمائتين 
كانت مخص دوق اوشونة ؛ واضافها الى هذه اللكتبة . وجموع ما تشتمل عليه من 
الكتب هو سمائة وخحمسون الف #إد , منها ثلاثون الف غغخطوط » والغان وسبعة 
وخدون كنا طدث فيدانة عهد الظاعة .وفيا عقرون القن رورقة من الزتانق.: 
وثلاثون الف صورة بدوية . وفها تماعائة طبعة من كتاب الدون كيشوط . والمناء 
هو سبع طبقات من الحجر والخديد » وفى قاعة القراءة "+١‏ كرسيا . ولا ذهبت الى 
مجر بط سنة ١8٠‏ 5ن تأذهب كل يوم الى هذه المكتبة ؛ وفيها اطاعت على كتب 
كثيرة تتعلق الأندلس » ثم اقتنيت | كبرهافيا بعد ذلك »؛ ونسخت خط يدى 
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يومد قسما من كتاب اخبار مجموعة ؛ وهو أول تار يخ عربى لمسامى الابدلس »؛ 
ببصل الى زمان ااناصر» وقسما من كتاب القضاة بقرطبة , لأبى عبد الله جمد اللحشنى 

وأما خزانة الا ثار القومية ففها مائتا ألف وثيقة ؛ جمعت من كل الاأطراف » 
ولا سما من كنيسة آبلة . وحت المكتبةأقباء ملأى بالاأثار القديمة الى قبل التار يخ 
وعظام بشرية ؛ وهناك مكان لاعاديات الشرقية ؛ ومنسوجات قبطية ؛ وآ نية أصلها 
من قبرص » وكثير من المصنوعات الايبير بة . والقاثيل العتيقة , مما بحار له المقل . 
ويقضى السائح الأيام والاأشهر وهو يقضى منه المجب » و بوجد قاءات لآ ثار 
القرون الوسطى : من كتابات » وقطم فنية ؛ ونواويس . وهناك قاعة خاصة بآثار 
العرب ٠‏ والأثار المسيحية التى بطاق عليها امتم الطراز المدحن ؛ والاسبائيول يقولون 
المدجّر » وأ كثر هذه الآ ثار العر ببة مأخوذة من أشبيلية وقرطية وسرقسطة وغرناطة 
وفى القاعة العر بية أسطرلابان عر بيان » أحدهما تار يخ صنعه سنة ٠١7‏ مسيحية » 
وهو أقدم أسطرلاب معروف اليوم . وفيها حت الزجاج مجموعة عظيمة من الصحون 
والآنية العربية . وإلى الحائط الغرلى من القاعة العر بية قوسان من باب الجمفرية » 
فى سرقسطة ؛ وقطم من البهو اللوى فى الجعفرية الذ كورة » وباب عرلى جىء به 
من ليون ؛ وحوض للوضوء جىء به من مدينة الزهراء فى قرطبة ؛ وآ ثار من <امم 
بناه محمد الثالث فى غرناطة . و إلى الحائط الجنو بى باب عر ى من خشب وجدوه فى 
« دروقه » : و إلى الخائط الشرق مجموعة من الزليج ؛ وىالوسط فوارة أشبه بْوارة 
قاعة الأسود فى المراء ' وفرتان من قرطبة ؛ وبوجد سيوف عربية » وخوائم , 
وآآنية من العاج ؛ وغير ذلك من نفيس صناعات العرب . وما بوجد فى هذا الزن 
مفائيح مدينة وهران بوم دخلها الاسبا نيول سنة ١6٠5‏ 

وفى الطبقة الأولى من خزانة الا ثار هذه توجد اثار مكسيكية قدعة ؛ حازها 
الاسبانيول بوم فتحوا تلك البلاد » وآ ثار غريبة » وآثية حُرْفيَة » ومنسوجات من 
أميركا الجنو بية ٠‏ وفسيفساء من صنعة أميركا الثمالية القديمة وغير ذلك مما وجدوه فى 


الكيك وكو لومبية وكو با وغيرها . 
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ومكتية محر رط م ومن أغئ مكالكن اوري بلا بزاع ؛ سواء فى السكتب 5 أوفى 
الأثار أو فى التحف النفيسة ‏ وفما أ يضاً نفائس م هه ار ور لذ وااتايرعابر 
صيئية » ومصنوعات من الء لماج م من عمل الصين » وفها كا من صناعة اليا.انيين 
وبلاد الميليبين ؛ وفما معر ص للمسكو كات القدعه ؛ من زمان قرطاحنة ف بعدهأ ) 
وغير ذلك هما لايكاد حيط به المقل . 

وفى مخريط تمثال لكر يستوف كولومب منصوب فى ساحة منسوبة إليه . 
وتمثال للملكة إيزابلا الكاثوليكية ؛ وتهائيل أخرى لاعالم الإشال بتؤقيا يتيسن 
لاعلومااطبيعية أنشأوه سنة 1077١‏ » يوجد فيه كثير من الحيوانات والطيور والحشرات 
والهوام والبقايا المتحجرة . ولماكانت مجر يط خااية من الماء فى وسطها فقد جروا إلمها 
قناة يقال لها « لوزويٌ » نه7ه.1 , وأنشأوا خراناً ينضى إليه الماء فىأعلا نقطة من 
المدينة . وهذا الرّان يسم ٠‏ أاف مترمكمبمنالماء ؛ وهناك برجعال ارتفاعه بام 
متراً تنفرق منه المياه على اااضرة . وأوسم ساحة فى تحر يط هى الساحة الى يا للها 
«ساحة الشرق» 16م16() 016 11.78 انشاها يوس ف بوناءرت لا كان ملكاعلى اسمانية 
ولكثرة ما انعأ من ع الساحات صاروا يقواون له « وعاعن7هاط 1185 »6 ومعناه ملك 
الساحات . وقد هدم لأجل توسيع هله التاحة عذة اديار و كنشة وعيانة بنع 
وفبها أر بعون عثالا لوك القوط والاسبان . وفى حر يط دار لاسلاح مشهورة ٠‏ وكان 
أغلها ئق :نآك الولاق: ع اقنقاها فلن اتا إل كر يكل ة) توفينا ا سلعة رن جميع الأنو اع؛ 
موا ماحاء شدية فق البانان: الى فبلزت: الثالى ويتا أسلغة مكنيكة ::وفبا'رايات 
ا 50 وفيليب الثانى ؛ وكذلاك دروع ومغاف ركانت لشارلكان 
وفما أريضاً ععامة واداعة منسو بة لير الدبن بربروس ٠‏ قيل إمهم أخذوها فى «وقمة 
تونس سئة 16# ء وفيها أسلحة علي باشا أمير البحر التركى . مع ثياءه وراية تركية 
ما أخذه الاسبان فى واقعة ليبنط الشبيرة سنة 167١‏ » وفها رايات لشاهير قوكاد 


باقية م.: 


أسبائية . وخيمة من مصنوعات تركية »كانت لفرنسوا الأول ملك فرنسة وقدأخذها 


التفسمات الجغر أفة بوب 


الاسبانيول في وقعة « باقيا 6 الى أسر فبها , وفبها سيوف باركها البابوات لأنأصحاءها 
جاهدوا فى المسدين ؛ مثل الملك هخرى الرابع صاءي قشتالة ؛ والامبراطور شارلكان 
وفيليب الثانى » وفيليب الثالث » وفيليب الرابع ؛ وفها أسلحة تركية من صتمةالقرن 
السادس عشر والسابع عشر» و بقايا غنم أخذوها يوم فتحوا وهران سنة ١7+:‏ » 
وفبها أسلحة شارلكان يوم نازل تونس » ويوم انكسر عن مدينة الجزائر. وفيها 
أسلحة كانت للك فرديناند السكاثوليكى » وقها وجد سلاح لماك من ملوك أسبائية 
إلا ومنه بقية فى هذا الزن 

وفى مجريط دار يقال لا أ كاديمية التار يخ » بنيت سنة 1784 ٠‏ وفيها متحف 
يحتوى على أسلحة اببيرية قديمة » وطِ مجموعة مسكوكات » ومن جملة مافيها راية 
عرنة كاتك من قل فى كنسة نان اعتنان : .وأما موحية الكنب فنا 42 الك 
ياد ؛ من أصليا ألذان من اللرات المخطوطة » وأ كثرها عائد لتار يخ أسبائية 

وأما السكنائس غداث عنها ولا حرج » فنى اسبائية تكون القصبة لا يتجاوز 
سكانها عشرة لاف نسمة ؛ ولا تعدم فيها كنيسة متقنة نستحق أن يقصد السياح 
الها ؛ فكيف تكون ياليت شعرى ! حاضرة المملكة الى جلس فبها ملوك اسمانية 
من ثلاتمائة سئة ؟ وأشهرها الكئيسة الكاتدرائية التى يقال لها كنيسة سيدة المدينة 
لم 12 عل 1أمجزع5 لنلأو11 لاد 

هذا وقد ترددتق أثناء مقا مجر يط على مكتبة أ كاديعية التارريخ » وعغثرت 
فها على كتب كثيرة . وقطفت من أزهارها . ونسخت بقدر ماأمكننى الوقث » والى 
لذا كر الآن بعض اللسكتب الى استحليت نظرى » من أسفار تلاك المملكة وهى : 
«تار بخ علماء 6 الاندلس »؛ لأى الوليد عمد الله بن مهد بن بوسف الأزدى المعروف 
ابن الفرضى » وكتاب « المال الموشية فى الأخبار المراكشية » . وه الروضة الغناء في 
أصول الغناء» » و « تفرييج الكرب عن كروب أهل الأرب . فىمعرفة لامية العرب» 
محمد بن قاسم بن مد بن عبد الواحد بن زأ كور » و « نظم الدر والعقيان » فى شرف 

(؟؟ -جأول) 
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بيت بى زيان » وذ كر ملوكيم الأعيان » ومن ملك من أسلافهم فى مامضى من 
الزمان 6 » و «عجمدة الطبيب في معرفة النبات » » لابن بطلان ؛ و«نزهة المشتاق »فى 
اختراق الأفاق » لاشريف الادر يسى » الذى تقلنا عنه كل ما قاله عن الانداس فى 
كتابنا هذا وكتاب « فتوح أفر يقية » » وكتاب « القواعد المسطرة ؛ فى ءل البيطرة ( 
لعلى بن عبد الرحمن بن هذيل بن ممد الفزارى . وكتاب «فضالة الاخوان فى طيّبات 
الأأوان » » لأنى الحسن على بن مد بن القاسم بن ممد بن أبى بكر بن الوزير 
التحيى الاندلمى . و« تقييد الرسائل » من انشاء الفقيه القاضى الكاتب ابن المطرّف 
انعرقية « عقد الجمان » فى ثار يخ أهل الزمان » ليدر الدين أنى محمد محمود ن 
احنق. بن مومى العبى. :وه الروض المتون + فى أخبار مكناسة الايتون و+ لحمد 
ابن احمد بن ممد بن مهد بن عازى الممابى المكنامى . و « نتيحة الاجهاد » فى 
المهادنة والجهاد » . لاحمد بن المهدى الغرّال الفاسى . وكتاب ١‏ الآ كتفا فى أخبار 
الحلا » الأى مروان عبد الملك 'ن الك ذنوتن وكتات لا الذزة الضية :ىن 
اللغة التركية 6 » لزين الدين عد الرحمن بن الى بكر العينى . و « القوانين السكلية؛ 
لضيط اللغة التركية » ؛ لشمس الدين ممد بن نور الددين على بن زين الدين . وكتاب 
(« أسخراج مامح المعادن 6 . و كعات ارد لملة» . و ال خيرة» لابن سام ؛ و رسالةيفضل 
الاندلس لأبى الوليد اسماعيل بن مد الشقندى . و«حكاية الجارية تودور» ؛ وما كان 
من حدينها . وكتاب المغرافية فى مساحة الأرض وتبائب الأسقاع والبلدان ٠‏ وقصة 
الست زمرّد ااستورية .و « التكلة» لابن الا بار . ودفتر لرسم التكتب الموضوعة فى 
خزائن ينى الحراب من الجامع الا عظم ( بريد جامع قرطبة ) . ودفتر ارسم الكتب 
الموضوعةفىخزائن بسرى الحراب من الجامع الاعظم . وكتاب «فوائد الموائد» تألييف 
نحى بن عدى » وقيل تأليف جال الدين الى الحسن المعروف باجرار . وكل هذه 
الكتب نظرت فيها بقدر ما وسع الوؤت وكتاب فوائد المواند كثير التكات » يقر أ 
الانسان لاتسلية . أوله : « الجد لله الذى جعل الطعام رزقاً لاعباد » وقواماً للا جساد » 
وسبباً لذم البخلاء ومدح الاأجواد ؛ أ<مده على ما منح من طيبات رزقه » ومعرفة 


التفسمات الجغرافرةٌ »م 


السكرام من خلقه ؛ رازق الاطعمة الشبية » ومسخر النفوس السخية » الخ . وأجل 
كتاب رأيته فى هذه المكتبة هو «الفلاحة فى الارضين» ؛ لانى زكريا يحجى بن ممد 
ابن احمد بنالعوام الاشبيل ٠‏ وهو جزءان » وعدة صفحاته 84١‏ . و يندر أن يكون فى 
هذا الفن كتاب أجل قدراً منه ٠‏ وقد قرأت فى مله الجمع العلهى العربى التى تصدر 
فى دمشق أنه مترجم إلى الافرنسية وقد نسخت من هذا الكتاب عدة صنحات 
واراتة تقل كثيراً عن الفقيه الامام أبى عمر احمد بن جمد بن حجاج فى كتابه «المقنم » 
وهو المؤاف سنة ست وستين وار بعانة » نقل فيه صاحبه عن الرازى ؛ واسحق 
ابن سلمان » وثابت بن قرة وغيرهم . و كذلك تقل ابو زكر يا يحى بن ممد بن العوام 
الاشبيل صاحب كتاب الثلاحة هذا عن كتاب الشيخ أي عبد الله يمد بن ابراهيم 
ابن النصّال الاندلسى ؛ الذى بى كتابه على تجار به الحاصة » ونقل عن كتاب الحكيي 
الشيخ ابى الخير الاشبيلى » وهذا مينى على تجارب المؤلف وعلى آراء جماعة من 
الحكاء والفلاحين . وتقل عن كتاب الاج الغرناطى . وكتاب ابن أنى الجواد » 
وكتاب غريب بن سعد » ونقلعن حكاء اليونان ؛ وأيضا عن كتاب الفلاحة النبطية 
المشهور المبى على أقوال جلة من المكاء منهم آدم ؛ وصغريت »؛ وينبوشاد ؛ 
وأخنوخا . وماسى » ودوناء وكانترى » وغيرمم . وأما تاريخ ابن الفرضى » ورسالة 
الشةندى فى فضل الانداس »؛ فقّد نقل عنهما صاحب النفح ما شّاء . 


ا اسك ريال اةأناء65' ا 


ومن ضصواحى حجر بط قرية الاسكور يال 12501181 أو 1 ناءة:] ومعناها معدن 
الحديد , والقرية قسمان : القرية القدعة نسم « أياجو » » والقرية الجديدة ونس 
« الريبة » وعدد سسكان هذه ثلائة آلاف نسمة . وهى مصيف لاهل مجريط ؛ 
وفها الدير الشبير الذى سميه الاسمانيون ه#تمعنده.] صدة عل متتءأقهده]8 11101 
اتدمءة]] اعل وهو الذى بنأه فيليب الثابى ؛ وذلك أنه ىحصار مديئة ان كنقين 
سنة /اه6١‏ أصادت مدافعهة كنسة بأسم القديس « أورنزو 6 » وهو جندى رومالى 
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مس م يه و وج و لالص ص مصور رس مامه مس عم اماه سو سر مو سخص ص 





من أصل اسيانيولى » توفى شبيداً فاراد يليب أن ,عض القديس من هدم تلاك 
السكنيسة البنية على اسمه بيناء دير عظى اخرل نه اها قالوب الك ارك 
الذى كان #لى عن الماك منْتلقاء نفسه ؛ واختار المزلة والنسك ؛ 0 قو لالمتنى: 
وعتوية لكر وار رإفا . رثكن رم مقى اغدر اجر دا 

وكان فيليب الثابى بريد ان بقتنى أثر ا فى التفنسك 2 ؛ فعد أن 
ل و | من سنتينعن مكان هذا الغر ضاصابه فى جوار محر بط بقر بة الاسكور يال» 
فاستدعى اليه المهندس الطليطل الشبير « جوان بو:يستا 6 ؛ و بدأ بالعمل سنة ه18 
ولكن المهندس مأت بمد أن اا بالمئاء لاف عليه « جوان دوهر بره » الدى 


٠‏ .و 
هي ذ دن تألاهءده 4 وكان الواى ا 


و يك 


ور كال هه ا اذايت الكو اق نويه الف ويا دا بشن مء الصتاع» 


اع اللا ل روب وان اللا فكان حصله فى 


1 اس كك 
5 بتر كهم عملون شيئاً دون رايه وقد ذل ثمة فو تصور 'مقل لاجل الول هده 
واما أقيرة لو كية ا تمت الافى زمن فيايب الرابم ؛ حفيد فيليب الثانى . وقد نوا 
ثقات هذه اأمناية الكير ع ويه مته 55 وسئانة الف سيطة . وطرز هندسة 
هذا الدير شي و عرز حص ااتحدد الثابى 6 1 طااءة 84 وهو الذى متمد في حلاله عل 
جرد تنأسب الاقساء ٠‏ وليس ف الاسكور يال ى: -ن الو ننه ولا ادرف ٠‏ وكيم 
تلات الجدران لا بتخلابا غير نوافدذ حفيرة . واذا نظرت الى هذا اامناء العظيم حسدت 
أنه فأعة أو سحن 5 قلا آر اد قيايب ألم ا أن َ 0 ن داخل الدير بالتصاو ؛ 9 الى لي لايد 
ما نظراً لللذهب!!_كانوايك . استحاد بعض مصورىايطالية المشاهير مثل«تيبالدى» 
و 2 كأمريازو ع( و2 زوكاره 0 وأما من أسمانية وقد استد ع 2 حجوان فرناندس « 
وه نافارريت اللكرونى » . 

وقد انتقد الكثير ون من أس طين العن بنأء الاسكور يال 6 وقالوا أنه ليس له 


التفسمات الجغر افية بوم 





من مزية غير السعة والكثرة , وانه ليس فيه ذوق ولا قوة توليد ؛ ولا فضل اختراع . 
وكل ماهناك فهو خطوط هندسية مستقيمة؛ تسود عليها ساطة زائدة: يمجها الطبع . 
وقد علل بعضهم هذهالبساطة الزائدة بكون فيايب الثانىكان هو الأمر الناهىفى اختيار 
الأشكال ١‏ ى لمك تا إل البسيط الساذج ركان كا تابه الوكدمون 
ل 3 ونسة نااك اهدو اخية مودت وعيافة جه ها بالدورة 
الى بي 17 طول البئابة فهو "١٠5‏ أمتار وااء عرض هو ١5١‏ مثرا » ولا أر لعة 
أبباج وق 00 لها كئسة ذات قبة عالية و برحين عظيمين فى كل مهما <درس 
كتاق وان القترن رواش ل تون شدي: | كنبينة: ات نادي تو إل قار صناعة 
خارجية » و إلى الجنوب الدير الحقيق وخواشهواما كن الفجيين: 

والاسكور يال رئاج عظيم ؛ عليه عثال القديس اورانزو » ,يعاو أر بعة أمتار» 
وراسة بويدافرمق ارهز 6 وق :يداك فى مشواة فق التحاءق المذهت 6 إشارة إلى 
كيفية استشباد ا انال إنه البق هل المثلها دوق الكية سق 
اسطوانات » عايها تماثيل ملوك المهد القديم ٠‏ وجيم الرؤوس والأيدى من الرخاء 
الابيض . والتيحان والصوالجة من التحاس المدهب . وقبة الصليب ترتقم هو مترا » 
والسكنيسة فى غابة الاتساع » وفيها 4غ ٠ذ‏ يا وعلى حيطامها تصاو بر الوفائع الدينية 
الكبرى » مثل البشارة ؛ والجل » وولادةعيسى » وعمادةاللا_كة له , وماوكاللجوسء 
وننى إسرائيل فى البادية » واليوم الآخر ؛ وهريعة بنى إسرائيل للعالقة ؛ وغير ذلك . 

وأما مقبرة الملوك فهى مجاورة لللذبح الأعفظ ٠‏ وذلك حتى تقام القداسات 
اليومية على عظام الملوك المدفونين وفى هذه امقبرة زخرف كثير » مالف لقاعد 
الساطة الى كان فيليب الثابى قد حملها ناي له فى بناء هذا الدير . والسب فى ذلاك 
هو 21 هذه المقيرة قد أ كلها خلفاؤه من بعده » والمدافن واقمة ضمن محار يب ى 
الميطان ؛ وكل مدفن فيه ناووس من الرخام الأسود . عليه كتابة باسم الدفين . وى 


٠.‏ 5 5 - . تو 
هده المفيرة ستة وعسرون ناووسا 4 ببق معهأ غير قليل خاليا ؛ وليس يم الملوك 
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مدفونين هنا ء بل فيليب الخامس » وفردينائد السادس » ونساوهما » لسوا فها . 
وهناك مقعرة أخرى فها أجساد الأمراء والأمير ات » ممن لم يصل إلى العرش . 

وق هذا الد و خدانة كت عظية + واقفة :بيو طولة #فامتراً قوق الرتاج 
الذى منه الدخول إلى المقر الملوى . وفى هذه الخزانة من نوادر الكتب والأثار 
ماتتحق كل اعثيار: من ذلك كنت الصلاة الق كان تقل :يبا غار لكان وفليب 
الثالى » ومخطوط اسبانيولى يتضمن قصيدة فيرجيل الشاعر الرومانى الى تسمى 
«اينايد» 1706146 ؛ والأناجيل الأر بعة فى مجموءة كتدت لكونراد الثانى» قيصر 
ألماقة واواعزة فى :رمن شترا الثالق :6 وتاركيا سنة هه اع وعخطرط افيفرؤيا 


الحجر » أتصل بالاسمانيول سنة ١68.4‏ » وقد سألت عنه بعد زيار للاسكور يال ؛ السيد 
الشريف الأجل » مؤرخخ المغرب فى هذا العصر » مولاى عبد الرحمن بن زيدان » 
حنظه الله ؛ لأنى وجدت مكتوبا على الصوان البلورى ؛ الذى فيه هذا المصحف 
أنه ماخزة فى الملطاق زيذاق 4 فاخن مقرب تاحاى ولاق عبد رحن 
بأن الملطاق الدى اذل منه هذا المصحف ليس من العائلة الشر ية الس<اماسية بل 
من الازاك الجفيوية وااك ١‏ نطقي الها ف الاب اقل قرا عر نا فو لخر 
لهذا السلطان ٠‏ وكان فيه أمتعة نقيسة ٠‏ وكتب من جلها هذا المصحف . وقد قرأت 
فى تار بخ الاستقصا لاناصرى السلاوى ؛ في الجزء الثالث ٠‏ في صفحة ١١8‏ ما يلل : 
وال مفو يل :91 إن كزاضيق الأنسات ل تيف فى عضن الأيام مركيا للسلطان ز يدان 
فيه أثاث نئفيسة » من للها ثلانة لاف عفر من كتين الدن والأدب والناسقة 
وغير ذلك » 
ومن ججلة آثار خزانة الاسكو ريال تآ ليف للك الاذفونش الملقب بالمكي ء 
لقرن الثالث عشر » وكرة أرضية . كان فيايي الثانى يستعملها فى مطالعانه 
. . وفى هذه المزانة صورة لفيليب الثانى ؛ بوم كان فى الواحدة والسبعين من 





العمر » وصورة لشارلكان بوم كان فى التاسعة والآر بمين » وصورة لفيليب الثالث ؛ 
وصورة أيضا لكارلس الثانى؛ وهو ابن أر بم عشرة سنة . ثم إنه يوجد فى اللحزاانة 
قم للكتب الحطية . لا عكن الاطلاع عليه إلا بإذن خاص من إدارة الاسكور يال . 

وأما القصمر المموقى الذى فى الاسكور يال فانه إن كان فيه شىء من الزخرف » 
هذا ناسل بد مورك فيب النان «قأما هو فل يكن بى لنفسه إلا غرفة 
صغيرة يشاهد منها المذبح الا كبر فى الكنيسة » وغرفتين مجانبهاء ولا تزال فيها 
الأووقات الى كانت فأيام فيليب الثانى » ولا تزال فىغرفته الخاصة المائدة الى كان 
كشن علمها نم أدواتما 4 وهناك الكرفيي الى كان كد عليه رحله . وق هذه الغرفة 
كان ,ستقبل سفراء الدول . وفيها مات » وذلك فى اليوم السابم عشر من سبتمبر 
سنة وه١‏ ؛ على أثر مرض برّح به » وكان وهو يود بروحه ينظر إلى مذببح 
الكنسة الكبير :كا أنه كان في بده نفس المصلوب الذى كان فى بيد والده شارلكان 
دم قفاصت روجة. 

والاسكوز بال حديقة تنمتح أنواءها ااساعة الثازية بعدالظهر . وطا منظر م من أبدع 
المنا ظر 4 إيا تبلغ العينا نَْ مله على سول قختالة الجديدة 4 ور يط 4 ووادى اأرمل ٠‏ 

ولازرت اسمائية سئة 19800 أىمن ست سنوات ؛ ذهبت إلى الاسكور يال أنا 
واثنان من شبان المغرب النحماء 4 وسرواته الآدياء ( وها السيدان العالمان الفاضلان 
أحمد بلا فر يج » وحمد العاسى المهرى » وكان معنا السئيور دوزميت نوأ ٠كين‏ ؛ من 
, شان نمألاء الاسانيول 6 فطوافنا ف الاب ريال مدة ساعات 34 وا نا > زانة 
الكتب ؛) حستب اراتك كن ٠‏ الكتبت ب العر بية مأ لا بوحد فى كثير من الملكاتب . 
وهناك تعارفنا 2 الأستاذ المستشرق العلامة الفسيس سين بلاسيوس المشهور 6 
وتحادثنا موه ف حتاف المواضيع وعالناة عن سيب ذهابه إلى أن رواية داتى ل 
الشاعر الابطالىالأأ كبر» المسماة بالمهزلة الالمية » هى فكرة مسروقة من رسالة الغفران» 
لأبى العلاء المعري » فأدلى إلينا بآرائه في الموضوع » وبين لنا أن النشابه الواقع 


ا الحلل السندسية : الجزء الأول 
فى غدة من النقط لا يمكن أن يكون من قبيل وقع الخافر على الحافر » وقال أيضاً إن 
رسالة الغفرا ن كانت مترجة إلى اللاتينية » ككثير من السكتب العر بية ؛ يتنجح أن 
يكون داثى قد اطلع علها . ثم سأناه عن أيه فى علماء غرب الا ندلس » فرأينا له 
فى حقهم رأياً عظيا. ظ وذكر منهم عدأ من جلتهم أ و ا 3 برغم كون 
ابن حزم طمن كثيرا في النصرانية » وان آمين بلاسيوس ليس نصرانياً سب ؛ بل 
هو قسيس متعيسك يدينه +.وأما لسان الدين بن االحطيب فقال لنا انه لا يعحبه . 
وذك لنا آسين بلاسيوس أنه تميذ « ودَبره' » المستشرق الاسبانيولى الذى أصله 
من العرب » والذى طبع فى بحر يط كتب ابن بشكوال ؛ وابن الابار وغيرها؛ وله 
حقيقات كثيرة » و إليه يرجم الفضل فى تجديد العنابة بالعر بية فى اسيانية 
شقوبة 0 560016 
ومن مدن قشتالة المعدودة « مدينة « شمو بية 6807186 5اوهى مديئة عالية 
سكانها اليوم ١١ ٠١‏ ألف نسمة » وهى مركز مقاطعة منسوبة اليها » ومركز 
اسققف » وإغا أ ينها هي بكونها من أقدم المدن الاببيرية ؛ وأنها نشتمل على 1 ثار 
قدعة ذاتْم عظمة ؛ منها القناة الرومانية الملقة ؛ وفيها كنالس وقلاع باقية من القرون 
الوسعطى ؛ وموقمها أشبه يوقم طليطلة ١‏ وذلك أنها مياية ة علىقة صخربة ؛ علوها مأنة 
مثر ؛ وطا د شوارع يق معجة» معرجة » غر ببة الشكل ؛ والقمر 1 فى 
(1) قد كان لى كان لهذه الا البلدة يشأن عظم فى قشتاله. القديمة , ولم تبق فى أيدى المسلمين 
أكثر من لصف قرن ء اذ ادر أسترجاعبا الاذفونش الآولء أو ابنه فرويله » م 
عاد فرحف الها المنصور ابن أعامر رقم ٠‏ فىجملة مافتح من ثمالىأسبانية » ولكن 
بعد موته , وبعد اشتعالالفتنة الكير ى ىأو طبة , انتهز الآسبان الفرصة فاسترجعوها 
هى وسعوره وطلبتكة وآبلة » وما يدبع هذه المدز' من النواحى . وكان الفريقان اللذان 
يتتلان فى قرطهة , كلما استعان احدهما على الآخر “ا الاسبازول » اشترط هو لاء عليه 
لمعاونته على الفريق الآخر , تسلم كذا وكذا من الحمئإنين ' فيبادر الم امون بالتتهل 
. للاسبان عنها ىك سيأنى مفصلا 


التقسهات الجغرافية ا 























شقوية «١‏ منظر عمو » 


أعلن القوذعبو ب الترسعينه الكسنة انار قال انار سد قري عاديا 
ولا د قدعة من زمان الاسير بين 2 ثم جددها الرومانيون 5 وأ أر باص مثل 
د سان دورائزو » و« سان مرقس »© و« سان ميلان » مينية فى سفوح الجمل الذى 
هى عليه . 

ما القاة المالقة الى مع جدران طركونة ؛ أعظم ما ثر الرومان فى اسبانية 
المظنون أنه كان بناؤها في ا قيصر ء ثم مجددث فى أيام فلافيار س ء 
أو ترأحانوس ٠.‏ َ لظهر من اكرات الماقية 6 واللاء لوب من شارات )0 فذفر بأ «( 
]1 ؛ وهو ري ف النداية 127 على مسافة 5 كلو 1 ا 0 صل 
الىشرق شهو بية ؛ حيثٌُ بيت له + اناف ووو ٠‏ هنذا يكون عراه على حدسر طوله 


ار و ٠‏ ميك على 5287 ب" 5 ف مبى ظناءء ن طق 84 وذدا الي ب ١‏ 


2 4 وهو الواصل بينجا نى ل الم 4 وأرتماع ارك اك مر هو من سمعة ا 


3 


إل 54 ا ولصف 4 الوافية المنا 1 هوه ن المحر ايت : ولا حا فوا لعرب ش4و بم 





الحصار #س وثلاثون اوسا ؛ وبقيت مهدومة إلى زمن 


0 0020-0-0 





المللكة ايزابلا » فأمرت بتحديدها . وهذه القناة المحاقة تمر فوق ساحة يقال لها إلى 
اليومساحة «السويقة) مزعن])20ه اك(1 21278 1[ هى فى مدخل الدينة العليا وهذه 
الساحة هى أمم مركز للبيع والشراء واحمها عر بى كا لان ٠‏ وفى شقو بية ساحات 
أخرى + وفيبا كنانس متعددة ؛ منها "كنسة سان ميكال ٠‏ بيت سنة مةة1 » 
والكنيسة الكاتدرائية » بدأوا مها سنة ؟188 » وانتهرا منها سنة 168/7 ء بناها 
العم « جوان خيل اوتتانون » بالى كنسة طفنكة ؛ وابنه « لذريق ين خيل » 
وطول هذه الكديسة ٠١6‏ أمتار » وعرضها 48 مترا . أما القصر فى شقو بية فهو من 
بناء الاذفونش السادس ؛ وكان قد مهدم 9 نجدد 

و بالقرب من شقو بية بإدة بقالها « سان ابر فوسو )منصماعكل!1 صدة كا 
أرينة؟ ألاف سمة ؛ فى موقم دبع ٠‏ بقصدها الناس للاصطياف » يقال إن بانيها 
هترى الرابع » جعل فيبا هناك 0 اول ف علق ها كان يهب ال الفين رذق 
سنة 4١486٠‏ وبالشر ب من ٠‏ هذه ااملدة قر به ة شال لها هم لاغر موة 6 11583112 18 كان 
مكاناً لذايب الأاسين اول تفارك لون يوان فى الساقة ريق قرا فصر رارق 
ص عو وطنه فر لبية + كان بحاس فنها خلفاوه . مثل فرديتائد السايم . و بالقرب 
من هناك بده اراتجو بر 4 1230[06#. وهى بلدة سكاميا انان لسمة ) 
عر علبها جدول من مهر تاجه » فيست البسائط اانى حواليها . وهذه البلدة قديمة من 
زمن الرومانيين » وكانت تصطاف فيها الملكة انزابلا الكاثوليكية . وقد بنى فيها 
الأمزاطور غاراكان مكانا منزله عند المرين ؛ قدار هده ارقي ؟ ا لأصطااك 
ملوك اسمانية إلى زمن كار 95 الرابع » الذى على هناك عن الملك لابنه سنة م١م١ا‏ 
ومن ذلك الوقت أهمات الأبنية الأوكية هناك » ول يبق لانزهة غير الجنان البديمة 
الى محدق بها » ومن الغريب أمهم كانوا يقدّيظون فيهاء مع أن الحرارة ر بما تصعد 
فيها إلى درجة 40 من ميزان ستتيغراد . والحقيقة أن أحسن فصل فى أراتجويز هو 
فصل الر بيع . وهى بالنسبة إلى ماوك أسبانية أشبه بِمٌُرساي بالنسبة إلىملوك فرئسة » 


التقسمات الجغرافية م 
وبوتسدام بالنسبة إلى ملوك بروسية . والقصرالملوى فى أرائهو يز هو من القصور 
المموكية المعدودة » فيه كثير من التحف والتصاوير و بديع ليق 10 

طليطلة 6060اه+ 

هذه البلدة هيءن أعظم بلاد اسبانية قدعاً وحديثاً » مركزها فيوسط اسبانية ؛ 
وإن كانت أميل إلى الجنوب منها إلى الهال » وأصل بنائها متوغل فى القدم » يقال 
إما ا حاضرة الكار يتانيين أصهاءم”8:) » وقد ورد ذكرها فى كتاب المؤرخ 
الرومابى « تنتليف » » وهو يقول لما « طَليطم ) لاتاعاء101 » ويذ رو أنها بلدة 
صغيرة » ولكلها منيعة عوقعها الطبيعى . استولى عليها الر ومانيون سنة 185 قبل 
المسيح » وفى زمن القوط 5ذطادعنوذلا جملها املك « أتاتجزر » كرسياً كه وذلك 
سنة /51ه للسيح ؛ وصارت هى حاضرة المملكة . 

ونا وقم الانشماق الددبى فى النصرانية بين الكاثوليكيين الذين يقولون بألوهية 
عيسى » والار:وسيين الذين لم يكو وا يقولون بألوهية عسى » جرت فى طليطلة 
مجادلات دينية شديدة » وانمقدت امع متعددة لفصل لحلاف » وكان لكل من 
الحز بين قوة هى كنوء للا خرى الا أن املك القوطى ر يكار بد ححد المدهب 
الار بوسى سنة ٠ه‏ للهسيح ؛ فسادت بعد ذلك الكثلكة فى اسبانية كلها . وم 
يلبث العرب بعدها أن فتحوا اسيانية » واستولوا على حاضرتما طليطلة » وغنموا فيها 
عنام كثيرة » مما سحرد 1 ره ف العم التار حخى من هذا الكتاب . ولكن العمرب 

)١(‏ قد ذر الوؤاو الغسانى فى رحلته إلىأسبانة فى زمان السلطان هولاى اسهاعيل 

أن ملك أسا'ية دعاه للتزهة فى أر الجويز هذه حيث رحب به كيرا وأكرم نزله قال : 
فدخانا بستاناً له هناك قد حف به واديان كيران بجموعبما يسعى وادى طاجه وهو 
المار عدينة طليطلة دهن ولا الموضع بعد مروره كسيره 0 وهذا السان هو غاية فى 


جداوله ونظم أشجاره وقد اشتحل على أزهار والرادضةوالت وصباريج و برك مباه 


- الحلل السندسية :الجزء الأول 


2100 #“##تكك01“تتثاظ#|4 لكان 
امك 


ل يتخذوها حاضرة لما-كهم كالقوط لام,م و إن كانوا وجدوها متوسطة بانسبة إلى 
اسبابية » فر قدوها نتومظة زلنسة إلى القرة 'المرينة وتركد كوا للاقدرون: أن 
معدوا 17 ار فيه 6 فاإزلاك <ملوا 5 الإمارة ف اشنياءة 4 2 6 قرطية 5 
وصارت قرطية كن 5 ضوة مد ملل دثر ون هلا وله . 


٠.‏ 3 م 
على ان طايطلة كآن ذا شان عظى فى زمن الءرب ؛ و كانت هى المعقل الاعظم 
ذم 06 9 حد الاسما يول ٠‏ 7 اسم الثهكر الادى 8 وكان قا أمير دن | الدا.قة 


ىا 
٠. ١‏ هه ام 5 ما وذ م ٠ .. - . ١,‏ 
وطّلما اي طامطلة على ف حمه 4 وطاما ساق عاميا عم أهية دن قرضة المحافل 


. * اناه‎ ٠ راء!‎ 0-61 ١ 0 3 50 - ١ 
١ 1 0 1 2. مم م‎ 
٠. اعذمبب عذهن١ حدم ء أ خمله ل 13 1 فى حارهة‎ ١4 0 . 4 الخر ان . وككآنت - 0 ماوع«‎ 


0 هه . 
.8 


٠ 5‏ - 
0 : 35 - - 1 0 'اى . اي 1 1 
ُ ديرأ عمل ما درت 3 ف ترك ٠‏ وأتحر لاك احعا* فيه .ى انكف ر ١‏ هر طايطلة 


١-7 


الامراء بدو دى حون 4 واستمنوا ها سام ع“ ١‏ . وك تمع 'دوارهأ ل مديية عم 


أراس ا تس ١ ١ ١‏ لي , 
إأءاء٠‏ !|64 يذه ا 11 . 
صزمة أ قم4 أ ان 6 لم ورتب . ونهأ لحمو هاءو 


٠ ١ 
والى عدر 5 ل على 55 ل 3 ودى‎ 


اده 5 فىكل ور به 5 وهأ فى طايطلة اه ععامل 06 به ممأ ورا ٠‏ وامرفون 


كا 0 .- 
زيا 
١‏ 


50 , 5 لي .- ١‏ 0 اا 
ينا فون نأ كمماء م الشممع ا و تممامها لة هس و عدا ظِ ٠‏ وغامتب 4 وحاجن 6 م فألاه ٠‏ 
كك 3 


٠. 21 58 - 5 . .‏ 
وسكا كين .وغير ذلاثك .هن تمل اليد . وقد ورث الطيطيون ل هذا من 'لء ب 
٠ -‏ . 5 
38 بهء تت خنيطلة ق أبدى 2 ب من سييية »اا 4س معديةه إل مم بك هلمرء٠ ١‏ 6 
ل . ا 6 ميم 0 7 اه 9 و نأش ره ٠.‏ وغادت الع ل 7 على 


١‏ ل 

يا صارى د طامطاة ٠‏ ممأ 00 رى ٠‏ 8 كن اممذما ا عر بنذ واثمافه ا مي ءك لاي 

١ - 3 5 0 5 8 - .‏ 
وكانرا الللمووال صلوام.ء ٠.‏ و اساهعك اتصارى بالطهى س املكتسية ٠‏ ودلك الافتين 
أأعر دمة وأأهى حلية ٠‏ وصار الادياتول إطةون 1 سس صر ا 04 وزاراب من( عا 

3 
: 

محرفة عن « نصف عرب » ومن الغريس أن رغنة أهل 1 ف أأمر بية . اي 


أن 5 يمل سقوط طايطية قَْ أبدى الاسيانيول الذن 5 ها حاضرة - 


ا ا 00 


التقسهات الجغرافة م 








صكوك معاملاتهم ؛بالعربية”' ' إلى سنة 1٠68١‏ ؛ أى أن آثار العربية لم تندرس من 
)01 و كذ وفة مسدعر فى طليلة فى اللذة العر بية كانوأ معشون على قبورهم 


فضلا عن دورهم الكلات العر بية || تى يعيرون بها عن مرادهم فقّد وجد من هذه القبور 
فى طليطلة من جملتها قبر تارضه سنة ١ ١6+‏ مسيحية وعليه بلاطة مكتوب عليها اسم 
الدفين بالعرنى وباللاتينى «تقارنين ذ كر ذلك لاوى بروفنسال ونقل نص الكتابة 
وهوهذا : بسم الله الرحمن الرحم كان من ٠ضى‏ لله برحته مقاييل بن سمنة من دار الدنيا 
إلى دار الاخرة بو مالاحد «أضى من نو ننراربعة أيام سئة أربعة وتسعين ومائة والف 
لنار بيخ الصفر نضر وجبه و . . . وقد نه لالكتابة اللاتينية التى يحانب الكتابة العرية 
وقال ما فد أن صاحب هذا القبر كان من الطائفة المستعر بة فى طليطلة وهى فته من 
النصارى الاس.انيين اتخذت اللذة العرية لساناً لا حتى بعد رجوع طليطلة إلى اللاسيان 
كم ذ كك قرأ آخر تأر خه مسسحية وعليه كتابة عربية تجانبها كتابة لاتينية أيضأ 
ونصها : لتاريخ الصفر هذا القبر لشمدى ابنة ابنالشيخ رحمها الله وجعلالجنة مأواها 
00 بع وعشرين لشبرا اغشت ثمانية وتسعين وماثة الف 

ولماكان لاوى بروفنسال يترجم كل هذه الكتابات للافرنسية فقد ترجم لفغلة 
د شمسىء بقوله بالافراسية انعاه5 ه310 وقال انه اعم متداول كثيرا بين مستهربة 
طليطلة . قلنا : نعم قد مر علينا هذا الام فىالصكوك البى نقلناها كاموذجات لمعاملاات 
صارى طلطلة باللذة العرية ولكسنا تمبل إلى الظن بأن لفظة شمسى ليست من باب 
الاضافة إلى ضمير المتكلم بل هى شمسة بالتاء المر بوطة ملفوظا مما بالامالة التى كانت 
غالة على لدظ أه ل الاندلس . فبدلا من أن بقولوا ه شمسة » بفتحالسين كانوا يقولون 
و شءسةء بكسر السين كا يقول أهل سورية اليوم لآن الامالة هى لحجة أهل سورية 
أيضا وأصل وجود الامالة فى لغة الأندلس آت منااشام . فأما كتابة شمسى هنا بالياء 
فلا عبرة به .ل هو غلط إملاء كا هو فى كتابات أخرى طؤلاء المستعربين وردفها 
إملاء لمظة « «ضاء بالألف و , أتاء مما نقله لاوى بروفنسال نفسه. ثم إن لفغلة 
شمسة هى ذات أصل ف اللغة وهى مستعملة فى سورية كاسم مرة هن طلوم الشمين 
أو انتشار نورها وها فى الاغة 0 وهى مشطة ٠عاومة‏ للنساء . وأنت إذا ذهبت 
إلى سورية الأن تجد أسماء لا تحصى من قبيل «١‏ نجءة » والاهالى لا بلفظونمها يفت المم 
بل بكسرها مقتضى الامالة فتظنوم يقَولون « بجمى » , فلو ترجدت هذه الفظة ذلا يشبغى 
أن ترجم 0 81011 لانما ليست لفظة بحم مضافة إلى ياء المتكلم بل هى مز نث دنجم » 


طليطلة إلا قبل عهدنا هذا بثلائمائة سنة لاغير . وكان ذللك بتكرار الأوامر الصادرة 
من الحسكومة بععاقبة كل من يتكلم بالعر بية » أو يكتب بها ؛ ولولا ذلك اربا كانت 
بقيت العر بية فى طليطلة إلى يوم الناس هذا . 

وقد جمع غم أجل غوانزالز بالانسيه ) أحد 1 الأدب فى محر يط اعع8داء 
عط 1 6 1 وده 6 بحت عنوان « نصف العرب » أو موزاراب طليطلة ؛ فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر » عدداً كيرا من الصكوك والوئائق » التى كانت 
تكتب فى طليطاة لذلاك العهد » فلغ ذلك ثلاثة #لدات » فها مابناه: ألف صفحة 

: بلع : 
بالقطم الكبير مع ترجنها بالا سبانيولى . و إليك بعض أمثلة من هذه الوثائق . 

د يميم منافمه كله إلى آخرها » وعامة مراققه على ضروب أنواعها ؛ فى قاعته ؛ 
وفها عليها ء و بككل حق وملك » هو من هذا المييم الوصوف و به وله ومنسوب إليه » 
قَْ داحله وخارحه ور بالدخول إليه والخروج عية ٠١‏ : إسدءق اأمابع اذ كن لئفسه ) 

.6 و 
ولا لاحل إسممة ؛ ف شى» من جيم المبيع الموصوف كله » دوا ولا 1 5 قأملا 
ولا كميراً م ولا ماتهما نوحه من الوجوه كاها م ولا للسنامت من الاسييات 6 الاوخرج 
عنه للمبتاع امد د ظ بالبيع الصحيح التام الى ابَتل 9 الناجز الصر يعم الذى : 
نتصل به را مسد ولا تديأ ولا حيار «( انتهى . 

اال (959) إىء. : . . 

« دفع الأرسيدياقن '* المذ كور جميع الذهب الموصو ف كله للبايع المذ كورء 
ولمطة فته #اوصار غتلاة :وف مل كه وذمته » وأنزله فى حميع المبيع الموصو ف كلهمنزلة 
دى المال فى ماله وذى الماك فى ماكه .عد أن عرفا فدر هذا المبيع وميافه عنتهى 


سه لحا له سس سي 


(1) البتل هو القطع مثل البت 

(؟) عمعونةنطنءعة أوه أرشيد يا كرء بالافرنسية وهو ذو ربة كنسية له الحق 
ل مراقة الفسيدين "الذى احدمون بارعة واتنقد أعالي وآارية هى تنقيا يقال الحا 
ه أرشيد يا كرنة » )هدرمع 1018ل وأما فى الاسبانية فصاحب هذه الرتة يقال له 





, ارستدياتؤ » 401013110 وقد قال له العربه أمسد باقن 1 


التفسهات ار آفة بحس 


خطره ؛ و يجهاا شيئا منه ؛ وعلى سئة النصارى فى ببوعهم وأشر ينهم ؛ومراممع 
إدرا كيم 6 اه. 

فثال تالو + 

« شبد على أشبادهما بالذ كور فيه عنهما , من أشباده به على أنفسها » حسدب 
نصه وسمعه مهما » وعرفهها حال الصحة والحواز والطواعة » اه 

وإليك هذا الصك : 

« اشترى ربى بواسحق بن تحميش الهودى من جيلة بنت فرج زوجة 
البليوثى البن جيع '' خصتها وهو النصف من الكرم المعروف بالقوجال بحومة 
قرية جَاشكوش ”'" من قرى مدينة طليطلة وعلى الاشاعة فيه مع من يشركما 
بسائره وحده فى القبلة الطريق وفي الجوف جبل لابن برطال ؛ وفى الشرق كرم ابن 
فرجيل 7" وفى الثرب الطر بق وفيه بابه بثمن عدته ثلامائة مثقال من الصروف 
الجاررية بطليطلة حين هذا التاريخ بما فيه عشر درها ”** بمثقال على سنة المسلمين فى 
بيوعهم ومرجع الدرك . فى رمضان الممفلم عام خفسة وتسعين وأر بعمائة "© 

ومن اشهده على بن المايوشى باجازته له و إمضائه له و إقراره الا <ق له فى شىء 
من المبيع المذ كور و بوجه من الوجوه ولاسبب من الأسباب ٠‏ و إنه كان أوالدته جميلة 
إلى أن باعته حيث وصف . 

إبراهي على بن سعيد بن الفتح الادتى . و إبراهى بن وهب ( هنا كلة غير 
مقروءة ) . و ( هناكلة أخرى لاتقرأ ) بن بوسف بن الربابى . ومهد بن احهد بن سعيد 
وعمد الر من بن أحد بن عفيف المبرى وأحمد بن خمد ( كلة محوة ) ٠‏ وحمد ابن 





)1( الخص هو بيت من الشجر أو الورق وهو كثير الاستعال فى لغة سورية 
ولا نرى المبيع هنا بيتأ هن الشجر أو الورق وإنما هونصف كرم والفرق ظاهر ولعليم 
توسعوا فى هذه اللفظة أوهى « خاصباء وقد كتبت تحذف الآالف ككثير م نالآلفاظ 

(؟) 5معصعلقط) (") الطعممتض] 058 69 كذا 

(ه) هذا الصك تارخه بعد خروج طليطلة من بد الاسلام بسبع عشرة سنة 





عبد الله ن مظاهر الأنصارى . واحمد بن مم ومنقن الا تقار 3 3 بن عبدالرمةن 
ابن 0 ري بن براس الأنصارى . ٠‏ ويحى بن عبد اللّه . ٠‏ الغافتى » 


ل خلف بن عبد الله حم يع الكرم الذى له فى أول 


5 50 أ ال 5 فق : 
ميزل رزرن٠‏ حده فى القملة . جور تأحه 2 وف الجوف كرم فدات 0ك عوقل 


الشترق الرع لأبى خالد 4 0 0 ع غروسات ! 7 أبده 1 4 شمن عد نه 


ستون ديئاأ ارا 4 ن البريرات رويطل حين هذا التار بخ ؛ وفى شهر نوعبر 


1 ٠. 34 ٠ -ٍ 30 0 ٠. 
, "3 السكاين فى سنة ثلاثين ومانة وألف من تاريخ الصفر‎ 


وما وجب إلخاقه إلى المدخل للكرم الموصوف فوق هذا على 5 0 
كان الكرم فى القرع واحد 7 ذلك كله يقم الاشهاد . 
عدا رمن ىَ 5 ا : وه نان خا هب سسا هلل 1 سل بن 2 اء شعن ٠‏ سامان 


ان ال تياس ناهر بر . ا لله ابتوال . 


وسامان بن المدحالة . إليان بن معيد . وعد اللملاك بن عند الملاك 52 عنه وعاءه 


0 ه11 اء ماكتال 

0( السلطان هنا هو الاذفنش لآن تار 2 الصك و اقع 0 أيام دولة الاسان 
إطليطلة فقد كان رجوعم طليطلة إلى الاسبانيول يوم الثلاثاء مستهل صفر سنة 4٠78‏ 
وقيل فى الحرم . 

() كذا . فهل هى عحرفة عن ٠‏ ابريزات » ؟ بمعنى ذهيات . أوها تأويل آخر ؟ 

(4) تاريض الصفر هو تاريخ كان مصطلحاً عليه فى اسبائية من قبل دخول الاسلام 
بل من قبل المسبح وكان ميدأه فى أول ينابر سئة هس قبل المسبح لعهد أغسطس قبه 
وبق هذا الناريخ معروقاً فى اسبانية إلى القرن الخامس عشر للاسبح . 

( استعمل هنا المع استعال المفرد بدليل قوله م الملوصوف » وقوله عنه «الذى, 


التقسمات الجغرافية م 





شاهد ٠‏ وعلى كلا دم منالعجمي معلم شهد عندى . وبالعرلى أبو خالد بن أسطر اه . 

مثال آآخر : 

« اشترى خير بن ركوى من يحى بن عبد السلام حميم الدار الى له بحومة 
رحمة القشالى7 حد الدار في الشرق دار خلف بن جواد 7 » وفى الغرب دار 
جابارت الفرهى 7" ؛ وفى القبلة دار أبى الحسن بن ذ كرى وفى الجوف دار مفرج 
ان عمان بشمن عدته أر بمون ديناراً من الدينارات الجار ية بطليطلة <ين هذا التار يخ 
من شهر إبريل فى سنة واحد وثلاثين ومائة وألف من تاريخ الصفر . 

وشهود الأصل فيه : فرج بن عبد الله . ومسمود زرقون شبد وكتب . 
عبد الر من بن نحى شاهد على ذلاك . وعيسى بن الحسن شاهد وكتب عنه بأمره . 
وعيشون بن بحى شاهد . هذيل بن حم شاهد وكتب : زكرى نن عهان شاهد 
وكتب عنه . و بالا تجمى يشش فليش ”1 بطرثه ”* إشتش . 

حت هذه النسخة ( الخ ) فى العشر الااأوسط من شهر شبتمبر سنة ثلاثين 
ومائتين وألف لاصفر . يوان بن يليان الصقلى شهد . و بوانش بن مقايل بنعبدالمزيز 
المشنارى . و باطراه بن عمر بن غالب بن القلاس . 

مثال آخر : 

0 ابتاع بحى بن خلف و يحبى بن فر.يبش فر :لظ روا تفوش ع 00-2 


م سلا ملاسم ا 


)١(‏ للمجة0 اعل ونقاط (؟) لهنطن صعط كاذل 

09 معطوع؟ كك ا"رعراواء !) من هنأ يعرف أن طليطلة بقيت حدى لعد رجوءعها 
إل الاستاتيرل بلئة عريطة ربعا هيا إل الاقر ص يسفده هذه لانه غربب فيا 

(؟) *ذان؟ وعاوسلر (ه) معماء<] ومن هنأ بعلم أنه كارت فق طليطلة 'زر 
لا يعرفون الكتابة العربية فكانوا يوقعون بالاسيانيولية 

(1) يعرف من هنا أن اسم « الفونس » كا كان يقال له عند العرب ٠‏ اذفنش » 
كان يقال له أيضا « الفونش » وانفونشء واللام والنون كثيراً ما تقوم [حداها 
مقام الأخرى . وقد رجعنا إلى ترجمة هذا الصك بالاسبانيولى فوجدناه يكتب هذا 
الاسم هكذا مودره[ة مرلع<1 )020( يشته هى فى البرجمة الاسبانيولية 0918[ 

(4؟ -جأول) 


5 الحال المندسية : الجزء الأول 


جنيع المنية”! الى لها يعنزل مشكة”" المعروفة .ن قبل لابن سلمة ‏ والمتصيرة إليهما 
بالابتياع » التى حدها فى الغرب مغسر بة القرمادين ؛ وفى القيلة اضر بة المذ كورةأيضاً 
وفى الشرق مححة سمرة إلى الكرمات ؛ وفى الحوف الححة السالكة من طليطلة إلى 
القرضيطة”'" » وفيها بامها » مخرج بين ذلك حصة لاشتافن من بيت قو به » وحدها 
من الححة الداخلة إلى الثانية » بثمن مبلغه من الدنانير ائنان وثمانين 7 ديناراً ؛ من 
الديئارات الجار ية بمدينة طليطلة ؛ حرسها الله حين التار يخ كل دينار منه . . 
عشره و إلى ذلك الكر سم" المعروف بالقوجول بزل مشكةالمبتاع منهما المذ كور ين 
بيطره نش وزوجه بشته ؛ والتصير إلى يحى ؛ و يحى بالابتياع من البايعين لامنية 
طرفو ؤوضة زا توعان ال الدتاور الد كوه ل متشي وى وريز ال فرة سكة 
ألف ومائة وثلاثة وثلاثين للصغر 

عبد الك بنعامر . ولب . . . وعبد ال بنجلبرت . وخير بن يحى . ومروان 
ل د الخو روات ار ل رز 
ابن عامر بن الليث ٠‏ وعبدالرةن بن غير بن عريب ٠‏ وعبدالعزيز بن سعيدو كتب 
عنه 5 . وعرد الله القوطض وكتب عنه 59 ( 

مئال 2 : 

«اشترى دعنةوس الارجيقس ورين القن ب كت ل 
خارج مدينة طليطلة حماها الله من ميقال . . . . وزوجه بيليه .. . . من الحصة الى 
له بدار الحازن » و بحوز المشاطر » وهو نصف سين ونصف القرية » بمبلغه من الممن 


خمسة وأر بععن ديناراً من السكة الخار بة حينعقده ‏ اشترى دعنقوس والارجيقوس 





)١(‏ تقدم فى هذا الكتاب كلام طويل عن معنى ٠‏ الممية » وهو البستان 

6 فى اللرجمة الاسانولة وعوه31 اع مة31 )؟) فى اللرجمة الاسادولية 
عاعلروعاة (4) كذا ويظبر إنكاك هذا الصك لم يكن يعرب كثيرا 

)(( لصغير كرم )5 فى اللرجمة الاسانيولية 1,6000012 


اا 0 20 


ودعنقوس الم كوران جيم هذا النصف سهله ووعرة عامره وغامره أنادره 37 
وكرالاته ٠"‏ ومدوود بقاري وارضازة وبرجه » والمدخل إلى جيع الدار 
ورج منه وذل كله فى النصفمن شهر مارس من سنة ألف ومائة وحمسةوأر بعين 

شهد عندى .... . بن وانش شاهد . شهد عندى ودع ال عل 
شهد عندى »؛ وعيد الرحمن بن ٠.٠.٠.‏ .»6 

مثال ام : 

« اشترى مرتين الأرجيد ياقن من يوسف بن يعيش الهودى جيع الثلاثة 
جبال الكر وم المتصلة الى له بمرطيلة » حدها فى الشرق كرم بيطر والجزار» وى 
الغرب كرم شلوط ؛ وف القبلة كرم . . . .. الطريق بثمن عدته ينكان 
وثلاثون دنانير الجارية بطليطلة حين التاريخ فى سُهر مارس الكاين فى عام مانية 
وأر بعين بعد ألف لتار يخ الصفر . 

ويوصف بن عن ون شنا هذ . وسيف بن العزاد شاهد . إبراهم بن إسحق 
ومرتين االحياط . عمر بن عبد الله ٠‏ وعيد الملك بن مرتين بن خير » وسءدان بن 
عبد الله ؛ و يعقوب البرساونى شاهد » 

فثال اخ 

« اشترى ميقايل بن ب من البيرة زوج فرئنده منيوس »© وبينهما منيوه 
وغانصالبه » وأختهما وابنتهما شولى جميم نصف الجنان المعروف لهم نحومة الليتيق 

)١(‏ جمع اندر وهو الذى تدرس عليه الحبوب كالبيدر 
(؟) هو ججمع قرال وهو حظيرة الحيوانات تكون وراء المؤزل وهذا لفظ 

اسانيولى استعمله عرب الأندلس2 (") وفى الترجمة الاسبانيولية ونه فيظهبر 
أن الاسبانيول أخذوا لفظة « السدء إلى لغتيم (4) فى الترجة الاسبانيولية 
ولتق أى قناة فيظهر أن الآسبان أخذوا هذهاللفظة إلى لغتبم وضموا إليها اللام . 
“م رجعت العامة فى طليطلة لجعات اللام راء وجمعت الكلمة جمع تكسير على « قنائر » 
بدلا من أن تقول « قنالات » أو تردها إلى العرنى الفصيح فتقول ١‏ أقنية » 


بام الحلل السندسة 8 الجزء الااول 


من نظر مدينة طليطاة » حماها اللّه » على الاشاعة » حده فى الشرق نهر تاجه » وفى 
الغرب حده أرض بيضة لاشيخ ابن مشقيق » وف القبلة نر تاه أيضاً ٠»‏ وفى 
الجوف27 الححة السالكة » بثمن عدته مائتين ديناراً اثنتين من الفرود المار بة حين 
التار يخ » والمثقال الشرقية المأحونية ٠»‏ دينارين وسدس فى عقب فبرير سئة نسم 
وأر بعين ومائة وألف لتاريخ الصفر 

سهل بن خلف بن على » حسان بن جبيد وساءة بن سعد 5-7 عنه ار ( 
عد الله ف يا «( 

مان اح : 

« اشترى دكنقه بن نحى من سهيان بن ا البق ومهراج بن حير ؛ جميع 


ضما من المنية النى عنزل مشكة امن نظر مديئة ظايللة خاها الله :وذلك الثاك 


من جيع هذه المنية الى تعرف فى عهد الاسلام ...مع اثلث البير وثلث ثمار 
القراوب ؟ على البحيرة » وثلث الصبر يج مم .....والمدخل والخرج إلى اابير 


والصور 0 ؛) ول هرا تلت المذ كور فالشرق كرم لان اسحاق القمرالى مع شين 


ابن فرحون » وفى الغرب حصة لورثة يحى بن سر يررحم الله » وفى القبلة فدان 

)١(‏ تقدم لنا حث غير قصير عن قضية استعال الانداسيين والمغاربة لففلة الجوف 
معنى الشمال واختلاف آراء أدباء العصر وأهل اللغة فى مشأ هذا الاصطلاح وما 
كان لعضبم ذهب إلىكون الجوف إنما استعمل بمعنى الشمال لآن مدينة الجوف 
ونواحيها واقعة فى شهالى الحجاز وذلك قياس على أن أهل الشام يستعملون القبلة معنى 
الجذوب فقد سألت حضرة الوجيه المفضال الشيخ عمد نصيف الشهور من أعيان جدة 
هل لهذا الاصطلاح من أثر فى الحجاز ؟ فأجابنى أنه أل العلياء والقضاة وكتاب 
الحا كم والمحامين وغيرمم فأجابوه بأنهم لم بسمعوا بشىء كبذا ولا رأوا فى الصكوك 
والوثائق القدمة تسمية الحد الشهالى بالجوف بل الحدود فى الحجاز هى هكذا : شرقا 
وغربا وشمالا ويميناً أىجنوبا وقد يقولون جنوبا . فثبت من هنا أن لاستعال الجوف 
ععنى الشمال وجبأ آخر خاصا بالاندلسنفسها وقد يكون جاء إلى المغرب هن الاندلس 


التقسمات الجغرافية اما 


حُبس على شذت فليج 7" وفى الجوف الطريق الداخل إلى القرضيط ؛ بعدد مبلغه 


من الذهي المرابطية 9 





سبعة عشر مثقالا » فى أول شهر شبتمبر عام حمسين ومائة 
والف ثار بخ الصفر 

إن ثلث المنية المذ كورة فوق هذا أن ثللى أرضها أرض بيضا خاوية عن جيع 
الغرات والسكرم والغراسات » وججميع الثلث المذ كور بغير تعليق 7" ولا اعمار 

عمر بن سعيد سهد وخلف بن ع ركذلك ؛ وسلامة بن مقيال شهد » وعبيد لله 
ابن ءمان نقطة ؛ وعتبة بن وليد ورمّان بن عامر ؛ وخير بن مورن ٠‏ وعبد العزيز بن 
أنى الحسن بن أى رجال » ويعيش بن فيليش » وعبد المللك بن بمهاول » و بهلول بن 
........ وكتب عنهم بأمرهم » وعبد الله بن فرسان وكتب عنه ؛ وعبد الرحمن 
ابن عبد الرهن شاهد » وعمان بن عنمان شاهد و كتب عنه 

قردوا الشيو عل . ... . بعد اقرار الفريقين فى التاريخ المؤرخ إن شاء الله 

كال اعو : 

« اشترى بوانش بن ملوك بن أستافن بن عبد الر نيم الغرس ممعم الأرض 
البيضًا المتصلة به المعبودين له محومة بنال من عمل طليطلة حرسبا الله » حدها فى 
القرزق: الطلر رق “الناهح إل حضو هورة رسيا اله 4 وق القرن: عرق خنمط اد 
ان ابلذاة: وق اطوف غرسن. .مرتق لأسن ركنن تعدتة ارابنة مكاقيل ذها 
مرابطياً فى شهر بولية من سنة إحدى وسيعين ومائة وأاف لتار يخ الصغر 

يحى بن على بن هى شاهد » بيطره بن سبل ٠»‏ ومقيال بن بوانس شاهد , 
ومسعود بن يخدى بن عفان شاهد » فليس ابن مروان شاهد وكتب عنه لوراس بن 
..... .بانس شاهد » 
١‏ جل ا ا 

699 كانت المسكوكاتالمرا بطيةفى ذلك العبد متداولة لآن المرا بطينكانوا فى الاندلس 
(+) لا نعم هل هى هكذاءن الآصل أم هى محرفة عن ه تعزيق » وهو مصدر 

عزق فعل الميالغة من عزق الارض شقها وكرببا 
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مثال ان 1 

« اشترى بلدو ين قيليار وزوجه مونينه من بيطره الحياط » من أهل مدينة 
شقو بية جبيع حصته الواجبة له بالقسمة مع ششركة بيطره تعليقس ”'* وذلاك النصف 
الذى يجبة الشرق من الميشون "' والقرال 7 المتصل به بحومة ر بض الا فرنج » 
قرب القاعدة شنته مرية أم النور بمدينة طليطلة حرسها الله » حد هذا النصف البيم 
مق لقوق :والقرال:: فى القترق بهوانت السلظان. أبله الله ##ودوانت: الأحناس + 
وفى الغرب النصف الثانى الذى لبيطره تعليقس قسيمة المبيع المذ كور ؛ وقى القبلة 
الحجة السالكة » وإليها بشرع باب الميشون المبيم ا كور » وفى الجوف حوانت 
الملطان أيه الله الى للمكارن اقيق عدته مون قفالا ذها مرا يل 7 والكة 
طيبة وازئة ؛ فى شهر يوليو من عام انين وسبعين ومائة وألف لتار بخ الصفر . 

هو بر الافريجى وكتب عنه ؛ وهر برت بلنك وكتب عنه » و بامين الافريجى 
وكتب عنه وغطارد 7 طليطلة وكتب عنه » و ببطره إن بوسف إنمروان» ومرتين 
ابن استافن وعمان بن سلمان بن ملك وكتب عنه » ويوليان بن يمبى وكتب 
عنه » وغو نصامه فر ولس ٠.‏ واعك عنه 7 على بن رو بين ولقن عنه . و بيطره 


ولو ديزيانة و كت اطته واياك تنو قن هق صنت :رمان وكتب عنه © ودون مينوه 


ممتيس جمي .محري لج عون ميت بل يا سويت أن سس لومم عي 0333# 


1( 11" بالبرجمة الاس.ا دولية 

(0) بالاسيائيولى «موه31 وهو عءنى دهؤزة11 بالافرنسى أى بيت ولكن يغلب 
عليه بالاسبانيولى معنى الخان أو الفندق 

() ذكرنا أن القرال حظيرة الوانات أو الدجاج عندهم 

(:) كان هذا العبد عبد دولة المرابطين بالاندلس وربما كان متأخراً عن دورهم 
ولكن مسك وكام بقيت متداولة . والآصح أن دولتهم انقضت سنة ١١410‏ للمسييح 

(ه) علامة الشرف عند الافرنج هى ع(1 لابخق وقد جاءت فى هذه الصكوك 
أحيانا بوضع حرف الدال مع كسرة فى آخرها هكذا د وجارت أحيانا بوضع حرف 
الدال ومعبا الناء 


التقسهات الجغرافية ويام 


أدفونش قاد « مورة » © شاهد وكتب عنه بأمرته 6 

مثال آخر : 

« اشترى الوزير دون ميقايل ميطس » أعزه الله » ٠ن‏ مهاول وأخيه بياره اببى 
مرتين بن هلول رحمه الله جيم الدار الكبيرة » والقرال التصل بها » من <هة 
الغرب ٠‏ والقبلارريسا التصلة أيضاً بها منجهة القبلة ؛ حدود جيم ذل كله فى الشرق 
الطريق السالك واليه .يشرع الباب ؛ وفى الغرب دار ابن طورنيو السل """ أمين 
النخار ين » وفى القبلة دار ببطره البنا اان باول ؛ وف الجوف دار تيقيت بين 
البائعين ودار سلمة بن حسان » يشمن عدته ثمانون مثقالا ذهباً مرابطيا» فى العشر 
الأول شهر اوغوشت من سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف لتار بخ الصفر . 

وعبد الله بن داود شاهد . وباق بن عمر بن باقى . ودعنقوه بن بحى بن مرنين 
و بلول بن عمر شاهد على النص . عبد الله بن البعص . ويوان بن عامر . وعامر 
ابن عام . وعبد الرحمن بن ابراهير شاهد . وى بن مفرّج وكتب . وعلى بنءيّاش 
وكتب عنه . وحك بن شاءون وكتب عنه . ووليان بن سامة شاهد . وجنيد 
ابن عبد املك بن ليون وكتب عنه . و بيطره بن عبد العز ين بنعطاف بن لنبطار . 

نثال اجر 

2 يشهد من تسمى أسفل هدا الكتاب من الشبداء امهم حضروا وسمعوا من 
يوان الكراسنى وزوجه اويانية » يقولا انهما باعا من رودريقه اوردوناز الحصار 
جيع السكرم الذى لما بالوعد محومة كنيسة شنت فلس »ء قبلى طليطلة » حرسها الله » 
وحدّه فى الشرق كرم لبنت الشمنتانى ؛ وفى الغرب كرم لولدين”"" مسر لى » وف القبلة 


10( لانخق أن مورة أسمى حصن هن حصون طليطلة 

(؟) الما قل عدد المسلمين فى طليطلة بالحجرة والتنصر صاروا إذا ذكروا مسلا في 
أحد الصكوك يذكرونه بقولهم فلان الملل 

(0) اسميعم 


الجبل ؛ وفى الجوف كرم القسكلى بثمن عدته ثلاثة مثاقيل ذهباً مرابطيا » ودفم 
البايع العن الى البابمين » وأقرًا امهما قد اتصفا منه وأنزلا فى البيع وحقوقه الخ . 
وكتب الاستدعا فى شبر مايو من عام هسة وسبعين ومائة وألف لتاريخ الصفر . 
بن قرريش شبد عندى ؛ ومرتين بن رمااش شاهد وك عنه شيد 

عندى ٠‏ شبدوا عندى الشهود بأعيانهم » وف التار يخ وأنا عبد الرهن بن يحى 
بن حارث و باللّه التوفيق . 

مثال آخر : 

« اشرى مرتين سهة بن انى ححة من مرتين باطرس قرعتين انين من حملة 
اثنين وكانين قرعة بقرية الكلبيين والدار من عمل مدينة طليطلة من أراض بور 
ومعوور اناف ؛ ومروج الاين وبرادات و كل حق ؛ بعمن عدذه 5 بعة مثاقيل 
فز يطلنة: موويالتى قال تروت ااررية توا قير ومين الناق مق غاء صيعة .برعا ين 
وفالة الف ضكر 

شبود الأصل فيه ايك نرق ولط نوك ان دوعر بون اسن انه شاه 
وحى بن سعيد شاهد كذلك . و بالمحمى سبر بان 0 سّ | تشتش 07 
شر بطول نشتش 

هذه النسخة اخ . فى العشر الاخير من نوعير سنة عان وعشرين ومانتين 
وَالك للصمر : 

اشتابن بن لازره وشليطور "بن سبل بن عبد الرحمن . ويحى بن وايد 
ابن قاسم ٠‏ وباطره بن عمر بن غالب بن القلااس 6 . 

ولا يمكننا أن نستقمى جيم الصكوك والحجيج اتى فى هذه الجموعة الى تقم 
فى ألف 'صنحة كيرة ٠‏ وإنا اقتسنا من بعض أمثلة لاجل تمثيل حالة طليطلة 


)١(‏ < ع درط رالقوظا بالارريه أن فين الارسن بين دمر فين بجخرى مها أمأء 
(؟) «521800 





الاجماعية » الى قيل فيها يق إنها الحد الواصل بين الاسلام والنصرائية ٠‏ والتخم 
الذى يجمع بين الشرق والغرب » ترى ذلك من اختلاط الا سماء فبِيما الاب هو عمر 
إذالابن هو بطره ؛ وميما الأب هو عبد العز يز إذ الاءن هو ميقيال . ورعا ود 
بيطره بن نحى بن أصبغ » واشتافن بن حسّان ؛ ومرتين بن عمان » وشُلمطور بن 
عبد الرحدن وهل جرا . والسيب فى ذلك هو أنه لما قتح العرب الا ندلس وأسل 
من أهلها أناس كثيرون استعر بوا اسما وفعلا . ومنهم من لم يدخل في الاسلام ؛ 
ولكنه استعرب وهو باق طى نصرانيته . وأ كثر ما نحل هذا الوضم فى مدينة طايطلة 
الى كانالنصارى فها يشببون نصارى المشرق باستعال كثير من العر بية فيصاوامم 
وتوم اذ 

وقد تبدلوا بأسماتهم الأسبانيولية القدعة أسماء عر ب ةكأسماء المسلهين إلى أن كان 
القسوس ورجال الكنيسة منهم كتموق بأد اتلائية »وتيك أن اح مطاردين 
طليطلة كان اسمه عميد الله بن قاسم وكان له مقام عند الخليفة الناصر رحمه الله كم 
أنه بعد أن استرجم التضارئ طلنطلة تتع كن من مسلييا غدة كين 6 اقل «ضاحن 
النفعم عن ابن بسام فى الباب الثامن من الجزء الثالى : أنه لما دخل الأذفونش طليطلة 
سار مع المسامين سيرة حسنة فى أول الأمر حتى استالهم إليه ٠‏ وعبارة ابن يسام هى 
هذه : « وسط الكافر العدل على أحل الدينة وحمب التنصر إلى عاءة طنامها . 
فوجد المسادون من ذلاك ما لاإيطاق مله » وشرع فى تغيير الجامع كئيسة في ر بيع 
الاول سنة ست ونسعين وار بعاثة » اه . 

قلنا إنه تمهل قليلا حتى أجرى بالفمل ما كان ,بضمره من أول ساعة دخوله إلى 
طليطلة » فأما صحسب الروايات الى بين أيدينا » واانى معناها أن طليطلة خرجت من 
يد الاسلام سنة 6م١٠‏ مسيحية فان لايع الاءضا م حول ال ك3 تاوسية 


لص ما صم ضيح م وسيم سم سرمي صسما مماهساه ممص 


1( قد جاء ذ كر طليطالة فى رحلة الكاتب الأرفع أنى عبد الله بن عند ألوهاب 
الوزير الغساى الأندلمى الفامى , كاتب السلطان مولاى اسماعيل , الذى أرسله 
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« لبي معدو سج مولس حاب جم اسم بج :موود سج ماما ون مويو 1 





وقد رأينا فى دليل بديكر أن الاذفونش السادس قتح طليطلة سنة ٠١8‏ » وكان 


السلطان سفير! فى بعض المهمات إلى صاحب اسبانية » وكان قد جول فى تلك المملجة 
واطلع على أحواها فكتب رحلة شهيرة بدبعة اتصلت بتر جما إلى اللغة الافرنسية 
قبل أن أطلع على أصلها العرنى الذى أهدانه العلامة الكبير المؤرخ الشبير «ولاى 
عبد الرحمن بن زيدان . نقيب العائلة السلطانية العلوية بالمغرب ء أدام الله عزهم , 
وقد نقلت كثيرا من هذه الرحلة إلى المصل المتعلق عمسلى الاندلس فى كتابى حاضر 
العام الابلاق . وكانتع رقا ارو الشنان :اق قاس عام ا[نالة عقن ينناو الف 
قوله عن طلطلة : قد أمر الطاغية من أصحب معنا من خدامه ممرورنا على مديئه طاءطلة 
لنشاهد مسجدها الجامع الذى هو من عجائب الدنا فى نائه وذ كره وإعد صيته فئنا 
يوم خ+روجنا من مدريد بقرية يقال للها وشقة . وكانت من حواضر العدوة التى للها 
ذكر , دار عم ونباهة » وهى اليوم قرية متبدية » وما من أثْر البناه القدم الاسلاى 
بعض أثر مثل الباب الذى يدخل به إليها حين كانت مديئنة . أما اليوم فالتبدى أقرب 
إلها من الحضر . وبينها وبين مديئة طليطلة أحد وعشرون ميلا . وطليطلة مدينة كبيرة 
قاعدة من قواعد مدن العدوة ء ودار ٠لك‏ قديم , وهى على ربوة من الأآارض » فى 
حافة مطلة على الوادى المسمى طاجو ء وهو الوادى المار بأربحويس ‏ كتب الوزير 
الفسانى طاجو وأرنجويس بالخاء لا بالجم وذلك حسب تلدظ الاسبائيول مهما 
وقد أحاط هذا الوادى بالحافة التى عليها المدينة من ثلاثة أرباءها والربع الموالى 
للبر هو الانى من طربق مدريد. وأسوار هذه المدينة وحيطانها وازقتها باقية على 
حالها من عهد عمارتها من الملمين , وأثرها أثر الحضارة . إلا أن أزقتها ضقة جداً , 
ودورها باقية على حاها من البناء الاسلائى وتفصيله . واانقش فى السقوف والحيطان 
بالكتابة العربية ء ومسجدها الجامع هو من يجائب الدنياء إذ هو مسجد كير مبنى 
كله من الحجارة الصلبة الغريبة , القريبة الشبه منالرخام . وسقوفه مقبوة من الحجارة 
وهىغاية ارتفاعال.مك وعلوه . وسواريهفغاية الضخامة ؛ والصناعةالعجيةوالنقوش؛ 
وقد أحد ثالنصارى هذا المسجد من جوانبه زيادة فىالوسط يشساك هن نحا سأصفرء 
وفيها من آصاويرهم وصلبانهم وآلة الموسيق المسماة عندهم أوركان التى يضربون مها 
وقت صلواتهم » مع الكتب الى يقرأونها فى الصاوات , شىء كثير . وقد جملوا أمام 
هذا الشباك صورة المصلوب ؛ وهرمن ذهب , يقا بلونم! في صلواتهم . وأمام المصاوب 


ااتقسمات الجغرافة اها 
11خ 1 
السدون اشترطوا لتسليمها أن يبتى المسجد الا عظم لهم » ورضى الاذفونش بهذا 
مصابح كثيرة من ذهب وفضة ء توقد ليلا ونباراً » مع شموع كثيرة كبيرة . وأبواب 
هذا المسجد فىغاية الا:قان والصناعة . وقد زادوا فوقها منالصور ما هو من عوائدم 
الى لا مكنهم تر كها ء ومن الزيادات الحدثة فى جوانب ههذا المسجد بوت كثيرة 
كبيرة مشتملة على خزائن من الا موال , فيها «ن الذخائر والا "حجار الملونة ‏ مثل 
الياقرت الآاحر والآبيض .ء والآصفر » والزمرد ‏ والتيجان المرصعة بالدر الفاخر, 
والاحجار النفيسة الى لها بال ولا تقوم بمال : ومع هذه الذخائر ناج كبير من 
ذهب ؛ ومعه سواران من ذهبء زعموا أن ذلك من عهد المسليين رحمهم ألله . وعن 
بمين هذه الخزائن خرزانة فيها كتاب كير مكتوب مماء الذهب , زعموا بأنه كتاب 
التوراة » وهو عندهم فى غاية التحفظ والصون والاعتناء به , لا رج عن موضعه 
الذى به ؛ وذ كروا أن والد هذا الطاغة أحي إخراجه من هناك , وأن يكون عنده 
بعد أن أعطاهم فيه مدينة كبيرة مخراجها وجميع منافعما » فل يعطوا به كلام , لضنهم 
به . وعن يمين هذه الخزانة أيضأ خزاءة أخرى ء فيها صندوق كبير مرصع ؛ مشحون 
بالموائد الفاخرة الارصعة بالذهب » مثل الهدايات والقلائد والسلاسل والخواتم الدينة 
وعن عمينه صومعة من فضة , تزيد على قامة الانسان , وداخلبا وخارجبا من الذهب 
المرصع بالا حجار اانفيسة , وقد عمل هذا المنار على شكل منار «سجد طليطلة » وعلى 
هيئته ومثاله » وهو عندهم زينة » مخرجونه فى أعيادهم مع الصلبان التى يطوفون با 
فى الأزقة , وهذا النار الذى ذا المسجدء أعاده الله للاسلام » وعمل هذا على 
شكله , هو م نأعاجيب البناه صناعة وعلواً فى الجو . فقد اشتمل عل ثلامائة درجة . منها 
مئتان إلى موضع التأذين وفى موضع التأذين جعل أعداء الله تعالى نسعة نواقيس كيار 
جدا ء دائرة »كل ناقوس منها ستة وثلاثون شبرا » معغاظ ثلاثة أرباع الذراع .وبناء 
هذا المنار كله من الحجارة الصلبة التى تشبه الرخام ؛ هن جنس الحجر الذى بنى المسجد 
منه ‏ نسألالله أن يعيده لتوححده وذ كره . و-والمهذه الخزائن هن الخزائن المشحونة 
بالقناديل الذهبية والفضية والصلبان المرصعة, والثياب التى يلبسها الغرايلية » وأ كابر 
القسوسن” والقهاتتن :والزفانء أى طروت" بالموهر الأفنين عوء: كنين : وزهة لاء 
الرهبان الذين فى هذه الكنيسة هم جيعاً إلى نظر الكردينال , الذى هو اليوم أ كير 
كردينال عنج سائر المسبحية » وهو الذى تحت البابا ما تقدم التنيه عليه , وعلى البابا 
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الشرط » ولكن فى السنة التالية نقض الاذفونش عهده» بناء على الماح الما-كة 
كوتزائزة ورتين الأسافنة اه 

وكيف كان الاأمر فقد تنص ركثير من مسلهى طليطله ‏ وى كثير من المساءين 
عدن لتحا طق الأراتي اولمكي د جعروا اراي اكلم فا خا 
طليطلة من المسامين تام إلا نش كرون قطاولة وو الرنيت أن :طليظلة وجوت 
إلى النصارى فى الثلث الثالث من القرن الكادى عشر للمسيح ٠‏ أنه فى أوائل ااقرن 
| لسابع عشر كان لا يزال فيها مسهون فى زى نصارى ٠‏ وتد نقانا فى نحث مسهى 
الأتدلين فى حادم 2 الأداناى ق اوناك ى عن كنات الا نار الدوية فى أناء 
خير العرية ٠‏ لاما النسابة سيدى ممد بن عيد اارذ فم الالذابهى اح ف فلكت 
عام اثنيق وحييق وال ؛ وصفه يوم كانوا الانداسس لمالة المسامين الذين كارا 
مضطر ين نحت خطر الحرق بالتاو! ن يطبروا الندمرانية ومم سطنون الاسلام » 
وكات كان والد المؤلف الم كور يمل رأذه الاذا لرعر ا وو سان يكم ذلك 


0 لله 55-87 طليطلة هى هن قواعد مدن أسبانية , كان اللكردينال الذى 
كول ام كنيم! ١‏ كر نين كلقن الكرزوينا ل عند غيدة الملبيهة رعذ الكزوتال 
الموجود اليوم هو رأس ديوان أسيانية » واليه يشهى جميع أمرهم فى دينهم ودنياهم , 
وعن رأبه يصدر كتاب الديوان جميعا » وفى طارطلة أثر القصة التى كان يكنا الملوك 
قل هذا . وقاعدة طليطلة كانت دار ملكالعجم الآولى . هى واشبياية » وإلما كان قصد 
طارق » رحمه الله . بوجبته حين دخل العدوة» بعد هروره بقرطبة . و 00 على 
غيرها , حتى انتبى اليبا . ووجد بها من الاثار التى تدل على مكانتها مالا حصر له . 
ومن جملة ذلك المائدة المشبورة . إلا أن بعض أهل التاريخ .زعم أن المائدة لم تكن 
بطايطلة » بل كانت بمو ضع آخر فريب من طليطلة » يسمى وادى الحجارة وان طارقا 
لا فتح طليطلة خرج إلى الموضع المعروف :وادى الحجارة قرب الفج الذىكان ينسب 
إليه خلف الجبل حى بلغ مدئة المائدة. ومعات بذلك لوجودها 3 » وهى المنسوبة 
إلى سلمان بن داود عليهما السلام ؛ وقيل إنها كانت من زيرجدة خضراء . وانها كان 
لها ثلامائة وخمس وستون رجلا والله اعلم » انتهى 


التفسمات الجغرافية اام 
حى عن والدته وعمه وأخة 4 وجمبع أقار به 4 وأن لا خر أحدا من الحلق عا بعلمة 
إناه فى الحفاء . ثم كان يرسل والدته إليه فتسأله : ما الذى يعامك والدك فيقول لها : 
لاثىء . فتقول له : أخيرنى بذلك ولا تخف لانى عندى الحير بما يعلمك . فيقول 
ثم أروح إلى مكتب النصارى ٠‏ وآ تى الدار فيعلنى والدى » إلى أن مضت مدة » 
فارسل إلى كن اخوانه ف ال والااصدقاء ١ ٠‏ أء لا حد قط لشىء 6 مع أنه رحمهالله 
تعالى قد ألتى بنفسه للهلاك لامكان أن أخبر بذلك عنه فيحرق لامحالة . لسكن أيدنا 
الله سبحانه وتعالى بتأبيده الخ . إلى أن بقول : ذاما نحقق والدى رحمه الله تعالى أنى 


٠ 


فى أمر الدين وأنا أسمم » فلما رأى حزىى مع صغر سى فرح غاية الفرح » وعرفى 
رأصدفائه واعيانة واخوانه فى دين الاسلام فاحتمعت مهم واحداً واحدا . » اه 

وقد عاقت على هذه اللة بقولى : إن الاسلام بالاندلس حسما يظهر من هذا 
الوصف كان أصبح شبيها جمعية سرية نكن أمرها أشد الكمان ؛ ولابقدر واحد 
من المسامين أن يبوح باسلامه إلا لمن يكون "قد ابتلى أمائته » وامتحن صدقه 
فكانوا يحجتمءون 2 إذا كان بعضهم واثقا ببعض » و بتكلمون فى افو الدين ى 
أغد الحفية . 93 نقات عنه مايل : 

وسافرت الاسفار لاجتمع بالمسامين الاخيار من جيان » مدينة ابن مالك إلى 
غراطة » و إلى قرطبة , واشبيلية » وطليطلة ٠‏ وغيرها من مدن الجزيرة الحضراء 
أعادها الله تعالى للاسلام فتلخص لى من معرقتهم أنى ميزت سبعة رجال » كانوا 
كلهم يحدثونى بأمور غرناطة ؛ وما كان بها فى الاسلام حينئذ » و بما أقوله وقاته 
بعد ١‏ قسئدى عال لكونه مام إلا واسطة واحدة ببى وبين الاسلام مها ) أه . 

وعلقت على هذه الجلة الأخرى مايل : إعا من غرف لون ابن عبد الرفيع 
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توفى عام ألف واثنين وحمسين للهجرة » لا ينى عنه انه كان شابا فىاول سى الالف 
للهحرة » أي منذ نيف وثلامائة سنة . و يظبر له أنه منذ نيف وثلاثمائة سنة كان 
فى جيان وغرناطة واشبيلية وقرطبة أناس لا يزالون يدينون بالاسلام سرا » وهم ف 
الظاهر نصارى . وأغرب من هذا وجود مثل هؤلاء فى طليطلة المصاقبة لجريط , 
والى كان مغى على استرجاع الاسبانبول طا يوم زارها ابن عبد ارفيم 1 كبر من 
خسمائة سنة . أى أنه بتى مسامون فى الباطن فى طليطلة من بعد أن زال عنها حكم 

نم ذ كرت فى محل آآخر من هذا البحث : « وقيل لى إن أحد المغار بة وقع 
فى هذه الأيام الاأخيرة بعض قرى طليطلة ؛ فوجدم يذيحون الأ كياش بوم عيد 
النحر عندنا ؛ و يقولون إنها عادة توارثوها عن ابالهم اه . 

ثم إني أذ كر ف البحث نفسه فصلا عثرت عليه فى جريدة « المَمَلهَ » المساوية 
الصادرة ف قيئة ؛) عددها المؤر نم ف .م ناير ضيه ؟'58#| , حاء فك عناسية الكلام 
الكاثوليى مايل : 

« فأخذ هذا الديوان 5 ا عن الكلية والحزنية من أعال المسدين . 
ومع اليم سعائرثم الدينية 4 0 م 2 عاداهم ومذاههم قَْ المماة ِ وأو م يكن 
ليأ كل حم اللمئز ير أو الميتة » أو عرف عنه أنه لا يشرب الخر» أو قيل إنه أدرج 

٠. . . . 9‏ .0ه . و ٠.‏ 
ميته فى كفن نظيف . وكانت النظافة فى ذامها ذنيأ يعاقب عليه » وفى سنة /اؤه١‏ 
وجد فى طليطلة المسمى « مور يسكوبار ثولوم شاجه » فلحظ عليه القوم أنه شديد 
التطبر » فءذيوه عذاباً شديداً ؛ وما زالوا يعذبونه حى أقر بأنه تطبر عن عقيدة ١‏ 


« ايزابلا زاسن » فقالت انها لا تقدر أن تقرآه فل ينفمبا هذا القول ‏ وعذبوها » 


التفسمات الجغرافية يرم 


ولكن لما كان عمرها تسمين سئة ١‏ كتفوا من اهاتتها محملها على ار » والملواف 
باو الخرار وطييا غياء مكتوب عليه اسمها « و إها » ثم زجوها فى السجن 
بعد ذللك » و بقيت فيه إلى أن عدهوها قواعد المسيحية » اه . 

من هذا الصل الوارد فى جر يدة « المَمَلدَ » الغساوية . 

مان معان طم يتأيد ما رواه ابن عبد الرفيع الاندلسى » من انه فى أوائل 
القرن السابم عش ركان لا يزال فى طليطلة بقايا مسلهين ؛ وأن العرو بة لم يكن طمس 
هناك أثرها بالكلية . وهذا حث ستفرد له إن شاء الله » بعد أن أعددنا مواده » 
جزءا خاصاً من كتابنا هذا . 

وأمود إلى طليطلة واختلاط أممأمها » الاسبانيولى بالعر بى » والعربى بالاسبانيولى 
مما يدل على امتزاج الجتمعين في هذه البلدة ؛ بشكل غريب ؛لم يسبق له مثيل . 








وإليك أمثلة أخرى : 
و 
0 باع الها ند دون سبيب بن عبد الرحمن من دون دمنقه مرزاله الدليل ؛ ومن 


و م 


زوجه يشتة بنت مرثين الخ . والشبود يحجى بن خليل ورفاعة بن حجى القنترى 
وأبراهيم بن خليل وعبد اللّه بن عمر وحسهن بن جعفر بن حسين وميقائيل بن شبيب 
ابن عبد الرحمن 6 . 

مثا لاخر : 

« اشترى القس دون دمنقة بن مقيال بن الر 3 من بوان باطر س جيع المُدان 
الواحد الأأرض البيضا الذى له يحومة أوليش الكبرى عمل طليطلة حرسها الله . إلى أن 
يقول : وسعة هذا الفدان المبيع الذ كور كسمة كل قرعة هى بالحومة المذ كورة بثمن 
عدته مثقال ونصف من الذهب البياسى الضرب 27" . أما الشهود فهم : بيطره 
ابن يليان بن الى الحسن » وشامون بن على بن وعيد الخ . 


وفى مكان آخرصك الشترى فيه الارجبرشت ""' دون تقلاوش القونو تو 


)0 البياسى فس إلى بياسه من عمل قرطبة و يظهبرأنهكان مها دار ضرب لعبدالاسلام 
(؟) ون«منناءمة الس الآ كير )6( 9 دهم القانوني 
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بقاعدة شنتة مرية عمّرها الله والبائمة مرية بنت تمام على حفيدها الصغير الذى من 
عروظه التي فتوودين ةقرم الل و سفاتنا دوق هنا الفك 1‏ 
الوزير القاضي دون يليان بن أي الحسن بن الباصه أدام الله عرّه . 

وفى صك آخر يقول : اشئرى دون لازر بن على من دون بوان بن عنمان ومن 
زوجه دمئقة بنت حنصون جيع السكرم الذى لا حايز شنت اشتاين خلف مهر تاجه 
وبمقربة من قرال بى انى مالك من احواز مدينة طليطلة حرسها الله . والتاريخ هو 
قن النشو الاوسظ ون كدر تي حدة اعدف وما لفق بر الف للحقر بوالرع كاوق 
مثقالا من الذهب البياسى . والشهود يليان بن فرجونو بيطرو بن أبدراش بن عز يزى 
وميقايل بن ساءة بن سدرابه ولب بن فرنندس . وفى آخر الصلك يقول : وأنا يوان 
ان عمان بن عن بعت وقءضت » اه 

وانظر إلى هذا الصك : 

« اشترى الدياقن دون دمنقه نفره الذى من أعة واعدة شنتة مر ية بطيطلة 
حرسها الله من الامام دون بيطرو جلبرت منها أيضاً جميع الغرس المعلوم له حومة برج 
الشياطين عدوة مبر تاجه فى حومة شنت فليس من أعمال مدينة طليطلة المذ كورةامها 
فل اوهو القرشن الدى 6ن اعترهة ١‏ نو العاسي: العرفو توسفف ماق اشرق عر: 
لدؤن اهنا بن القمتراى :وق اافرت نط شالك فن الهزالد كور الى الطرق الئ 
المومة الك كورة و إلى شواها وى القناة غرشن الانقراش :وف الطوف عرس اليتطروة 
لدم كيم غوةو لات كر مثالا رتسف ندال ذها مانن الشتوي طا بزارا 
فى هر مارس من عام اثنين ومائتين وألف » . 

وهذا المثال : 

« اشترى ميقيال يوانش وأخيه دمنقر يوانش على السواء بينبما والاعتدال من 
دونة التى كانت زوجاً لادراش د حجاج ومن بدنهما بوانش و يليان واشتابن ورومان 


5 0 


التقفسمات الجغر أفة ملم 


الله الى حدها فى الشرق دار لورثة دمنقه سبريان وى الغرب الإقاق الغير نافذ 
والماب فيه شارع وفى القملة غرفة على اسطوان هذه الدار وهى لدون فيليز شنحدس »6 
وهذا صك آخر : 
ل ااعترى الارواو 137 الخترضى وزو ؤونة مرشكيل 77 ورين ولا 29 
بنت دع » وهي إلى كان أخاها بيطروه درس د شيون السكنفر به 59 متاع 2 
شنته مريه العظمى » جيم الدار العلومة لما ولأخيها بيطروه ديس المذ كور بحومة 
شنته مر نه القاعدة داخل مدينة طليطلة حرسها الله الى حدها أجمع فى الشرق الطر.ق 
السالك ؛ والباب إليه شارع » ودار كانت لنقلائى د طوريش » وف الغرب دار اثتالين 
ولدغلتار لقواس » وفى القبلة دار الوزير القاخى دونرودر بقه دعنفس » ودارلاشتافن 
مكتابار تيوق الحرققزال لأقليق الذ كوو :ولت عوقة. بلي 7" ولد جترى 
مرابطى ”؟؟ » ودار كانت لأرنلد فرانساشك الخ » 
وتأمل فى هذا الصك : 
« اشترى دونه لوقاديه بنت ميقائيل شايس » وابنتها دونه مريه » الى كانت 
رونا لذو غرسية التديران رحن الله من :دونه يرنه ألي: كاننك روا نون قلياء 
ومن بينهما دون هليز » ودون بيطروه » ودون يوانش » ودونه دعنقه » جيم الميشون 
الذى هو حانوت الآن » والشوطار الذى نحته . والغرفة ااثى عليه » المعلوم لمم محومة 
)0 ) فى القرجمة الاسيانيو لية وموععصوع*1 اء 41:06 
١؟)‏ فالبرجمة الاسبانيولية هاف ن])281015 ددرهد] 
١م‏ ف البرجمة 
)5 ( هن( فى اللرجمة 
)(( 8 ه18 عل صوووة ف الرججمة 
(1) متاع هنا يراد به المنسوب إلى المكان وهو اصطلاح العامة 
7( فى البرجمة 0101 00200 زة11 
١م)‏ ف الترجة علندة«رمصساة غنركول 
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مصتعا طص عي و سه سنج سد نو ووس اله ب الما عه تسم عو اسمس سا سج سا للد ل 





اكنيسة شنته مر به القاعدة فير بض الافرنج ”'؟ » داخل مدينة طليطلة ٠‏ حرسها 
الله وحد هذا المبيع فى الشرق والغرب والقبلة والجوف طريق آخذ على ما بشين 
الطعام الى سوق الرقيق » وطر يق آخر رعلى البليندين » إلى سوق الحصار بن » ومدشون 
لفليان د ديقرمياش وميشون لارنال ا ؛ وهو قرس المانمين » وكان فسع للبيع 
ومثله يشمن مملغه أر دون ممالا ذها ؛ براسية الضرب » طيبة وازنة ؛ بشبر دتحمير 
الذى من عام ثلاثة ومانتين للصفر . 

وسبود الأصل فيه بطر و ءن ايان ءن 1 لى الحسن » وعمر بن أن المرج 6 
وفيليس بن غليام » وعائنش بن غليام ؛ و بطروش ن غليام ؛ وأندراس فرنوم 3 
وميقابيل ارتند . وفى آخره مذ كور هكذا : سعة النسخة ( ال ) وذاك فى اعشر 
الأوسط من شهر فبر ير سنة سبء وثلانين ومائتين وألف لاصفر 

شلبطور بن عبد الاك بن ا'عريب ٠‏ ويحنى بن وايد بن قاسم » 

وغيره : ظ 

« واشت رى المس دعنفقة » ناريك من دونة بنت ألور ير القاضى عمد أأر من 


ان ىق 1 ن حارث 0 0 الك رمين امعلومة 75 2 وهة 90 يك من مدرنئه طاءها طلة 


حرسبا لله م حل 00 قّ 2 0 2 لور نه أن شنابنس 6 6 العرب . عور تأحه 
وق القبلة كرء فا رين قالبه بك الجورف ا ذرتين وأنه 3 و قط 0 0 أصق 0 


١ )‏ 1 كان للافر : 1 ا 15 خاصة مهم وطليطلة لسكناهم هناك تحسس.ب 
رواية المس.و لافالى 0 وسفب ذإك دوانه ا 2 الاسا دول طليطلة سة وم . ١‏ 
كانت امرأة الآأذفونش السادس يقال ها ه كونستنزه » وؤنت أفرنسة الاصل وكان 
مع جدس الاذفو نش الذ - طلططلة --م كير م هن ألم اسفن وكان معيمار رهمان 
كثيرون من ألفر لسيس أيضاً 0 يم رأهبأحمه بر نأرمن دير ساهاغون اللللللة ل 
فليا م أسثلاء الاسيان على طلطلة سكن دو لاء الم را السلاسن اقم 0 |.وكانت - املح الى 
هى أفرنسية الاصل عدم و لعززهم حدى 5 عودات الراهب ل ر'أر المذ و 
مطراناً لطالطلة : 


ممم مس ممعوه مسي موس موسي صصص سم + مسف سس ومس وي باس سه .لوصا سوسس بد صر ا سو يي ل د لت 


00 


تاجه ( إلى أن يقول ) : حضر لهذا المبيع دون روليان بن البائعة . وقال ان لا اعتراض 
عزده فيه وسلمه 

والشهود بيطرو بن مرنين بن بلول » و بهاول بن غالب » و بوانش بن عام وعمر بن 
أنى الفرج . وف الآخر هكذا : كان ذلك يحضرى وانابوائش بن عطاف بن لنبضار » 


٠: وعيره‎ 
0: 


2 ء 1 
« اشترى الارجبرشت "١7‏ الاجل دمنه نقلاوش أدام الله عزه » من دعنقه 


بنت شلبطور ”'' أبقاها الله » جيم النصف من امسجد الذى بحومة شنته مرية » 
حضرة طليطلة حرسبا الله » حد هذا النصف المذ كور فى الشرق النصف الثانى الذى 
هو لامها شول ؛ وفى الغرب حجرة لمري امسامة اللىكانت زوجاً للاأبدى الجرّاز . 
وف القيلة الدار الى كانت لابرسيوه » وفى الجوف الطريق وإليه يشرع الباب ؛ 
كدق اسلفه عاية عقر الا من الذهب الطنه الوازن © ق الفقر الخ من سير 
مابو سنة هسه ومائتين َال 

والشبود : عبد الرمن بن عبد املك » ودمنقة بيطروس البامى » وعبد الله بن 
يمر بن يوانش بن سليان » وعامر بن يحبى بن بلذى » 

١ : وغيره‎ 

« اشهدت دونة شولى بنت عمر بن هشام ؛ وبنتاها بوشتا وسى بنى مقيال 
اق اسطلياك» .فل" انين كنذا اغر هذا الكتانية أن فق فق الوزن الاح 
رن انان بليانس » أ كرمه الله الربع الواحد على الاشاعة من يع السد المعروف 
سد الفته الذى فى مهبر تاخه حت حصن قلانيه الخ . » 

وغيره : 


0 اشترى وان مستعراب 8 لدون مائدة الدليل 6 وعال دون ملئده المذ كور 


521 206« عنانسم بعصم (؟)‎ )١( 
عطقعرةبز0] أنه يظبر من هذه الكتابات التّى إذا ذ كرت الافر نجى تنص‎ 6 
عايه بأنه افرنجي وإذا ذ كرت الاسبانيولى الكلم بالعرية تنص عليه بأنه مستعرب‎ 
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سن عام لمعم سد العم الطصصم .ل سيد ممصي ميم سوس صبص صم بصء ‏ وي ا 








و 8 0 
من دونه ستميورى » الى كانت زوجا لدون دعنقه البرنيبي » رحمه الله ميم الحوانيت 
٠ه‏ . 1 ٠‏ 
والذريفة المتصلة مبا » ( إلى أن يقول ) واعترف المتبابعان المذ كوران أن البايمة 
المذكورة قبضت عن الستة عشر مثقالا المذ كورة أعلاه من المبتاع المذ كور القلايب 


وإذا ذكرت الملم أشارت أنه مسل وإذا ذكرت اليبودى أشارت اليه بأنه اسرائيل 
انه كان فى طليطلة أربع أو خمس فرق مها العرب المسلءون الذين بقوأ حافظين للغتّهم 
ودينهم حتى بعد استيلاه الاسبا نيول وءنها الاسانيول المستعر .ون الذين كانوا يتكلمون 
ويكةود و يشيمون صلوام بالعر ببة حتى إنهم كانوا إذا وتاي ببدأونه سم الله 
الرحمن الرحم وكانوا متعصبين جدا للعرية ولذلك بقيت اللغة العربية والثقافة العربية 
سائدين فى طليطلة .دة ستائة سة بعد ١‏ راض حم الاسلام منها ومنهم الاسانيول 
الذين يتكامون ويكبون باغتهم الاس.ابية وكان المستعر بون يسمونمم بالقشتاليينم مر 
فى أحد الصكوك التى نقلناها . وكان منهم أيضاً الافري الذين بدأت سكناهم فى طليطلة 
من وقت امس اد الاسافول لما لآنهم كان منهم جنود 0 ق جدش الأدفونش 
السادس . ومنهم اليهود الذين كانوا عنصرا كبيرا ولم يكن الاسبانيون المستعر بون بالفئة 
التى ترضى بالسيادة للاسانيين القشاليين أوللافرتج 38 اله وقع خلافبين النصارى 
المستعر بين والنصارى غير المستعربين من قشتاليين واورنيج فى مسئلة الصلوات فان 
المستعر بين كانوا يقيمون القداس الذى يسمى بالاساية بالميشة أو الميسة وذلك باللغة 
لقوطية تحسب تأعدة قديس عندهم سدمى سان ايزيدور وكاءوا مخلطون ذلك بالعر سة 
وكان الاسنا دو ل يقولوان لهذا الطقس, لصف عرب ء أو ه موزاراب » فكان الافرنج 
والقشة لون ير.دون حمل أجميع على استعمال الطقس !١‏ روهاق و لكن المستعر سن ووأ 
إناء شديدا وكان أشدهم 0 هذا لامر جوان روس ماتانزاس | 
5 4وإون!1 نك ولا لعذر حل هذه العودة قل إنمم لاوا إلى البراز وهم 
مخرجون من كل فّة فارساً يتجاول الفارسان والذى يصرع الآخر تنكون فثته هى 
الغالية فى الموضوع . فلا تبارز المارسان كانت الغلبة للفارس المستعرب ولكن فئة 
الافرنج بقيت مصرة على عنادها . فلجأوا إلى امتحان آخر على عهدة الرواة ورموا 
كتاب الصلاة ااروماتى وكتاب الصلاة القوطى فى النار وقالوا الكتاب الذى مخرج 
سالما من النار ,"5 يكون له الحم . فخرج كتاب المستعر بين سالما وخرج اللكتاب الرومانى 
أقل سلامة منه فيال أن الأذفونش السادس أبق عند ذلك الطقسين معا . 


التقسهات الجغرافية باز 


بابحل بي ”يبب لاا ااا ا اااااا0ا0اا ممما 21طصظ 








الممروفة لأددة الدليل يقر بة قنالشس 3 والنجر الذى كان له م 6 والمار والمحلة ؛ هذه 
الأساب المذ ورهة عن سمعة مثاقيل ولصف الم :ع( 
وغيره : 

ا الى ال ل ا ا 
ألله من سر يان 4ن سنت 4 ودءن روحه لوفادية حم ى الميا».مى 4 2 الدار 
المعلومة لما تحومة كنيسة شنت بوانش » بشثمن عدده وميلغه سيءون مثالا من الذهب 
الفنشى الطليطلى الغمرب الطيب الوازن الخ ُ« 

وغيره : 

اشترت الابطيسة”؟ الجايلة دونه مطرىاً كرمها الله . التى ديرشت قلدنت 
عمرها الله من الس دون دعنقة الخ 0 

وغيره : 

0 0 ٠ 

2 اشترى انو زرى ءدى بن عل المالتى 6 كن دونه لوفادية بنت بيطر وس ليس 
ومن ابنها رؤودر بعة بن بشكوال 8 السكرم المعلومة له خومة كنسة شاته قلميه 
حل مل ينه طليطلة حر سمأ الله الخ 1 

وااسهود فر نانده وش وعمل الله سن عمك لعز بر بن خطاب ث5 سنت ان 
عبد المن بز بن سعد ؛ وباطره بن عمر بن غالب بن القلاس » 

وغيره ا 

« اشترى دون يوان الباحانى أ كرمه الله من بيطرو بن يوليان بطيط جيم 
الجنينة ”"؟ الى له حومة باب الخاضة » طى مهر تاه ( إلى أن يقول ) ودخل فى هذا 
المبيع الأوصوف حميع ما كان للبايع المذ كور فى السانية الكبيرة المشهورة الخ . » 


لال ل 0 سس مم 


)١(‏ أى الراهبة الرئيسة 
(؟) ف جميع البلاد العرءية يستعهلون , الجنينة » بمعنى البستان الصغير 
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وعيره : 
« اشترى افراير ”'' دون فرنائدوه الذى من فرايرين قامة راح » لارواهب 


الذين بدير شنت قدهنت عدينة طليطلة » اعاها الله من ميقابيل إلى آخره » 


وعيره : 

« اشعرى دون بايان "فس الميردوم » متاع شنت دعنقة » إلى دير شنت قاهنت 
الدى هو عدا رزة طليطزة جاه الله ٠ومن‏ فل الدير ا المذ > ور اعم ١ن‏ . 

وغيره : 


اذ 4 


| 


مهار ى متاء شنت قهذت 
و ذا 


ومن هذه الصككء مافيه » 


اه اراي احا اقرف الاي 0 أ عر شوسان 


«٠ ٠. )622‏ .م ا ٠‏ 
٠. ٠.‏ - اب 5 
عره ) مدن -00© ما دسل دى قراط ٠ودن‏ روحةه ذويه و»ه.ك دحك ه و نزد وأ 


5 ؛ أداء الله 


00 0 


الشطر 1 واحد على الاما ع4 ٠‏ كن 0 د الذى شاره 0 لفستاع لذ كور م6 
وقد سس فيه قرال ٠‏ وكو يشر به و دس امك فى ف عل مديئة طامطلة حرسعأ أيله 6 
ولشبرته استفى عن ديده ٠‏ لحن ميافه 0 مدقيل دن الذهب فى الى اميه 4 
وذلاك 6 سو ر د خمير سئة شو - ا ١‏ ن وماتين لأصدر 


5 95 اليه مس ماه لمعي لاي 0 


5 راهب‎ ( ١ ) 


(١)‏ مكتوب فى اترجمة الام.امولية .مر هدا اأرجل هكد ارزويية "ارم لاطام 
وقل اسه مكتوب نطلل عسوا ومن المعلوم أن الاساذول حرفوا 
لفظة « الوزير » حتّى صارت ١‏ الغاس.ل . ويظه. ان لفظة ١‏ المشرف »ء كانت دخلت 
أ يضاق لغتهم حَتّى صارت استعمل فيرا . 

) ( مأرروء ار مل 1111ل 

ل ) أقطخة ملنفصنت"] 


التقسمات الجغرافية أو 


ونحته مكتوب : غالب بن غكهون . ومرئين بن نحى بن عبد العزيز . ودعنقه 
ابن بيطروه القنترى . تكيف الأشهاد فيه بين يدى وأنا شهون بن على بن وعيد » 

ثم هذا الصك الذى يتضمن بيع عقار موقوف » و بيان السبب الذى اضطر إلى 
هذا البيع فهو يقول : 

« باعت الابطيثة ”'؟ الجايلة دونه شنجه التى على دير شنت باترو بالمزام ”"© 
أ كرمها الله مع كونباتها 7 السكائن أسياهم فى هذا الكتاب » من دوت مرتين 
ابن باطروه د قشطرة ”؟؟ » جيع الميشون الذى عل فى أصله للدير الذ كور بربض 
الافرنج التى على مقر بة العشابين و بداخل مدينة فال ؛ حرسها الله » وهو الميشون 
الذى حده فى الشرق طريق سالك لاحصارين » وفى الغرب ميشون لدون بطال 
السبطير ”*" » ولدونة يوشتة ”© رع عم 7 دواع ع ورا طروع قار ؛ ولبى 
دون جوان دلبدقدوه ”4 ؛ وفى القبلة الحجة الساللك » و بامها شارع اليها ؛ وفىالجوف 
ميشون لدون باطروه حُِولين 17" ؛ و<وانيت السلطان » بثمن مباغه وعدده أر بعون 
مثقالا ذهباً من الذهب اافونشى » وصار عندهم وفي ملسكبم لينفقوه على أنفسهم » 
وعلى جيم هن هو فى الدير المذ كور » مما يجب له النققة منه في الدير » لا غنى لهم عنه 
فى الأ كل فى هذه الاعوام الحيلة » إذ لحَنْهم الحاجة والعاقة لثلا يمون جوعاً » إذ قد 


10( فى النص الاسيازولى وعء26ه5 نووتأوططلم 

(؟) ف اللرجمة «رمءن !الم 

(0) أى صواحباتما . 

(؟) مساقةن) عل مدلعد] 

(0) معلقصد/ - 1ئآ اهلا درود] 

(5) كاقتال 

)07( 84 ع1 تدع[ لانن 

(4) ف الترجمة الاسبانيولية وضعوا مكان هذه الكلمة نقطا للدلالة على جهااتها , 
(9) صتاوموط) ملع 
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أحفلوا على ذلاك ف الدير المذكورء وخارج الدير » قد شاوروا فيه الاعيانالقنونقين7) 
بالقاعدة '"' شنتة مرية أم النور» در لنا الله شفاءنتها » فكاهم قد حطوه عليه ؛ 
واخضر | الرأى فيه . إذ الضغطة والحاجة والفاقة » قد حت الها حاطت بهم » ولذلاك 
باعوا المبيع الموصوف » وجاز م بيمه ؛ وصح للدبتاع ابتياعه عن ذلك أبداً » وللمبتاع 
المذكور براءة تامة ٠‏ فبرىء في العشر الأول من شبر فبرير سنة سبم وثلائينومائتين 
وألف لتار يخ الصفر . 
واعترف الممتاع المذ > ر دون مرتن أن هدا الشرى على <سيه واسبته هو بينه 
وبين زوجه دونه يوشتة » على الأناصمة » وعلى اميم دم الاشاد : 
مقيال بن على بن عر . ويوانش هن مقيال بن عبد "مز يز الشنارى . 
0م"| .0لعقترهن') ارأه2] لأعددنذ لتر امقدرهن[هة لهذ نوستلتطلل نيا 
نين] ,ذتاقه1 لأنأمعاك5 لأعضنذك 5لللل00 0 لل اذ قعبسلات] سنلسسضف )| 


تأعصج5 "“لعالطوعع<”1 5ل 'لمة.1] 40[ .متسستاصم) لمك[ لفن لصتسررسر] 


10 .020للاصه') وللوعه1.1] مما بكلانه1 نزوعاعم | ألصولاموكن5 
عأء 0للالتلص0) فملصعون! فعا .ملاسعتآسه') لتأكماقمها. 


شن هذا الصك وأمثاله إعرف أنه فى طايطلة ل يكن الجيسع يكتيون الغر بيه 
وكان لا يزال قسسم كبير دن الاسبانيول يضعون امضاءاتهم بالاسيانية واسكن العر دية 
كانت هى السائدة . 

ولنأخذ من بعض الصكوك عض الل التى تدل على حاله طليطلة الاجماعية 
فى ذلك العصرء لكون استقصاء هذه الوثائق بأجعها غير ضرورى ويكنى مرف 
القلاةة ها حاط وال + 


٠. 9 ٠. ٠ :‏ .- - 
فن ذلك صك شراء للدون اابيروه البرس ” '' وزوجته الدونة هرية الجنان 47 


:ل اع بس + سيج سيق سم لصي سمس سس مقم ري لصم يي امس لام صم 


)1١(‏ ومعتصمصة") وواخ بريد ما الهانونيين وهى ربة دينيه عندهم 
1( فى المرجمة الاسبايولة هى الكنسة الكبرى ات 1 





(©) ف الترجمة الاسبائيولة , اليروه ‏ هو وننوءالل ١‏ والبرس, هو هما 


(4) الجنان جع جنة ولكنه يستعملبا استعالالمفرد بدليل قوله «الذى عل لوالده» 


التقسهات الجغرافة عا 
ّ 7 0 اد 000 نحومة 0 من يمل مدينة 
“مور 6 ومقطوعة عاره 4 كان قطموها المسامون دمرثم لله 8 0 ذلك حم لمك أن 
ألزذمت نفسها وماها دونه ة دعنقه المذ > ورة دفم ابمها الفوشس و م تى قام أو قأم 
أحد عنه وأراد طلب اميتاعين شىء مئه يدقمة عنهما عالما . 

و إليك هذا الصك يستدل منه القارىء على أ<وال طليطلة فى ذلاك العصر 
فهو شول : 

« اشترى القبشقول7١؟‏ دون جردان من دونه دونة بنت عبد الله بن حى جيم 
الذاز اا الا تحومة القاامة شي غريها»ذاخل الدبو انون يدرب الارسترييك 7 
دون نيقولاش » و بداخل مدينة طليطلة حرسها الله ٠‏ ومنتهى حدودها فى الشرق 
اسطيل كان مسحداً فى القدم انو اللازضترييف 7 دون رو 0 
ودار لورنة ا 35 »وق الغرب دار كانت أورنة الابطى 9 'هى الآن للممتاع 
امد كون :وق القملة دار تورئة الترتيل ”؟" وق اللو الدرت الل كن #:والبات 
وقد مر أيضاً أنه استعمل , الكروم , استعال السكرم بالمفرد وعلى كل حال ليست 
0 هده الصكوك كت ب المدققين بالعر بسة وان كان مامأ مأ هو بغاية الضرط 

1( فى الترجمة الاسبانولية صنلمل دن12 1مءؤأمة:) 

(؟) فى الترجمة الاسبانيو لية عاوع:م 8:1 

(م) هذه اللفظة أى , الارسبرست » ععنى القسي سالا كبر تكتب أحيانا بالسين 
وأحيانا بالشين والغالب أن العرب كانوا يلفظون السين فى الاعلام الاسبانيولية شيناً 
ولكن قد يراعون فيها الآصل أحيانا فيلفظونها سينا 

(؟) « مات 

(ه) ناعنك 

(1) ف الترجمة الاسبانيولية 1ازه.آ 

(0) و الترجمة الاسبائيولية تازممرء13 


4 1 5 000 58 0 0 
إليه شارع و لوص دو بره الملم 0 ولد الفامق الخ ؛ والسهود ٠.‏ ور سمو بل دن 
دايان 6 ولوراس سن دعنمه ان عران . و ديطروه 'ن مرنين مسمورب . 

وقدر أينا هذه الافظة ««ستعرب») مر ار فى هذه الصكوك ؛ واستدلانا مها على ان 
نصارى طامطاة 5 و قسوين 4 شال ل هم المنةء رنون 4 وم الذين كاوا اكدون 
ان 0 وميمول صلواممم باللغة المربية 4 سس آخر كاوا 2 حول ويكتون 


١ 
بالأسبانيواية و يقيمون صلوامم باللاتينية , وهذا هو ا'سبب فىأمب عند كتابة الصكوك‎ 


عير روك الاسماني و لى الزى ' ونه العر بية عوك ((#سمهرب ) وكذلك ل روك عند وصع 
الشهادات لدظة « بالعربى »© ولقعاة « المسحمى ؛ لآن من الشهوده ده نكا لاطا 
بالعربى ومميج من / عرف وضع أفض :2 باأعر 5 وسشيرون ا ا 3 وضع األمحوى 

وم اط رف ميئة اصطلاحام,م مدل ونا اقلت 5 


اششرى دون عو 55 : الك و أله عله ماف اف نه كر بأطور ا مطر 1 ن الأحل 

كت 
دءنء 0-0 55 قومأة 17 نطى )ا هال حقة ولون') الاأسماشنانة 
5و اده عد مه 0 2 لك 
إلى 


ال" اللياكاه يم 2 أ ا |أاء 
وشى مضه وهأ عدمة ددى نا 5 وف قد دعن ٠‏ هه الدق عله المعار ان 


ينانا 


6 وذا اهالت و له أدون مرئين امدذوى لو 1 
كان للها الحدكه لدي الا ماما داب 
وانظر ان ميلك حر : 
اع كرق ايت" القاونة لكيه اق مره أمادرويد 35 ان لناعر ا 
٠ ٠‏ 0 1 2 
و كرمع ٠‏ دن دونه دصضقه نات أبى 0 لمع ب اين ان عيان ٠‏ الى 0 زوحا 
8 لنت ٠‏ مو |/ أ ا 95 
لدون بخن ع الاك 
)١(‏ فى الترجمة الاسبائيولية وبيددةله:) ومن هنا بعل أنه كان لايؤال مسلمون 
بطامط لة نكت || لنصارى دن بعد مأ او ل علء ا ما الا..اذول ندر كَّ ور سن و ثلابة 
وكانوا معروفين بأنهم مسلءون لآق كاه المتليق ها (العوام إلا من القرن 
السادس عشر قصاعدا بعد سةوط غر ناطة آخر سلطة أسلامية في ذلك القطر 
(؟) ف البرجمة الاسبانيولية واد56ه) 


التفسمات الجغرافية داكن 


0ك 





وفى هذا الصك ذكر داركانت للشقرشتان 7" ولاأخته دونه اغطه . 

وإليك هذا الصك : 

اشترى رومان انار زور بر حميد السماد ؛ لنفسه وإزوجه دونه اؤووننته ظ 
ومن مالا يما ؛على اعترافه. من دونه دعاق بن عبد الرحمن بن جابر ( الخ ) 
بحومة بال ذي قبش "7 عمل طليطلة ( الخ) 


ور أنه كان لبوق ق ظلتطلة كأن عترع لان الا سهاء الامبرائيلية تلاو 


عظيم 
كثيراً فى هذه الصكوك , وفيها أسماء رجال طم مقام اجماعى نبيه؛ مثل «اورد فى 
يفن السك لفو له: 

١‏ 1 اررض اوتشارون ومن الفغات الأمرادل أغزه اسوق دوه 
غاليانه ( الخ ) 

وما أهمية رحال السكنيسة فلا فى فى كل حرف هن حروف هذه الكتاءات 
وءنها يظبر أن أ كثر الأملاككانت لهم ء لان كثر ابيع والشراء هومنهم و إليهم 
و إذا ورد ذكر أحده فيغاءة التعظم والاجلال » مثل قوله فى كثير من الصكوك : 


«اأقترض الطازان 9 بلاليل الفرةين الآ فل نميه مرتيق لاس 190 لد 


)١(‏ قالرجمة الاسائيولة مؤاوتعنة 

0 فى البرجمة الاسادواية ملفعطعن) انآ معلت”1 عل م تنلا خسم 
للمسوومة عل ماأءزلز ولا تعلم هل «ذا الاسم مأعوة من ألسهاد أو هو غرف عن 
الصمد فانهم أحياناً خطئون فيجعلون االصاد سينا كا مر بوم حومة « السوميل » 
وحتها أن تنكون بالصاد ه الصوميل » والصميل اسم عرنى شبير هذا مع كون السين 
والصاد تقوم احداهها مقام الاخرى فى الفاظ كثيرة 

6 ف البرجمة الاساذولة موطنء»810١1‏ 

( ف الاسبانيولى 11500 2/1170 

(ه) نغرمءآ متسيولح 


58 الحلل السندسية : الجرء الأول 


سى قاعدة طليطلة و برماط أشبانية الح » ” 

و تكن أسماء رجال الكنيسة كلها لاثينية بل من القسيسين من كانت 
أسماؤجم عر بية فنى بمض الصكوك : 

« اشترى القسدون لسبن تمام 5 خبط الدى عن اله كدر در ا 
من دونة توطه بذت دون لب دقترال”” جيم الدو برة الى صارت لا باامطية من 
النناق :دون مقانال بؤالية 19" رعقة الله غرية "كنينة قنك ناي "*" واذاحل 
مدينة طليطلة الخ ٠‏ وفى بعض الصكوك د مذ كور اله الس الدون عبد ا'ءزيز من ٠‏ أمة 

كله شنتة لوهاديه الخ » 
ومن |! مكرك الو تستحلب النظر ما يل : 


2 اشترى دون دءعنقة 0 1 1 دمه امطران اليا حل ٠‏ اهدرس ايا سل م 


و 6م 


الحنينتب ال كل ؛ دول 7 بقة شالس 60 وما اله ركته وهدن مال ل المطران 


و_- 5-5 


المذ كور 4 وله و بده فيه عار : 1 الخ ع« 


ومدله 8 


٠.‏ 1 ع ل 
الافضل 5 ا 00 ؛ دون رودر بعه شي اس 6 ادام الله الصمره ؛ ومن مال 


ا 


)١(‏ لصضرةةا نل ملألودررة<ز وهو الاسقف الاعظم لاسانية ومن هنا يعلم أن 
معاملالات الاسقف الا عظم نفسة كانت بالعر نيه حدى بعد أسيرداد الاس.ان لطليطلة 
إزمن طويل 

(؟) 7/001 صوك 

ف لعنماه:) 122 عرم. ا درودل<! دنزنا! حملن 

(؛) #عطلن عدا أوعناذ 

(ه) 5عصضأن) روك 

(5) /عص غدل مبسل10] 


(/ا) ذانااع5 نآ 


التقسمات الجغرافية اس 


لص ع ع عمجي وم دي فال ١‏ وسيم تسم ماسوو جص تسح اب ميمه -. الاب معد نلق جل مطحت ساد وسوس سد مص ب سج 





الطران » ويده فيه عارية بقوله » من دونة مربه بنت حسين بن فرون » رحمه الله 
وأعزها ؛ جميسع املك المشبور لأبيها المذ كور والحق لها بالارث عنه » وهو بحايز 
قرى ششلة ”'' مدينة طليطلة» حرسها الله » والمبيع الموصوف هو نحت كدية قرية 
ال ؛ويقسم التخم مع القر به المونسير المذ كورة ؛ ومع قريه بيله انتقوه 
( إلى أن يقول ) دخل فى هذا البيع كل الذى صح وصار أوالد البابعة المذ كورة 
بالعطية عن الامبراطور الشر يف 7" مع ابنه الاطان المعظم دون شاعجه » رحمهما 
الله بالصصك الدكر ب الى استظهرت البائعة المذ كورة ودفعته للدبتاع المذ كور اه . 

ومثله : 

« ادذترى دون ر رت 9 الافريجى » الذى هر الآن من ر بض الافرنج ظ 
لنفسه وازوجه دونه رواش ”*' سوية بينبما » من دونه دينقه » ومن انها دونه 
مرتينه » بنى دون غليان » جيم الدار الى لها بحومة حمام يعيش » من حومة المير المر ؛ 
داخل مدينة طليطلة الخ ظ 

والشبود : ببطروه بن اشتافن الربالى . ودعنقه اندراش » ودون رحلد الافرئجى 
وذون خايم طبلد ؛ من ر بض الافرنج » و بيطرو تقولا البنا » وكتب عن كل واحد 
منهم أسمه عنه بأمرمم وحضربهم وفيليز بن يحى بن عبد الله 

وهذا تأييد لسكون الافرنج لم بزالوا بعد رجوع طايطلة إلى الأسبان كأ مهم 
غرباء فيها . وفى صك من الصكوك يذ كر مشر بين ثم شرل هد ان قر غلبينا 


)١(‏ هاوأة 

(؟) "اأففضصهتاله 

(؟) 0 مسعمصسسا وهو الاذفونش السادس الذى تولى من سنة ٠١977‏ إلى 
سنة ١ ١٠١‏ ولقب نفسه بامبراطور أسبانية 

)5 فى الرجمة الاسانولة ووعصو"1 51[ ماإرعط0] 

)( فى الترجمة الاسانولية و11306 


رفم الحلل السندسية ره الأول 


لل لس سم سس مصسعييم” ١‏ ولس يسما ممصي ممصي امه 


وحمص عم حا م لت امت سه اسع عا ل ما ل و لمم عم نه 


نقائه للا | عتحى تجناف دواعرفا تيمم لبقتن الا حر مزق قير اوعر لرق ينه 
ست وحمسين ومائتين وألف للصفر . 


ومما ستحلب النظر _صك فيه . 
إة 


000 


٠ 1‏ 
« باع دون جوان رويس" بن دون رودريقه رويس » أخم 


ومما ستحلب النظر صك فيه : 


الأسقوف 


او المطرا 0 دون رف هه شّعا سس 5 1 أ سمانية اطال الله مله 
وادام بقأءه ؛من دون ورنئدوه موف ان دون 52 قر تند س 2ه الله ة الخ 

وممله ب 

بي ا ٠.‏ 2 4 ذل(», 5 ٠.‏ 

2 ايوق القملته ل" , سمأ نهر 'ماعدهة 'امظمى ) سشلدكه مر له 6 

دركنا اله شعاعها ار 
ذا 
ومما استحات النظر هذا الصك ٠‏ 
0 اشرق اع حسن عل المشيرمي امس , وره وحةه شه بت الدء ١‏ 3 ري من ن الغيران 


ل يا 
6 ب . 
٠‏ فد ». الله 5 على امأ دمة لله و١ ٠‏ دن2ر ونداو ر أو به ١‏ 2 دعة الى 5 الأجل 2 لاشتابن ال 


١ 
العسمر ال ردن الجر عامك قار بع ومانين و4 شن و اف لأصهر 3 و“ن هذا‎ 


والدر 2 
ع 2 3 
1 اح اما هر 36 بوحدد 3 4 من 5 وان بعامطلة 6 لاك المهر 
١ 00-7‏ 
وهذا الصادك 
ا . 22 3 8 3( 
)0 اشرئ دول لض بيطره ره 00 وأرس » من اناس قارل عر 4 م( 


1 )01 فى الترجمة الاسما نو لله زنط نن) 
6 فى الترجمة الاس أذو . 4 1 وررداا() وهى أ ريه الدة تعدم 
ذكرها فى هذا الكتاب كان فما العرب وكانوا يةولون ها فونكة وأحنانا كوكم 
ف فى اللرجمة الامسا تتولية 1160زد1ن:) وعو ذى رنة ف الدكا'يسة 
)5( فى اللرجمة الاسانولة ومروررنة ومعناها السادات 
زه( فى الترجمة الاسيائير لية ووده1١.‏ 
3( فى الترجمة الاسانولمة وزلنن) ومعناه ارس 


التقسهات الجغرافية 7 


تحن م ةك 0 





0 





لمولانا الأليته 7 دون شاجه بن مولانا الأمير العظم المرحوم فرننده عما الله عنه الخ 

وكان النصارى والمسدون ديعون الا سرى بالوثائق »كا يظهر لك من الصك 
الآتى : باع مرتين غرسيه دى أَبره”" ؛ من أبو عمر بن الشيخ أبو سلمان بن أنيمر 
ان 506 الاسرائيل 6 اتير واحد سمه محمد بن ابراهيم القصلونى من غرناطة » 
دعأ ناذا تأخرا برقي انة وعلاف ذانة :وحينة :وأى يعون #يثقالا ر إلى أن يفول ) 
نقلاعن كتاب تجمى بشأن الأسير» إن هذا الأسيرممد أخرجه جوان دعنقوس 
بالمناداة 7" بقرطبة ٠‏ وتار يخه ألف وثملاثمائة وعشرة من تار يخ الصفر اه 

وف صك آخر : 

0 غنصالبه قامى الأضرة أبذه الله ؛ وقاضى عديئة قرطبة » ا 1 ها ؛ من 
تله فرق الراك وق الاو بها رين برعا ارات اهن وأعداء 
على الأسمر الء 56 ع سعيد تملوك كان لقتصالبه 000 عديئة قرطية اللذ كورة ف 
تامأ 38 0 عدده أر بعائة مثقال كل مثقال خمسة عشر فرد من البيض الخار بة ؛ 
الآن وهذا الأسير باعه الاي للمبتاع المذ كو رك ذ كر على يدى دلا الأسارى أن عمر 
ابن اسرائيل الاسرائيلى الذى هو دلال الأسارى بطليطاة فى حادى وعشرين نوتمبر 


عام أربعة وعشر دن ٠‏ وثلاعائة وألن للصهر 


اس أن ١‏ بي سما السمسسم مسمس للم سمت ١‏ سات أن لمعم بن بصم لما سمه م صن مام 7٠خصصسصم‏ يمسم مسي 


(1) فى البرجمة الاس.ا ذو لية 0ازه1:1 ومعناه الختار أ وال متخب 

(؟) عتططة عل وأععة6 عل ستضماح 

() المناداة هى فى الاصطلاح أن ينادى الدلال على البضاءة المعروضة للبيع حتى 
يقبل السامعون للنداء على شراما وقد كان استعال هذه اللفظة لهذا المعنى فى إغداد 
وجاءت بهذا المقام فى المقامة المضيرية لبديع الزمان الحمذانى يا انهااكانت مستعملة فى 
الأندلس وأخذها الاسبانيول فى جملة ما أخذوه من العرنى الى لغتهم . واما الاممير 
المسل محمد الذى بيع ف المناداة فى قرطبة فقد بيع فبا بعد استيلاء النصارى عليها 


0 الحلل السندسية : : الجزه الآول 


ومما بستوجب النظر الصك الأنى : 

اشترت دونه مركاشه لابنها المدرتج”'' شامجه مرتينوس » كاتب مولانا املاك 
المعظم » دون شانجه أطال الله قاعم ع 3 0-7 ؛ مال ابنها المذ كور » الذىصار 
له بالعطية من مولانا االاك اذ كور الخ . 

وفى صك آخر يقول : 

كانب مولانا املك المعظم الأعلى دون شائءيه أطال الله بقام » وخلد ملكيم 
وأيدمم ونصرمم » ومن ماله الختص به الذى صار له من مولانا الملاك المذ كور الخ 

وهذا الك : 

اغتر م قن شا فن قرل '" الإاعدة قلعة نويه لنقداه: وازوجة مائقة بك 
مرئين غونس » سو بة ببلها ٠‏ من فأسم الم 3 مد مملوك مولان اللا المعظم دون 
شائجه » أطال الله بقَاله » ومن زوحته فطومة الماشطة ؛ جيع الدار الى للها محومة بيرالر 
الملاسقة بالفرن مها الخ 

وهذا الصك الذى فيه : 

اشترى دون جوان بيطروس بن دون بطروه يايان بن الوز بر القامئىدون يليان 
أ كرمه الله لنفْسه ومن ماله » من مرريه بنت <وان النجار » جيع الدار 0 
حوانت 5 كومة كندسة د وشت 1 وقر سب !كدية ٠‏ عديئة طايطلة حرسها انه 
وبلاصق ذلك كله من جوانيه وجهاته قاعة قرال ؛ هى لخاعة مسل4ين طليطلة » 
حيث تذيح الكباش » ودار لجوان مرتين العدار ؛ ودار لقنونقين شنته وقادية لصق 
قصر مولانا الماك الخ ٠‏ والتارريخ سابع نومير عام نسعة وعشرين وثلائمائة وألف 
للصفر أه. 


قلنا ثبت من هنا أنه كان فى ذلك التار بيخ ججاعة من المسامين فى طليطلة وهذا 





بعد سقوط طليطلة فى أيدى الاسيان عائتين وحمسين سنة . وكانوا إلى ذلا الوقت 
عارسون شعائر ديهم و يذبحون الكباش فى عيد الاضحى 

وهذا الصك . 

قاطم القوننق الأجل دون غشطين » الذى من قونوثقين القاعدة العظمي شنته 
مريه أم النور؛ در كنا الله شفاعتها » أسيرته ومماوكته المتنصرة سيسليه المسماة به 
بالمعمودية » على حر ية نفسها منه » بأر بعون مثقالا فونشياً صروفاً » لتخدم سيسايه 
المذ كورة بداخل مدينة طليطلة » حرسها اللّه و باحوازها ؛ دون رقيب ليها ولاثقاف 
وتأخذ لنفسها جيع مايعود الله عليها من فايد وعايد » قل" به أم كثّرء وتؤدى له الفدية 
المذ كورة ؛ كا بذ كر بعد هذا ؛ فى كل شهر» شهر بعد آخر» إلى أنتم الفدية المذ كورة 
وإذ ذلك تكون سبسليه المذ كورة حرة كسائر حرائر النصرانيات أهل ملنها » وما 
ينقص لها هن شهر تكله فى شهر ثان وثالث ٠‏ و إن لم يتتكل لها فى الشبر الثالث » كي 
ذىر ُ حاثى مرص بن عنعهأ عن القدبة ل أو هر نت وخالات قوم 1010 و وحدتث 
شرق أواحياتة استظسرها كرن تعبا دقوع > بوقيوة لاسر ا كانت الت + 
وتار ّ هرا ااسكتاب د جور ادكه اسع وسيوين وماتين الف أه ملخصاً 

0 3 د ٠. 5 ١‏ 6 ٠اى‏ 
ويوجد صكوك اخرى فى موضوع شراء المسامين لخحريهم : من ذلك مايل : 
قاطءت الابطيشة الجليلة دونة أو رابونة التى على راهبات ديرشنت قلمنت 
(1) هذه الطريقة يقال لها فى الاسلام المكاتبة وهى ان يكاتب الرجلعبده أو أمته 

على مال ينجمه عليه ويكتب عليه انه اذا ادى نجومه فى كل نيم كذا وكذا فهو حر 
كسه الذى هو فى الاصل لمولاه فالسيد مكاتب بكسير التاء والعيد مكاتب بفتحبا اذا 
عقد عليه ما فارقه عليه من أداء المال . سميت مكاتبة لما يكتب للعيدعلى السيد من العتق 
إذا أدى مافورق عليه , وكا يكتب للسيد على العبد من النجوم الى يؤدمبا فى محلبا وأن 
له تعجيزه اذا مز عن اداء يحم يحل عليه . 





(؟ -جأول) ش 


ا الحلل السئدسة : الجزء الأول 
والبر بورة 90 له 6 دونه لوقاديه ودويه أمونيه 4 دام عرزهن 6 00 ومملوكمين 
عزوز ؛ وإعرف برود ريقه بنمعمر العربى ؛ واحمد الاوقى ؛ علىحر مهما مهن #دمهما 
جميع الغرس المعلوم لادير المذ كور بحومة برالس , فى حير قرية أوليش ؛ لى أن يمخدما 
الارض المذ كورة مدة خمسة أعوام متوالية » من تار يخ هذا الكتاب » فى كل عام 
مها بالكشف والحفر والثى والتثليث » و يطبعا المواضم بقضبان الزرجون”" ؛ وعلمها 

5 2 8 5 ها العز د .2 لله له 5 
القيام بالزبار ”"* طول المدة . واذا قام المقاطعين اللذ كور ين بالخدمة والمارة حسما 
وصف ,نصيران أحرا ركدائر أحرار المهين أهل ملتهماء فى ماهم وعليهم » وإن 
تهربا أو أحدهما فى ى المدة المذ كورة » أو عجزا عن ١‏ كال القطيع الموصوف مسرا 
ما يتقدم لها ,و بردهما راهبات الدير للا مركا كانا أولا . وتار يخ هذا الصك عشر 
نوعمر عام خمسة وعانين ومائتين وألف لاصفر اه . 
ولك الحلا سائقة امد 1ق ١‏ وف في عو عد اننا رف بولك 


)1( ده نآ وهى وظيفة فى الدير 

١)‏ الزرجون جمع زر جونه 27 قضيب الكرمويةالله ااشكير وجاء فىيالخصص 
لابن سيده عن ابن قتية ان الزرجون آت هن المارسية وانه فيبا زركون بالكاف 
ومع اه الصفرة كلون الذهب وهذه اللفظة معروفة فى سورية وممها جاءت الى الاندلس 

(؟) هو تقلم الكرم وهى لمظة معروفة فى سورية ذا المعنى يقال زير فللارتف 
كرمه وقد وصلت الى الأندلس من أهل الشام والحال انه ليس فى كتب اللغة هذه 
اللفظة مهذا المعنى بل فى الاخة زير الب زيراً طواها بالحجارة وكدلك زيرت الكتاب 
فرأته وزيرته كتبته:.وقل اله القش فى المحارة . والوبور الكتاب المزبوو . والمزير 
هو القل . ثم ان الزر يأنى بمعنى الزجر ولم بجد فى ما راجعناه من تب اللغة فعل زبر 
بمعتى قطع واعا فسروا قوله تعالى ( فتقطعوا مهم بيهم زيرا ) بان الزبر هى القطع 
جمع زبرة وهى مل قوله تعالى ( ! تونى زير الحديد ) اى قطع الحديد وفى بلادنا 
لبنان يقولون للمنجل زوبر وليست فى كتب اللغة هذا المعنى واتما هى فى اللغة : الداهية 
فلعل هذا المعنى لحذه المادة دخل الى العر ببة الشامية من احدى اللذات السامية التى 
كانت فى الشام قل الفتح 


التقسمات الجغرافنة .ك4 








القنان 6 وأحمد الذى كان لدون ميقائيل دى رنالش 4 وخمر زارة 4 يعرف بابن امد 
ابن جامع الصمواجى ؛ وعلى الرمنقارة النهارى على حر ية أنفسهم » وذلك بالخدمة مدة 
ثمانية أعوام متوالية فى جميع اكرم المعلوم محومة قرية أوليش ء ( إلى أن يول ) وان 
لهم و يرجعون لاسر الخ ؛وتار مه ست وثمانون ومائتان وألف . 
قاطءت الجليلة دونة قانبة ابنة الوزير الأجل دون غطار فرنندس أدام الله عرمها 

مع يعيش الحياط بن احمد الغرناطى » على حرية أسير ته أم الهدى الجلياقية » بمائتين 
مثقال فنشية وعانية مثاقيل ونصف »صرف خفسة عشر ديئاراً كل مثقال » ليدتى 
يميش المذ كور بأم الهدى المذ كورة ؛ و يتخذها زوجته » ويخدمان بطليطلة فى الذى 
يلبق مهما دون رقيب علبهما ولا ثقاف ؛ ويأخذان لأنفسهما فائدهما وعائدهما قل 
أم كر » و يؤديان الفدية المذّكورة ؛ وذلك مثقالين اثنين كل شهر » ( إلى أن يقول ) 
وإنْلم بتكل لا ذلك بعام الشبر الثالث ؛ حاشا مرض بن عنعهما عن الخدمة » 
أو هر باجيماً أو خالطا قوماً سوا » أو بانا مخارج طليطلة بغير أمرهاء أو شرب يميش 
المذ 5 ور حر 99 » محسران ما يتقدم للها مدفوعا و رجم أم ادو لاس > كانت 
أولا ؛ ويؤدى العدس القدبة به على الم ».وإن عدر عن التأدية هل طن للحليلة 
دونه قلنية التمقمض على حسوه 6 ولا 5 إلااذا أنصفها 6 وعليه أن مبدى ها قُْ 
كل عيك من ثلاية أعيادها هدية ؛ دون عذر ولا اتاجير 4 وَأ حيط لها 99 يدون 
أجرة لنفسها خاصة دون غيرها . وتار بخ هذا المك ديجمير عام ثلائة وتسعين 
ومالثين والف . 

)١(‏ هن النكت اللذيذة ان هذه الدونة النصرانية تشترط على رقيقها يعيش المسم 
ان لا يشرب خمرا وان شرب يرد الى الاسر 

(؟) لآنه خياط م تقدم 
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6" ميش المذكور على بن على القبري مخمسة مثاقيل » وابراهيم بن بحبى 
حمسة مثاقيل » وزيئب 'بنة الهاج حمسة مثاقيل . وقاسم بن احمد الحضرمى 
الاشديل سة مثاقيل ؛ ولب بن تعر القزاز مسة مثاقيل . وابنة سلهان اق كاك 
لابن «دش عفسة مشاقيل »؛ وميمونة ابنة تحى الامطى خمسة مشاقيل ؛ وابنة عبد الحق 
الانصارى من مجر يط"' خمسة مثاقيل ؛ وفاطمة ابنة اد الانصارى من ودذة9؟ 
خمسة مثاقيل وابن مفرج من مرشانة “"' مقاط ”* ابى يوسف يعقوب البرجلوى 
اربعة مشاقيل وحمد ابن احمد بنغرغل اللياط مقاطع اسح قالشنير بى حمسة مثاقيل 
وممد عبد ارهن الصفار مقاطم ر بى بن قفاجة نلاثة مثاقيل » ويوسف ابن حسن 
ااغارى المزار مقاطم روبس بن دون روى ثلانة مشاقيل » وعلى بن يوسف "هلى 

لاثة مثاقيل ؛ وفاطمة ابنة حمد مقاطعة 'مشايجة الكم أر عة مثاقيل ٠‏ وابراهي 
ابن ماللك الفران مقاطم ربى قسي السوفر خمسة مثقيل » وابراهيم بن عمر الاتببيل 
مقاطم 6 اسحق ان 0 مثهاأين 4 ودسين الصماخ نْ على الاعبيل م8 طع 
ابى الر 6 بن صدوق مثف لين . فصضمن المذ " روك ماي عنهم فى اميش كر 
لسمدانه ا 3 ودذلك على شرط أنه إن > مرب العا 280 ل على القطيع فوقه 9 و 
حدر وه ها فمأبوم غره أ صوئو وفيه ها . 

وهناك صك ٠قاطمة‏ لراهية بدير شنت قدت ملوكتها فطيمة بنت عمر على 
انحو المتقدم 1 

وعنا باستحاب المظر 00 إعلام به القارىء على اصطلا حات١!‏ تصارى 6 1 ب4 
بالعر بية فى ذللك الوقت هذا الصلك : 

0 وحارظة قبي كات ران الله تقال وعم فونه وق ال 51 


ا 


١ )‏ ( 31 ا ( ولط "] وهال لا ابد أيضاً 
(؟) مسك:و1ة (4) مقاطع اى مكانب بالفتتم 
زه أى اعلاه (31) ملل لهدره:) 





دون حيل الذي هو الآن ون دار شنت ين للاصبيطال 0 وعلى<موسات 
الرتبة الافراير ية 7" بها وبين الابطيشة الجليلة دون سيسيلية النى على دير شنت 
قدنت أغام الله الخ . 

وما كان اليبود فى كل مكان وكل زمان يتعاملون بالدين ؛ ففى هذه اللجموعة 
سوزظات هن النثداتالالية ١‏ كر هام لذ امنا من املد للامينأبى الحسن 
زيره بن رلى بن ألى يوسف أعزه الله قبّل دون بطرو البرقنطى ؛ و قبّل زوجه لبه 
وفى ماللها وذمتهما » وعلى جيم أملا كهما وأحوالها كلها حيث كانت وعات لها 
دنا لازما وحقا واجاً » سبعة مثاقيل ونصف ذهياً فنثياً الخ 

ومثال آخر : لأنى سرور فرج بن أنى عران مرال الاسرائيلى » قبل دونغرسيه 
غليام شرين اقنثق ”"" دون غرسيه الى كن من :قاعدة شلتة مربية وهو بغل 
مريه لنبرت ”*' من ر بض الافرنج دينا لازما اثنى عشر مثقالا مان فونشية لانصافه 
من ذلك شهر بن اثنين تار يع هذا الكتاب » وداخلضامن غارم عنه فى ذلك الدون 
دءنقه انطلين البلطير بن دون انطلين » من ر بض الأفريح ؛ و إنكانت قادية فيذلك 
فيكون عليهما على مالها » فى تاسم بوم من شهر مارس سنة نسع وخفسين ومائتين 
للصهر أه . ويته الشهود 

وتثال اخز : لأنى عر بن الشيخ أنى سلمان بن أنى عمر بن 0 الاسرائيل 
قبل الوزير دون بيطروه بواش » وقبل زوجه الجليلة دونه طريشة ”'* بنت الوزير 
القائى دون جوان بونش أعزها الله » واجب خمسون مثقالا فونشياً لينصفاه دينه 
83 ودف ز0) الفائموور] 

(+) الرهبان وفى المغرب يةولون لم افرايريلية وهى محرفة عن أفرايرية واصل 
معناها الاخوان 
6 09 ف البرجمة الاسباذولية 


(ه) ا«عدادره.آ (1) دوعن ندا" 
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يوم فصح شنت ميقائيل الأنى لتار يخه » وإن عبزوا عن انصافه إذ ذلك يغرما له 
قوط رباعى كل يوم يجوز بعد الأمد امد كرو ان طليا منه ار يرما له قوط 
خمسة مثاقيل » و بظهور هذا الكتاب و بعد فسره عليهما فى رابع وعشرين ابريل 
عام ستةوعانين ومائتين الوك للصفر اه . . ثم الشهود 

وفى هذه الجموعة صكوك من أنواع متعددة » منها وصايا » ومنها رهون ومنها 
نوا لانت وو ا مك ان نر شيو ري اواتفات ونونا ايه كي لد كنا 
صك مزارعة على سبيل الثال » وهو هذا : 

أل القين عار وف الستترق ين كنسة قلت مازتيق النوان ور لندض :فى 
الأرض المعلومة له حومة جما 00 عمل طليطلة ا انه #عدذها :و الشرق عرس 
بيطرو مرتينس » وفى الغرب أرض بيضا ء وفى القملة رامن حمل ارة المذ كور 
وفى الجوف غرس غنصائْه الجزار ‏ فى أرض القس المذ كور بلمنادفة » وذلاك 9 
:ده فيه 15 اكترميا وان الم ورد لامك اعون ع وير وار 
والثنا فىكل عام » مدة خمسة أعوام » أوها تار يخ هذا السكتاب ع ارا 
الذ كور ينقسم | فزن نعل كللانة اثلاث ع راخذ مان الآرطن الثات الواحف ,أخذة 
الخيار فى أحد الجاننين ؛ والمغترس الثلين متصاين عن اغتراسه واعماره ' فى أول 
هر مارس من سبعة وتسمين ومائة وألف من تار يخ الصفر اه . 

وهذا الاصطلاح بوهم « انزل » فلان لثلان فى الأرض الملانية على شرط 
كذا وكذا مستؤيض فى هذه الصكواك 

ومن غر يب هذه الصكوك صلك ما يتضمن استرهان الأسارى والتعامل بم 
كانهم من جلة الأموال : ل دون مرتين فرنندس القرمادي بن دون فرنندو 
القرمادى وققهما الله على فسه شاهداً آخر هذا الكتاب أنه قيض الآن من أنى 
الحسن بن يامن بن ألى اسحاق البرجلوتى الاسرائيل أعره الله الثلائة اسارى الذين 
أسترههم لدونه أورابونه زوج فيدلقه عن دينه المثرتب له قملها » وهم الأساري 


التفسيات الجغرافة 4 


سلمان الذى كان لدون ميقابيل خر يدش ؛ وعيد الله اللوثى الكوسيج "روعت 
الفازى الصغير» الذين قيمنهم خسون مثقالا فونشياً » صرفاً طيباً » وصارت عنده 
الأسارى المذ كورين . و فى ماكه » وعلى شرط ور بط أن بإصرفهم لأى الحسن بن 
يامن لذ كور متى ما يطالبه بهم ٠‏ ويدوم أخذم منه على كل حال من الأحوال » 
وإن عحز عن احضارمم له عندمايطاليه مهم فليغرم له قيمتهم الأسين مثقالا . سادس 
عقر اء كار بر عام ثمانية وسبعين ومائتين وألف لاصفر . م الشبود اه . 
ومن الصكوك المتعلقة بأسارى الم- دين مايأنى : 
ضمن للا يداشة 7" الجليلة دونه لوقاديه فرنندس التى طى راهبات دير شنت 
قانت ء ادام الله كرامتها وجه أسيرها احمد بن بوسف الرحوى الأسمر من بوسف 
والد المضمون أحد المذ كور ومريم ابنة مد زوجة «وسف والدة أحد المضمون 
و بوسف بن مد المءروف الشقيق ء ضهان وجه واحضار ؛ على شرط أن عشى أحود 
الضمون المذ كور مسرّحاً من الثقاف من الآن لام أر بعة أعوام . فان هرب في طى” 
الأعوام للذ كورة ولم محضروه لسيدته المذ كورة على الحلول من هرو به » فعلى الضمّان 
المذكورين غرم مثة مثقال فنشية » صرف كل مثقال منها خمسة عشر ديناراً » 
وعلى المضمون المذ كور أن يعطى اسيدته الابطيشة المد كورة فى كل شهر طول 
)01 ار 3 السين الذى -1يته على ذقه لا على عارضيه وهى لفظلة فارسية 
وهو ف العرنى الآنط ولقد كشوها هنا ساء وهوخطأ ولكن الآندلسين كانوا ,تكلمون 
الآفالة ورور ن للحك مثلا , الحك , بالكسر وللامام الأوزاعى الامام «الأوزيعى» 
ويقولون و سنه » بكسر اأسين واانون بدلا من ه سنة » بفتحهما ولفظهم هذا أشبه 
بلفظنا تحن فى بر الشام ويةولون ه زمان » بكسر أوله ويقولون ه فرقد » بكسر القاف 
ويةولون ه كتيب ء أى ه كتاب » ويقولون ه برى » بكسر الباه بدلا من ه برعى » 
بالفتح ويشولون « خمسمية »كا نقول نحن فى سورية لا خمسماية وهم جرا 
(؟) بالترجمة الاسبانيوليه دوه0:داخ ولعلبا الابطيشة ااتي هر ذكرها أو تقرب 
منها ومعناها ظاهر وهر الراهة الكبري 
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الأر بمة الأعوام المذكورة مثقالا واحداً ٠‏ شهراً بعد آخر إلى تمام الأر بعة 4 

دون مطل ولا تسويف بوجه ؛ وف الشبر الذى عحز اأضمون المذ كور عن آدا 
المشاهرة المذ كورة فعلى الضمّان المذ كور بن إحضاره لسيدته المذ كورة أو غْرّموا لا 
المشاهرة المذكورة » وإن تجزوا عن غرم المائة مثقال المذّكورة أو عن المشاهرة 
المذ كورة » فد فوضوا له وللاستظهر بهذا ان التقيض عليهم وتثقفهم فى ثقافها ) 
ولا لس رحهم منه إلا إدا الفدن من الضمان امذ 8 بن من الخائز علِيم من 
المشاهزةة الل كوه ورتقون امن ذا 1 وين الوه وه امقر الأوسط كن 
شهر ديجمير سلنة معان وسمين ومائتين والف للصفر . والشبود : محمد بن عبد الرمن 
ابن محمد ؛ وعلى بن حى بن ممد الانصارى 


07 ع 57 5 . 
ومدله صك لصمن به عااشة أبئة اهل ايكون 6 رهس 


دارد الام 10 4 
1 كك ل 
ا ف ا 0؟ ا ٠‏ الى 3 | كت 000 فى ٠‏ 
سير دول عتصالءه دواس ان دون عواسن المدروس مير باس ودلات روحها 
المد كور داود ل دين وحه واحضا را ء على شرط أن مَسى الاسير داود ويتصرف 
ف أشغال سيده 6 عديي بره بالخاضرة واليادية 4 فان هرب و همره روحته وهل 
٠. .‏ 5 , 2 
فوضت له التقفيضص عايها ؛) وتتقيقهاً قَ ثقاقه دون اهر ححا لى . ولأريم هذا الفلت 
الخامس والعمسّرون م ن شهر يو كن عام #سة وعشمر ين 0 وثلاثمانة لفك الصهر 4 
وتمهوده احد بن ممد بن احد الأنصارى وممد بن عبدالرحن بن عقد 
ذلة قعاناناقة ين 1 ال د الحدا 
ار ) 1 : مث ا 
دن أورقه . وحةه زوحها ا هلل الخحداد بن على 6 و سمه دول غنصااءه الذى مر 
٠ 0‏ صاأن وحة و أحذار َك إن هرب : انضوون ع رم هه وعااشه قمهائة مثقال 
من البيض . وار يخ هذا الصك حادى عشر نونيو عام خمسة وثلاثين وثلاكمائة 


)١(‏ فتال ينك 
(؟) نسبة إلى اوريولة 0:31081) 
(*) معنم.آ 


التقسمات الجغر افية 1 


والف 4 وسّهوده 1 على ان أحقد ان حسن بن عبد الله الأنصارى وعلى بن امي ١ن‏ 
على ن الصيقل الانصارى ١7‏ 

وممله * 

2 فه إفرة 5 وى . الم . 

اعترفت لعسى ينثت لب لفخار الممروف الغز سل ولت عاشة روفة 
الروبية اعترافا صادفا أنها تضْمنت وجه زوحها شعيب الرحوى بن مهد المعروف 
بالمطيرش وحفيد غالب السمار و المطران الأعز ال كرم دون غتار غومس ”* ضهان 
وحه واحضار على الفط الذى تعدم 4 ونار بخ هذا الصاك الخامس والعشرون من شهر 
ابريل عام ملاثة وخمسينو ثلاعانة القن ومّموده 8 لوي بن على بن ند 4 وبوسدف 

وهنا صك وقف نجدر بالنظر : 

وقف الدياقن مرتين من كنيسة نت مرية أم النور بطايطلة حرسها اله » فى 
اس القضاء أعاه الل بالدوام ؛ دين بذى الوزبر القاند عران ل وفقه الله 6 عن تقدم 
الوزير الجليل القاضى الأعلى . أنى الحسسن حاتم ابن حاتم , أدام اللهتوفيقه وتسديده 
وذكر ان الشنيور يوان رودميروس فى أيام حكمه الحضرة الذكورة » أمر لشائجة 
رون ؛ بدا ا القاعدة 1 ' م وسك. كن فيا هده 3 ؛ فى خدمة 


(1) كثر ين عرب طايطلة وهو يؤيد مأروى ٠ن‏ رن 
١‏ كثر قائل 5 لآول فح الاندلس :زات فى طليطلة ونواحمبا 

(؟) لازم أن كون «شمسه. 1 الأندلسيين تكلمونبالامالة كا قانا فالكاتب 
كين الاسم تحسب ما كان يلفظ عندهم وقال « شمسى » والآن فى سورية يلفظون 
ه شمسه »كانها ه شمدى » الا فى أما كن معلوءة لا يتكلم أهلبا بالامالة 

() حقبا ان تكون , الغزال» ولكن الامالة الاندلسية جعاتها « الغزيل» وفى 
الترجمة الاسيانية 412211 

(غ؟) 201164) عسسرة11) 
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الشنيور المذكور, إذ لا مقنم فى العقد » فرغب الى الوز ير بن الجليلين القاضى الأعلى 
أنى الحسن حاتم » وصاحب المدينة زيد بن حارث "2 . أعزهما الله ٠‏ ليتفضلا عليه 
مخطاب منهما ومن القونشلى "'" أبقاهم الله » إلى !١‏ شير لذ كور اي 
9 عد دلك 5 الدياقن عند هن وقفه ال مرين ري ) و بيطره و 
وبرمندة بلابس و ببيطره بلاسس 5 ؛ وخاف بن رزق »؛ وعيد الله بن ماضى 
وشهدوا عنده فى مجلس نظره » و بمحضر من الحا» مرتين غرسيس » الهم أشهدم 
الشنيور يوان رودميروس و بأيديبم خطاب اطينى 0 اىالوز ير الجليل القاضى الأعلى 
5 الحسن حام » والوزير الجليل صاحب الديئة 5 زيد بن حارث » أعرهما الله ف 
الدارين ؛ اللتين قلت لى أنا أعطيت الواحدة لشايجة . والأخرى ليقابيل ٠١‏ قدت 
عندها . وفقهما اله ؛ ذلك وأمضياه , وأنزلا الدياقن المد كور في الدار . وتار يخم هذا 
اقلت ني ا ليق لقم وكوي ين نوعالة و الت تار يخ الصفر . ومنه إل أنه فى 
ذلك التار يخ أى مد أخذ الاسبانيول لطيطلة بنحو من مائة وسبعين سنة كان يوجد 
فيها قضأة من العرب أو المستعر بين » وكان صاحب المديئة أيضاً مهم . 

ومن الصكوك البى استرءت نظرنا 9 يتعاق بصدوات الامبراطور الاذفونش 
السادس حاء فيه : 

فلها وقف الوزير القاضهى المذ كور مع من ينزل اسمه أسفل هذا ؛ من أهل 
الشورى مم اسممه أدام الله عز جيعهم » على جيم ما تقدم ذ كرهم . من احتجاجها . 
وعلٍ ما استظهر به كل واحد ممهما ؛ من فوائد 0 ما بيده ظهر طم دام عم 
الامبراطور قدس الله روحه تصدق بما كان له فى القربة المذ كورة على الدير الم كور 


- 589 بس ب سم ممم الل سم ص ا ل لصم ل 


)00 كان العرب يسمون والى اللدة من قبل السلطان بصاحي المدينة 
(؟) ف النص الاسيانى وزازعمه:) 

(*) سنامدطح (؛) معيوء< (ه) #عورع"] 

(1) أى لاتينى العيارة 


التقسمات الجغرافية .4 


( إلى أن يقول ) ولا يل علدا حميحاً ان أغلب قرى مدينة طليطلة حرسها الله لم تصر 
لوكا الالكيق الان لا الا سطلة عد اوشطة وى تم ولته؟ كريب 
اللكريم رضى الله عنْهم ججيعهم دام عزهم » أن يءلوا القرية المذّكورة مل غيرهامن 
القرى المعطاة من عندهمم ؛أوضئ” اله عهم عكر | حكا مهم هن ااسنة للدير المذ كور 
لتكون له مالا وملكا على مقتضى السك المزيز المؤرخ المذ كور » وكل استدعاء 
استظهر به المتكلم عن ورثة عبد املك بن هارون رحمه الله وأ كرمهماسقطوها لوجوه 
كيز 'اهنءوق الاش شرل #بوق الأصل الذى التدحع هذه اللسككة مله أمناء 
الحتكام أهل الشورى الذين حضروا الك المذكور وأمضوه أعز الله جيعهم . مخط 
تحمى:اغوغتصالبة7" أرسبيسبو طولاطانة ترماط اسيانية”"؟و خط عحمى: اغود عنقش 
ارجيديا قنش محر يط . و خط عجمى : اغوجرنانش برشبتر طولطانش كونفوره”". 
ومخط أعجمى : اغو بطروش ديس القائد كونفورم . و مخط عربى : سدون بن على 
ابن وعيد . وخير بن هون بن على بن وعيد . وخالد بن سامان بن عض بن شر بند 
ومخط عر بى : انا فاحنش الأسقف لكورة ليله 7" خيرها الله » و يوشاب الارجقش 
ابن منصور حفر ذلك . و يوشقيش القس بن عبد املك و باطره بن عمر بن غالب 
ابن القلاس . اشتابن بن يليانس . 

انتبت النسخة وذلاث فى شهر ابريل عام ار بعة وعشر ين ومائتين وألف لاصفر. 

عمر بن عيد الرحمن »© ويوسف بن عبد المزير ؛ ومرثين بن حسن 
ابن عبد المزيز الخ . 

و توجد حوامن الاحكام على هذا النسق وويظهر ان ملكتم فى أأمر بية 


)١(‏ مهدا أى أنا 

(؟) أسقف اسبانية الاعظم 
() 0110026 أى مطاءق 
(؟) قواطعذلر 
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أخذت تضعف عرور الأيام فد سك ها والحكانا كليزة ملاى ين انلمأ 
واللحن مثلا : 

كانت قرية دار الحازن من قرى الخاضرة طليطلة حرسها الله من إمام المسامين 
معطلة الناعو رة ومشرعها واقفة ؛ فوقم اتفاق أهل القرية المذ كو رة من المدر”جين37© 
الفمرونها 6و ]امه ها وه مرا جاو قل رذاها عه ذا »و كان ينا غنبان: أرف نيضا 
للكنيسى شنت لو قادية الحارجة عن الحاضرة !اذكورة » وشنت مرتين مها عرض 
للدرجون واللايقون على الحدام بالكنيستين الذ كو رتين » عرضهم فى إفامة الناعو رة 
ويجدد ما وهى منبا . فادعوا عنده بِقَلِهَ ذات اليد مرن |نفسهم ؛ ومن رسوم 
الكنيستين ؛ فرأى المتقدمون بالذكر اعراض ذلك ثانية على المطران الفاضل دمئه 
رننداه » كفيل ابيعة القدسة أدام الله توفيقه وتسديده لما إايه تقو بض المبسان , 
والنظر من الديارات » وانه رأس الامامة بااقاعدة شنت مرية » أم النور بالحاضرة 
طليطلة أدام الله انها فظهر إليه ومن حضر قمدودته ”'" من أئمة النظر فى ذلك ؛ 
واع و الفال مره ا يعطى هذين المبسين لمن ,متمرجما باس المساقاة إلى مدة الخ 

وهذا كتاب صلح : 

ه_ذا كتاب وقم الادطلاح عليه ٠‏ وحرى الاقتصار اليه » مابين هند ينثت 
جبران و بى أخيها الوزير مابر معام رحنه الله غرسيه وأولياليه ومريه , على ما يأنى 
ذكه بعد هذا » وذلاك أن إعطى غرسيه لهند عدته اللذكورة جيم حصته فى جنان 
أبيه لاف له ولآخته المذكو رين المعروف عهد السدين يجنة الحنشى » بربض 
طليطلة و حومة مرج القاضى الخ . 

)١(‏ تكرر كثيراً فى هذه الصكوك لمظة « المدرج ء و ٠‏ المدرجين » وفىالترجمة 
الاسبانية التى بازاء الأصل العربى تفسر بلمظة ونع درون»118 
(؟) هكذا وجدنا هذه اللفظة والاشبه أن تتكون محرفة وأن نكون , قعودته » 

فالقعودة هى الجلس وأما القعدودة فل نجحدها 


التقفسهات الجغرافية 1 


ومن الوثائق الى اطلعنا عليها عقود أنكحة كالذى يلل : 

كتاب إيجاب واختطاب ؛ وعقد نكاح وارثياط » أمر بعقده والاشباد على 
نفسه جميع مافيه دون دعنقه بطر يس حين ا الحاعين » و دلا 
بعد "د يسهما بينه وبين دونه أوقادية الى كانت ز وجا لدون رودر يه د مرسيه عن 
بنتهما دونه بوشته النكر الى فى حجر ها » ونحت ولاية نطقها » لتكون دونه «وسته 
للد كرة طذا دون دعنقه بطريس المذ كور ا 28 ؛ وصاحية مرضية » كالذى 
توجمه الشر بعة المنتو لبقية » و #طعليهالديانة الحوارية ع وعلىأنهذا دوند عنه بيطرس 
لد أرق اوت رس الملذكور عن الأزدواج مها بيمن الله را عشر جيع ماله 
5 و 18 ظ حبك كأن ٠‏ واين عل ؛ وعلى كّ بتقدها يض عند الابتناء مها هدية 
موهو به لها . وذلك خلرى 7" ؛ وفنك 7" ورداء وقناع ؛ وخف ؛ وجورب » 
تذمل فى جميعه حول اللّه عند ذلك ما وافقها كفعل ذى الال فى ماله ٠‏ وججيم 
ما يكتسياه الحطيبان اذ كوران من وقت ازدواجهما فانه يكون بينهما سوية 
بالمناصفة والاعتدال إن شاء الله » والنزم الخطيب المذكور احضار الدية المتقدمة 
الذ كر والانناذ للدم المذكورة ؛ عند الابتناء مها بيمن الله وتوفيقه . والتزم 
لمماهران المذكو ران أيضاً !كال ذلك كله حول الله بعد أن قبض كل واحد من 


1 0 الم اهةة المقاربة 

(؟) العربان والعربون يضم اونا والغرتيوان بفتح الأول والثانى هو ما عقد به 
لذابقة فق الذن أو هو أن 0 المشترى شيئاً من القن أو المستأجر شيئاً من الانجار 
“م يقول ان ثم العقد احتسينا وان يتم فا أخذته هو لك . ونن فى الشام نقول 
العربون وااعامة تقلبه فتقول الرعبون . ويظهر ان الآندلسيين استعملوا العربان وهو 
تيح فصيح ومن العادة فى الزواج عند النصارى أن يتعاطى العروسان الخواهم 
والعربون أو العربان وهذا قبل البناء 

() ف النص الاسبانيولى وع]1122)م»<1 وممتا 

60 فى النص الاسانيولى ه2اء01» 41128682 دنا 
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اك 





الحطيبين خاتم ثابتة عر بان لما وقم الاتفاق عليه » والارتباط إليه » بتأبيد الله » هما 
ذكر فوق هذاء بعد المعرفة منهما بقدر ما ارتبط اليه المئاهرين المذ كو رين » طٍ 
سنة النصارى فى ازدواجهم الجياز عندمم » بعد أن أعلدت الدونه بوشتة المذ كورة 
ذلك كله و ريت نه وأشيدتة أرضاً به على نفسها » وذلك فى اليوم الرابع 
والعشرين من شهر مارس سنة ثلائة وعشر بن ومائتين وألف لاصفر » ووقم الاشهاد 
اليوم الحامس والعشر ين من الشهر المذ كور . 

0 ن ا ائق الى يستدل منها على رسخ الثقافة العربية فى طليطلة صك وصية 
للقس مابر”' ' عبد العز يز بن سهيل يقول فيه : 

لما مرض القس مابر عبد المزيز بن سبيل ره الله امرض الذى توف منه أمر 
كت وس هو قاد شف ا عل ارد النايف 7" القسى يوباي ترشن لعن ارق 
مرتين » و يحى بن عبد السكر بم ونسخة الوصية كذا : 

سم الله ! رحمن الر 3 

هذا ما أوصى به القس مابر عبد العزيز بن سبيل ؛ وهو بحال الصحة والجواز 
والطواعية ٠‏ مؤمن بالأب والابن والروح القدس إله واحد ؛ وبالشا.لة 7" الذى هو 
وثيقة الاعان وبالأناجيل الأربعة » وبا أمر به الحوار بون » والآباء المقدسون » 
فأوضن إن عدف هاعرت المرت أن زفقل الزنادية انا كنة سه 6و المادمة له:ة 
جبل الغرس الذىعند الطريق »؛ بدار الحازن » وداث الزرع » وسيعة مشاقيل مرابطية 
عن دويرة كذا ( إلى أن يقول ) : وما يبت يععلى عن روحه لفسيسين أو ثلائة من 
أعابه عن أر بعين مسة ؛ وما بتى يعطي للمسا "كن ؛ وعن ليان لاكذا' سح وكرم 
الغندرى يكون بإقياً فى أيدى الاأوصياء وما قام فيه مرج منه بما تخدم . وما فاض 
ريس 2000 والقين كون :نه الاك فى زنك وان وشمات: :و الثلك 


)1١(‏ “«نوكاة (؟) عتقصصم (*) ص1لسطسرزك - اكز 
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“0ك 





الثانى للاأسرى ء والثالث للمسا كين . وجمل هذه الوصية والعمل بها إلى يى 
قرمائه » والقس دون قرشتو بل » والقس النايه . ليكاوا ذلك حسب ماوصفه . ومن 
مات منهم يرك من يقوم مقامه عنخدمة الكرم . وكتب فى بوم الثلاثة الثامن من 
شهر ديجمبر من عام ثلاثة وستين ومئة وألف . فأننذ الأوصياء جميع ما أمربه فى 
هذه الوصية » وما أمر به فى الكرم المعاوم له بدار الحازن . وقد يفسر فبها . فليا بق 
الكرم بأيدى الاأوصياء مدة ثلاثة أعوام » واعتمروه عمارة جيدة» لم يكن فيه فائد 
للشرائمع والأسرى والمسا كين ؛ حسب ما كان ظنه الموصى رحمه الله واعتقده فيه ؛ 
فإاصح عند الوزير القاضى أنى الاصبغ بن لنبطار"'* وفقه الله » قلة فائدته » وأنه على 
غير ماظنه الموصى فاعتقده فيه أخذفى ذلك مع من وجب الأخذ معه فيه ؛ من 
كبار مدينة طليطلة من المدرجين والمستعر بين والقشتيليين » فرأى الوز ير القافى 
الذكور معهم أحباس الكرم المذ كور على قاعدة شنته مرية » بحضرة طليطلة » 
أدخلنا الله فى شفاعتها .لما ظبر إلييم من قلة الفائد العائد إلها ٠‏ وكثرة مؤنها بعد 
رغبة جيعهم إلى الأوصياء » والتحاملعايهم ف ذلك » فاسعفوا الرغبة ؛ وصحح احباس 
الكرم المذ كور » على القاعدة الم كور عن ل على أهل القاعدة » أن يكون اسم 
القس ماير عيد الع بز بن منصور رحمه الله فى جلة أمماء القونفين المتوفين بالقاعدة 
المذ كورة حسب رتبهم وسيرم الخ » وتار يخ هذه الوصية مع حكالقاضى شهر يوليوه 
من سنة سبع سكين ومكة ‏ والفتي وايقن ذلك الشهود منهم من هو وضم شهادته 
بالعربى ومنهم من هو واضع شهادته بالأسبائى 

وهذه وصية نأنية : 

هذا ما أوصى به وعهد بتنفيذه » حسب ما يأتى الذكر فيه الوزير القامئى 


000 انطولين 4 أعزه الله وهو عليل فى حسمه وثابت قُْ عمله وذهنه مؤمن الات 





ومسبسسم سوسس خ يي 


)١(‏ “ع20متصلاة دوتا قدطقو[اسطة لادعاة لا اأعدأعاكا آ 
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وطس سدم بس وعدي مو سس ج100 لوسسصسيبو وجوج اص 


والابن والروح القدس الله واحد » ومعتقد بما بشر به المواريون » ووصفه الأنبياء 
الحزاروق خقزة اموت وحاول القرت» الذى لأند عته ولا عيضن لال اق 
الله عنه ع فأول ما د به شفاه الله أن عتثل عد عينه إن توفاه اله تعالى ل يزاين 
على أقباره حين دفنه , ومدة الثلاثة أيام يجميم أمة البلد من أهل الكنائس بعد 
اندابيم كن دف مم من أساققة ومدرحين »© عل دسب رهم 6 إن كان المطران 
حاضيا فيندب 34 وله الأجر والثواب إن صر وين مع من حدس مده الثلابة 
أيام المذ كورة » و بعد الثلاثة أياء فليست. ر مدرجين كنسة شنته لوفاضية » النىداخل 
المدينة ل بين ان عام السفة أيام 1 وأم 08 مط لى للغطرا؛ 3 الأجل ا | كمه ا مسة 
مثافيل ول سقف دومنه واس الى رشاق ميقال وللاسمهف دذوهمه فأمد س مثقال 
فيئأ الخ و لعل ا عدد ع مأ أراد الابصاء به بالتدقيق >ن عقار 0 وطعام 


ومال صامدت وناطق 4 ذكر 0 حرج يم مه ذ ك 


م ل غئمة و بشره ودوابه) 
ويا 5 وار ترك ريف عاق و وم - من العطار لكر انرا دودس لبوا 
ستترن الكات غاوما ببق فد هذا كد يكن لأخته دوتةاغراية وابنتنها 

وق وصية كرك الصية دونه أوقادية بنت بوانش . بعد دك الدماحة المصطلعم 

ليها فى اول الوصايا » وذ 5 جيم مأ ا توزيمه على الكنائس والفسوس 
ا اقول #واميت أن تكوق الاميروااقة الو ذا وه انوك رد 
نصسرانية إن هى شاءت وتنصف دون غرشيه عن نصفيته من كنها ما اشتريت » 
والأضقة حنية اماق من ناه تون جر ديه اجا ر التصارى فها لهم وعاييم » 
مرحت نشاء 0 ؛ لماك أن لخدم أدون غرسمية 0 واحد لاغير . 
وللقسيسين وللا عن ولذوى القراية 3 : 

وعهدت الموصية المذ كورة فى أسيرتها مر يم زوج عبد الله القرّاز» أن تكون 


حرة من أحرار المسامين فى ماهم وعلييم » عن عشرة مثاقيل ذهباً فنشياً . كانت 


التقسمات الجغرافية 4 


الموصية المذ كو رة قد قبضتها باعترافها من عبد الله القزار ز وجها المذ كور 
القطم عن مرب المذكورة حبل الرق » فتملك مريم المذ كورة نفسباء تنهض حيث 
تشاء الخ . 

وفى أ كثر هذه الوصايا يذ كر شىء من المال لفكاك أسرى النصارى » قد 
كانت الخالة عندمم كا عند المسامين , فأاب الخير والاحسان » ولا سيا النساء من 
المسادين » كانوا يوصون تجانب من أموالهم لذفكاك أسرى المسامين فى بلاد النصارى 
وكذلك أهل الخمير من النصارى ؛ ولا سما النساء . كانوا بوصون بشطر من أمواهم 
كاك ا سرف التسارس و بثلذه اولان ركاف وسية السو قون: روقو: 
لالطو رسن دوق لطر ركن الور براقوق نوان مه السن عايل:: 

5 أن بزين عليه فى كفنه 1 وأيام زيارة قبره » ودفنه ؛ فى جيم ما احتاج إأنه 
عا يقوم فى ذلك ويليق عثله ؛ و يكون دفنه فى قبر والده دون شلبطور المذ كورء 
بالقاعدة شتته مر به 0 لاقاونقين عبا عن دفنه مها » وعن أن ون ف 
صلواتمم وشقتويق كقالة جوائر عن يات 7 عن زوعه مفرقة غل أعة كناننين 
المقيزة دكة تتقال 6و أمر:عىيفك أسارى التضارق الغال فى أعبر ليق ميالة 
مثقال ؛ وأمر عن قبلانية 7 بالقاعدة شنته مر ية ثلامائة مثقال . على شرط أنيقدس 
ميش ة كل بوم عن روه » لمدى الدهرء فى هيكل من هيا كل الفاعدة المذ كورة ؛ 
وضع افشار بوه ”7 كل عام عن ر وحه قانونقين القاءدة المذكورة » كك الموائد 
و بذاك يصح لهم القبلانية » يمنى الثلاماثة مثقال المذ كورة » وأمر اماءه ومعرفه 
القس دون شاتهه ٠‏ من كنيسة شنت بوانس » عشرة مثقالات » على أن يقدس 
(1) جمع ميشة وه ما يقول له نصارى الشرق القدئاس 

(١)‏ خدمة كنس.ة 
6 هو مأ أسميه بالحول و بالافر لمسة 4000101 : : 
(07 -جأول) 
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مدى عام ميشات عن ر وحه . وفى آخر الوصية بعد ذ كر الميرات كاها يقول : 

وقيد فيه عن أمره على بدى والته » دونه سى المذكورة » ثقة منه بدياتها 
وعدن أمانرا اما تنمل فى ذلك كله فمل من بعل أن الله لامخنى عليه خافية فى 
مماواته وأرضه » والتار بخ شهر بونوه سنة تسع وأر بعين ومائتين للصفر 

وفى وصية لادون ملنداه فرنندس ابن الوزير القامى يقول : فأول ما أمر به 
أن يعطى امه القس جوان مثقالا واحداً » ويحل عن روحه الفين ميشه و مخرج 
أيضاً من بلاد الاسلام أسير بالغ مابلغ بمشر ين مثقالا . 

وفى وصية لادون غنصالبه خل تاها شهر اوكتو بر سنة اثنين وسبعينومائتين 
والقعنه مرق ونان أن ان ل ماله كله ؛ أصله 6 1 اوعقار ا دق 
وجلده » جامده ومتخاخله » ومحرج منه عن سماثة مثقال فونشية » وتبذل عن 
روحه ل أن يقول : و يعطى في استفكاك أسارى من بلاد الاسلام ستين مثقالا الخ 

وق نوضية لللاوق طرق شاعة من ج#اعة شنت رمان » وصبر دون جوان تتا 
ابن دى البقال » يقول ن خلة وصايا عدة : وأمر لرتية افراير ين قلمة ر باحماية مثقال 
فونشيه على شرط ان يدفنوه الافر يررين مها هنا بطلوطاة بشنته فليج ؛ و يز ينوا عليه 
كا لو كان افرايرى منهم ٠‏ وأمر بان يفك زوج نصارى اسيرين فى بلاد الاسلام جا 
يقوم فى ذلك 

ومن أطولالوصايا الى اطلمناعلها فى هذه المجموعة وصيةالسمىالدون ال نه (1) 
مفاو شن دون كارن فر فال بن أرون» اهن اله مى توفى بعل ماله كله » 
فليله وكثيره » و يبذل عن روحه فى سبيل الله ؛ وأن يزين منه عليه فى دفنه وكننه 
عا يليق لثله ٠‏ ويكون كثئه من الصوف قن ما يوجد للشراء »و بوقد عليه زوج 


قناديل » يكون ز يتهما ربع واحد فقط ٠‏ وزوج قناديل اخرى صغار . توقد حيثث 


)1١(‏ 5م0غ1126 مومهكآام 








التفس.هات الجغرافية للف 


الا 0ك 





يكون جمانه » ودفنه يكون بكنيسة شنتة لوقادية » بقبر جده » و بزين عليه لهام 
المسين بوماً » ولقام العام » وتكون القناديل لذلك مثل القناديل المذ كورة » و يقدس 
عايه مشيتين فى كل بوم من بوم دفنه إلى السابع يوم ؛ ويفرق على المسا كين في كل 
يوم طول ااسبعة أيام مثقال وأمر أن يبتاعوا أوصياؤه المذكورين بعد هذا ملكا 
عائتين أو ديار بعاثة وتمانون مثقالا . و>بسها زوجه دونه ميورى طول حياتها و يعمل 
من فائدها قبلانية عن روح الموصىالذ كور تقديس ميشة واحدة فى كل يوم للا بد» 
وتعمل منه نفرشاريه ”'' واحد عن روح الموصى فى كل عام , ثم أخذ فى توزيم 
تركته على وارثيه » وعلى من أراد أن يتصدق عليهم » وعلى الكنائس والرهابين » 
وحبس أملاكا لوارئيه أن يستغلوها » بدون أن اه بالبيع ؛ وجعل 5 
"كيرا هن زوتها روحت دوه فيور ارا الاماء الست اللالى كن له ثم 
واللمتين الباقيتين من مسداتها تبتى لانصاف الوصية » ولا يعترض 2 خلق 9 
لدونه ميورى »؛ والستة إماء المذ كورات بوجه قال فى هذه الوصية : وميز الموصى 
الد كرو ان يون المسل والجعفر بن المعفر ين » وابراهبم الاحول والاسمر والاعرج 
المسمى دومنقه رو بْيّوه و بكر» انهم لزوجه دونه ميورى صارو ها باتراث عن أبويها 
وكااضا فى خاصتها احمدوج السقاء ابتاعته من مالها الختص بها وقاسم وعلى هما 
للمودى ولزوجه دونه ميورى » الحظ الذى فيهما للموصى باع و يبدل تمنه فى انصاف 
هذه الوصية » وقطيم مر يم وفطوش الباق منه هو لدونه ميورى ٠‏ ويكون لها فى 
خاصتها اه . نقلنا ذلك لأجل اطلاع القارىء على كيفية معاملة الاسبانيول لأسرى 
المءين » وثار بخ هذه الوصية سادس مايو عام ستة وثلاعائة للصفر . 

م اطامنا على وصية لادونه متاية "7" زوج الدون غتصالبه البطلير سا كنهبر بض 
الافرنج من طليطلة نصها : بسم الله الرحمن الرحيم وله لكين وخدء:: هذا ما أوست 


)1١(‏ عتتووء تمدق بالافرنسية 
(؟) 01208 
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الا ا 








به دونه متايه الخ وتار يخ هذه الوصية سادس ديجمبر عام عثر بن وثلائمائة والف 
اشترى يحى بن مد الانصارى ؛ من دون غليان القس ». ازوجه هند بنت 


عند أارح شك اه جيم الح<رة الى برب كتسة أمنيوم شئتوروم . عدينة 


ر ن2 الى م ١ > 1١‏ 

طليطلة » حرسها الت عق اعده الخحرة فى ااشعرق قرال لورنه دعنقه اياس »© وى الغرب 
طر يق فيه خرج الحجرة المذ كورة واليه بشرع نامها » وفى الجوف دار ولد الشقية 
المسلم ٠»‏ وفى القملة قرال اورثة دعنقه إياس . بشثمن مملفه عشرة مثاقيل من الذهب 
الطيب البياء.ى الخ . 

و أ ىر 822 الور افيه بالمبو وج صر مي ماهر لامر 


ع8 
أ 


ارا أ ر بالغير به 4 ولا درم ل مبود طليطة 0 هم س1 ن عظم دل عأءه من 

2 الو 0 اى المتعاقة ع م6 وما 606 تِ ا 000 هم على نمأاء النصار ى يأموال 

وافرة 5 فق دكانيا خم الما رانين قف تللكت ا دمرت د ونواحيها 4 كان عدد2 ا 0 4 ومن 
).اه 0 : : : 

اعد تنين بهد الذى ل 0 بمفسى قَ مامه طليطلة ( وهو الذى روك 

٠.‏ العو 0 الصزمه ادر بيه 5 ولا للشب انعم إلى طايطلة إلا واشاهده ٠‏ عل 


0 الكث ى اذكو بى فى الصف الثأنى من القرن الرابع عير وقيلانالوزير 
صمودل لاوى هو اإذ ى قام نفقة نائه» وكان فى طاطلة عدة كنس لا مو :ا لكرة 
عددهم فيا وأحدها حوله الآسبان الى كنيسة بام ه صان رومان , اما ظن ٠‏ توما 
تمابو براش قنعونية١‏ 1(0 و لنلطدل ونرن"1” أن كيسة د صانا مارية البيضاء 
أصلها كبيس للهود وانه معيد قدم لهم وسابق لعهد النصرابية وانه كان فى طليطلة 
جالية مهودية لعهد المسيح اتفرد أحيارهاأ لعدم است<دان الم عاءه الىغير د لك فبير جح 
كونه رضأ وأحاديثك ملفقة ورعا كان نءض البييود اخيرعوا تلك الرواية من لبعد . 
رامين ما الى الزلمى لدى الاسبا نيول بعد ان ملمكوا البلد . وعلى كل حال فليس فى كنيسة 
وصانتا ماريهء المذ كورة ادنى شبه مع هندءة معابد الهود بل كلها طرز عربى نحت 
انكان فى أقواسما أو فى نش حيطانما أو فى زليجها أو فى ت#سيمها وقد بنيتفى القرن 
التالك عشر مكان جامع كان تداعع الى الخراب 


مموص سعوس جسصص اع وتيب مسو يسوي جد لمشيل ا 


التفسمات الجغر أفة 4١‏ 


مكانة المهود المادية والممنوية فى تلك الماضرة”'؟ » وكانت لهم أيضاً مبانيهما مكانة 
ا ٠‏ إذ نبغ منهم العلاء والادباء » وكانوا هم أ كثر القامين بترجة الكتب 
العر بية إلى اللاثينية والاسبانية » نحيث انه بواسطهم انتشرت علوم ااعرب فى 
م 00 5 : 3 ء 5 00 و سج 7 
0 بوأاسطة أله رب ٠‏ 
وان 0 الاسلاى ره قد تلاقيا فيبا . وقال لسر حوسه اع01155ل ,”1 
فذاق افيه لجان والير قال الهيورة » 
- -- 

ان الرسو بات الدشر به الى حتت 6 طليطلة ) قل حملت من هله المدينة فر عدوا 
حتيقاً ؛ لا متحماً كامتاحف المعتادة » التى ممم أسعامها فيها الأثار النادرة , جما 
فطلا حى ا الماسى هِ تطلمو | عامها )و لكنه متحدف حميق و حل هاعر مغ 
عن بن قر و كل دنها ترك أثراً فى طايطلة ومن زار أسبانية ولم يزر طليطلة فيءود 
كانه ا عرف اع ثية . فهى مدينة أصيلة ثامّة بار ره » ليس فها ثىء من المعمتاد 
الألوف الذى ملته الأنفس » بل كل مافيها أصل جليل بهم الأثارى والمتئئن . وعى 
2 تستحق سياحة السائح الى أسيانية . ومدخاها قنطرة ذات قوس واحد على 
86 5 8 وعى هده القنطرة 7 مكتوب عامه أن المر طغى ٠ ١‏ فهدم ادر فر مه 
الاذفونش » الماقب المكي سنة 23١65‏ كم نم | كل ' جديده برعاط أسيأ نية اللطران 
ثور لو 1011010 سئة ما 

وكان هذا الجسر من زمان العمرب 4 بل ين انه كان دن قبلوم . وقد هل 
« سلازار ده مندوسه »6 0072 دنال 10) 501101 السكتاية العر بية التى كانت 

)١(‏ 0 عناء 1 الأساندول وزراء وكتاب , وكان صموئيل لدو 

ناظر الذزانة عمد الطاغة بطر س الملهئب بالصارم ونفذت كلبته عده كثيرا وان كان 
قتله فى الآخر 
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التقسمات الجغرافية 4 


مز بورة على الحجر فى هذا الجسر : اله كبر والصلاة والسلام على جميع من آمن 
الله ورسوله ممد 9" وتقل الكونت دوموراه 3103 36 كتابة أخرى مدفونة فى 
باطن الجسر هى هذه : « بنىهذا الجسر بامر ملك طليطلة العم 
بطليطلة حرسها الله وانهى سنة 508 للبجرة » ”") 

وحاء ف نف اليس : وطليطلة قأاعدة ملاك القوطيين: ؛ وهى مطلة على مر 
واحدة ؛ تُكنفه فرجتان من كل جانب » وطول القنطرة ثلامائة باع » وعرضها ثماثون 
باعاً . وخربت أيام الامير مد » لم عصى عليه أهلها » ففزاهم » واحتال فى هدمها . » 

قلنا : أما هذه القنطرة البى سحز الواصفونعن وصفها فلا يمكن أنتكون القنطرة 
الذالية ) لأن هذه لهك .نيذه التقلمة إلى :3 كزوها عنوان كانت عظيلة فى.ذانها + 


مد سو بد الجاشعى 


وهذه ذات كوس" كيزة واحدة ؛ مع أخرى صغيرة . وقد كانت القنطرة العربية فى 
مكانها ؛ ولكن الوادىعند ما طنى ذهب مها » فرثها الاذفنش الملقب لمكي 9 
م ان تنوريو الأسقف الأعظم برماط أسيانية , ا كل تجديد البناء كا مر 

وعلى هذه القنطرة برج مبنى من س_نة ١588‏ »؛ وعثال للقديس « سان 4 
ابلدفونس » وكتابة من زهن فيليب الثانى . وعلى الضفة اليسرى من هر تاجه بقابا 
حفن ماق #اضر دوه أو شوينة 0 © إقول لفرت والفكة المتتفرية من الاسبانيول: 


وهو حص ن كان بنأه على ذلاك ال كل الاذفؤواش ااسادس 6 فاتح طله مطلة : الذى ف 


2 ) نقلنا هذا عن جذرافية أسانة والبرتغال المصورة تأليف جوسة إأوووناه[ 
ولم نطلع على الأصل العربى لهذه العبارة 

(0) ل نعثر على أصل هذه الكتابة بالعربىواتما نقول انها غير ممكنة مهذا الشكل . 
ونحن نرويها عن جغرافية أسبانية والبرتغال لجوسه إءووداه[ 

( ؟) عههدذ ع1 عودمطماق 

(؛؟) عقصمنمء1!0 


1.24 الحال السندسية : الجزء الآاول 


أيامه بدأ امبيار ديلة الاسلام فىاا.دلس ٠‏ ومن حسر طلم لله الىى #طة السكةالحديد.ة 
مسافة يشرف ممما السائح على «نظر بديع دوال. الكل الشرق دن اخطة يوعد 
بقايا حصن عر لى فدرم شال له اليوم قصر ,) عالمانه ( 0 

وأما أس | وار ا وى مو صوفقة لف وم 8 أى طلء طله نشول اغا يا محتاج 
إل اسواريه لتنةنقتيذا لفاس وول رقنا فيا فق عور وم لون هذا 


الممئى أشمه عديته ة أوزان 6 عدو العممر ' م66 يا كاد د ول مأ | اليا نسان وت انهه ف جايفة : 


ين 


ترز بد 0 >٠٠‏ سمثر بل رى الماثشى قفرأ الصعك ء شرل لايذا ثورم ع كانت طايطلة 
0 

تفوق لوزان فى قلة الاستواء » دان 1 كير شرارعه؛ لا تسير فعا 'أعرات ١‏ وهذا تقل 
لمركنات فى طليطلة : والماس تنقل أشياءها عل الدواب ٠.‏ فكيمًا توجهت ف طيطاة 
كدير ااال شونا مواغال:. 

ورغ هذا :وان ارك الكارين قد أحكرا أنوازها ووعمازها دنا عق طق 
كبمك ين لكين الارندية : المناءية . 

وما لا نزاع فيه أنه مع كل عا بى فها الاسمائيول على أ أدى مهندسين ه 
اأغر سجس الات والطئيان :وهأ نما وبأ 06 0 و الاديار وامسةكة.ات 
والمدارس وما عنوا بتغيير شكنها المرنى . لا ترال المسحة العربية ع'مة على هذه 
اتوي قر و اكد الل اقوس توبيدة(اللذوو ا الدالتارة مدوم سي 
الأواب ؛ وغير ذلك من أساليب العرب فى امناء ؛ ولا ند اأرهأن والراه'ت 
مقيمين فى أديار فى على الطراز اامر لى إلا فى طليطلة . وقد تقل دايل نديكر كلة فى 
حق طليطلة عن الكاتب الاق رامى المشهور « تيوفيل غوتيه د هى هله . وقد 
أبدع وصمها : « طليطلة فا 2 ن الدير ٠‏ ومن السحدن او*ن اأملمة وين ارم 


الاسلاتى 6 رذلك لأنالمرر اعراما مر و مها ( ٠‏ لعج فهأ دن ن الدير كي ره 1 شاد الاسمانيول 


1701313010 نعل‎ ) 11 ( ١ ) 


(؟) "عالنانت) عاتطام معنا" 


الراك الجغرافة م 


عع اسمس سي سس ص دي عدا لمح عبن بوسح سس خسم عل تسر له 











فا من المساهد الدينية تغطية لا كار العرب وفها هن السحن لما يشاهد من الوناقة 
لخر لان وما الااصاةافن موت عرتيية كنائزجيوت القوت :فق الذانيا 

وأعظم بنية فى طليطلة هى الكنيسةالكبرى الى يقولطا المستعر بون( القاعدة» 

ى على أي 0 9 المذراء علمها السلام 6 وفمهأ مذابح روماضة 6 ومذا, صف 
عر بية وهى 6 الأقيةة بدعة عظيمة عندهى الفحخامة 6 فك 70 ن الدرجة الأولى 6 
35038 العالم وموقعها بحذاء الا ك3 التى علما القصمر 101781ل 

6 وشول المؤرخون عن كر 2 هذه امكنسة أنه 6 ردن ر بكار بد القوطى 
كدت كه /امره كي اسم عدوا لا زال 0 ناك كأ تأنة تدل عامها وكآن 
شِ مأ دار 0 أوَاء مهأ القدسون اين هم إعلاد ٠‏ وإ مدهو س 4 و بايان . وف 
سنة »؟ الا ب .م . عند ٠١‏ فتعم العرب طليطلة <ولوا هده السكنسة إلى مسحد » 


010 5 5" 
وكانت لط ١‏ المس.حد الجام شامع و لق الي فرك ذلك إلى سمه 6م١٠٠١‏ | ى فهأ امدتو إن 


55 حتميكحه 0-8 ست 


5 كان م 5 الجا حوض أمر بينائه الظافر بن ذى الاون سنة مع 
وقد وجدت كتابة على بلاطة رخام بالخط اللكوفى البارز هذا نصبا بعد السملة : أمص 
الظافر ذو الرئاستين أبو تمد اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذى النون اطال الله أيامه 
بنيان هذا الجب جامع طرطلة حرسها الله فتم بعون الله فى جمادى الآولى سنة ثلاث 
وعشرين وأرإعائة . وقد ظبر من هذه الكتابة التى نقابا لاوى بروفنسال ان الظافر 
المذكور تولى طايطلة بطلب من أهلبا قبل ااتاريخ الذى ذ كره المؤرخون فقد قالوا انه 

جاء اخافاً أرعيش بن مد بن عيش سنة /1اع 00 انهذه الكتابة مؤرخة سنة 4٠7‏ 
فبى آصرح كون الظافر بن ذى النون هو الذى أمر بناء هذا الحوض اذ اصطلح 
الانداسيون على تسمية الحوض بالجب . وأما لقب ذى الرئاستين فقد لقب الظافر نفسه 
به حتى يعلو عن لقب ذى الوزارتين الذى كان لقبه به الخايفة الآاموى . وقد وجدت 
كتابة ثانة فى طليطاة ذصبا : مما أمر بعمله ا'ظافر ذو الرئاستين اسماعيل بن ذى النون 
فى سنة لسع وعشربن واربعاثة 


0 الحلل السندسة : الجزء الأول 
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الاذفو نغ ١١‏ اطاة عاد عي 0 
دفوس سادس على طلم هه صلدا بعك حصار طو يل 
)١(‏ نحب أن نذكر هنا ما قاله دوزى تريزه:1 .11 المستشرق الحهولاندى الشبير فى 
كتابه : تاريخ مسلى أسانة 113[ 11151011212115 1265 ع" زماأ5 1[ وهو 
ماخصاً : ه ان القادر بن ذى النون كان فرض على أهل طايطلة مبالغ وافرة من المال 
فأدرها اليه وقدمبا للاذفنش . فال له الامبراطور : ( لان الاذفنش السادس كان 
سمى نفسه بذلك ) هذا لا يكنى . فقدم له القادر ذخائر أيه وجده . فقال له : وهذا 
أيضأ لا بك . فقال له القادر : انى حاضر لاعطائك فوق هذا لكن على أن تمطنى 
مبلة . فال له الآذفنش : انى ممبلك على شرط أن تسلينى أيضأ حصونا تكون رهناً 
عندى . فرضى القادر بهذا الشرط اذلم يكن له قدرة على الامتناع فكان مضطراً أن 
يرضى بكل ثىء وكان يرى سيف الاذفونش معاقاً فوق رأسه لا يستطيع أن يخالفه 
فكان يدقع المال لعد المال ول الحصون لعل الحصون وللاجل أرضاء الامبراطور 
يفرض المغارم الثةرلة على رعبته الى بدأت تهاجر الى مملكة سرةسطة . وكان الاذفونش 
كلما ازداد القادر طاعة له يزداد عتواً فانتهىالآمر بان فرغت بد القادر خاءالاذفو نش 
وا كتسح ارباض طليطلة ذاول القادر أن يدافع عن عرشه لكنه رأى نفسه عاجرا 
فعرض عل الاذفونش تسليمه طليطلة تحت شروط وهى ان الاذفونش ,تعهد بتأمين 
أهالى طليطلة على أموالهم ودمائهم ومن شاء منهم الهجرة هاجر ومن شاء الاقامة أقام 
وأنه لايفر ض عليهم اللا غرأمة واحدة م#قررة من وبل وأزالمس.جد الاعظم شق المسلءين 
وان الاذفونش يساعد القادر على «لك بلاس.ة 
فرضى الامبراطور ببذه الشروط وفى ه؟ مايو سنة هم٠١‏ دخل الآذفونش طليطلة 
وقد بلغ من العظمة ما ليس له حد وما لا يساويه إلا ما بلغه أمراء المسلدين وقتئذ 
من الدناءة فاقبلوا عليه من كل فيج يقدمون له الحدايا ويعرضون طاعتهم ويعلنونه أنهم 
ليسوا أ كثر من جباة عنده فتسمى اللأاذفو نش علك الملتين وكان يكتب ذلك فمناشيره 
وم سن حَى احتقاره لأاماء الاسلام 1 ولما جأء حسام الدولة بن رزان مهى هم 
الاذفونش بفتح طليطلة مقدماً له نمائس الحدايا كان عند الأذفونش قرد يلعب أمامه 
فأنعم عليه به ورججع حسام الدولة مر أن الأمبراطور أنم عليه سرد وعد ذلك 
دن أعظم النعم . وكان 6 بلنسية ولدا عبد العزيز شازعان ملكيا وكان فبا حزب 


التقسمات الجةرافية ع4 


ممم لاصيا سيم لصيييسيين 





١‏ لمعيو سم عي وص لسع م ست لصي لامي مي لم ا مه لمم ل لل ا 


وكان المسامون قد اشترطوا لجل تسل البلدة.بقاء المسجد الجامع لهم ورضى 
كان هذا يظاهره جيش قشتالة تحت قيادة ) ااقارفا نس ) تمصع “ولق وكأن 
البلنسيون مضطرين أن يقدموا ميرة هذا الجيش وكانت تكلفهم ستّائة ذهب فى اللهار 
فقالوا للقادر إنهم فى غير حاجة إلى هذا الجيش حتى يطيعوه فلم يسمع القادر كلامهم 
لآنه كان يعلم أنهم لا حبونه فاستق القشمتاليين فى بلنسية استظهارا مهم وفرض على 
أهلها وأهالى ملحةاتها غرامات منقضة للخلهور وبلص الآعيان من أموالهم ومع هذا 
فل بقدر أن يقوم بكل ما يتطلبه القشتاليون فعرض عليهم أن يقطعهم أراضى فى ملكة 
بلنسية فرضوا بذلك وعلكوا القرى ولكنهم لم يقوموا على حرثما أنقسهم بل جعلوا 
فها زراعاً تحرثونها لهم واستمروا يشنون الغارات على الأطراف وانضم إلى الجيش 
القشتالى جماعة من غوغاء العرب ومنالعسسد وءن الاشقماء أصحاب السوابق فى الاعتداء 
وقطع السابلة وارتد هؤلاء عن الاسلام وأخذوا يفعلون الآفاعلل التى لم يسمع مثلها 
فكانوا يسفكون الدماء ومبتكون أعراض النسا وربما باعوا الآسير الملم بزق خمر 





أو برغيف من خيز أو بقطعة من<وت وكانواعدلون يمن ممتنع عن إعطائهم مايريدون 
فقطعون أسانه أو عون أعيئه أو باون 4 للكلاب المفترسة تأ كله . فكانت 
بلنسية وقئذ فى الحقيقة ملكا للا 'ذفونش ولو كان القادر بن ذى ااتون ملكا علمها فى 
الظاهر . وكانت سرقسطة أيضاً تحت حصار الامبراطور وقد أقم أن يفتحها , وكان 
هناك الهَأئد المعةالى غر سمة شهدنا سن بجاعه من فرساأ 4 بشن الغارات عل المربة وكان 
صاحب غرناطة فى المقم المقعد أيضًا مع القشتالين . وفى ربيع سنة ١م١٠‏ نازل 
الّسة “نم ليا #وهون لواحد من النتصارى ووولدل قُْ إأحدى المرار أربعائة جندى من 
المرية وكانوا من تخبة الجند فهر .وا من وجه ثمانين قشتاليا فعم اليأس جميع ااسلمين 
ادا أنه ا دق أمامهم إلا إحدى خطةبز 6 اما الرح.ل عن أوطانهم 3 وإما الدخول 
فى طاعة الصارى» وبقيت خطة ثالثة وهى استسراخ المرابطين من إفريقية . ثم ذ كر 
دوزى كف دعأ ا معتمك بن عياد بوسف بن تأشفين لاقاذ الاندلس ولما ذ كر له 
ولده الرشيدما فى ذلكمن الخطر علبم أجابه أنه لى ببق أمامنا إلا إحدى هاتين الخطتين 
إما أن مخضع - التصارى وإما أنْ نرضى بولاية المرابطين وإنى أفضل أن أرعى 
امال فى إفريقية على أن أرعي الخنازير في قشتالة وسأق ذكر ذلك تفصيلا فى 
باب التاريخ . 


14 الحلل السئدسية : الجزء الاول 


الاذفونش بذلك . قال ابن سام . لما توالت على اهل طليطلة السسن المظلمة 
والحوادث المصطاءة وترادف علمهم | 3 لملاء واللاء ث6 واستياح الفرنج لعسهم الله تعالى 4 
أموالهم وأرواحهم » كان كن عن النوادر الداله على الحذلان ان الحنطة كانت 
ذلها كانت ااسنة التى استولى عليها اعدو فيباء ل ترق الغلة من الا ندر حتى أسرع 
وهأ القياد 5 قعل اناس أن ذلك ميمه أ تعالى ؛ لامر ا راد 5 6م فقول اليالوى ٠‏ 
وكهوم الصراء 4 واسة و لى العله و على طايطاتة 4 0 ل من 37 على حكه حراج ابن 
ذى الذون منهأ على أقمع صو ره واو فظم سهرة 6 وه أم لاس و ! 0 أر لاب ٠‏ يأحد 
ه وقتأ برحل فيه . فتمحب منه المساهون ٠‏ وضحك عايه 0 
وضط الكافر العدل على اهل المديئة ٠‏ وحمب التتصمر إلى عامة صفاءها , 
لود الدفوق يد ااككها لا عالق ان ترك فى #فبين داه كني وريه الأول 
0 ود _ ا 
سئة عدت ومدوان وار بي أله ٠‏ 
وعأ حرى 6 ذلك أأموم أن الشي> الامتاد المفأى رحهة أيه نه اليصار اك الذامع 
وصلى مه 4 وأهر مر بدا أه بالقراءة ٠‏ ووافاه الفرنعج 6 ميم أبله تمالى 6 وتكاءروا تمر 
المَبِلَ » ثها جسسر ا<د +:هم على إز 2 لشي ولا معارضتة » وعصمه الله تعالى مذيم ) 
إلى ان١‏ 1 الم رأءة 0 وسعدل سحد د 0 ورقم راسه بى عل لامع كأ 506 ك 


له حل 1 رؤهة 


فلذا أن الأنينا كاه وأ 5005 أنتلات أساعة هى اإأساعة الاخيرة للجامع فصيروا 


وخرج و (' لمر ص 


عل هذا الشيخ الحاء هل 7 لعا 1 حر عمادة أسلامية فمبأ 

وف ١١‏ أغساس ١7‏ جمل ملاك اناه ؛ الذى يقولون له القديس فرديناءد 
هله المنية دكا . حى بدى مكانا أدمة ة على اط رار القوطى 0 الذى ننه كنالس 
شهالى فرلسة 6 وحمو فى ألمانية 4 وانتدب الملهندس الافرنسى بطرس نترى 0 للع 5 


مص 2 
متولمأ إدارة تدسدها مده بريد على حمسين مه 3 و نمك وفاته عل فها مهنتدسون 


4 
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اخرون اشير رودر 2 الفونسه » و<دوان غوأس »؛ والمير غومس » ومر تين شا نجس 
وغيرجم » هالع.| ل فم الم ينقطع مدة طويلة » وهى قائمة على خمسة صفوف من الاساطين 
ورلا ##امترا وأر هون سنتيدترا 6'وعرطها هه عترا وما) تيدترا ويناؤها من 
المبدر البب: إلا أن وها الخارجية والداخلة هن والحدر الكلسى 6 ولا ضازغها 
ف اعياقة إلا" كنينة قوراف تن يكن الركووف: .د كنوية طليطلن أطول ون كني 
الأنيليةعقرة امنا الا إن كتزيية اكيلية أعل سقترة امتار وفوا كنضة 
طليطلة على كنيسة اشبيلية هى فى تناسب الا قسام وبداعة الزخرف ومخري المذبح 
الأعظم ؛حى ف نه ن العاج الم | 3 : 

ولا خب ؛ ققد نت الءءل فى القاعدة العظمى ؛ بحسب ةو قوم » مدة ثلاثة قرون 
والتعانية! واهدا هافن لاسي دون 5 لغرب الى لاينت<ونها » 
#قتدسر بن على الياب ا لإنو بى المسمى ساب الاسود ؛ والياب الموق المسمى بياب 
ااسأاعة »اندى شرع من 35 المديئة اامليا . وفيبا عدة مذابع ) منهأ 0 نصف 
عر لى ولك ن جميع دانع الصنمة والقش والتحو بر مستوفاة فى المدبم الأعظم 
وعقود الاقواس كلها من امرمر . تحيط بأعناقها قلائد ملذهية من الصنعة العر بية 
لا 5 

وف هده امكندة مساوق اللرطة وان لون ار ا الور ام ااه 
الم عن وصفه . فليس له إلا النظر بالعين ! وماذا تقول فى بناء لمثوا يعملون فيه 


الاعالة فينة وذ لوا عليه ااقتاطينالمقاطرة هوج الذخرن والقضة » واستتحانوا له شور 


55 


لت 


البيعة كنوز هى فوق التخمين من كل نوع » قد تراككت من قرون . ولسكن الذ 

بريد الف حةه لابقدر آن شين محاسهها 3 كن صضمف الور الذى يدحل إلى الكئيسة 1 
لمهم . كا لاينى » ستحب عندهم فى السكنائس أن يكون مهارها ليلا » لما فى ذلك 
دن اطيية رعرم 3 وهذأ مأ رأينا الكثير ين مدن الافرنج ستعدوته 4 و يشابلون دنية 


12 اخلل ال السخدسية 00 الاول 


وأما المدبح اصف العربى ققل حملوه يعرب الياأب 4 وقد كان بناوه عل بك 
المبندس هنرى دوايفاس » بأمر الكردينال شهانيس الشبير 565 6«ال وذلات سنة 
:ونم بقدسون على هذا المد بم بحسب الطه س القوط ى الذى وضعه سان 
|بزدور 1 وكانت ه. فى طليطلة قد بدت رلك 5 وافظة عل الطفس القوطي 

8 1 5 سس و 

إلى سنة ١6َم١‏ 2غ من دلك الوفت توحد الطمس ؛وصار روماننا مخصا. 

وو كنال ظلاطة التدووة كقنية سان دان ؟'" الاوك 4 ونهى > كله 
بناها فردينائد و إبز بلا على الأسلوب تموطى عو الا اوت دربو قن ال ”7 
م وعين فيها و وقد ذل شر دين يد و إير 3 فُْ ينامأ | قناطير ور من الدذهب حاءت 
من أبدع الكىء دس ر<ر وأ وكأنا ع اه أدقهما فسأ 3 له أمهما عد لاعن ذلاك ارأى 
بعد استيلامما ص غرناطة سنة ؟695١‏ و يها 53 ا أللك: الاهنا دم ف الاخلي 
فى ررأ عمك ذلك أ ل ون إعادن ميهأ 3 في كنسة غرناطة 3 ووقف العمل فى كنيسة سان 
حوان هذه 3 و 0 ا 6 أيم ١‏ رن السابء سر , فإردالاك احتاف طرز 557 قَْ دايه 
نحيث هوت سس 3 كن مار 34 : وعل <دران هله اكسة الخارحية سلاسل 
لل بل كولوين ابا 6 قيوداً لأسارى امس م حمين الذين 5 3 شرددد 5 وأبرايلا 
0 دخلا ع رناطة 4 5 هله ااكميسة صور للعدس سان <دوان . وصوره شهار 
لكان فر رد نايد وآء زاياد 1 ساءدة يوأ 34 والمدبحم ح الاعظم مدن هدو ١١‏ كنرفة متهول م دن 
كئنسة حَدف افر ج”' ' القدية ٠‏ فال فى دليل بكر : أن زينة حمراء غرناطةو نقوشها 
قد عثلت هذا بصور «سيحية . وقد كارت هذه الكنفة ق ابد الدر نس كانيين ظ 
م حوات من زهاء هأنة سنة كنيسة لاهالى الحلة الجاورة . وكان جاننها دير تحول 


بو 
متعحوأ وملرسه صزا عمة . 


)١(‏ وعن5ه1]5 قوط[ عل ونان لروة 
(؟) عع نودو مدعا 


(؟) قنانن) واللوت 


التقسمات الجغر افية ل 
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وموقع هذه الببعة هو على أ كة مشرفة » تسرح منها الأنظار على وادى تاجه ؛ 
وعلى البقعة 7" » وعلى شارات سان برناردو وغر يدوس . وإلى الشهال الغربى من 
دير سان جوان الملوك يقع الباب المسمى عند العرب بباب المكاره "'' » وعلى مقر بة 
من هناك فى بقعة يقال طا باجه كنيسة سائتا لوقادية . وهى قدعة » بنيت فى القرن 
الرابع ؛ فى المسكان الذى يقال ان القديسة لوقادية نالت فيه | كليل الشهادة » وكان 


)١(‏ همع ه18[ 

(؟) 2تروعلة8]1 - آى وحق هذه اللفظلة أن تكون « المكاراة» بألفين ائنين وهى 
مصدر كاراه الداية , والفاعل «كار , ويقال مكارى الدواب وكرى الدواب أيضأ . 
هذا ويقال إن هذا الباب كان موجودا فى زمن القوط ثم جاء العرب فبنوه علىذوقهم 
ثم لا استرجع الاسبان طايطلة هدموه وبنوه من جديد على طرز أبنيتهم ولكنه بق 
منه قوس عرلى وأحد يعتمد على أعمدة مكتوب على أحدها : الله | كير . أشهد أن 
لا اله إلا الله وأشبد أن حمدا رسول الله . وقد نقل « جوسه » فى جغرافية أسمانية 
والبرتغال عن « سلازار مندوزه» كتابة يقولون [نها كانت باقية فى الحجر إلى زمن 
قيايب الثانى ومعناها على عبد نهم هو هذا : لااله إلا الله مد رسول الله جميع المؤهنين 
الذين يعتقدون بنبينا جمدو يقباون أيدى المرابط هولاى عبد القادر يغفرالله هم ذنومم 
ولا يكونون فى يوم من الايام صما ولا عمياً ولا متقطوعى الأادضاء ويتلقون منه البركة 
فى ساعة الموت ولا يعتلون قبل موتهم إلا ثلاثة أيام ويذهرون إلى الجنة وعيونهم 
مفتوحة وذنوهم «خفورة التهى قلت : هذه القصة مستغربة جدا فانه لا يذكر أى 
عبد القادر هو المقصود هنا ؟ فان كان عبد القادر الجيلاى الولى الشبير الذى تقال نه 
مثل هذه الآقاويل فالشيخ عيد القادر الجيلاتى مات سنة ١ه‏ أى بعد فتح الاسيان 
لطليطلة بثلاث وثمانين سنة ويستبعد جداً أن يكتب المسلدون فى طليطلة على باب 
من أبواب المدينة كتابة منقوشة على الاحجار انم تكن البلدة فى يديهم ولم تكن 
الولابة عليها للاسلام . وأما إن كانالمراد بالمرابط عبد القادر شخصاً آخر من الآولياء 
الذين عادوا قبل خروج طليطلة هن بد الاسلام فن العجب أن يذ كر اسرهذا المرابط 
غفلا بدون نسبة ومن العجب أيضاً أن تقال جمل كبذه فى كتابة مزبورة على الحجر 
نخالفتها لاسنة ولذللك لنا شمبة قوية فى ححة وجود كتابة كبذه 


العرب قد هدموها ء فلمأ رجع الاسيانيول حددوها . 

وعلى ضفة نهر تاجه قريباً من هنك معمل السيوف» وتار بخ إنشاله سنة هدب 
و لكنلم تمق لسيوف طليطلة ثلاك الأممة ؛ بعد أن بقيت قرو ار مهدهالصناعة 
من زمن ا'رومان إلى زمن اقوط ؛ إلى زمن ااعرب ٠‏ إلى زمن الأسبان » لاسي 
لقرن السادس عشي ؛ ومن النصال الطليطلية اعوذجات بديعة فى متحف محر بط ٠‏ 
ه إلى الجنوب من باب ال_كاره ؛ قعلعة من السور تنتهى باب سان مرتين » و إلى 
الشمال من هذا الياب المساخ الذى شال انه كان فى مكا ه قصر الملاك لذر بق ؛ الذى 
منه انمزع العرب جز برة الاداس . وهو الذى افتض كرية السكونت يليان الممهاة 


جر 


فلورندة ””* , ولأجل دلاك حئق هذا اسكونت حتقاً بم به أن دعا العرب لاجتياح 
6 

الامدايره » ففتحوها و يقال من له الاساطير انه كان ود لهك قال له 
2 هرقل ؛ لظر فيه أدر بق هرة فعم ترغل كنا ب ىد ن بانسراء ميك الادامن 

وعلى الوادى بوحد <سر سان مرثين ؛ معقود فوقه الى لغرب هن أأملدة . وكان 
بوه سئة ٠١1١5‏ 9 تجدد سنة 31890 . وله حسة قراس الاوسط ممأ يرتقع 
ا لك كن 
حيث الملك لذريق شاهد فلورنده كرعة الكونت يوليان تستحم ؛ وكان بعد 
ذلك ما كان 

والى الجذوب من ديعة سان جوان الملوك كانت فى القدى حارة اليهود » الى كان 
يقال لها « الجديرة » ؛ وكان هؤلاء الييود بنوا هناك حصنا حصيناً يضعون فيه أواهم 
وام أككاية مأر به الميضاء فكازت ف الأصل كنسا لأمبود ؛بى ف ااقرنالثابى عشر» 
7 كول "كتوية للنصارى فى بدابة القرن المامس عشر» ثم صارت محل خاوة 


للحم حتشا” به ؛ م محزنا . وهى أت ناء م على تمان وعسشر بن 


كش“ 4.8 4ل سمي سس يسم ١‏ اللسما اع ل الل 0000 


(1) خلسدتيهل 
(9) عحهن) ذا عل برنوجا 
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ا ا 





قوساً » وقواعد أساطينها مز ينة بالزلِيج » والصنعة المر بية . وأما الكنيس الشهير 
. 0 4 - .٠ه‏ 25-9 فق َه ., . 
الذى بقدم الكلام عايه فيقال له كنيس" ' الانتقال » ققد بناه الحاخام «مايرعيدلى» 
على نفقة صموئيل لاوى » ا تقدم الكلام عليه . واتقن بناؤه إلى النهاية » فلما طرد 
لملوك الكاثوليك مهود اسيانية حولوا هذا الكنيس إلى كنيسة بأسم سان بنيتوا» 
وعارة إلى فرسأن قأعة ر باح 4 اا - العذراء )0 وال الشمرق من هذا 
المكنفين عه بيك الضوو العبيرية ف 7 لدي / ١‏ ثار كثيرة فى كنائس طليطلة 
وأصله يونانى من جز برة كربت وقد ساقته الأقدار من البندقية إلى طليطلة سنة 
هلو ١‏ 0 فى طليطلة فى قصسر المر كنز « فيلنه . الاق وجد هناك متحف 
فق اكالم طليدللة “كثاضة شل 4 عات حوان النرامة 3 ' بناها الك رديثال 
ناس منة 1854 4 نوهل مهها فيا +توفق فى شرق البلدة رودن الكنانس 
الففؤوة كنل ناكو نااضى "7" كانس اميا كلوه اكتيتة و وعددزا فاته فى 
الهر ل ٠‏ ا وال عدر م ولك ن »ذارته ا يرال عل أصليا ٠.‏ وف هذه الكيمة قير 
ا أورعاز الدى حددرم لى 4ه و الى الجنوب من هده الكنسة فمسر 
كان 2 به الأمبراطور لكان 5 وشيه الت امرأته ابزابلا المرتغاله 2 هذا 
الهصر صناعات عر ببة وقوطية ختلطة 
ومن كنائس طليط|ة المعدودة كنيسة سانت يأقو أآر بض بنيت أمهد الاذفونش 

السادس ؛ وهى على الهندسة أأعر بية ومنارمها لا تزال منارة مسحد أسلانى . وأما 

1( أى انتمال مركم العذراء إلى السماء مازقصهم) اعل دبرمعهدزة 

(؟) معع") 

(5) ممعلانا 


(؟) مأعسعاامعم 


)م( ه11 5311160 


التقسيات الجغر اقدة غ4 


الدار الاسقفية الى يقبم مها برماط اسيانية » وكان له ذلك الشأن لمظليم حى كان 
يجاذب الملاك الحمل فهى قيالة الكنيسة الكيرى من الجهة الغر بنة 

قال المسيو جوسّة صاحب جغرافية اسرانية والبرتغالالمصورة : لو أردنا أن تتكلم 
عنا فى طليطلة من قصور كانت لئلاء العرب والاشبيليين فى تلاك الشوارع الضيقة 
وك فنارق الطر قوب ككل فغر ١‏ لي ”3 بواليفا كوه 77 وول ا 
وغيرم وقصر البقعة 7“ » وقصر الميزة 7" بقاعته العربية المدهشة لاستازم ذلك 
كتاباً مستقلا .:وفاعة المارة هذه ذات سقك تادر النظيز فى عنفمته الدرببة . وطولها 
الاك اوتؤعرضها معة أمكاز وعلوها قاذ 

ومن أكنها انا ظللة انير الانسان مسد إلى الشال التراق قمر بالسنود مربي 
كرك لامدينة وسور واعلوتلة ب لأجل غانة اذارةة ءال 7 


)0 105 رهى عائلة م معر وفة مشوورة قربا كان منها 2 المغرب الذن مجم 

والى راط الفتح الالى السيد عبد الرحمن بركاش ومن أراد أن يطلع على تاريخ هذه 
العائلة فعليه 51 ناب ١‏ مقدمة الفتح هق تأربخ رباط الفتعم » للشب الشبيخ د محمد أنى جندار 

(؟) نلم نال حى الان ١‏ ظبر نا حقفة هذا الاسم 

1111111 )( 

ا١ءربه‎ ):( 

(ه) سا3 

(1) لتطو ل الاساذول ينواور: للراض ١‏ الريالء» بقلب الضاد لاما وهو 
بدون شك تحريف الا انه وجد لذلك أصل ف اللغة العر ببة وقد نص على ذلك علياء 
اللغة ولا كنت فى جبال الحجاز معت هذه اللغة من ثة.ف وهذيل فى ناحية يقال لها 
الشفا ف معتهم يقولون «الليف, باللام المفخمة ير يدون مها « الضيف », وصلاةهاللورء» 
فى صلاة ه الظبر » وقرية « الليق » فى قرية « الضيق » وهلم جرا . وقد ذكرت ذلك 
فى كتابى « الارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج الى اقدس مطاف , وعقبت عليه 
بقولى : ولما كنت فى الاندلس ممعتهم يةولون فىكل بلدة « الرء بال » يعنون به ضاحية 
اللدة فاردت أن أعرف مأخذها فقرأت فى كتمهم انها لفظة عر بية محرفة عن «أأرلبض» 
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وبعد مسيرة خمسة دقائق يصل إلى باب عرلى البناء يقال له باب « السول 6 
له5 اعل داموسط قيل إنه بى سنة ألف ومائة مسيحية » أى بعد استرداد 
الاسبانيول اطليطلة » ولكنه بنى على الطرز العر لى » وكان هذا الباب في القديم هو 
باب طليطلة اقيق . ول يتفقالمؤرخون فىتار يخ هذا الباب : قال بعضهم : إنه بنى 
لعهد الادفونش السادس ؛ وفال بعضهم : أنه ىف آخر زمان العرب ؛ وعلى مقر به 
من هذا الياب باب آخر يقال له باب « ببرّغرة 6 88هواا وأصله باب شقره 
أو الأمدائيول 6 وعليه تان التينة مار الأمتراطون فارلكان > وتون.يانن آ: 


شال له « بمراغرة انشكة » 7ك وز ناورم 18 اى المتيقة لانه من زمان العرب 


ففكرت حيدذ فىقابااضاد لاما عند هذيل وهن جاورثم من'قيف وقلت منيدرى ؟ 
فلعل أول من تلفظ بالريض هناك تلفظ مها باللام . فقد كان فى غزاة الاندلس كثير 
من هذيل وثقيف . انتهى . ولماكان كتانى هذا قد طبع بمطبعة المنار فى القاهرة وتولى 
تصحيح مسوداته الأستاذ الآ كبر فقرد الاسلام السيد رشيد رضا رحمه الله فد عاق 
على عبارتى هذه فى الحاشية ما يأتى : مخرج الضاد العربية الفصحى قريب من اللام 
المفخمة » فهو بينها و بين رج الضاد . فلهذا تشتبه الضاد تارة بالظاء فىنطق! كير العرب 
الى عبدنا هذا وتارة باللام المفخمة فى نطق هؤ لاء الهدليين والثقفيين . ومثلهذا الاشتباه 
يكثر فى النطق , ولا سما نطق الذى يعجل بالكلام فيتلقاه بعض السامعين عرفا فيصير 
التحريفاصلا متبعا . وذ كر علءاء اللغة انه سمعابدال اللام م نالضاد فقالوا ه الطجع » 
أى اضطجع كمكسه فى قولهم رجل ه جضدء أى «١‏ جلد » . وبعد كتابة ما تقدم 
راجعت مادة ضجع فى الناج فاذا هو يقول : قال المازنى : ان بعض العرب يكره المع 
بين حرفين هطبقين فيةول « الطجع ويبدل مكان الضاد أقرب الحروف إلها وهى 
اللام . زاد فى اللسان : وهو شاذ . وقالالأزهرى : ورما أبدلوا اللامضادا كما أبدلوا 
الضاد لاما قالبعضبم « الطراد » وه اضطراد ء لطراد اليل . انتهى . نقلناكلام السيد 
الامام هنا لفائدته 

)١(‏ هذه اللفظة محرفة عن بيب شقَرة إذ لاخفى كون الأمالة الاندلسية جعات 
الاب با 


التقسمات الجغرافية م4 





وهو بناء يستحق النظر ومنه يسير الانسان على طر يق عر يض على جانبيه الأسشحار 
إلى باب يقال له باب « شرون © تمعطسة:) وهناك بقابا قصرا ل ركاش . ولا 
يجوز أن ننسى من آثار طليطلة التارممية الكنيسة الى بقرب باب السول » والى 
شال لها «م ساكو 5 لكو دولالوز » سآ 12 عل مان0 مأصود أى النور 
وأصل هذه الكنسة الصخيرة مسحل صغير بى سنة 9.5 مسيحية 4 1 إلسلنتج عن 
الكتابة العر بية الى على بابه ”' » وهو على ستة صفوف من الأعمدة ويقال إن 
أعمدته مأخوذة من كنسة قوطية قدعة واللّه أعر ؛ وتتعلق خراهة مهذا المسحد المقلوب 
كنيسة والذى له ولأمثاله قال الشاعر العر بى راثى طليطلة يوماسةولىعليها النصارى : 
املاع كات 1ك فلي 12 هد قله طبر 
وهذه الحرافة مءناها أنه | دخل الادفوشس السادس إلى طليلة 6 وكان موه 
القمبيدور الملقب بااسيد سحد حصان السيد بزعهم امام حائط هناك ع فياهم سحود 
الحصان من نفسه فبحثوا فى المائط ؛ فوجدوا فيه مصلوباً » و جانبه سراج يضىء 
زبته من زمن القوط . 
)01( يقال هذه الكنيسة الصغيرة كنيسة بيب مردوم أى الباب المردوم والييب 
كا لا خق هو الباب بلفظ أهل الاندلس الذين كانوا يتكادون بالامالة وكان على باب 
الجامع الذى تحول كنسة كتاية تار ضخها 1048 للوحدرة كشفوها سرئة 6 أ وتكام 
عنبأمارسه وزة؟2 11 فى كتابهعن الفن الاسلاى . و كذلك ذ كرهالاميار)١رء1,216‏ 
فى كتابه عن طايطلة وفى كتابة أخرى «١‏ فن البناء الاسلاتى بقرطبة وطليطلة فى القرن 
العاشر » . وكان العام الاسبانيولى أما دوردولوس ريوس 11109 1.05 ع]) 11218001/ 
قد حل هذه الكتابة بما يفيك أن الجام.ع بى معر فة مهئند س إسوه موسى بن على وشّخص 





سمي ف سد يوس سيو سس 








آخر اسمه سعادة وذلك ف المحرم سنة .“م وفق .٠ه‏ قال لاوى بروفنال الذى 
نقلنا عنه هذه اأرواية من كتابه د الكتابات العربة فى اسبانية » إنه هو فى سنة ه و١‏ 
لم يستطع قراءة هذه الكتاءةما عدأ السمله . فلعاها سنة كانت لإترال يحفوظة 
وكانت قرائتها لا تزال يمكنة . 
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مي م 


ل اال 0 





وأشهر قصر فى الاندلس هو قصر طليطلة المببى على أعلى قّة من تلاك اليلدة » 
وقد كان وما يظهر مهر الامارة كن قديم الدهر 6 قفيه أقام الأسير بون 9 القوط 6 
9 العرب ؛ نم الاسيان » وفيه تزل اذفونش السادس بومدخل طليطلة . ولقد تبدلت 
هيئته كثيراً بكثرة ما توالى عليه من الخر بق . وكان كما احترق جددت الملوك بناءه 
من قصور أسمانية كلبا ٠‏ وقد كان هذا القصر ثارة حضتا وطوراً قدرأ 2 ولعاقست 
عليه أدوار لأتلفة . 

واكير شانعة قطلرطلة ع بودن الى فيا ١‏ كثرحركة البلرة الساعة الى قال 
لاوجد بلدة أ كثر من طليطلة قد حذظلت الخيئة والبيئة المر بيتين »؛ وكيف ما توحه 
السانح فيبأ عار على قوش عر بية 1 ورليج ؛ وحنب دور من آثار اأعرب 6 وقك 
ذ كر جوسّه انه وجدت تيحان ذهب غخرمة فى ضواحى طايطلة » وتحقق انها من 
كنوز العرب المدفونه » ومن قد الدهر كان فى طليطاة أبنية لمة , وللارشييرست 
يليان بير بر بتعنث”! سفتاسل نار سخ فين فيه عدد الكنا اط القوطية الى هدمها 
العرب او حوأوها الى جوأ مع 1 مدل شان رسةو بل لوحاماة1) ) وسان أورئزوه 6 
وسان لدّته 10 وسانتا هر به المجدلية ( وسان أيز يدور 4 وسان انطواين والمقمرة 
الى كانت فى كنيسة شنت ليقودية » فقد زعم هذا القسيس ان العرب خربوا جيم 
هذه الكنائس » وجماوا عاليها سافاها » وقال انه كانت فى طليطلة اديار كثيرة من قبل 
ما أعلن األلك القوطىر بكار بد إلغاء المدذهب الار اومى 6 ا ا تكون الكشلكة 
هى المذهب الساند دون منارزع 4 وذ كر ان العرب تركوا بض هده الأديار لهسيحيين 


مثل سان سيلفانو 5110 


0000001 (١ ) 
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وأما تار بخ طايطلة قلاصته انها كانت العاصمة الدينية والمدنيةلاسبانية ففزمن 
القوط » وانه اتعقد فيها ستة عشر ما » آخرها كان انءقاده سئة مد » نحت رئاسة 
يزور مطران اشبيلية » الذى كأن عندهم د ظ 1 كبر اعانت هذه ا جامع 
الدينية كانت ناشئة عن الجدال بعن الار بوسية وال-كثلكة . وكان مبداً الاريوسية 
آراء قسيس شهير اسمه آر يوس 46105 » ولد فى برقة أو الاسكندرية س_نة ٠.م»‏ 
لمسييح ؛ ومات سنة مم . واشتهر بتحديد عقيدة سابليوس وبولس المرإسالى ؛ 
وه الى تقول بأن المسيح لم يكن هو ابن الله فملا » واا كان ابنه اسها ٠‏ واللّه هو 
الأب فقط ؛ وأتبع عقيدة ار بوس جم غفير 4 يجمع الاسكندربة بكفره سئة 19م 
ولكن س لهات بع كثير حيث ان الامبراطور قسطئطين اضطر إلى عقد مجمع عام 
هو الجمع الم 3" النبتى » لأنه انعقد فى نيقية بقرب القسطنطينية سنة هم » 
قترر المجمع المذكور بال كر ية لا بالاتئاق ان الاءن والآب طبيمة واحدة » وأن 
المسيح هو الله مثل الآب ؛ وانه هو الابن ؛ وحرر دستوراً للايمان على هذه القاعدة 
ولم بزل هذا الدستور هو قانون الدين المسيحى إلى يومنا هذا . وقد صدر 0 
الامبراطور قسعلنطين بننى ار بو بن د تمن الزفن الداان سكن المواطر » ثم 
أذن له فى الءودة الى الاسكندر بة ‏ ور بما كان قسطنطين فى الياطن مائلا ا 
ار بوس ؛ لكنه كان مضطراً إلى محاراة العامة » ثم مات اربوس ول تمت عقيدته 
لاقم بها الرومانيون إلى قسمين » فتمسك بها بعض قياصرتهم كقسطنس »وحمل 
عليها الآخرون كتيودوسيوس . وأخيراً نلاشت ف المملكة الرومانية » إلاأمها عادت 
فظهرت بين لبرابرة 5 الذن جاءوا من الثمال مثل القوط ؛ والوندال » والبرجونيين ؛ 
والاونترديين » 9 تغلبت عليها الكثلكة فى القرن السابع » ثم عادت فظهرت مرة 
"الئة بعد الاصلاح البروة_طانى » وعرف بها فئة يقال لهم السوسينيون » نسبة إلى 
رجل لاهولى من ايطالية انتصر لهذه العقيدة » بل أنكرأ كثر قواعد النصرانية , 
وقد كان في طليطلة هده عقد الجمع الذى حكم بتحر بم مذهب آر بوس ٠‏ 


وما افتتحها العرب لم يجعلوها عاصمتهم »كا كانت فى زمن القوط » وآثروا عليها 
قرطبة لكونها أقرب إلى افر يقية ؛ فصارت طلبطلة تمصى أمر قرطبة » وتثور على 
بى أمية ؛ ولسكن عمرانها لم يتقلص بالثورات » لكثرة ما كان بها من الصنائم » 
مثل صناعة السيوف ”" وصناعة نسج 7" الحرير والصوف» ولأن بقعتها من 








)١(‏ يقال إن الرومانيين عند ما ملكوا طايطلة وجدوا فبها صناعة السيوف زاهرة 
ثم لماجاء العرب الها وجدوها أيضاما وجدها الرومانيون وإبما زادوها إتقاناً 
ما كان لأهل دمشق من رسوخ القدم فى هذه الصنعة . وبقيت طليطلة تصنع السيوف 
الطليطلية . ولكن عند ما جدت الاسلحة الحديثة فى أواخر القرن الثامن عشر قضت 
على سيوف طليطلة . وكانالطليطلءونغير مقتصر نعل صنعة السيوف بلكانوا يصنعون 
أيضاً ابر الفولاذ ونوا يصنعون السروج وعدد الخيل والمباهيز وزرد الدروع . 
وكانت عند هم صناعة الخزف والصناعة المسماة فى دمشق بالقاشانى 

(0) كانت طليطلة هركزا لصناعة نسج الحرير والصوف والمخمل والاطلس جميع 
أنواءبا ولم تكن اشبيلية ولا قرطبة تفوقاماهذا وكا نالساجون فى طليطلة وارياضما 
خمسين الف عامل . وفى الّرن السادس عشر كانت فا صنعة الطربوش فكان يعمل 
مها بضعة الاف عامل وكانوا بشحنون في ذلك الوقت إلى نحو من خمسة ملابينطر بوش 
فى السنة إلى افريقية و إلى الللاد الثرقية . وكانوا يصنءون القلانس و الكنم والطاقات 
المزركشة بأنواعبا 

ومما اشتهبرت به طليطلة لذلاك العبد صنعة ايز ابتى لانت فيا المثل الأعلى وكانوا 
يصنعون نوعا من الاقراص بالسون والسكر واللو زم يكن أحد باهم فيه وكانت 
للخبازين فى طليطلة مكانة لا يستخخف مما وأول كتاب فى الطيخ طبع فى اسبانية وكان 
طبعه سنة ه٠0١‏ فى طليطلة . ولابزال إلى هذا اليوم مع تقلص عمران طليطلة محفوظاً 
مأ بعص الشىء من ذلك الاتقان 6 الخدز وهم يصلعءون هر بيات ير من الفوا 5 

أما الصناعات الاقية إلى الان فى طليطلة بعد أن سقطت عن معاليها القدمة فهى 
سيج الخرير والقطن وندش المعادن على طرز دمشق م لسدوى قْ أوربة بالاراباسك 
والادوات الكنسية والحفر والتنزيل فى الخشب وما أشبه ذلك . فطليطلة بعد أن نزل 
عدد سكانها من مائتى الف نسمة إلى عشرين الفأ لاتزال تعد من المدن الصناعية 
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55 بقاع الاندلس فكانت تيتى السنين الطوال والخلفاء يحاولون اخضاعبا » 
ويغادونها ويراوحونها بالجبوش » وهى مع ذلك عزيزة »نيعة » ثابتة راسخة » أمنع 
من عقاب الجو . وقد كان استرداد الاسبانيول لطايطلة مبدأ تأخر العرب بدون 
نزاع » وفى ذلك يقول عبد الله بن فرج اليحصبى المشهور بابن العسّال : 
و رَوَاحِلْكم' ا أخل ادلي فم امام ب إلا من الغلط 
الوب يُنسل ين أطرافم َأَرَى ثوب الحَزِيرَة “نولا من الوسّط 


6 
ه صا ىز 


ها صر ى - هع عر لضام سر دي 1 08 
من جَاوَرَ الشر لا يأمن عو اقبه كيف الحياة مع الحيات في سعط ؟ 
وقد أصاب هذا الشاعر فى قوله هذاء لأنه لا استولى النصارى على طليطلة 
كانوا كأنهم دخلوا فى وسط بلاد الاسلام ؛ وجاءت الاسلام الضربة فى حامل 
رأسه لأنه كان المسدون فى ذلك الوقت لايزالون فى سرقسطة ونواحيها » وكان 
لابزال هم قواعد وحواضر هى إلى الشمال من طليطلة . 9 إن موقم طليطلة عنعته 
الحارقة للعادة حعلات الاسيانيول منبأ ف حصن حصين لا وى وعصمعهم ف ح<رر 
حريز لا يؤخذ ‏ وم أنفسهم ل يقدروا على طايطلة فى حقيقة الا مر إلا بفساد أحوال 
المسامين , والفين الى كانت ببنهم . وخلاصة الأمر أنه بعد أن نشبت القتنة 
الكبرى فى قرطية بين العرب والبر ير ء وائتئر السلك ؛ وتجمت الملوك الذين يقال 
هم ماوك الطوائف » استبد بأمر طليطلة بنو ذى النون » كا سيأنى اكلام عليه » 
فوقعصت العداوة ببمهم وس بى هود الذين استقلوا سرقسطة 4 وثوالت الوقائع بسن 
الفر يقين » وكل منهما يستظبر بالاسبانيول على الآخر 
ولنأنك مثال ننقله لك عن ابن عذارى ارا كشى فى كتابه « المغرب فى أخبار 
الا نداس والمغرب ) وهو غير كتاف عراف اناك الا ندلس . قال عند ذ كه 
سقوط طليطلة : « وخرج فرديلند الطاغية أيضا المظاهر لسلمان بن هود » وهو 
فردلند بن شائجة » أمير +ليقية إلى ثغر طليطلة فى خاق كثير . وجاءه ابن عم 


4.2 الحلل السندسة : الجزء الآاول 


جو رس سويت سس ع لصي لع سه .لو اسم ووس ل لسو و ص و صمل ب معط حمواك اعمسحه لعل لوبي ع ل سس سس ا اه ل وو جد لسعم وسو لوطا ل سو و لون مسومو 





ابن ذى النون ليدله على عورات البلاد » وتهارب اناس أمامه من كل جهة إلى طليطلة 
<ىغصت بهم » واضطر بت أحوال أهلها . كل ذلك وأميرم حى بن ذىالنون غَانْب 
عنهم جدشه فى مدينة سالم . 0 مها اثلا يدخلها ابنهود فذها تيقن مخرو ج هذا الامين 
إلى عمله ؛ وضحت رعيته إليه » جاء فى جموعه ؛ م يصنم شيئا ولا قدر على لقاله 
( أى على لقاء الطاغية ) واضطر بت أ-وال الناس بطليطلة خلال ذلك » فاما رأى 
ذلاك أهل طليطة أرساوا إلى الطاعية فردائد المظاهر لابن هود ليءقدوا ممه صلحاً على 
إدمم طليطلة وما حوهًا على ملى يؤدونه إليه و يرحل عنهم . ققال لهم : ما أجيبك إلى 
' 9 

5 ولا أعفيك منحرب » حىتفعاوا كذا وكذا . واشترط عليهم شمروطألايقدرون 
عليها . فقالوا : لو كنا نقدر على هذه الا شياء وهذه الا موال لا نفقناها على البرابرة » 
واستدعيناهم لكشف هذه المعضلة . فقال لهم فرلند : « أما قولك لا تقدرون على 
هذه الأموال فذاك ال » فلو كفت سقوف بيوتك لبرقت ذهباً لكثرته , 
وما استدعاؤم المراارة فأمر كرون به علينا » وهددوننا به» ولا تقدرون عليه 
مع عداونهم لك ؛ ونمدن قد صمدنا !لم انال م انا كع فاعا نطلب بلادنا 
الى غلبتمونا عليها قدا فى أول أمر؟ ؛ فقد سكنتموها ماقضى لك , وقد نصرنا 
الان عليك بردائتك » فارحلوا إلى عدوتكم ٠‏ واتركوا انا بلادنا » فلا خير ل 0 
سكنام معنا بعد اليوم » ولن نرجع عنكم أو يحك الله ييننا و بينكم » اه . 

0 جد رسل أهل طليطلة عند فرداند وأحعابه النصارى قبولا لما عرضوه عليوم 
من الصلح . 

وكان أخْو هذا الملج صاحب يحى بن ذى النون مظاهراً له لخرج في هذه 
السنة إلى بلاد ابن هود فوطئها » وأغلظ فى اهلا كهاء وأخلبالثغر الا على » فمل أخيه 
فردلند فى نظر اءن ذى النون » ودامت الأتئة بين هذين الا مير ين » ابن هود وان 
ذى النون »على هذه الال من سسنة هس وثلاثين إلى آخر سنة تمان وثلاثين وأر بعائة 


واتقطءت بموت سلمان بن هود فى السنة المذ كورة ٠‏ ولا تنفس مخنق ابن ذى النون 
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موت سلمان المذ كور جعل يطاب جاره ان الاافطس صاحب بطليوس رت له 
معه حروب كثيرة الخ 
قلنا إن بيت القصيد فى هذا التاربخ هو قول الطاغية : « وقد نعميرنا عليكم 
رداتتك » . حاء فى نقح الطيب : ومن أول ما استرد الافرنج من مدن الأنداس 
العظيمة مدينة طليطلة من بد اتن ذى النون سئة هلاغ . وقال بعض المؤرخين : اخذ 
الأذفونش طليطلة من صاحها القادر بللّه ابن الأمون نحى بن ذى النون بعد أن 
حاصرها سبع ان ركان اذه لها فى «نتصف محرم سئة 87/4 أه . وفيه بعض 
غالفة لما قبله » وسيأتي قريماً بعض ما بد يده . قال : وهى مدينة حصينة قديمة 
أزلية » من بناء العالقة » على ضفة ااهر الكمير 7" . ولا قصبة حصينة فى غاية الئعة 
وا قنطرة واحدة مجيبة الينيان » على قوس واحد » والماء يدخل لحته لعنف وشدة 
جرى ٠‏ ومع اخر الت :تاعوزة ارقطانا ني لل طون زواع وض تقندة لادان 
أعلى القنطرة ؛ و #رى الماء على ظهرها فيدخل المدينة . 
وطليطلة هذه دار مملكة الروم اوها كان النيث الغاق الذي كانوا تحاءون 
فتحه » <ى فتحه لذر بق فوجد فيه صورة العرب اه . 
وقد 0 ابن بدرون فى شرح العبدونية أن الملأمون يحى بن ذى النون صاحب 
طليطلة بنى با قصراً تأنق فى بنائه » وأنئق فيه مالا كثيراً» وصنع فيه بحميرة » و بنى 
فى وسطها قبة » وسيق الماء إلى رأس القبة ؛ على تدبير أحككه المهندسون ؛ فتكان الما. 
لمق أعز القةاعر انا وغييا باه تعفانا مه يتن كانت الننةاق 
غلالة من ماء سكن 30 لايفتر ظ الامو ان ذى النون قاعد فبها لا عسه من الاء 
0 0( العمالقة المعر 00 7 التار يم يكونوا المانين لطلاطلة ولكن العر ب يطلةون 
لفظة عمالقة على جميع الأقدمين الذين اشتهروا بالقوة والعظامة وأما قوهم النبر الكبير 
فان كان ير يد به هر تاجه فو يعم لأنه من أ كبر أنهار الانداس ولكن جرت العادة 
أن يسمى بالوادى الكير نهر قرطبة اانازل إلى اشيلية وهو غير تاجهما لا يخفى 
(؟) إن طلبطلة هى من الأقالم المعتدلة فى اسبانية ولكن الحر يشمتد فيها جدا أيام 





شىء ؛ ولوشاء أن بوقد فيها الشمع لفمل » فبيما هو فيها إذ ممم منشداً ينشد : 

أتبتى بناء المالدين وَإِنمَْ بقاؤّك فيا لو عَيت قليل 

قد مكان ١‏ فىظِلٌ الأرَاك كفاية لمن كل يوم يمتربه رجيل 

ف تسد هااا 'سيراً حتى قذى تحبه . ام 

وقال ابن خلكان : إن طليطلة أخذت بوم ااثلاثة مستهل صفر سنة 418 بعد 
حصار شديد . وقال اءن علقمة : إن طليطلة أخذت بوم الار بعا لمشر خلون من 
احرم سنة 8 »2 وكانتث وقعة الزلا'قة ال نشأت فى السنة بمدها أه . 

- فى دليل بديكر أن الأذفونش السادس ملك قشتالة دخل طليطلة ومعه 
السيد”'؟ فى 6؟ مانو ه١٠‏ ونقل كرمى الملك من برغش إلى ل ٠‏ 
وجفل. مطران طليطلة هو أسقف اسبانية الأعظظ » و بدأوا ببناء الكنائس والأديار 
فأ كثروا منها . ولكن المدينة العر بية بقيت حافظة سيادتها فى وجه الله المسيحية» 
وى الناس فى طليطلة يبنون مدة قرون متطاولة على الطرز العربى ( إلى أن قال ) 
وكان أساقنة طليطلة مثل اوذريقة وفونسيقة ولنووريو ومندوسة . وشيمينيس 
وطلبيرة ولورنسانة م أسحاب الأمر والنهى ف البلدة ؛ وكان دخل الأسقفية السنوى 
ثلائمائة الف دوكة » وكان فى دار الأسقفية ١6٠‏ قسيساً هم حاشية برماط اسبانية ‏ 
وكانت طم عناية بالعلوم والآداب”” وكانوا أيضاً يسوقون الجيوش إلى القتال 





الصيف بما 0 هن رياحافر بقية حتى اتلك درجة الحرارة فيها أربعين ؟يزان ست غراد 
وهى تجمع الاضداد ففى ااشتا, تنزل درجة الحرارة إلى ه! نحت الصفر ولكن لا.يطول 
فصل البرد الشديد أكثر من شبر واحد وفصل الريع فيبا لا يطول أيضاً بل ,بدأ 
الحر فيها من شبر مايو . وأحسن فصوها هو الخريف 

)1( 4 ».1 وهو القمبيذور الذى سبق ذ كره عند ذ كر مدينة برغش 

(؟) ف دار الاسةفية خزانة كتب مفتوحة لازائرين ثللاث ساعات قب ل الظبروالكن 
خزانة كتب الكنسة الكيرى 7 أهم بكثير وفيها مخطوطات نفيسة واسفارهم: _ 
الطبع القدم . وليس اليوم فى طايطلة معاهدعليية تس:دق الذكر م كان فى الماضى فقد 
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فأسماومم داخلة فى جيع الموادث الكبيرة فى عصرم . ولقد كان الكردينال 
بطروه غونزاليس مندوزه هو الذى أغرىأ كثر من الجيم بقتال مملكة غرناطة اه . 
ولنذ كر الآن ما جاء فى معجم البلدان عن طليطلة قال : طليطلة » هكذا ضبطه 
اخميدى ٠‏ بم الطانين 6 وفتم اللام 4 و 5 معمنأه من المغار بة بم الأولى 
وفتح الثانية مدينة كبيرة ذات خصائص محودة بالأندلس » يتصل عملها بعمل وادى 
الحجارة » وهى غربى ثغر الروم ؛ و بين الجوف 7" والشرق من قرطبة . وكانت 
قأعدة ملوك الَوطيين » وموضع قرارثم » وهى على شاطى» ء مهر ناجه ؛ وعليه القنطرة 
الى يعجر الواصف عن وصفها . وقد ذ كر قوم أمها مديئة دقيانوس صاحب أهل 
الكيف . قال : و بالقرب منها موضم يقال له جنان الورد » فيه أجساد أهل الكبف 
00 0 ؛وهى مدن 
سيره لا دفير ) وزعهرامها هو 0 ف الجودة 3 يسما وس 5 سرعة أ 5 
وما زالت فى أيدى المساهين منذ أيام الفتو ح إلى أن مذلكها الافرنجفى سنة باع ”"ا 
كان أمرها فوس اللراقه ماربا وسيرى القارىء من كثرة عدد من خرج منها من 
العلياء والادباء درجة رقيها العلىفى الدور العربى . ولا عاد الاسبانيول إليبا وردوها 
عاصمة لهم لم تبلخ الدرجة التى كانت عليها لعبد العر ب لآن مدنية العرب كانت بلاجدال 
أرق جدا من مدنية الاسبانيول . إلا أنه فى القرن الخامس عشر بنى الاسبانيول فيها 
مدرسة جأامعة وظبرت فبها مضه علسة ونحولت قصور عبد الله بن هومى أحد أمراء 
طليطلة لعبد العرب معاهد للتدريس ولكن انتقال الحكومة إلى مجريط رد طايطلة إلى 
الدرجة الثانية بل الثالثة هن جبة العم والتعلم 
(1) يستعمل ياقوت الجوى هنا لفظة الجوف بمعنى الشمال على فق المغاربة 
(؟) روىبعضهم أن استيلاء الفرنج على طليطلة وقع فى سنة 4/8 وروى آأخرون 
أنه وفع سنة الا وروى أخرون أنه فى سنة م41 وهى أصح الروايات وأما بالتار ببح 
المسيحى فدخول الاذفونش السادس إلى طليطلة فاتحا كان فى وم مايوعام 6م١٠‏ 
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اميه سام لم اسأاسدات - ا ا 


وكان الذى ساهمها الهم عى ن يتى بن ذدى النون ١‏ الملقب بالقادر بالله ؛ وهى الان 
قُْ ايديم ) إلى ان قال ( 5 السب المهأ جاعة دن الملماء 4 مهم انو عمد الله الطليطل 
روى كتاب ملم سن الححاج 4 توق يوم الار بعاء الثالى عسر من صهر غرئة للمهةء 
وعلسى سن دنار سن وأقد الغافقى الطليطلى 4 سكن قرطية 4 ورحل 4 وممم كن ابى 
داس 6 وكوره 4 وعوال عليه 4 واتدرف إلى الااندلس 4 فكانت دتما دور عليه 3 
لا بتقدمه فى وقته أحد . قال ان الرذى : قال حى بن مالك بن عائذ : ممعت 

1 . 0 1 ات 1 عو 5 م 
غيل ل عمك الملاك 2 عن يشول . كان عيسى 5 وان عالما تنا 3 وهو الدى ُ 
المأ 0 اهل عم ا 5 

وكان افقه من بحى بن نحى . على جلالة قدر يحى . وكان مد بن عمر بن لبابة 
ول 8 ففك الاندالس على ين دار 6 وعللها عمك املك َْ <مر٠تب‏ 6 وعافلها الى 
ان حى . ودف سئة ؟١؟‏ بطليطلةٌ » وقيره عبا معروف . وممد بن عبد اس بن 
عدسون الطايطل أعء عمك إن 4 كان مرا ( وله تدر ف المقه ٠‏ والنا ف وحيه 
حدايث الموطأ » عو كيرا من الحديث » ورواه . وله إلى المشرق ر<لة » مهم فها 
من جاعة ٠‏ وو دطلمطلة لسع لمأن خلون دن صعر سئة آعم اهم كلام يأقوت 

ولا تغلاب الاسانول على صامعلنة اهصر لذلاك الأسلام 4 وأدرك العقللاء سوه 

المصير 4 يا كن دهاب هله الماعدة كن ادى المسامين 4 وهى ف وسط أسمانية 4 كان 
مقدمة حوادث كبار توقعوها . ول يطئُوا فى حسيانهم ا . وقد كانت وقمة الزلاقة 
٠ 525 5 5 .‏ ءِ سو 
فى السنة التأاية » وهى الى اجاز فيا وسف بن ثاتفين إلى الا بدلس اصمراخا لمسهيها 


هر 


تتيجة سقوط طايطلة فى أبدى النصارى . و بالرغم من كون ابن تاشفين أحرز 
5 2000 5-7 م سحي 5 0 
فانه لم يتمكن من استرداد طليطلة » و بقيت العلة فى محلها ؛ و إنما تأخر احلال دولة 


الاسلام فى الا ندلس نواسطة المرابطين » ثم بواسطة الموحدين نحواً من ثلاتمالة سنة 


قم لسع م مص جم و جم لم لس لس ل مسمة ‏ لمومم ل لموسممم م س2 لمم مداه بس م لس ممه لصم صما ا سس مه مد م سمسسسسسس ماما م ممم 


ولنذ كر هنا هرثية قيات لدى سقوط طليطلة ؛ 0 م تغرف اسم قائلها » وحن 


نتقلها عن نفح الطيب كا هى ٠‏ وهى هذه : 


عه مهة ار موس م 
اشكلك كيف تبني الثذور 
م ِءًَ وم يت مم 
اما وَأ فى مصاب" هيد هممة 
->ى بر 9 ٠.‏ لو اق 


9 2 م بير 
لود فصمث ظهو ر دين فالو | َ 


يج ه مده 
َرى فى الداهر مسترورا بيش ؟ 
الم نينا أ م 
ل 0 0 ٠‏ وى 0 8 0 
6 حصعتث ر قاب كن 
8 2 يٍ. 
زهانك عل ع القوام ذل 
طليطلة أباح الكفر منها 
ليس مِثَالهَا إيوّان كسرَى 


يم الم م ى, 


غمنة 0 لمحسنة عي 
«- هم 2 3 م 2 ٍّ 
الم نك معقاد للد انر صضعم 
» اس ا5مو- 0 مم 
و حرج اهلها منها ديعأ 
وكانت ان إيمان وعلمر 
الح ست 0 وغ 1 م 086 
فعادت" دار 0 مصطةاة 
مسَاجِد ها كنائس ١‏ !أي" قآنب 


فيا دا إ ءا ُ 0 َّ 
0 > نكر 

وينشر كل حسن ليس يطوى 

أد د واصرا تَُّ الطر ف كانت" 


2030 آذ 4 . © اس 
وَأَدْر كبا فتور” فى انتظار 


وهو سم مم - 89 رع 


و 
0 دول برست ا 


م هس 


بير ايدو 4 5 1 


0 

م هص َه 2 

«ذخى عنما لطيته و 

ر و 1 ماع مهس 

يدير 7 الدوادر إذ ور 7 

46 2 8 ا يذ 

وال 2 ها موي الكرره 
7 م 


وسامح 5 العَريمر فى عيور 
اها ! إن ا كبية! 


١ 2 5‏ لا 8 
ولا منهأ الحوار نق وَالسدير 


تناوليا 4 وَمَطْلببَا عسير 
قَذَّللك كنا شاء القدي” 


6 2 م و 


ارا حيتت ما جم دور 


م وم 5 2 مس ك و 4 


معالمها 3 طمسدت تثير 
7 اضطر ب دت أهليا الادور” 
عل عيدذا نر ولا طر ! 
لكر كرش الدهور 
إك يم يكون 7 النشور” 
براك كنا كا القصور 
رَاحظر فتود 


0 
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م م م66 1” 
وكان بنا وبالقينات أولى 


و لم 


َه وس ه 2 
قد سّخنت التون 0 


لعن ا ع ن الإخوّان إنا 
كات ليام ب 


ص 


ذإن' 3 العقوبة أذْر كتهم 


5 2 وم مأ ُُ ل 
فإنا مَدَلم م و لل 3 
ءءء 0 و 

أنأمَن”' أن محل ينا انتقام” 
وَأكل حرام ولا اضطراء” 


و ىنث لم 


ولكن اه ف عر - 


بزول” الكل 8 0 | مأ 
ل عل ليل ١‏ 2 0 
راان الد ا واتفر وها 


3-4 


ول ويارا كن عدي 
وَمُونوا 5-7 فلاورق أل 
أصيرًا بعد سي وام تان 
فأم الم هذ كار ارد 


كور :إذاة دفي اران 


و ار 07 
وتدنن ليس , زآر 0 و شحنا 
لع ياوَف نا الي 6 1 
أتننا الكتب فيا كل شر" 
و 


وقبل تَجَنمُوا لثراق شمل 


ل انفيك :عل الكل الو 


0 يصع ل قير ؟ 


بأحد ان الجر 0 


علكيم فقل 4 و النذو ر 4 


جام من 5 النسكير 
سا مه> 7 مه هدم ا 
تحور كك 0 دن تحور ؟ 
وسمر 7 


وفينا الفسق أجمع وَالْحور ؟ 





ا ا 


إليه ٠‏ فيسول الأم” الفمهر 
كذلك سمل الكلب المقور 
قل لفان ار حت تور 
يطول طوله لبن القضية 
قد حَامَتَ عل الْقَتل النسور” ! 
عانق مضاربا عنه' الندو 9 
من أَنْ تجَارُوا أو تَحُوروا 
يلام عَلَيْهما القلبُ الصبورٌ ! ؟ 


َم 


وأم الور مقلات ر 1 
1 توم بي 

4 مجحب 0 تحور 
7 
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فل انق خلة ايا 
قد صم اميم 3 يول 
َجَاذْبنَا الأعادوى باصطتاعر 
الديانة نحت خرى 


ص_ 


فاق فى 
0 2 1 ىء, م ٠.‏ ل 
وَاخر مارق هانت عليه 


الوا 


او 


2 1 0 م 
دن حر ا بان اين 
رى تس -. 

ل 


ل دوورنا 0 ك1 


سحو 

ولا 2 الضياع” تروق حسناً 
1 ف 7 , لله و و م 
وظل وَارف وخرير ماء 
0 وأ 0 ٠.‏ 6 - ب 
وَيوْ كل من فوا كهها طرى 
21 رن 4 امه 
يؤدى مغرم فى كل سور 
ء 5 0 م هر سس ف 
فم أحمى لدو رتنا واولى 
لقد ذهب اليتين” فلا يقين” 
قلا د ين و إيا و نبا وَلْكن 
_- 4 ى : 
رصوا بالرقى 6 بأنله إ مادا 

0 . ىّ و ٠ه‏ 
مدى الاسلام فابك دما عليه | 

مه ع أ 0ه 0 ّ 
ونح 1 دلا ب 0 ق فلامٌ 

عو 

أن عن مر اشد نا معأ 
وَنلهَى 


ولو أنَا 


28 - ه لم 


واحداً ويعر جمم 





_ ل 
صغار 


5 5 مها الطفل” الدخيرث 
على ناه كا عمي الممصير : 
ره امير 
تشطه الشوية والبمهي” 
مصائب" دينهء فله السعير” 
إلى أن التحول والسيرث؟ 


وَلدس لنا وَرَاء البح دور 


٠‏ ء 
فينحذب 


2 ور ب در درو 
باكر ها فيعتحيما البسكو 1 
دع مر 


فلا 0 هناك وَلاا حرور 


٠. 
لا”ي م بير‎ 


واسدر ب هن جد أو لما تمر 


6ه 4 
ود خل كز» صابقة 0 ر 


: 2 ته 
ما 6 3 ثم ا مو الى و المشيرد 
-9 دوم ىّ ٍ- 
وعر الهو م بالل الغر ور 
00 
عر و بالمييشة ماغرو 7 


و لات - 
0 وما 7 به مس_ير ١‏ 


- 


1 . 


ع 0 يحبر المظم 
وما إن منهم إلا 6 
كا عن 
ولكن 


- 


قانص فرت حير ! 
مالنا كرم وج 
(9؟ -ج أول) 





سبي لمسسس مم ل عرصم 
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٠.‏ ةق م لء 5ل 90 ا م لء 0 و 
إذا مالم بحن صبر جميل 2 فليس باقع عدد كثير 
2 م 


3 2" 03 0 : >وس يم 
ألا رَجِل” له رَأى أصيل” به مما تحَاذرٌ تحير ! 


و - 2 د" 0 7 4< . 
كذ اذا لسرب تاولعية .وان جنا اذا وليك ور 


وطمّن بالقنا الخطار عَتى بقولٌ الرمح : ماهذا الخطير”؟ 
00 2 ١ع‏ +"وم 7 
عفاج أن كين الناس طرا باندلس: قتيل 
+4 5 8 و 0005 ال 0 ل 0 ل 

أذكر بالقرّاع الايث رصا علىان بشرع البيض الذ كور 


0 0 
و 
0 أو أبسي_ير 


م د ا .لد 0-6 ار 0 


هسم 


2 0 َ. 7 3 م - ٠.‏ ل 31 5 ع . 
اوضع للدى يلقاه دصدء را ومل صاوفمسب ع تلقى صضلدل ور 
2 م لظ . 1 30 له 1 رام 
نعصت اأعديأة ول" دياه و عع دمر 6 إد يا معددر 


122 “وهام 0 >8" ا. 0 


8 . وه-) « 
قايل قيثر هم #4 عنمت دن وسو 1 ةم سر مستطير 


هسم ٍَ 


وثرجو أن أيتيح الله ترا عليهم . إن لم النصير ! 

و يقال فى قضية أخذالأسما نيول طايطلة التكتة الآنية : كان الاذفونش السادس 
قد فرتمن وجه أخيه شايجه . فلتجأ الى ابن ذىالنون هلك طليطلة ؛ فسمح له بالادامة 
عنده » ولم يكن من عادة العرب أن يس تنكفوا فروقت من الأوقات من إيواءالدخيل . 
وكان المسمون أنفسهم اذا حزب الواحد منهم أمر يذهب نز يلا عند أحدملوك النصارى. 
و5 التجأ فما بعد مساهون من غرناطة الى اشبيلية ٠‏ ونصارى من اشبيلية الى غرئاطة 
فاللأمونابن ذي النون تلتى الاذفونشأواتئذ برأ وترحيباً » وائتاف الضيف والمضيف 
وكانا يذهبان م إلى الصيد » وكانت أرض طليطلة شحراء 0 18 ع هي اليوم 
فبيهًا ذات يوم المأمون والاذفونش فى إحدى الجنان يجوار طليطلة » أدركت القائلة 
الاذفونش » فاضطجم فى ظل شجرة ؛ وجاس المأمون بتحدث إلى أصحابه على مقر بة 
منه » فبنئا م فى الحديث » عن" لهم موضو ع طليطلة وما هى عليه منالمتئعة الطبيعية ؛ 


.ل سسسسسس سهد 
سس طحو يجي و صم لصم نا ل 








على شفير ذلك الوادى العميق . فأجع من حضر من أهل النظر على أن طليطلة 
لاتؤخذ ولا ينال منها مرام . فانبرى أحد الذي نكانوا فى ذللك الجاس » وخالف رأى 
الجاعة » وقال إنه يكنى لتذليل طليطلة » أن يعمد العدو إلى ضواحيها فيحتاحها » 
ويقطم الميرة عن أهلها ؛٠‏ فيضطروا إلى التسلم . فان لم يمكن أخذ طليطلة بالسيف 
فيمكن عدا اخذها بالجوع . 

وكان الأذفونش بين النائم والواعى . فلا سم الحديث عن أخذ طليطلة ؛ أصغى 
إليه ؛ وتنبه له » ووعى كل ماسممه . ولكنه أسررها فى نفسه ؛ ول يشعر القوم بأنه 
سمم مما قيل شيئا . ثم إنه لما جلس على عرش قشتالة تذكر ذلك المجلس » وعمل برأى 
من قال إن طليطلة قد تؤخذ بالحصر والجوع , 

و يظبر من هنا أن الاذفونش ل يكن يجهل المر بية » لأن ابن ذى النونوجاعته 
إها تسكلموا فى تلك القائلة بالعر بية ؛ لا بالاسبانيولية . فلولم يكن الاذفونش عارفا 
بالعر بية للا فهم الحديث' 

والخلاصة أنه حاصر طليطاة عدة سنوات وعاث فى أواحيها » وقطم الميرة التى 
كانت تأتيها من ضواحيها » ومازال جرع أهلها <تى أخذها فى ه؟ مابوسنة 
مم كم تقدم 

وقيل » وهو الآر جح ؛ إنه استولى على تلاك اليلرة يدون عناء ٠‏ كير بل باقناعه 
القادر بن المأمون بن ذى الئون بأنه يكون خيرا له لو ذهب إلى بلنسية » وملاك فيها 
وهى في محبو<ة من الاسلام » وترك له طليطلة الواقعة دانما فى حاق العدو . 

وقد أججع المؤرخون عل سوء ندنير القادر. عن ذى النون ؛ وأنه لم يكن كدواً 
لعروس مثل طلوطلة ؛ فكان و+وده فيها السبب فى ذهابها من يد الاسلام . وكان 
ذلك نبأ كبيراً ؛ كا جاء فىمرثية طليطلة ؛ لان القشتالبينأخذوا بمدها بمخنق الاسلام 
يركوا على قلبه فى جز يرةٌ الا ندلس ؛ وصار بعدها ثغره معو ودار رات 


وأصل بنى ذى النون من اابر بر الذبين. كانوا فى خدمة الدولة ااعامرية'. وروى 
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ابن عذارى أن اسم حدم ل يكن « ذا النون » » وإنا كان « زئون » » وهو اسم 
من أسماء البر بر فتصحف بطول المدة » وصار « ذا النون » بالذال . 

قال : ول يكن طهؤلاء القوم ناهة قديمة , ولا ذكر إلا فى دولة ابن ألى عامر » 
فامهم تقدموا فى دولته واشتهروا ؛ فسكان منهم من يقود الجيوش » ول الاأعمال 
والبلاد . وكان منهم فى آخر أمد الجاعة وال بكورة « شنت بريه » » فلا وقمت 
الثتنة بالا ندلس كان الوالى بعدينة طليطلة وذواتها عبد الرحمن بن منيوه » وأدركته 
منيته فى خلال ذلك؛ فورث نظره عبدالملك بن عبد الرحمن بن منيوه » فأساء السيرة 
بالرعية . وكان أهل طليطلة على قدي الدهر أهل فتنة وقيام على املوك » فلم يرضوا 
سيرة هذا الى لخاءوه » وولوا على أنفسهم من ينظر فى أمرمم . ثم إنهم ثقموا عايه 
شيئًا فمزلوه وولوا غيره » ثم خاموه . ثم رأوا أنيرسلوا إلى ابن ذىالذون بشنت بريه ؛ 
فوجه إلهم ابنه اسماعيل بن عبدالرحمن بن ذى النون . فاستو لى هذا المُى على ماك 
طليطلة و بلادها ؛ فساس أهل ملكته السياسة المسنة 

وكان أ كبر أهل طليطلة رجلا يسمى أبا بكر بن المديدى » وكان شيخها , 
والمنظوو النةيبا مق اهل لعل ؛ وامقل والدهاء؛ وحن النظر فى صلاح البلد . 
وكانت العامة تعضده » وتقوم دونه» فكان هذا الى امماعيل بن ذى النون لايقطم 
أمراً دونه ؛ و يشاوره فى مهيات أموره » لخحسده قوم من أهل طليطلة على منزلته 
عد اميرهم ؛ فناقسّوه وعادوه » وحضرت مثية أسماعيل بن ذى النون » فولى إعده 
ابنه يحبى بن اسماعيل الماقب بالمأمون ٠‏ وما .لك يى بن ذى النون طليطلة جرى 
على سيرة أبئة فى استعال قانون العمدل ؛ وجرى مع بن الحديدى على سين أببه ظ 
فاستقامت طاءته . وضخم ملكه . انتهى . قلنا ولم يكن القادر بن المأمون على شىء 
مأكان عليه أبوه فإذلك أضاع تلك البلدة العذراء » والحطة الغراء » وأى ملك أضاع ! 
وأى ثغر مكن منه عدو الاسلام » فتمكن بقدر ما استطاع ؟ ! 

ولنذكر هنا ملخصاً ما قله الستشرق لاوى بروفنسال فى الانسيكاو بيدية 
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الاسلامية قال : توليدو » وبالعربى طليطلة ؛ مدينة فى اسيانية » موقمها فى وسط 
الجزيرة الاريبيرية على مسافة 4.١‏ كيلو مترأ إلى الجنوب » والجنوب الغ ربى من مجر يط 
وارتفاعها عن سطح البحر 54 متراً ؛ وهى على أ كة من الصخر ؛ يحيط بها نهر 
تاجه من الجبات الثلاث » جاريا فى واد عميق » يتى حنافيه إلى الثمال الشرق ؛ 
والشمال الغربى » بقعة بدبعة مررعة » ومن بعدها ترى بسائط قشتالة الجرداء . وليس 
فى طليطلة اليوم أ كبر من 76 ألف نسمه من السكان » إلا أنها لا تزال مركز 
ولاية » ولايزال فيها كرسى الأسقف الأعظم برماط اسبانية . وأما موقعها فلايضاهيه 
موقع فى العظمة . 

وقد ذ كرها جغرافيو العرب فأطالوا » وقصروا ؛ وجعلها الشريف الادر يسى من 
إقلم الشارات » وفى زمانه كانت طليطلة انتقات إلى أيدى الاسبانيول » وإتما نوه 
الإدر يسى عنعة موقعها » و محصانة أسوارها ؛ و بالتفاف جنامها الى تجرى فيها قي 
الماء لمر فوع بالنواعير . 

وممن أطرى طليطلة أنو النداء الذى ذ كر بساتينها ؛ وقال إنه يوجد فيها رمان 
ذو حجم غير معبود . وقال ياقوت الخوى : إن المنطة الى تنبها بقعة طليطلة تبق 
سبعين سنة ولا تتعذن » و إن زعفرانها هو بغاية الجودة . وقد ذ كر طليطلة المؤرخ 
الرومانى تيتليف وسماها « توليته © وقال : إن الرومانيين استولوا علمها بصعو بة سنة 
#قاق٠م‏ . وذلك فى زمن فولفيوس 1”01968 »© وكأننتمدينة زاهرةلعبداارومان 
وهار لها شأن عظم عد اننشار النصرانية . وفى سنة أر بمائة للسيح انعقد فيها مجمع 
أساقنة حضره ١5‏ أستّنا » وفى سنة 418 استولى عليها القوط ؛ وجعلوها حاضرة 
ملكهم . وفى سنة 8ه استقر مها «أناناجلد» ملك القوط » ولا تنصرر يكار يد سنة 
اده عل شأنها ؛ وصارت عاصمة الكثلكة فى اسبانية . وفى طايطلة كان لذر يق 
ماك اسبانية » و يتحدثون أنه فيها شاهد فاورندة ابئة الكونت يوليان صاحب سبتة 
تغتسل فى امام » الذى يقال له حمام الكبض » فهام بها » وما فتح طليطلة طارق بن 
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و 1 

زياد نه ا للبحرة 4 أو آا7؟ لهملاد 4 ا تقر سأ خاو بة 6 عروشها 4 ولم يكن 
فيها غير نزر من اليهود ؛ ضمهم طارق إلى حيشه . ثم وافاه الجيش الذى كان سرحه 
لأخذ غر ناطة ومرسية وف طليطلة حمل مور حو العرب ملتتىق طارق مم مود.ى 
ان تدير سيده »2 ولكن مومسى يتر تريث فى طليطلة » بل ساق منها إلى الثهال 
قاصداً سرقسطة . وجيع ا رين العرب عن الأندلس يتقلون الأخبار التى 
كانت ا بعك 4 والى وى أشيه الأساطين مهأ بلقا : دق عن الكنوز والأموال الى 
زجذها الدرين قالاطلة. عقن ذا تدرها .وأة د هزه الاخار قمة ١‏ اليك" اقلق 
فى طليطنة ) وقد نححث فهدا الموضوع مثا دقيما السيو «ر دى بأسه) أن7355] نات 1[ 
فى رسالة ألنها سنة مههم1 . 

و دور ذ كك 7 ف ع العرب / ولا سم من رمك استقرار دولة 
إلى أهية فى قرطبة » فان طليطلة لم تك ال فرطل » وام ؟: ز عصيان دائم 
على الدوله م ا ! ليا 0 فمه أ السواد الي عظم من أهلى | لعل أستيلاء الاسلام علمها 
1 ! يتركرا الدياءة الكاثوليكية برغم استعرامم » وأ مهم كانوا لا يطيقون حك المساءين 
برعم شَدة لس ممم ها لاء 6 و_كانوا لا يدعون فرصة 0 6 ولا غرة تلو حم 4 تح 
بطأة. | شور و 

ِ- طامطلة وحدذت أدورة البر بريه الى وقعت يه 21 ١‏ للهدرة أعظم 
أمارها و يجانب طاءطإة كانت واقعة وادى السليط التى استأصل فيبا جيش قرطبة 

7 طليطلة هذه امهزم بوسف الفهرى من وجه عيد الر هن الداخل » وبق 


يحت 8 
كايا مهأ حى م سمه ١١"‏ ؛ ؤوهءن رمن عمك || ر#ة ن الداخل! الى زمنعيداارن 


(1) بعد أن كت الغلية لعبد الرحمن الداخل على يوسف الفبرى فى خبر ستأتى على 
تفصيله فى قم التاريخ إن شاء الله . فر بوسف إلى ه فريش » ثم إلى « خص الباوطء 
كا جاء فى كتاب « اخبار تموعة » أقدم تار سْ عربى للا ندلس, ثم واقم محجة طلبطاة 
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ص 
الناصر ل يط ونا راخدا عن المقاومة )وق سنة اثار فيبأ هشام بن عذره 
فرماه عبد الرحمن بائنين من قواده . در وعام بن علقمة اللذين حصرأ المدينة 0 6 


يريد بن عروة ؛ ليأمن عنده » وهو إلى طليطلة على عشرة أميال : فر بعبد الله بن عمر 
الانصارى . وهو بقرية منقرى طليطلة , فقيل له : هذا بوسف منهزماً . فقال للاحا.ه : 
ونح ! اخرجوا بنا نقتله » وترريح الدنيا منه » ونريحه من الدنيا . ونريح الناس من 
شر ؛ ققد صار رجلا ناجشا للحرب . عفرج حتى لحقه . وليس بينه وبين مدينة طلبطلة 
إلا ارريطة سال مو لنين معه إلا سابق الفارسى , «ولى لبنى نمم » ومن يجبله يقول 
مهولى بوسف . وبقّاته بسرقسطة » ووصصف واحد فط , وقد ماتوامن شدة الركض . 
و ليس معهم منعة ولا مدفع ؛ فقتل عبد الله بوسف الفبرى » وقتل ساءق , وهرب 
الغلام حتى دخل طليطلة . ثم أقبل عبد الله بن عمر برأس بوسفء فلما بلغ ابن معاوبة 
( أى عبد الرحمن الداخل ) إقبال عبد الله بن عمر برأس يوسف أمر بضرب عنق 
عبد ال حمن بن بوسف المكنى الورك ويك نال عنم بعياله . م آخر 
رأسه إلى رأس أبه . اه قلنا ظاهرمن هذا النص , وصاحبه أدرى بالحقيقَة لانه 00 
عبداً بالحوادث المذ كورة , ان يوسف الفبرى ل يكن دخل طليطلة » وإنما كان قاصدا 
دخوها يوم قتله عبد الله بن عمر الانصارى 

)١(‏ الذى فى «١‏ أخبار جموعة » هو هشام بن عروة الفبرى , لاهشام بن عذره ؟ 
ولا نعم هل التصحيف فى كلام أخبار مجموعة أو فى كلام لاوى بروفنسال؟ وقال 
فى « أخبار جموعة , إنه كان مع هشام فى الثورة حياة بن الوليد التجيى والعدرى من 
ولد عمر بن الخطاب رحه الله تفرج إليه الآميرعبد الرحمن إلى طليطلة لخاصره فبا هلما 
عضته الحرب , وناله الحصار , دعا إلىالصاح وأعطى ولده رهيئة » ورجع عنه الآمير. 
فليا أانصرف عنه خلع أيضا . . وعاد إلى نفاقه » فغزاه الامير ١‏ سئة الثانة » فنزل به 
وحاربه ودعاه إلى الرجوع فصير , فليا كن افنة أهر بابنه الره.نة فضربت عنقه , م 
جعل الرأ سق المتحادق ورى به إله فسقط ف المدينة . ٠‏ ورجع عنه ذلك العام ( إلى 
أن يقول ) م رجع الآهير » وبعث بعد ذلك بدرا مولاه » وتمام بنعلقمة إلى طليطلة 
خاصر هشام بن عروة ؛ وقطع الآمير البنعوث على الاجناد » وجعلبا بينهم دولا فى 
كلستة أشهر. فاذا انتقضت دولة ندب أخرى . حتّى مل أهلالمدينة الحصارء واستثقاوا 
الطرلت كدت مع ذلك تمام وبدر , فاسلموا هشاماً والعمرى وحناة (إلىأنيقول ) 
م أهر ميا الأمير فقتلوا وصلبوا 


التقسمات الجغرافية | 


ولا تولهشام الاول ونازعهأخو ه سلمان» ذهب هذا إلى طليطلة » والتزم الاميرهشام 
أن يذهب و يحاصر طليطلة ؛ و بعد حصار شهر بن رجم عنها خائباً . وسنة 18١‏ تولى 
لحك بن هشام فثارت عليه أيضاً طليطلة بقيادة رجل اسمه عبيدة بن “ميد » وكان 
أ كير من يغرى أهل طليطلة بالثورة شاعرهم غر بيب » الذىكانوا حبونه”" حبا جا : 
فول الامير لحك على طليطلة موآداً أصله من وشقه ؛ اسمه عمروس » وكان اتفق مم 
الامير أن يأحذ أهل طليطلة في شرك يوقمهم فيه , وذلك انه دعاهم وقتلهم جيعاً » 
فى الواقعة المسماة بواقمةالمئ 90 (سنة 191) ولكن لم عضن ١‏ كار ور ليوات 


)١(‏ قال فى النفح : وكانت فى أيام الحم حروب وفن ممع الثوار من أهل طليطلة 
(؟) يقول دوزى المستشرق العظم ؛ شور أورنى كتب على الاندلس , نف 
طليطلة كان فنها من الاسيانزول المستعربة أ كثر مما فنا من العرب واليرير الذي نكانوا 
«نتشر بن فى قرأها . فبسبب ذلك , وبسيب نفوذ كلبة القسيسين والاساقفة .كانت 
طلدالة مستعدة داتما للانتقاض . وكان الاسباذول لايزالون ينظرون إلبها نظرثم إلى 
عاصمة لهم فى الدين والدنياء وأهل طليطلة بفطرتهم متترعون إلى الثورة لا يضاهيهم 
فى ذلك قبل » وكان عندهم شاعر اسمه غربيب من عائلة اسبانيولية مسلية يغريهم 
بالانتقاض أبدا . وكان أمير الاندلس حسب الحساب لغربيب ء ولم يقدم على ثىء 
حق طليطلة ما دام غربيب حيأ . ولكن بعد موت غربيب استدعى الآمير اسبانوليا 
مسلما من وشقة اسمه عمروس وقال له : انه لايوجد غيرك من يقدر أن برحنى ٠ن‏ أهل 
طليطلة الذين لا يرضون عليهم والياً عربا . فلذلك أنا اخترتك واليا عليهم لهم من 
جنسك . ثم أسره اليه رأيه فى الاقتصاص منبم فوافقه عمروس عليه لماكان من شدة 
طمعه ورغبته فى ارضاء الأمير , ثم كتب الآمير إلى أهل طلطلة كايا يقول لحم فيه 
إنه نزولا عند رغبتهم اختار لهم واليأ من جنسبم 
وما وصل غعمروس الى طليطلة حتى بدأ بارعمال الحيلة حتى ينال ثقة الطليطايين 
النامة » وأخذ يتظاهر بالعصبية الجنس الأاسباذولى . وبدى فى الآاحابين بغضاءه لبنى 
أمية وللعرب على الاطلاق ؛ ثم قال للطليطليين ان سبب العداوة بكم وبين السلطان 
هو وضع الجنود فىبيوتكم » وتثقيلهم عليكم باصناف المغارم فنهناك كانت تنشأ أسباب 
الخصام فاؤا ساعدتمونى فى بناء حصن لايواء هذه الجنود فى طرف البلدة تكونون 
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على هذه الواقمة حتى ثارت طليطلة هرة أخرى » وذلاك سنة ١8‏ فرحف الها الأمير 
الحكم بنفسة ؛ ودحل اللدة 0 حرق الحانب الأعلى منهاء ثم فى سئة ">١5‏ وفق 











كم م أنفسك مؤونة هذه المشاجر ات ٠‏ ولماكان الطلطلون قد أولوا عمروس هزيد 
هم رضوا باقتراحه هذا بل أآثروا أن ون هذا الحصن فى ومط ا.لدمَ بدلا من 
أن يكون على طرف هنما . ولا اتهبى بناء الحصن أعلم عمر وس الساطان باه قد أتم بناء 
الحصن وانتقل اليه >نوده . فاسرع السلطان باعلام أحد القواد الذين يرابطون فى 
التغور بان يكتب اليه عن حركة بدت من جهة العدو , وذلك حيلة منه حتى يتمكن 
من أرسال الجنود الى طليطلة . فليا وصل كناب القائد أمر السلطان بزحعف الجروش 
على رأسها ثلاثة من وزرائه جمعية ابنه الآمير عبد الرن » ولم يكن بلغ من العمر 
اكثر هن ؛١‏ سنة , فوصلت الجموش الى ضواحى طليطلة فاشار عمروس الى أعيان 
الطليطليين بالسلام على الآمير ذفعلوا وقابابم الأمير بالحفاوة الزائدة ورجعوا مسرورين 
فقال لم عمروس : نةتضى المصاحة أن ندعو الامير ليم سن أظمر نا عدة أيام , أن 
هذا الآمير سسكون هو املك فى المستقيل , وانه حسن أن تكون علاقات الطليطليين به 
وائقةفاستحنين القورأى روسو أقلوا علىالا مير يدعونه ليقم عندهمأباء 55 
دعوتهم بعد أن اعتذر ثم لما حصل المقصود أمرالامير بدعوة أهالى طايطلة وضواحما 
إلى طعام فكتيوا إلى جميع الا عيان والوجوه واقللوا زرافات فى المعاد المعين , ذل 
يأذنوا لهم فى الدخول إلا واحداً واحداً فكان الواحد يدخل من باب ويرسل فرسه 
مع تابعه لانتظاره أمام الباب الاخر . وكان عمروس أمر حفر حفرة فى دار الحصن 
أقام بحانها عددا من الجلادين فعندما يصل الواحد من أعيان طليطلة إلى جانب الحفرة 
يتلقونه بالسيوف وبلةونه فيها . ولم يعلم على القام عدد الذين قنلوا فذلك اليوم : فابن 
عذار ى يقول سبعائة والنويرى وابن القوطية علوم خمسة الاف . ولأ صارالوقت 
ضحى قال أحد أطباه طلطلة لماعة كانوا أمام باب القصر : ماذا تراه حصل مؤلاء 
المدعوين ؟ فقيل له : لعلبم خرجوا من الباب الاخر . فقال لهم : كنت عند الباب 
الاخر فلم أجد احدا خرج . ثم نظر فرأى دخاناً يتصاعد فقال لم : ليس هذا دخان 
الولمة وإنما هو دخان أجساد قتلا ك . وبعد ذلك هدأت طليطلة مدة طويلة . اه وأما 
غر بيب ااشاعر الطليطل فقد قال عنه فى « بغية اللتمس » ما بلى : غر بيب ( بكسر أوله ) 
الهاليطلي شاعر قد مشبور الطريقة في الفضل والخير وما بتداولٍ الناس ون شعره : 


التقسمات الجغرافية ل 


ولام ؛ ثارت طليطلة أيضاً بتحر يض مولد اسه هاشم الغراب ؛ فاستمرت الفتنة سنتين 
إل أن مكتكد وق دن عط ارضو قا تارك ادا تارمل الها يدها اده 
الأمير م 5 وكان دلاك بعد الفتنة السابقة مخمس «ذوات لاغير . 

م في السئة الى بعدها حصر الاءير طليطلة 1 استمر عدة أشهر 1 ثم أخذهر 
عنوة في عام 5617 ولم يرجع عنها حنى أخذ منها رهائن بيت فى قرطبة الى سنة مم5 
ولكن فى هذه السنة نفها عند ولاية الاير مد بن عبد الرن بن الم رفمت 
طليطلة لواء العصيان »؛ وعزل أهلها الوالى العربى الذى عندهم وزحذوا بجدش هزم جيش 
الأمير جمد فى اندوجر سنة 588 » ولا كانوا يتوقءون زحف الجيوش الم لهم من قرطبة 
محالةوا مع « أوردونوه » الأول ملك ليون الذى أمدم بجيش من عنده » ولسكن 
اليش الأموى تغلب عليهم وقتل منهم عشر ين ألذا . 

وسنة 15> قوب الا مير عوق. حت نيسر طليطلة ينا كتائت: اللند قوق 
القنطرة ؛ فوقمت وهلكوا جميعا » فاضطر الطليطليون إلى االحضوع » ولكن على 
صورة دقم ح زية سئوية ) وكتعرم باستقل الم م الداخلى . 

وبقيت الخال على هذا المنوال إلى زمن الخليفة الناصر » فلما انتهى من إخضاع 


ا ل ا ا ا 


ماب من المنية ماأهاب 


م_ددلى »خاو ىق ضعداف 

وليس إليه يا ذى حياة وليس إليه مهلك هن يصاب 
له أجلء ولى أجل » وكل سيبلغ حدث ياغه الكتاب 
وما يدرىء لعل الموت هنه قريب . أئا قبل المصاب 


لعمرك مايرد الموت «صضصن 
لعمركت إن محياى وهولى 


إلى ملك يدوتخ كل ملك 


إلى ملك 


تذل له الصعاب 
وتخضعم من مبابته الرقاب 


فظاهر من شعر غر بيب أنه شاعر ثائر صعب المقادة لابرهب الملوك ولا يعرف 
فرقاً بين الملك والصعلوك وهو يذ كر مايذ كر من استواء الميع أمام الموت تمويناً 
للدوت علي الناس صنع كل داع إلى ثورة 
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جميع الثائر ين أرسل إلى طليطلة جماعة من التقباء ‏ ليبلغ أهلها بأن استقلاهم الداخلى 
غير مقبول . فنصح المقهاء هم ؛ فذهب لصحهم بدون فائدة فزحف الخليفة إلى 
طليطلة بنفسه يجيش جرار ؛ وحم على الجبل المقابل اطليطلة ؛ وأصر وصمم على أن 
لا ارح مكانه دى يستحماأ . 

. 7 ني 4 1 5 - 7 إوزرء. 

3 جعل سى فى ١‏ مم بالححر ؛ وأقام سوقا 4 وى | عم ماده الفتعم 3 ودام 
الناصر حامية ويه 6 وصارت مرك للمغر الأوسط 1 

وكان والى طليطلة معدوداً من أ كابر رجال الدوان , قتولاها د بن عبد الله 
ان ا ظ 9 القائد أحمد بن على . 

وف رمن الح المستنعس ان الناصر لاوا 5 بن عيك الرحقوق الخناصرى 4 
حو الماجب المنصور بن أنى عامر 

ولا نشبت فى قرطبة النين الى أفضت إلى سقوط دولة ببى أمية» ل تستفد 
طليطلة من تلك الحوادث »ا كانت تفمل قبل ذلك » وكانت على مدة سذين «قرأ 
للقائد واضح , وملجأ لحمد بن هشام بن عبد الجبّار » ولتكن لما اتقسءت الأنداس 
إلى ممالك صغيرة صارت طايطلة مملكة مستقلة يامها بنو ذى النون 
فى شنته بريه 7" . فها سقعلت الخلافة فى قرطبة أرسل أهل طليطلة إلى عبد الرحمن 
ابن ذى النون يعرضون عليه ولاية بلده » فأرسل إليهم ابنه اسماعيل » فتولى طليطلة 
وَمَلحكَانها 4 واعتندعل احذ أعيان) أى كر ين اللذيدى::.وذهب فض مو رح 
العرب إلى أنه بعد سقوط الحلافة لم يكن ابن ذى النون أول أمير اطليطلة » بل سبقه 


ابن مسركة وهمد بن لعدس الأسدى م6 وولده 3 ا 5 وذ كروا أيضا سوول 








)1١(‏ وموك وهى من مقاطعة قفون 
























































24 د ات ا 0 يا 
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ابن شنظير ؛ و ولده أحمد وعيد الرحمن بن منيوه وولده عبداللاك . على أن بداية حكم 
ابن ذى النون كانت سنة 497 وق م١٠‏ إلى ٠١+‏ ء فتلقب ابن ذى النون 
بالظافر . وكانت وفاته سنة 4 , وخلفه ابنه حمى » وتلقب بالأمون . وما مات 
بحى سنة 4117 كانت الممادكة الطليطلية قد عظمت وانسعت » لخلفه حفيده يحى بن 
اسماعيل بن يحى » الذى تلقب بالقادر » ول يكن فى هذا ىه من حسن تدبير جده 
ولامن:وفائه - فاخذت ملسكة طليطلة بالامحطاط ؛ وفارقه جميع حلفاء جده من 
أمراء الاسلام ؛ فانفرد وأحس" بالذعف » والتزم أن يلجأ إلى الاذفونش السادس 
صاحب قشتالة وليون ؛ فرضى الاذفونش بأن محميه لكن على شرط أن يؤدى إليه 
إثاوةعدوية كا الأذق تكتن نذها بدئة عن ننه فاظعار القادن إلى أن زان الظرائنى 
على أهل ملكته ؛ فثاروا به فتمبض على كثير من أعراتيع . وأوقع جم © اود 
جامهم وزيره ابن الحديدى » فازداد ذلك غضب الطليطليين ؛ حتى فر القادر 
من طليطلة » و بابع أهلها المتوكل ابن الاأفطس صاحب بطليوس الذى تولاها 
سنةه 2/9 . 

فلما زحف إليها الاذفونش السادس بحجة أنه بريد حنظها لابن ذى الذون 
كان ذلك خداءاً منه ؛ ودخاها فى /ا؟ محرم سنة 2/8 ؛ وفق 56 مأبو سئة 8م١٠‏ 
وكان قد أَجْبر القادر على عقد معاهدة معه يتخل له مها عن المملكة ؛ فكانت مرحلة 
فاحفة تاق مراعل استرؤاة اللمحييق للا بدلى : 

وحصل لأخذ طليطلة وة عظم فى النعسرانية وعند المساءين 2 ٠‏ وكانت هذه 
الواقمة سبب غارة امرابطين فى اإسنة التالية . إلا أنه مع ظفر يوسف بن تاشنين » 
والأيام الى أداها الله للموحدين بعد المرابطين فى جز يرة الأندلس » ل يتمكن المسلدون 
من استرجاع طليطلة » ولبثوا يحاصرونها حينا بعد حين ؛ ققد حصروها مرة في زمن 
الأذفو نش السادس نفسه ؛ ومرة أخرى فى زمن ساطان الموحدين أى بوسف «عقوب 


المنصور ( وذلاك ب ؟بذّهة )ع وفق ه5ة ١ع‏ وكان المنصور قوب استرجع فى هذه 
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الغزاة قلعة ر باح » ووادى الحجارة » ومحر يط » على أثر واقعة الأرَك7؟ » الى كانت 
لاساين على النصارى”" . إلا أنه بعد واقعة نافاس طولوزه (المسماة عند العرب 
بالعقاب ) فى ١5‏ يوليو سنة 1517 . ل يبق أدتى أمل للاسلام فى استرجاع طليطلة . 

ولما رجعت طليطلة مسيحية ؛ وصارت عاصمة قثتالة » بقيت حافظة مسحة 
إسلامية راسخة ؛ فان قسما من أهلها لبوا مسلمين » فك أنها كانت مدينةالموزاراب 


ام ا 200 








0١1١‏ يسمها احمد بن بحى بن احمد بن عميرة صاحب بغية الملامس فى تاريخ رجال 
أهل الاندلس ء واقعة الاركة فهو يقول ما يلى : وكان جواز عسكر الموحدين أعزم 
الله - يقول أعزهم الله لانه هو كان فى ذلك االعصر ‏ الى الجزيرة الخضراء فى عام نسعة 
وثلاثين وخصمائة وكان النصارى وقبم لله قد استجاش بهم أبن غانية ودخل مم 
قرطبة وغلبوا عليبا وأدخاوا دواجمفجامعبا المعظم ومزقت أيدى الكفار بهمصحف 
| فض المؤمنين عنهان بن عفان رضى الله عنه وجمع بعد جهد . ولا سمع النصارى وزعيمهم 
الانبراطور بان عسكر الموحدين قد جاز الى الجزيرة خاف وخار وجمع الاعوان 
والانصار واستشار فاشاروا عليه بان يرجع الى بلاده وينظر فى حمايتها تفذله الله 
وتوافق مع ابن غانية على أن يتركه بقرطبة ورينصرف فتركة بها “م خدعه وطلب منه 
بماسه فدفعبا اليه مخافة أن يستقر بقرطة . واستولى الآمر العالى أدامه الله بعد ذلك 
على جميع ماكان بايدى المسلبين بالاندلس وارتفعت الحن والفئن والجور والجزية 
واجتمعت الكلمة وجرت عل الروم دمرثم الله هزام جمة آخرها هزبمة أذفونش بن 
شانئجه قصمه الله عند الاركه على مقربة هن قاعة رباح قَْ التاسع لشع.ان المكرم عام 
احدى وتسعين وخمضسمائة . وكان عسكره الذمم ينيف على خمسة وعشرين الف فارس 
وهائتى الفراجل . وكانمعه جماعات ٠‏ نتجار الموود قد وصلوا لاشتراء أسرى الم لمين 
واسلاءهم واعدوا لذلك أموالا فبزمهم الله تعالى واستوعب القتل ١‏ كترهم وحاز 
الموحدون جميع ما احتوت عليه محلتهم الذميمة وعاين اللمين امام ونجا برأس طممرة 
ولجام وكانت هزيمة شنيعة على الشرك واهله لم يسمع مثلها والمد لله رب العالممن 
والعاقية للمتقين . 

(؟) الذين يعرفون تاريخ دولة الموحدين يحزمون بأنه لو طالت حياة يعقوب 
المنصور لاسترجع طليطلة وجميع ماكان خلا من الاسلام من بلاد الأاندلس . 


454 الحلل السندسية : الجر الآاول 


أى الأسسان المستعر بين فى دولة الاسلام )كانت أن مدينة المور سك أى المسامين 
المدجّنين في دولة النصارى . ومن الغريب أنه لم يبق آثار كثيرة فى هذه البلدة 
للاسامين عن إقامتهم الطويلة بها » وكل مايق هو آ ار جامع فار ينا عدر 
هو الذى تحول د اسم كنيسة مسيح النور» وكذلك وجد فى طليطلة من 
بقَايا 000 بعض أقسا سام من م « بورنير باس 0 ؛ ومن الياب القديم امسو 
بعا شر" + ولكنه وجند كي فى الآر راض دقن قوق المشليق :الى عانا 
كتابات عر بي25؟ 


ومبسبس سس هسوبسب ل ل سس لس لس قي ممصم ل حي الو م ا ا لسعم لمواك مو 


() ذكرنا من قبل أنهم فى الانداس كانوا يلفظون بالامالة ويقولون للباب بيب 
ولا يزال فى قرطبة وفى اشيلية وفى غرناطة أنوات كنيرة يقال للواحد منما بيب كذا 
وبيب كذا وهى إمالة يرجح عندى انهم أخذوها م من الشام ققد ممعت بأذلى بعض 
أها الى بعلبك يقولون لاب بيب وإن كان الآ كثرون فى الشام اليوم لايلفظون 
الاب بالامالة . ولقّد حررت رسالة فى علاقة اللبجات العربية بالتاريخ القيتها فى 
مؤعر المستشرقين بليدن سنة ١981‏ ونششرتها فى مجلة المقتطاف ورا اطمعبا على حدة 
إن شاء الله . 

(؟) عمععصعه1 (") همترعهووا 

(4) وججدت سنةى لام افى ديرسان برتلى فى بقّعة طليطلة كتابة هى الان محفوظة 
فى المتحف الآثرى الوطنى فى #ريط هذا نصبا بعد البسملة : ١‏ يا أمها الناس إن وعد 
الله حق فلا لغرنم الحياة الدا ولا بغر نم بالله الغرور . هذا قير ت#د بن أحرد بن تيد 
ابن فحيث كأن شبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن حمداً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليبظره على الدين كله ولو كره المششركون توفى رحمه الله ليلة 
الاحد لمان بقين من ر بيع الآخر سنة سبع وأربعين وأربعائة » 

ذكر لاوى بروفنسال : أن الغزال سفير المغرب زار سئة 1071 طليطلة واطلع 

عللهذه الكتابة وروى ذلك فى رحلته فقال : « وركبت فى الحالمع الما 0 
الى أرشدنا إلبها فاذا ممقيرة المسلمين رحمهم الله سارية من الرخام مكتوب عليها 
مخط كوف : يا أمها الناس الآآية » وهذا قبر الامام أحمد بن أحمد بن مغورث 59 شبد 
أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن حمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق 
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و خم لاوى بروفنسال هذا النصل فى الانسيكاو بيدية الاسلامية بقوله : برغم 
أن طليطلة كانت ثغراً » وكان فبها عناصر عظيمة من النصرانية » فقدكانت لآخرعهد 
بى أمية » وفى أيام الملأمون بن ذى النون » من القواعد السكبرى للثقافة الاسلامية فى 
الاندلس» و إن كثيراً من الثراجم والسير لتتعاق بعلماء وحكاء وفقهاء من مسلمى 
طليطلة . انتهى 


ليظبره على الدين كله ولو كره المشمركون توفى رحمة الله عليه ليلة الأحد لمان بقين من 
ريع الثاتى سنة تسع وأربعين واربعائة “م سارية أخرى مكتوب فى أوها مافى الآول 
من الاية الشريفة غير أن صاحب القبر لم يعرف من هو لو امحل الذى هو مكتوب 
ول ببق من الحروف إلا لفظ أربع وا قا فى محل التاريخ لايقرأ ماقله ولاما بعده 

قال لاوى بروفسال : إن صاحب هذا القير فم يترجح هو ابن أنى عير أحمد بن 
تمد بن مغيث الصدى الحدث الطليطل الذى مأت سنة ومع وترجمه اج بشكوال فى 
الصلة وقال إن السغير المغرنى لم يكن فما يظلهر ماهرا بقراءة الخط الكوق 

وقد وجدت أيضاً فى تلك المقعة كتابة شر م هزه : السملة . . . « هذا قبر 





أحمد بن فرج مولى مد .ن جهور توف رحمه الله يوم الاحد يوم خم عشرة منشهر 
رمضان سنة اثنتين وستين وار بعائة رحمة الله عليه » وكتابة أخرى على قبر مجهول نصبا : 
و السملة . . . هذا قبر محمد بن يوسف ابن العاسل توفي حمه الله بوم اليس لستة عشر 
خلون منالحرم سئة أربع وستين وأربعائة فرحم الله من ترحم عليه » ووجدت كتابة 
خط نسخى تارئخها سنة .+4 للبجرة هذا نصبا بعد السملة والتصلية : « يا أمها الناس 
إن وعد الله حق فلا تغر نكم الحياة الدنيا ولايغر نم باللّه الغرور هذا قبر زهرة بنت 
تمد بن محمد رحمها الله توفيت وهىتشبد أت الا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
حمداً عيده ورسوله فى عام ستين وسخاثة » 

فبذه الكتابة هى بعد رجوع طليطلة للاسبانيول بنحومن مايتى سنة فقد بق فها 
عدد غير قليل من المسليين المحافظين على جميع شائرمم وقد اق فهأ مسلدون إلى مأ بعد 
ذلك العبد بكثير ولكن بعد صدور الأوامر من ملوك الاسبان بتنصير جميع ال1-لمين 
قسراً أصبحوا لايقدرون أن يعلنوا اسلامبم وبق فى تلك البلدة مسلدون مكرهون على 
النصرانية وقلومهم مطمئة بالاممان إلى ما بعد سنة الف للبجرة 

(0 -جأول) 


2 الحلل السئدسية : الجزه الأول 


سدع سس سس ا اجرج :” وجسامسرهد ع ج5201541:15 :1 


وحاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية نحت لنظة « أندلس» بإ المستشرق سيبواد 
كلام قال فيه : إلى الآن م عاقيا بيعي على نام عن كيفية تأثير المدية 
الاسبائية العر بية بأور بة فى القرون الوسطى ؛ و إلى أية درجة بلغ هذا التأثير . فهذا 
الاأمر بتعاق بالبحث عن دار الترجمة الى كانت بطليطلة » وهى الواسطة البى قام مها 
أدياء الهود بين الشرق والغرب ء وكان هؤلاء الهود بأجههم نسو بين إلى الثقافة 
العربية . انتهى 

وجاء فى صبمح الاأعشى للقلقشندى : أن موقم طليطلة فى آخر الاثلبم المامس 


قال اءن سعيد : حيث الطول خمس عشرة درجة وثلاثون دقيقة » والعرض نلاث 





وأر بعول درجة وتان عشرة دقيقة » قال في نهو .م البلدان : وهى من أمنع البلاد 
وأحصها » مبنية على جبل عال » والاأشجار محدقة بها من كل جهة؛ ويصير بها 
الحلْتَار بقدر الرمانة من غيرها» ويكون بها شجر الرمان عدة أنواع » وها نهر بكر 
بأ كثرها ؛ ينحدر من جبل الشارة ؛ من عند حصن هناك يقال له تاجه » و به يعرف 
ممر طليطلة . ومنها إلى مبابة الا'ندلس الشرقية » عند الهاجز الذى هو جبل البرت: 
نمو نصف هر . وكذلك إلى البحر الحيط بيجهة .شاب . ثم ذ كر القلقشندى من 
مضافات ططلليطلة مدينة وليد”'؟ » ومدينة الفرج””* » ومدينة سالا الى فها قبر 
لمنصور بن أبى عار 
8 علينا أن نذكر فيضية المائدة الى يقال إن طارق بن زياد وجدها فى طليطلة 

عند فتحها » وأطال موْرحُو العر ن؛ فى وصفها » وهاموا فى أوديةالحيال » وقالواماليس 
وراءه مقال » وسئوها مائدة سليان » ورتنروا أمها كانت من دخائر أشبان » ملك الروم 
الذى بى أشبيلية » وأنه أخذها من ببث المقدسن. وقالوا إن هذه المائدة قومت عند 

(؟) ويقال لحا وادى الحجارة و بالا سبانيولى 2:زْة0172081) 

0( والاسبانيول يقولون لها مدينة سالى بالترخم 0 كينا 
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الوليد بن عبد الماك بمائة ألف دينار » وقيل إنها كانت من زمرد أخضر . وقلوا إن 
طارقا وجد بطليطلة ذخائر عظيمة » منها مائة وسبعون اجا من الدر والياقوت 
والاأححار النفيسة » و إيوان متلىء من أوانى الذهب والفضة» وهو كبيرء حتى قيل 
إن الحيل تلعب فيه فرسانها برماحهم لوسعه . وذ كروا أن أوانى المائدة من الذهب » 
وصحافها من ّم والحرّع » قال المقرى فى نفح الطيب بعد سرده هذه الأشياء : 
وذ كروا فها غير هذا مما لايكاد يصدقه الناظر فيه 

قلنا : هذه أخاز أشه بالأساطير ؛ وحكايات المحائز منها بالتوار بخ ؛ وقد كان 
مؤرخونا رحمهم الله فى غنى عن نقل كل ماتلوكه ألسن العوام الذين يتكلمون بقدر 
عقوطم: وكا بعد الزمان أو لكان ازدادت المبالفة فى امير . ورحم الله ابنخلدون 
الذى عاب على المؤرخين تسوقهم من الأخبار كينا اتئقت » بدون تمحيص ولا تفكير 
و بدون عرض الأشياء على أصوها » ولاقياسها بأشباههاء وأطال فى هذا الموضوع . 
ركأن حبجة عرب فى أمر النحقيق . 

والحقيقة التى لامفر منها أن من عادة مؤرخى العرب » إلا من رحم ر بك » تقل 
الغث والسمين بدون أن يأذنوا لأنفسهم فى الاعتراض على ما يكونون مم أنفسهم 
مرتايين فى صحته ؛ وذلك تورعا عن تكذيب من قبلهم , و حجة ان هذه امرويات 
قد تكون صحيحة ‏ وان هذا العالم هو عالم الامكان , فليس ثمة شئلا مستحيل » وان 
قدرة الله تعالى لا محزها شىء » وما اشبه ذللك من التعليلات . 

والجواب : نعم ان قدرة الله تعالى لايسجزها شىء ؛ وان هذه المرويات وأغرب 
منها بكثير غير خارج عن حدز الامكان » ولكن هذا ثىء والذى نحن فيه مىء 
آخرء فعدم خروج الغرائب عن حيز الامكان لا يوجب أن يكون كل ما يروىمنها 
ححيحا » اذا لم توجد له أسانيد لايتطرق اليها الشك ؛ وحجج لا يمكن فيها المزاع . 
والمال انه فى ماءروى عنهذه المائدة التى قيل انالعرب وجدوها فى طليطلة » لا توجد 
إثيات تحمل على الجزم بصحتها » وقد يكون طارق وجد فى عاصمة القوط هذه 
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آل 
دجن وه سطس سس سو ويا لي لمي ال مي أل ممحوح و وامسووي عد يوسيو الي ممسعف ممصي لصي م عي ماو م فم لس لوس موس ممست 





بعض ذخائر ونفانس »ء مما لا مخلو منه عواصم اللوك »ور بما وجد مائدة مرصعةبالدرر 
واليواقيت » وهذا عند الملوك ثىء ممثاد » وقد قيل : عن الملوك ولا تسل » ولك 
العوام جعلوا الواحد مئة » وواصاوا المسألة إلى الحد الذى يتخيل فيه الانسان قصص 
الى لملة ولملة ٠‏ 

وأما الافرنج ققد تكاموا عن هذه الروايات لملوها على الميالات » وعدوهامن 
المالات ؛ وهذا اها مردود لأن عاضيه افيه اسمانية يجوز أن يجد فيها الفاح 


.تع 9 - 5 
“كن دحابرر هلك الم ل دار +4 »© وتمحانا مر صءمة ٠‏ وما رده كن ع اذهب والعضة 


ط ا 17 واسعا » مموهة اطرافه بالذهب » و إن كانت الفرسات 


.ّ 


ء. 


وجوزايضاً أن بيطا 
لا تلعب فيه 5 . 

وأما طول قنطرة طليطلة وعرضها . و ان الطول ثلاقاثة باع . وان العرض انون 
باعا ٠‏ فهو من المالغات الى تتناقلبا العوام بدون روية» ولعلها من خط النساخ الذين 

أما ان حو ل ىت انهالاك وذ الملاك فقول ش" ن طليطية : َ و هم افداينة كير حا مله 
مسوورة ذات 6 1 ٠‏ وى على واد 8 وعاية قنطرة عظيمة 6 ه ويقال أن 
طوطًا #سون باعاء الخ . فظهر من هنا اختلاف اارواية هن لدعا 4 إلى سين 
على ان المقرى 6 نمم روى أن هله الفط ره قل عجر نت أياء الأعير هل الأموى 2 
/ عصاه اهل طايطلة 4 وفال م 8 لكي عياس ن فرناس اول دن ادترع 
آله اطيران : 

ما كأآن تبقى ات فنطر 8 5 لل كتانب الكفر 

والأمير مد قد توفى سنة +57 ؛ وابن حوق ل كتب كتابه هذا فى الثلث الأول 
من انقرن الرايع الوضر ةداق تستدوفاة الادووعفه الامو مسقن اوسن ل : 
فتكون القنطرة الشهيرة الموصوفة قد خر بت » وقام مقامها القنطرة الحديثة » التىيةقول 
ان رتل ان طرطا عسوواءا فهل بين القنطرتين كل هذا الفرق ؟ وعلى كل حال 





التفسيات الجغرافة 25 
لا تجد القنطرة الخاضرة على تلك العظمة الى حدثُوا عنها ء فهى قنطرة كييرة انها 
ارق صغيرة أصلبا من بناء العرب 5 9 عقت قلق زمن الاذفواش المملقب بلخم 
فأصلحها . ثم جددها تينور يوه رئيس الأساقفة . 


عظى ,بدعى تاحة : حرج من بلاد الجلالقة والوسقيد ( عنضقة8 ) وهى أمة 


0 لمم ماوك وهم حرب لأحل الأنداس كالجلالقة والافريجة » و,يصب هذا النهر 
فالمحر الروبى . 

هذا كر يف من النساخم أو هو سبو من المسعودى نؤسه » لآن مير تَأجه مصبه 
فى البحر الاطلائتيى وهو موصوف بأنه من أنهار العام » وعليه على بعد من طليطلة 
قنطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف » بنتها الملوك السالنة . 

وملاكة طليكازة ذ الك ملنة ورظنا امبر اوفكيعة و واهليا هد ان شعت وضارت 
لبى امنة ق دكانو اعصوا على الأمو بين » فأقاممت مده سنين ممتلعة ٠‏ لا سديل 
للامو بينالها . فا كان بعد اس عشر 8 وثلاماثة فتحها عمدالرةن بن محمد نعبدالله 
ابن ممد بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الرحمن بن ماو بة بن هشام بن عبد الملك 
ابن مروان بن الك , وعبد الرْن هذا هو صاحب الانداس فى هذا الوقت ؛ وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاهائة » وقد كان غير كثيراً من بنيان هذه المدينة حينافتتحها 
وصارت دار تما_كة الاندلس قرطبة إلى هذا الوقت . . . ( إلى أن يقول ) : وطممن 
المدن الموصوفة و من ار بعين مدفة 8 وتدع بثو أمية الحلائف » ولا يخاطون 
بالحلفاء » لأنالحلافة لا يستحقها عندم إلا م نكان مالكا للحرمين ؛ غير انه مخاطب 
بامير المؤمئين اه . 

قلت : ذكر هذا المسعودى فى زمن عبد الرحمن الناصر ؛ و يظهر انه كتبه قبل 
أن عل انافاس وعفه ( تانق 1خ لأس وا ليعة بوووررا سنا اوشيق مدا جود لان 
عد أن توحدت از برة الاندلسية حت حكه ؛ وامتد سلطانه إلى بر المدوة » وكان 


وربعا يكون الناصر لم يكن اشتهر تلقبه بالحلافة فى سنة »سم الى كتب 
المسعودى فيها كتابته هذهفان وفد قسطنطين بن ليونم لك القسطئطينية إلى الناصرء 
كان فى سنة ست وثلاثين وثلامائة » على رواية ائْخلدون » أوسنة تمان وثلاثين 
وثلائمائة .على رواية غيره » وقد خاطب فيه صاحب القسطنطينية اذ كور عبدال رمن 
الثالث الأموى الناصر لدين الله بقوله : « العظم الاستحقاق للفخر» الشريف النسب 
عيد الرءةن اللحايفة : الام على العرب بالانداس أطال الله بقاءه » وفى الاحتفال 
الذى جرى عند وصول سفراء ملك اروم وتكلم فيه لامي الثوه المشهواق + امتدن 
ابن سعيد البلوطى »كان من جل ةكلامه فى ذلك الهم : فأصبحم بنسمة الله إخوا 
وبل أمير الع اك 5 على أعدائه أعر 0 أواترت لنب الغ ات 
الله علي حلافته عات اليرات الى كات . ( إلى أن شول ( : ققد أصبحم بسن 
خلؤفة أمزو| شق )ااانه التفي توا عدا دن او احنيةيغا لمن التوكيق ال سبي 
الرشاد , أحسن الناس حالا » وأنعمهم بالاء وأعزث قراراً ٠‏ وأمنعهم دارا الخ . 

شن هنأ 0 ان لقى الحليفة . اموز المؤمنين كان فى ذلاك الوقت مستءملين 
يق عبد الرمن الناصر ؛ و اذا رجمنا الى رواية ا/نفم يجد أن الناصر تاقب مهما من 
قبل ذلاك »؛ فانه يقول فى صفحة ١58‏ من بالطل الأول ؛ الطبعة المصرية الاولى 2 
قاب[ عا دق اسل لو نان أطي بالا يوان نامض لاز فقي متها اننا 
ار اللافة باكر و واشتيها متيال الترلة عل بر الفبائن وب بلفهان فتن فثلة 
ؤس المظفر مولاه سنة سبع عشرة وثلاثماثة . فتاقب بألقاب الملافة . انتهى . 

وفى يغية الاتمس لابن عميرة : ان ٠ومى‏ ابن نصير لا افتتم الانداس » مخى 
على وحهه يمتتح المداين حتى انتهى الى مدينة عتليطلة . وهى مدينة الملوك ١‏ فوجد 
تايا يقال دويق مر اتني دول له حاننة ومقريي لاسا ل لشو ارتم 
وهى على عدد الملوك الذين ملكوها » كنا مات ملا جمل تاجه فى ذلاك البيت ؛ 
5 على التاج اسم صاحبه ٠‏ وك ألى عايه من الدهر إلى يوم مات . انهى . 


فهنا خسة وعشرون احا لا غير . 


التقسمات الجغرافية 4 


وأما فى ننح الطيب ققد ذكر فى المزء الأول فى الصفحة 10 أنه وجد فى 
هال غاثة وسيكرة تأعابنى الدع الأغرة درط بالدر واضناق اللتحارة الع 
ووحدا فيا القن:سنفعماء #5 ووحة :فيا من الدروالياقوت١‏ كال :ومن الذهتن 
والمَضة مالا تخيط به وصف . ومائدة 0 » وكانت فا يذ كرء من زمردة خضراء 
وزعم إعض العجم ا ١‏ تكن لونان” "و عا أصلها أن العجم أيام ملكهم كان 
أهل الحسنة فى دينهم » إذا مات أحد منهم » أوصى ال للسكنائس » فاذا اجتمع 
عندهم مال له قدر ؛ صاغوا منه الال من الموائد المحيبة » والكرامى من الذهب 
والنضة » حمل الشمامسة والقسوس » فوقها الأناجيل فى أيام المناسك » و يضمونها 
ف الأعياد لفماهاة . فكانت تلك المائدة فى طليطلة مما صنع فى هذا السبيل ؛ 
وتأنق الملوك فى تحسينها » يزيد الآخر منهم فها على الأول » حتى برّزت على جميم 
ما امخذ من تلاك الآلات » وطار الذ كر مها كل مطار . وكانت مصوغة من الذهب 
لالض الدرفيفة بتاخر الاو وااباقرت: .وال رحد وقيل الباامن : تبرعندة خشراء 
خافاتها وأرجلها متها »:وكان لها ثلافائة وحمس وستون رجلا ٠‏ وكانت توضع فى 
كنيسة طليطلة ؛ فأصاها طارق » اه . 

فال الأقرى : وقد د كرنا فها مر عن ابن حيان مافيه نظير هذا » وذ كرنا فما 
تقوو اعرالمائكة وكارها نان 07 تخالف .وما ذلك إلا لأنا نتقل كلام المؤرخين» 
و إن خالف بعضهم بعضاً . ومرادنا تكثير النائدة 

و باخملة فالمائدة جليلة المقدار» و إن حصل اللخلاف فى صمتها ؛ وجنسها » وعدد 
ارعلها #تزشن من اعد ماغم بالأندلس» على كثرة ماحصل فيها من الغنائم 


( تم الجزء الأول والحمد لله ) 





مسصمر امس ووم مما ل عمجب ل وسو ع وت سبو تي 1 


)00 ونظنه أصاب 
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فررس السلناب 


المهدمة صفحة > ١6‏ 
الأسباب التى حملت على تأليف هذه المعلمة الاندلسية ‏ علٍ التاريخ ضرورة من 
ضرورات البقاء فضلا عن الارتقاء . درس تاريخ السلف أحسن وسائل النشاط 
من العقال لقال للنائىء : هكذا كان آباؤك فأين إناؤك ؟ وهذا ما فعله أجدادك 
فأين جهادك ؟ ‏ الاسباب التى حمات العرب على فتعم الآدلس» وما بذلوا فى 
فتحها من دماء ؛ حتىخم الاسلام بعقرتما تخيم من أجمع الاعهار » والاساب الى 
عادت فأخر جتهم منبأ 58 غتصر تأر بخ الاندلس الذى كتناه ون ولعت وه بعت 
اختيار نا النقلى عن المؤلفين لتسكون هذه الموسوعة معرضاً لاراء جميعالذين كشوا 
عن الأنداس ء مع ذ كر رأينا الخاصن فى ما تنقله ‏ بدايتنا بالجغرافية لانما سابقة 
التاريخ 0ك إدخالنا قَّ القسم الجغراق د 21 من ع دون العلباء ٠‏ وله سمأ علماء 
العرب , فىكل بلد هن االدان الى وصماها ‏ تتويجا الكتاب بام الامير 
حمر طوسون الدى وقف نللسسية على ول مه الاسلام ليق 0 وقد ينا ذلك 
نفسنأ مند سس وعشربين سية إلى اليوم . 

صفحة ١4‏ - 47 
الذين سبقوا إلى سكنى هذه الجريرة ‏ ااتقسهاتالطيعية هده الجزيرة ‏ اشتقاق 
اسم الجزيرة الاببيرية واسمرالا ندلس خطط هذه الجزيرة فىأيام العرب . وعدد 


1 5 
سكانها من قبل ومن بعد 








صفحه 8-41٠‏ 4.ه 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس - قول ابن<وقل ‏ رد ابن سعيد علىابن 
الشرق فى من هو أولى بالملامة على خذلانه لقومه ‏ كلام ابن حوقل عن الخليفة 
عند الرحمن الناصر الذى كان هو فى عصره ‏ بحث عن الصقالبة وخصيامهم ‏ 
قرطية كا 'حد جانى بغداد ‏ وصف ابن -وقل لقرطة وللزهراء ‏ مسالك 


الا نداس تحسب تعريف ابن حوقل ‏ 





فبرس الكتاب 1# : 





صفحة غووهو ‏ .4 


قول ياقوت الموى فى معجم البلدان عن الأندلس ‏ صم قادس من بناء 
الفينيقين لفظة الجوف الذى كان الاندلسيون والمغاربة الوم يعنون ممأ 
الشمال واللحث عن سبب هذه النسمية ‏ 

صفحة 5١‏ 8م6١‏ 
وصف الشريف الآدريسى لجزيرة الاندلس زعم الاولين أن الاسكندر هو 
الذى خرق بحر الزقاق وهذا من أساطير الاولين ‏ كون اتصال الأاتلاتيلك 
بالبحر المتوسط هو من الحوادث الجيولوجية ااقريبة بالنسة إلى الجيولوجية ‏ 
ذكر البلاد المغربية المقابلة للا 'ندلس مثل طنجة وسسيتة وتطوان وغيرها ‏ 
تقسمات الاندلس بحسب قول الادريسى ‏ سياحة المرحوم احمد زى باشا 
المصرى إلى الاندلس سنة م«وم! - خبر كنيسة الغراب فى غربى الاندلس ل 
عه الختيزة المتروويق الذيق خاوالزا الوظول إل اموا الخاضرة د قفن هلاه 
المحاولة نفسبا من ملك «١‏ مالى » فى السودان الم رق على ماروى القلقشندى ق صبح 
الاعثى أمماء بلاد الاندلس كأبا بالعرمة وما يقابل ذلكبالاسبانيولية ‏ خبر 
الشريف الادريسى واتصاله خدمة روجار الثابى ملك صقلية # وصف الادريسى 
بالتطويل لقرطة ولمسجدها لانم ومقابلة ذلك بأقوال الجغراقيين 7 9 

١٠6١  ١4/ صفحة‎ 

1 قول أنى مد الحسن و الم امعان عن الكل لت الال اموس‎ ٠ 
الاقاللم الشغة وتانين الكو1 كن واو ع سكانها‎ 

صفحة ١1١ 1١6١‏ 5 
ما قاله المقرى صاحب نفح الطيبعن الانداس نف الطيب علىعلانه واشهالهعلى 
مادبودرج لازال أحسن هر جع لتاريخ الاندلس رغنة المقرى:ق السنجع 5 
كلامنا عن نف الطيب منذأر بعين سئة فى ذيل «آخر بنى سراج» وكلامنا عنه اليوم ‏ 
أهل البلاد الجنو بية من اسبانية أجمل خلقةمن البلاد الشماليةلآنالدم العربى فهاأ كثر ‏ 
أ كثرالامم مآ ثر فى الاندلسقبل مجى. العرب العينيقيون والقرطاجنيؤنثم الرومان 
ولليوناننين علاقة بكتاونية ‏ كتاب رافائيل بالستر عن اسبانية فو من أحسن 
الكتب الحديثةعنها ‏ بحث آخر عن استعمالالجوف بمعنىالشهال , ملك الاندلس 
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قبل بجىء العرب وما ورد فى ذلك من أساطير ومنحقائق ‏ ملوك الوط ومدة 
كل منهم الحساباليولانى والحساب الغريغورى وحساب الصفر الاسبا ني ولى ‏ 
حث عن المعادن بالاندلس وما نقله المقرى وماقاله لاوى بروفنسال المستشرق 
المعاصر ‏ قول رافائيل بالسير إن اسيانية الاسلامية كانت مر أغنى البلاد 
الاوربية وأحصاها سكاناً , فعصر الخلفاء كان فها ست حواضر كيرى وثمانون 
قدرنة معدو ةاجن لين انز قل كانه ننه خة وق« البرضة التا نه تن لك عر زاملة 
آخر مالك الاسلام بالاندلس كانت قبل سقوطبا ثلاثين مصراً وثمانين قصبة 
وعددها أربعة ملايين نسمة ‏ المرية «رمى الاسطول الاسلاى الاندلسى وفهما 
دار القداعة نت .دون الشفاعة ى:دانة و احور لسر اد رشلب والقنك:فتارن 
والمنكب ومالقة وقصر أنى دانيس وطرطوشة وجزي_ةيابسة كان فالمرية ألف 
إلاثلائين فندقاً مقيدة فديوان الخراج ‏ طلءطلة قاعدة لك القوطيين - كلام أنى 
حر صفوان بن ادريس عن الآندلس بشكل مفاخرة بين مدائنبا ‏ أهل شلب 
وفصاحتهم بالعر بية وأن الفلاح الذى خلف فدانه كان يَرض الشعر ‏ كاب من 
إنشاء لسان الدينابن الخط, ب عن لان سلطانه ببرجيح الجهاد فى الاندلس على الحج 
وصف سرقسطة وذ كر السمور المنسوب [لها ‏ التين المالق والزبيب المنكى 
والزيت الاشيلى والرمانالسفرىالخ - أفاويه الاندلسالمتنوعة ‏ حيواناتالاندلس 
وطيورها ‏ مقاطع الرخام بالآندلس ‏ صناعات الاندلس المعددة الفائقة - 
قنطرة طايطلة وقنطرة السيف وقنطرة ماردة وملءب مربطر ‏ رواية أن الخلفة 
عمان بن عفان هو أول من أوصى بفتح الاندلس كلة الك. مخ عبد العزيز 
التعالى عن هذه الرواية ‏ خبر البيلتين اللتين كانتا بطليطلة 0 اشبيلة التى 
من بناء يعقوب المنصور ‏ دخل الدولة الانداسية أيام الناصر عشرون مليون 
دينار ذهب وثلاثمائة وأر بعونمليون درهم من الفضة . ويقول لاوى بروفنسال[نه 
تضاعف فى زمن المستنصر إلى أربعين مليون دينار وهذا عظم جدا بالنسبة إلى 
ذلك العصر ‏ تعاقب الولاة المستمر بسرعة على القيروان و بالتالى على الآاندلس 
كان اليب فى وقوف الفتوحات العربية فى أورية لآن الثبات والاطراد هما من 
أهم شروط النجاح , وأما بعد أن صار السك إلى بنى أءية فى قرطبة فقد زال 
التذيذب الذى كان فى ولاية الاندلس ‏ الجهاد العرفى قَّ أوؤية صار متطنوار] 
على مسلى الاندلس وحدثم وف الأحايين من يأتهم من المغرب وذلك بسبب 


فبرس الكتّاب غ1 


انفصال هذه الللدان عن الخلافة العاسة وشتان بين هذا المدد الحدود والمدد العام 
الذى كان ينظم بين الشر قوالغرب ‏ استقامة أ<والبنى أمية فى قرطبة إلىأن جاء 
هشام الثانى ابن المستنصر الذى كان ضعيفاً واستيد بالآمر حاجبه امور بن أفى 
عامر وأولاده فنقم عليبم ذلك بنو أءية وسائر البيوتات العرببة فلجأ العامريون 
إلى إيقاد الفتنة بين العرب والبربر فوقع ما وقع بقرطبة من الحروب بين الفريقين 
ونحمت ملوك الطوائف وكان ذلك مبدأ انبيار الاسلام فى الانداس ‏ أهل 
الاندلس أشد الناس تهافتا على الثورة وغراما بتغيير الدول - خطط الدولة فى 
الاندلس من وزارة و كتابة وقضاء وشرطة و<سبة وغيرها ‏ العلوم فى الااندلس 
وما كان يرغب فبه أهلها منها ولا سما علم العربية ‏ كانت انلادلس على مذهب 
الاوزاعى فلما اشتهر مالك وجاء شبطون وغيره من علباء الاندلس وأخذوا عن 
مالك نشروا مذهه فى تلك اللاد برأى الآمير هشام بن عبد الرحمن الداخل # 
زى أهل الاندلس وتقليدمم النصارى فى الحقب الآخيرة ‏ بحث ان المغلوب 
مولع أبداً بتقلد الغاللب مما أشار إلبه بن خلدون وإيراد الشواهد عليه مما رأيناه 
من الدول الشرقة فى عصرنا هذا 
صفحة 9" -- 5جد؟ 
ما قاله الممسعودى فى مروج الذهب عن الاندلس ٠‏ 


١510 -- 515 صفحة‎ 








م قاله القلقشندى فى صبح الافدن: 

صمحه /51؟ 8 /51؟ 
ما قاله ابن العاد الحنيل فى شذرات الذهب . 

صفحة م91 4/ا؟ 

قول المقدسى فى كتابه ه أحدن التقاسم فى معرفة الأقالم  »‏ نحث المقدسى فى 
المذاهب عند أهل المغرب والاندلس . 

صفحة و/ال١‏ س ١41‏ 

٠‏ وصف لسان الدين بن الخطيب لعرب غرناطة وهو ينطبق على جيع الاندلس 
نقلا عن الاحاطة ‏ شرحنا جميع الانساب العربية الى وردت فى كلام لسان 
الدين بن الخطيب ‏ عرب الأندلس كانوا يتكلمون بالامالة ‏ سكان ملحة 
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غرناطة أكثرم .من العرب ‏ بحث الجاهدين فى الاندلس من أهل المغرب من 
إزين وعرت 

صفحة 191 ل (.م 

ما ذكرهالمقرى فى النفح عن أنساب عرب الاندلس 

صفحه 7.١‏ م.م 

لقظرة اجالة تو اسبانة والبرتفال - 

صفحة 7.6 - 14م 
العمران والفن فى أسبانية ‏ ذكر أشهر كنائس أسبانية ومبانيها المذ كورة 
فى الكتب ‏ ذكر الآثار العربية فيها - ذكر أعظ المصورين والنحاتين 

صفحة "#١5‏ - 11م ْ 

كلام القاضى أنى القاسم صاعد الطليطق عن الاندلس فى كتابه , طبقات الامم » 

صفحة "١1|‏ - عبرم 

< التقسمات الجغرافية الحاضرة ‏ قشتالة القدممة وقشتالة الجديدة ‏ الوادى الجوفى ‏ 
وادى [إزفج: قفثالة" القدقة نت .مقاطنات* يرعش «وابلة وامةوية شور 
ولوكرونى وشنت اندر قشتالةالجديدة : مجريط وطليطلة وسيودادريال وقونة 
ووادى الحجارة ‏ ولاية ليون أمة البشكونس وأصلما ولغتها وأخلاقها ‏ الحدود 
بين فرنسة وأسبانية وتفصيل بلاد ليون وقشتالة 

صفحة 6م" - ام 
مدينة برغش - خبر لذريق دو دفار بطل الاسبانيول الذى ان يلقب بالسيد 








والذى عظامه محفوظة فى دار البلدية ببرغش 

صفحة مم - 1417م 
بلد وليد وانوابعها - ذ كر أبلة 

صفحة 487 7 د لان ؟ 

ذكر محريط عاصمة اسبانية ‏ من اتتسب من علهاء العرب إلى مجريط ‏ عند 
م| استردها الاسبانول كان فببا أربعة جوامع أسباب تقل فيليب الثانى عاصمة 
اسبانية ٠ن‏ طليطلة إلى محريط - حرو بالكر لوسيين ‏ خزانة كتب مجريط واشتهالها 

. على ستهائة وخمسين الف إد منها ثلاثون الف عخطوط وفيها عشرون الف ورقة 


فهرس الكتاب 4/1 


هنالوثائق وثلاثون الف صورة بدوية وثماتمائة طبعة من كتاب الدو ن كيشوط ‏ 
خزانة الأثار القومة فيها ميّنا الف وثيقة ‏ الأثار العربة التى فيبا 

صفحة مأو ا ووم 

ذكر خزانة الاكاديية التارمخية فى بجريط والكتب العربية التى طالعتها فيبا 

صفحة ووم .4م 
ذ كر الاسكوريال ‏ معارفننا مع المستشرق آسين بلاسيوس 

صفحة .#5 - 1م 

صفحة 1م - 40١‏ 

٠‏ ذكر طليطلة ‏ قسم كير من نصارى طليطلة كانوا قد استعربوا وصارت لغتبم 
العربية وكانت جميع مكاتياتهم ممأ حت إن الكتابات المنقوشة على قبورهم كانت 
بالعرية ‏ انموذجات من صكوك الببع والشراء العرية بين نصارى طليطلة 
واختلاط الأمماء الاسلامة بالأسماء المسيحية ‏ نقل ماقاله الوزير الغسانى 
المتوفى سنة ١١١9‏ للبجرة وذلك فى رحلته إلى اسبانة عن مدينة طليطلة ‏ بقاء 
الاسلام سراً فى طليطلة إلى القَرن الحادى عشر للبجرة - نقل كلام ابنعبد الرفيع 
الاندلسى المتوفى عام اثنين وخمسينوالف ‏ أمثال من أعمال ديواتف التفتيش 
الثقافة العربية فى طليطلة تق فها مدة سهائة سنة من بعد رجوعبا إلى الاسبانيول - 
الطقس اللاتينى فى اللكنائس والطقس الخاص بالمستعر ببن ‏ صكوك متعاقة بأرقاء 
المسلبين وطليطلة ‏ كيفة أخذالاذفو نش السادس لطليطلة من القادرين ذىالنون - 
الجامع الأعظم يتحول كنيسة خلافاً لتعهد الاذفونش ‏ كنائسطليطلة وأما كنبا 
المشهورة ‏ صناعات طليطلة المتعددة ‏ حروب بنى ذى النون مع بنى هود أصعاب 
سرقسطة وكيف كان ذلك أعظم سبب لسقوط طليطله فىايدى الاسبانيول ‏ رثاء 
طليطلة ‏ ملخص ما قاله عن طليطلة المستشرق لاوى بروفنسال فى الانسمكلو سدية 
الاسلامة ‏ بعض أقوال .ؤرخى العرب عن طايطلة ‏ ثورات طليطلة المتكررة 
فى أيام العرب ‏ مبلغ تأثير المدنية الاسبانية العربية باوربا فى القرون الوسطى , 
بواسطة دار الترجمة الى كانت بطاءطلة 


لف 
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فررس الرعمرم 
الواردة فى الجورء الآأول من كتاب 
الحال السندسية فى الأاخبار والآثار الأاندلسية 
رتها الفقير إليه تعالى عثمان خليل 


)1( 

ابراهم بن اسحاق الام 
اراهم ن خليل ممم . 
ابراهم بن عبد الرحمى قسم 
ار اهم بن على بن سعيد لايم 
ابراهم بنالقاسم القروي (الريق) 

الذي 
اراهم بن وهب لام 
اراهيمن يي 4٠4‏ 
أطريةقس ١58‏ 
أتتلد ( الملك ) عع ممع 
أنانا وينوس و١‏ 
احمد بن الآمين الشنةطى معم 
أحد لا فرح الما 
اعد بزسعيد أن كاير 4517 
اد بن على الحداد ليف 
اود اللوق 4 
اد بن مد اك" . غخ808 
احمد بن حمد بن حجاج ووم 
امد بن حمد بن مومى الراذى 

1ل ع اكلا ء ١/8‏ 





' احتوخا ووم 


ادريس بن عبد الله بن الحسن 


العلوي 764 , «ولا 

ادريس بن محى اموي 764 

الادرسى ( الشسرينف ) 797.15 , 
لك لأهةل وها ءال 
ا عه 

الادرريسية باس 

الاددوش( أالك المكيم اذه 
قد كحفة 0 

الاذفوتش (اللسادس ) 9١‏ , 
ا“ 1 46 2 كل 
بالا الال ولزط. عو 


' 58غ,‎ . 176+ 2753“. ٠ 


غ1 .1 ء الإ .158 ء 
1 
راض 
الاذفونش ١‏ الثامن ( ١‏ 
الا رجرشت ممم 
ْ الارسيد باقن 55 
أر لد فراساشك وملم 


أرنوس ( قسيس ) ولغ 


بحمد بن المهدى الغزال الفامى هوم ' الازد بن الغوث ووم 


احمد بن بعلى 4ه » 45٠١‏ 


1 


| أسبينوزه ( مصور) مم 


1 40( 0460 444 1 44 


| أسد بن ربيعة بن تزار وم 
ا أسد بن عبد أبله اا 
اسكندر المقدوني 59 , 917١58‏ » 
185 ع اقل 20١‏ ما 
أسماعيل (عليه السلام) وم ,ووز 
ااعيل بن عبد الرحمن بن ذي 
السون امع , 45٠‏ 
الا..ماعيلية #بإلا 
اشبان بن طيش ١58‏ 
أشتاس س لازرة ابام 
أشتافى مشتابار و4 
٠‏ اشتافى بلباس 48م 
أشحع س ريث س عطفان غو؟ 
أثتارء القميرابي 44م 
| الاصطخرى 4 
أغسطس ققيصر ١1م‏ 
أعيلاز مم 
ا ألباردوسيركور الى 
| آل بوربون 304 . 40» 
| ألبيدة ( زوج فرتده ) (لإم 
| ألبيروه البرسى بوم 
ألبيرغومس ( مهندس ) 8ع 
الونزو بروغيت #9١‏ 


| الونزوكانو ( «صور ) #وم 


احد بن يوسف الآنصارى 4ج ! أسين بلاسيوس ( مستشرق ) | الونزو ( المطران ) وم 


أدم ( الأسكيم ( وو 


حقل سس يوسم الرحوى الآسصربا.غ ّْ 


94" ع لم 
| اسحاق بن سلمان ووم 


آل هسبورج ام 
اليان بن سعيد 784 





اليزى ركوس ( جغرافى ) ام 
أمبة ( الامير ) وه 
انتالين بن غَلتارلقواس ومم 


بالومينو ( مصور ) #96 
بامين ( الافرئجى ) 94* 
بنرو ( الفاثشم ان 


اتجل غوانزالز 1م صر و5ا 
اتدراش دحجاج 44" بدر بن علقمة 405 


اندراش فرنوم 81؟ بدر الدين العينى عه 
اندلس بن طوبال ين يافث بن | بدرو ( الدون ) وجسم 
نوح لاوا براديلا ( مصور ) 4( 


برنار ( رئيس الاساقفة ) ١م‏ 
بروكا ( الدكتور ) +بهم 
بريان ( اللك ) و5 

ؤ بسنت بن عبد العزيز 44م 

| 

ا 

5 


انريك دواغاس و.م 

اعار بن نزار بن معد بنعدءان/اوم 
اوحيى ( الاميرطورة ) ابم 
أوردونوه ( الاول ) وهغ 
اوردوتو ( الثانى ) بمم 

اورغاز ( السكونت ) 454 
أوزوريو ( مصور ) اوم 


بصر بن عياض اأقشيرى وو؟ 
إطرس بترى ( مبندس ) 478 
إطروه غونز اليس ه46 
أوسلة بن مالك بن زيد 5وم 2 | 
اوغست مولر بم الءءهلء ٠‏ 
اولالية بنت ديقة وم» 2 بن هوازن مو" 
إناد بن نزار 4و؟ بكر بن وائل عو؟ 
إنزابلا بنت هري (الرابع)«ام, | بلاي ( الملك ) لازم 

4 08 ,. 3805 , | بلد البيرة ( مبندس ) و.س 


0 552 , 349 , 09" , | بلدوين قيليار عنام 

ع ٠‏ بلج بن بشسر #984 , وؤ؟ 
إيزابلا البرتغالية ( الملسكة ) 484 | بلى بن عمرو اهم 
إيز أ بلازاسن باهم تليور ( مصور ) 5١4‏ 
إيزيدور الباجي ١١‏ , .هم هلول بن عمر ولام 
أبوب بن حبيب اللخدى 199 |هلول بن غالب لمم 

هلول بن مرتين بن لول هلام 
١‏ ( بوان باطرس رثا 


بادس بن حيوس ١79‏ بياترو توريجانى ١0م‏ 


بأديس 08٠‏ ببطره بن الهلول ( البنا ) هلام 
بأسه 4م طره تعليقس 4لا 

باطره بن مر بن غالب (ووم, (9غ | بيطرة ( الخياط ) 4/ا؟ 

باطره بن عمر القلاس 59/1 , 4" | بيطرة بن سبل #ب/ث؟ا 


باطروه حجسولين زوم 


باق بن عمر بن باتي هلل ليها 


بطليموس ( القاودى ) 4م28 


4/4 


ببطرة قولو نبيريانة )لوم 

بيطرة بن بان بن أبى امسن 
2,4 تنم كم 

ببطرة بن ,بوسف بن مروان 4/ا؟ 

بيطروه ان أشتافن يوم 

بطر وه - أندراش 3ن 

بيطروه بن أنفونش وم 

سسيطروه جلبرت 846؟ 

سطر وه ديس 6؟ 

ببطروه رورس 4و١‏ 

بيطروه بن هرتين بن بهلول بلاخم 

بيطروه بن هرتين (مستعرب) 884 

ببطروه نقولا ( البنا ) بوم 

بيطروه يوانش ( الوزير ) 4٠0‏ 

بيطروشى بن غايام 881 

١/9 الييق‎ 


زات) 


تيب ( امرأة أشرس ) لاؤلو 

تراجانوس ١4م‏ 

تغلب بن وائل الاسدى عوم 

كام بن علقمة 40١‏ 

كيم بن مرة بن أد بول 

تتوان ( مصور ) 8١19‏ 

تتووريو (أسقف طلبطلة ) 444 
645 

نوطة بنت لب وم 

توكادا ( كرديئال ) وم 

توما دوتوكادا سم 

نيبالدي ( مصور ) 05م 

ينيف ( مؤرخ ) 7 , 407 

ييز ( قدسة ) وا , 49" 

يوريو ( مطران ) 41١‏ » لاب 

تيوووسيوس ( أمبراطور )5 . 


بيطرة بن عبد العزيز بن عطاف | تيوفيل غوتيه 4٠6‏ 


يك 





الحاج الغرناطى هوم 

الخازي با99؟ , يو(؟ , ووم 

حامد بن سمحون ( الطبيب )ولام 

الحجاري 169 , 94( , ال , 
فلا “لاز جولاء بكر 

حذيفة بن الاحوص القسى وو؟ 

الحرين عبد الرحمن الثقني 784 و١‏ 

حسان بن جهيد #الا؟ 

حسين بن حعفر "7417 

الحسين بن على #و/ 

حةرموت بن فحطان وول١ا‏ 

حم بن شامون وياع 


- 
ثأبت بن قرة 68و 
تعلية بن سلامة العاملى هوب 
ثوابة بن سلامة الجداعي لإيولاء ةم 
ثور سس عقير 3 عدى لاوا 


رج 
الجاحظ «بلا 
حامر يولين #04 
حان فأن أ.يك ام 


الجبهاني بام 
جذءة : الأبرش ا | الحم المسنصر ١ح‏ , “6.٠.‏ , ٠5ع‏ 
3 58 55 الحم بن هشام فمقظط 88ل 2,2 
جلبازش إطريس تشتا مجم 5 » لاهغ » 04خ 
عال الدين الجزان هوج يدى د 

حير بن سبأ ابول 


جميلة بنت فرح ام 
جهينة بن أسود ية؟ 
جوان أبن ابزابلا 49م 
جوان بوتسسما ووم 


حمير بى يشجب 88؟ 

حنة ( أختث قليب الرابم 

| حنين اليرودي ٠4؟‏ 

| حيوس الصنباجى ١١9‏ 

(خ) 

عم بن أعار ب أراش لإيوم 

خصندش ( ملك القوط ) هلا( » 
١/4‏ 

خدين بن تنوح ههو؟ 

الحضر ( عليه السلام ) (/8[ء؟#/ا١‏ 

خلف بن جواد ووم 


جوان خيل اودّانون جم 
جوان ( الدون ) غم 
جوان دعنتوس ووم 
جوأن روبيس هوم 
جوان غواس (مبهندس) 408 
حجوان فرناندس .هم ظ 
جوان كاريثيو ( مور ) 99 
جوان كرادو ورم 

جوبرت ( جنرافى ) لام 





-جوسه ( جغراني ) + , وبع | خلف بن عبد الله مم 
6 24 خلف بن حمر #هم ٠‏ 
جوفارء ر مبندس ) ١٠؟‏ خولان بن حمر لإولا 
جيوردانو ( مصور ) 605 الخولاني 4م 
خيران الصقلى وبا 


(ح) 


حاتم ( الطاتني ) .لاع ووم 


خير الدين يارباروس لاهم# 
خير بن ركوي ووم 
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خير بن مورن بإيوم 
خير بن حي ٠٠ام‏ 
خيل دوسيلو 5.” , ١١إ#‏ 


رد 
داميان ( الجرال ) جم 
داءيان فرمان #9١‏ 
دائتى ( الشاعر ) وو ع .بم 
داود الاسمر بن سامان م٠4‏ 
دقيانوس (صاحب أهل الكهف) 
10ظ 
دمنة برنتدة اا 
دمنه بقلاوش لمم 
دومنقه أنطولين ل 
ديصةه بنت أبي الريبع سامان 4.وم 
ديمتقه البررينتى 4/4 
ديمقه بشكوال أ 
ديمتقه بيطروس البامى لإه؟ , 3ؤ؟ 


) 559 ديمنقه ييطريس 497 


| ديمنقة بت حاصوره 546 
ظ ديمنقة بنت الرم مم 
١‏ ديمنقة سير يان ه54 
ديملقة سر بطول نشنش 1بإهم 
' ديمنيقة بن سلمان بن عيصن وم 
| ديمنيقة بنت شلبطور لمم 

ديمنقة بنت عبد أل رحمن ين حابر 

نأض 

ديماقة مر زاله ممم 

ديمئقه بن .قيال ممم 

ديمقه نفره 486؟ 

ديمنقه بن تحى /الا ‏ ولام 
دمنقر يوانش 884 

دنيس ( ملك المرتوغال م6 
دوريرس 787 

دوزميت يوا كين ووم 

دوزى (المستشرق)11, هء /ا4؟ 


امسمت» 





دوسار فتنس ( الآسقف ) ام 
دوق أوشونة .هم 

١١ دومارليس‎ 

دوموراء ( الكونت ) 47# 
دوبأ ل الحم ) وهم 

دون كشوط .وس 

دونة بنت عبد ألله بن نحي م#وم 
دوهار مام 

دياغود وريانو .م 

الارجقسى بين 


(3) 
ذو أصبح دنْ مالك ههو؟ 
ذورعين /او؟ 


(د ) 





ديمنةقوس 


الرازى مم , .“ا . ومم , ووس 


رامير ( الاول ) ع.سم 

رنى بو اسحاق اليوودى بوم 
ربيعة بن نزأر عم 

ردربقة ( القسدس ) 8م 
الرصاق ١١86‏ 

رفاءة بن حي ممم 

ين عأمر ابام 

الرندي هو( 


رهأن , 


رودريءس :ورسالوس بإنام 
دردريقة أوردوناز نغ انا 
رودريقة يبن إشكوال لذن 
رودرهّة ديمونةقس 486+ 
رودربقة شلبطورس 4١9‏ 
رودررقة شمأنس 5وثم . لوم 
رودريقة الفونسه (مهندس) 455 
رومان بن باطروز (وزير) ووم 
ريبارا ( مهندس ) و.سم 

رياره ( مصور ) ام 

ريالتا( مصور ) وم 

ربكاردو القوطى 8.ح , ه47 


ل 


رار 
ريموند بلدى و84 
رينه شاتوبريان ١1"‏ 
رو ( المستصرق ) ١5‏ 
ريى يأسه عهع 
(ذ) 
زار سيلو ١١م‏ 
الزغل هه 
زكرى بن عان ويسم 
زوباران ( المصور ) ١١٠‏ 
زوكارو وهم 
زيان بن مردنيش ١٠.م‏ 
زيدان ( السلطان ) لمهم 
زيد بن حارث 4٠١‏ 
| ذينب بنت الاج ج٠4‏ 
زين الدين العينى وهم 


(س) 


0 نان 

0 أبلدفونس روهظ 
495222 

سان حبوان ( قديس ).48 


سبأ بن إشجب بن يعرب 1م 





ظ 
| 
| 


سدت بن يافث ءن نوح “ام 
سيروز ( جغرافى ) /ا؟ 
سبريان بن إسات وم 
سير يان إطرسص تششاش ؟ببام 
ستابلى لانبول بالا 

سعدآن بن عند الله أيسم 
سعد بن بكر بن هوزان مور 
سعيد بن سالم الثغرى 44؟ 
سويد بن سال 7 بطي هم 
سعيد بن شنطير 5٠.‏ 

سفيان بن ألى بق ينف 
دلازار دومندوسه الاع 


؛م١ا‎ 


20 





ركاريد ( الملك ) هسم , مب" , | سلامة بن مقبال ميم 


سلممة بن حسان ولام 

سلمة بن سعد لإلا؟ 

سلمة بن ,يونس الاأنصارى 4م 

سلول مولا . 

سلمان بن حمر 8 

سامان ( عليه السلام ) ١59‏ > 
0١‏ > لاغ 

سلمان بن المدجاله مجم 

سلمان بن هود 44١‏ > 4417 

سليم بن زكريا فم 

سليم بن منصور "ولا 

المح بن مالك الخولان وو؟ 

السموأل بن عاديا .مالو 

سنعة ( أم املك نيودور يق )88؟ 

سول بن خلف بن على ”لاما 

سوزة بام 

سيبولد (مستشرق) “9 , 457171 

سيرريزو ( ٠*صور‏ ) الا 


سيف بن المزاد #إلوم 


سف الدولة .مااع وبسو 

سيلو ( .هدس ) 8و.» 

سرحونة 4215" 

رش) 

شاتوبر يأن 8ه[ 

شارلكان 2,91١‏ 5غع”, لاه" , 
اه“ , كه" , إؤره" , ؤها, 
ع 51 

شارلان «الام 

شائحة مرتئوس 4٠٠‏ 

ماندة ( املك ) 4٠.٠.‏ 

شيب بن عبد الرحمن (دون) 787 

شربئد بن باطره 884 

شعيب الرحوى المطيرش 4 

الشفندي 988 , لاقلء 6لا » 
4" , همهم" 


(1©-جأول) 





70 الحلل السندسية : الجزء الاول 
شلبطور بن سبل بن عبد الرحمن إعائشة بنت معين ( الحداد ) م.ج |عبد الملك بن بيلول #نام 
دجم عامر بن عام هلام عبد الملك بن حبيب السلمى #ةلا, 
شليطور بن عبد الملك بن عريب |عأمر بن يمحي بن بلاى /اه؟! 41 
300000 عد الملك بن عامر ٠لا‏ 
كلع عاءلة القضاعية 5و١‏ : 


ثللدون بن على بن وعبد #خ"” , | عباد بن محمد بن عباد 7١44‏ 
أو لين بن 7 44 
شمسالدين مهد برنور ارين هم أ عبد بن معاوية و7 
شمدى بنت لب ( الفذار) و٠4‏ ا برأهم ولام 
شوق بك الشاعر م١‏ بن أحمد الفبرى /إيلم 
شو لنت حمر اي هشام باباما | عبد الر حي الأوسط و4[ , ..م 
شماءة ( اقرأة القمميدور ) جسم اعد الرحن الثالث ٠لام‏ 
شمايس ( الكرد ينال ) .8 , عبد الرحن الثانى وه , 459 
4 > 444 اعد الرحى الداخل لوو" , #ولا, 
كؤلا , "٠٠١‏ 2 106 
(ص) انا 
صاعد بن اد وإ# اعد الرحمن نس زكرا ميم 
صاعد الطاءمالى ١5‏ أعند الرحمن س زيدان هوم 
عند الرحمن بن عند الرحءن؟/ا؟ 
أعبد الرحمن بن عند الملك برهم 
١‏ عند 'لرحمن ن عيسى اجر يطى 64؟ 
| الثاصر 24 
6١ 4‏ 2 ل4لا2 17١7ض,‏ 


عبد الرحمن بن 


عند الرحصى 





صغريت ووم 

صموئيل لاوى 484 

العئياجى حيوى ٠و٠‏ 
(ض) 

ضبة بن أددن طامحة بوم 
(ط) 


طارق س زياد إل . ووالل..ى,؛.' 


ا 1غ 


1١ 
حل الررجون‎ 


01 ا/1؟. 105.466 
لحف 


, 91.8 عد ارحس نس عحى‎ | ١ ا‎ ١ 
1 لم1 اجيم‎ 17/151 446 
طريف ( اللريرى ) 5م, ..”م# إعيد ارحمن ىن يوسا بن‎ 
م٠١ طابيرة ( أسقف طليطلة ) همع | عدالمؤس‎ 
طلويش بن بيطة «/1! | عبد الرحمن بن غلمير .بوم‎ 


عبد المزيز بن الى الرجال #بام 
اعد العرير بن خير م 


| عد العزيز بن سنءيك 6/ا© 


ْ 

ْ 

ْ 

ا 

طوبار ( المصور ( م [ 
طونال بن ياقث بن نوم #وم 

1 


(ع) 
عائشة نت أحمد السكوني 44 
عائشة بنت الدودرى وم | 


عه العزيز بن موسى سس تصير 9و؟ 
عبد العزير ( قسدس ) 1و8 
عيد المؤدن 549 . ١6م‏ 








4ل كلل وككول "٠١‏ ل | 
أ عد ألله س مد 


ع الحم بن اموه “[8ع .1517 ١‏ 


عند ا لمكن عمدالر حون بن ميو 4517 
عبد الملك بن عند لملك م 

عبد أللك بن قطن لإولزءووةمز 
عبد الملك بن السكردبوس 66م 
عد الملك بن مرتين س خير (ل/ام 
عد الملك بن هارون 6١١‏ 

عد ألله أتوال ا 


عبد الله بن أدريس /إى 
عند الله ى جابرت .لام 

عبد الله بن حسان #إلام 

ع.د الله ن داود ولام 

عند الله بن سعيد الجر يطى 864 

عبد الله ى عبد المزيز 49م 

| عند أللة بن مم داه الجر بطىةة؟ ١44‏ 
عد الله سن ايبص يفن 

عند ألله بن عثمان #يام 


عبد الله سن عمر 88#" لمم 

عبد ألله س فرسان ##ام 

عد الله القزاز /اؤوع 

١ 0 

عديد ألله بن قاسم (مطر ان طا.داله ) 
ف 

عنيد الله القوطي ١٠م‏ 

عبيد بس أسد هوم 

عبيدة بن حميد /اهغ 

عتية بن وأيد مبوم 

عهان بن ألى أسعة باولا , وؤ١‏ 

عنمان بن سلمان 4/ا؟ 

علمان بن عثمان #بام 

عمان بن عفان 71/706149 

عذرة بن سعد هلولا 

عذرة بن عبد لله الفبرى وو؟ 

عريقو ( الصور ) 474 


فبرس | لأعلام 
(غ) 


غائق بن عك المدنالى و 

غاب بن عبد الرحمن 4ه . .45 
غالل “بن غلمون زوم 

انيوس باس 

غرييب بن خلف الجريطى 45لا 
غر رنب الماعر 61خ 

غرسيه رويس 4لا 

غرسيه القميراتي وم 





عزوز بن معمر العربى 4.9 
عزيز بن خطلاب 5 

عريب ( اللؤرخ ) هم 

عريم بن زيد هوم 

عقية بن ناقم الفيري رأ ا 
على باشا ( أمير البحر ) #إوم 
على بن سعيد ه4؟ 

على بن عياش ولإلا 

على بن عبد الرحمن الفزاريعهم 
على بن على الفري 4٠4‏ 

على بن عيسى لاملا 

على الآسمر ( اابنا ) ووم 

على بن الببلوشى 69 


عر سب بن سعد 86 
غريغوار التورى 1س 
غايلم طبلد باية؟ 


على بن الحرير 4م 
غصاله فرو[ و 
على بن ممد بن الوزيرالتجيبى 6ه ” 5 
غتصالبه بن الفونس ووم 
على بن يحي 4٠08‏ 


1 غتصاليه ) القاضى ( ةا 
على بن بوس ف بن أ شفين كباس 6 ش 
على الرءنةارة الغماري 4٠‏ (ف) 


على ولد اأقلبق عيوم فابر الممورق +.م 

مر بن أنى العرج ١741‏ 587 | فارسكوزارزا ( نحات ) يم 
مر بزاره 4 اماه بت أجد الانصارى عم 54 
جمر بن حفصون الخارحى لإل 4‏ |الفاطمى م78 , 96 و ولام 
مر بن سعيد #/"#! | فاليسكو ١‏ أميز الجءوش ( يننا 


حمر طوسون ( البرس ) 18018 فلسكو ( دكتور ) سجس 

محر بن عأهر ٠لا»‏ و بن عبد الله بوم 

حمر بن عبد الءزيز و١‏ افردناند ألثالك مسجم 2 عسم . 
حمر ين عبد الل وبوم .للم | وج !يي ولغ 
عحمرون ( والى طليطله ) لاقع أقرديائد الرابيم 6م 

عنسة بن سحم الكلى ووم 
عنسى بن مالك بن أدد وه 
عيهدي بن الحسن ووس 





عا ويس بس 
فردينانه السادس 8وم 
عبى بن دنار الطاوطلى 203 فرديلند 30 شامحة الطاغيه 
عينى (السبح عليه السلام )| (44 6479 

بالاو ولاو لوو لءسرعوم | فرنانده برانش وم؟ 
عيشون بن نحي 9 فرنان غونزاايز بوسوم 


فرديناند السابع ا 10و 7 


8 


فرناندس ( «هندس ) 648 

فرتندوه أبوس ولا 

فرنسوا الآول هبام . بئؤي5.؛ جوج 

فرنسيسكو ديزي ( مصور ) 18م 

فرلسيسكو غويا («صور ) #06 

فزارة بن ذبيان عو١؟‏ 

فطوءة الماشطة ٠٠غ‏ 

فطيمة بلت حمر 404 

فلاسكن ( مصور ) 0» 

فلافيانوس ١1م‏ 

فلبيش القيصرى و١‏ 

فلورنده بنت الكونت يليان 459 » 
"5 و امع 

فليس بن مروان م 

الفنش ( أذفونش ) ١6٠‏ 

فورثوفي ( مصور ) #4 

فولفيوس ( لملك ) م4 

الفونسو دومارغال ١ع‏ 

فونسيته ( أسدّف طليطلة ) 444 

فجل ( الشاعر ) مهم 

فيغارنى ( الا ) وعم 

فلي الثالث +ه#” . سروم . ووس 

فإب الثانى ١٠م‏ 2 غ208 1يمء 
/ااء لاه" , "7601 . وه" ٠.‏ 
5" ,لزه زمه" ١‏ وهم 

قليب الخايس .0" 0 08م ؛ لايم 

قيب الرابع .م ملام ء ورم 
موثلا ع .5م؟ 

قليب فيكارىق و.ل" 

فايز نجس 7896 

فليس بن غليام 5م؟ 

فيليز بن محيبى لهم 

فيسات ( قديس ) 49لا 


ىو 
قاسم بن أجد ع.غ 


فرناندس دولونا ( قسيش ) |[٠١‏ قاسم بن ممد ( البنا ) 4.٠١‏ 


لك 


قفحطان بن اشميسع 6و ؟ 

قديرء #4 ع و" , .4م أ 

القرامطة ##اياب؟ ١‏ 

فرشتويل بن يليان 4وم 

قرشتينه بنت أندراش 4١5‏ 

قسطنس ( امبراطور ) 8مم 2 | 

قسطنطين ( اميراطور ) بصع ' 

قساطين بن أيون 4/٠١‏ 

قشير بن كمب ناا 

قضاعة بن مالك س حمير و١‏ 

القلقتندى وو, #لم, 5ع . ور 
الام 5غ ئ 

قلمية دلت فرنتد .بس 

قلواطرء ( اللكة ) .و 

التندلش عم 

فس بن سعد س عبادة وولا 


قس بن هسة بن هوازن عوم؟ 


قبس س عيلان 9#" , عوم ‏ ' 


رك ظ 


كارلوس الثالث ١0ص‏ , باعسم 

كارلوس الثالى م7 . ووس 

كارلوس الخامس 584 . وعم ظ 

كاراوس الرابع .844.54/.#١4‏ ظ 
يلف 

كارلوس السابع وعم 

كاز برى بام , مم 

كأسترو ( «صور ) اوم 

كابازو ( مصور ) 5وم 

كاترى ( حكيم ) ووم 

المكر أمية لارام 

كر يستوف كولوءب 78 , بوم 

الكريكو ( مصور ) 8م 

اسار لسمره ١١م‏ 

كلاب بن ربيمة مو؟ 

كلب بن وبرة هوم 





لاز راس على 1 ان 


لخم س عدى لإو؟ 


الحلل السندسة _ الجزء الارل 


كبلان بن 5 يكنا 
كوندى 5(, مع مم 
كوتراة اأثان هوم 


4٠ كونزتاترء‎ | 


كولو ( مصور )مام 


00 


لارون ( ملك أرمينية ) وعم 2 | 
لاوى بروفتسال 39 , "ا«, وس , ١‏ 
!6غ . 4506 

ل أشنانس امم 

أب اس تام( قسيس ) كوم 
لب س قر شدس 848.884؟ 
لب س نصر 4.4 

لب - دي لفن 


مس 


لذريق س غيل ( الينا ) بوم 
لذريق دومفار ه78 . وعم 
لذريق رائلك) ململ لس , أ 
المأغاوة ‏ برية بر 1 رن 
لسان الدبى ال يب 35. (زهلء 
74.1١61“‏ 0 
لوو تل اقل 2756 55ل , 
لس ٠١‏ 
لوذريقة ( أسقف طليطلة ) عع ' 
لوريرو ( القديسن ) ووم ظ 
لورنانه ر أسقف طليطلة ) 66 | 
أورئس ان ديمنقه س عمران 84م ؛ 
لوقاديه بءت بيطرو وحم /' 
اوقادية .نت مقائيل ولمم ْ 
لوقاد ابه بنت نحبى البياسى م ْ 
لوقادءة بنت .واش 415 ظ 
لوقاديه ( القديسة ) مم ْ 
أو يس بونابرت "الم | 
لويس دوهارو 6# | 


لويس الر أدع عشير بالاماى لان وروم 
أو رس قفيلرب لان 
يوقيحلد .“م 
ايوناردو ( مصور ) 99م 
(م) 
ماو مورازه .سس 
مارتين بن باطروه ١ؤم‏ 


هارتينس مورتانس ١ام‏ 


ماردة بنت الملك هرسوس ولل,.ة 
مارية كرستيا وعم 


|مارية وبر مم 


مازارين ( الكردينال ) مام 
مانى ( الحكم ) ووم 

مالك بن أنس و هلاء لالاسقء الى رو 
مالك بن نويرء الا 

المأمون القاسم بن حمود ...سم 


'ماير عام 411 


هابر دعقه 05 
ماير عد العزيز ( قسدس )2414 
لف 


بعاير عبدى 494 


وهم بن نويره 7١1‏ 
الى ار فين 
الموكل دن هود لاقل ٠٠٠٠١‏ 


١‏ محانت بن عمان بن حلم ولام 


محارب بن مرو الاسدي ووم 
ممد بن ابراهيم الفصلموني ووم 
<< ابى عا.ر 54 
« 3 أحود الرازى : 
3 اود بن سعيد 71/7 


ج و احود دن غرغل 22 


د الآدوي (الآمير) :44.9 
و الثالك اوس 

د بن الحسن «الا؟ 

د الدقرى ( بناء ) بصم 

د دويد الجاشعى 498 

د الفاسى الفورى وهم 





تمد بن عباد ( الممتمد ) 7 
3٠*‏ ع ١44‏ 

مهد بن عبد الرحمن بن الس 
ابرلا ردالمة 

تمد بن عبد الرحمن الصفار 4٠4‏ 

#د بن عبد الرحمن بن محمد لم. ع 

2" بن عبد الرفيع أ ا 4 

عمد بن عبداف يل لال موباء 
وفة 

عمد بنعدالله الأشجعى عؤلل وة؟ 

عمد بن عبد الله الانصارى 54م 

مد بن عبد ألله بن حدير 45٠‏ 

يمد بن عبد الله بن عدون 441 

تمد بن عبد اللك بن أن 465 

مد بن عمر دن لبابة 445 

تمد بن غازي الم_كناسى هوس 

تمد اس مردنيش ..لا 

محمد المارى ولد القنان 407 

تمد البدى الطبانى و١‏ 

عد ( مندس عردى ) 4.لم 

عمد بن هانى. ( الشاعر ) وهلا 

د بي.: 


ن هشام ءن عبد الجيار 45٠‏ 
مهد بن يعيش الاسدى .45 
جمد بن يوس مان أعاعيل لوم 
مدرأزو ( «صور ) 06م 

هراد بن مالك بن أدد وم 

المرا كثى بس 

مرة س أدد اول 

هرة بن صعصعة #إولا 

مرتين الارحجد راقن إلإم 
مرئين بن أستافن علإم 

مرتين باطروس لال 

مرتين بن حسن 41١‏ 

عر تين الخياط الام 

هرتين بن رمانش كلام 

مر تين علعة بن أبى حجة جبام؟ 


فبرس الاعلام 


مر تير شانحس (عبندس) 487864٠٠‏ 

هر تين عر سيه قم 

عرنين فرنتدس القرماوي 405 

مرتين قالبه 45 

مركين بن محى بن عبد الدز يز ؤوم 

«رشكيطه وم 

مروأن بعد أللدين عند لعزيز/اا؟؟ 

هروأن بن غالب ٠1م‏ 

مرية بنت كام 984 

هراية بت حسين بن قر ون لهم 

عرسم ( زوجعبد الله القزاز) 411 

هريم بنت محمد 4.1 

استظهر عبد الرحمن بنهشام ١.م‏ 

المستءين سلمان بن الحم الما 

المستنكنى مد بن عدالر حمن ٠.٠‏ 

مستتصر بى عند المؤ.ن 4١‏ , وال 

مسلم بن اجاج 5غع 

مسلمة بناحمداغر يعلى (لفلكى) 
يان 

مسعود زرقون 559 

المسودي 15,ؤ9؟, |4 ؤولء 
4ا «“ال االالقاة ١ع‏ 

مسعود بن كحي "اللا 

عطررف (شاعر غر ناطه ) 6٠٠.٠ثما‏ 

المعافر بن #فر لاوا 

الممتضد ( العباسي )4غ” . 

المعتمد بن عباد (#_د) ..لا, 
اا ء, 48غع؟ 

أأتيد هشام بن عمد ...م 

معد بن عدنان كوم 

المفامى ( الشيخ 4 

المفررين إء 

مقر ج بن حذير #الام! 

«فرج بن عمان 19م 

المقتدر الله .لام 

المقدسى 15 744٠‏ إلا 


6 


المقري (صاحب نفحالطيب) 11 
#“ى ة؟ , لزمل 6( , 4١٠له.‏ 
الم ف ا 211 2 
2/١‏ 

مقءال بن سلحان 841 

مقيال بن سيد (الوزير ) روم 

مقيال بن على بن عمر 7و8 

مقيال بن بوانس ##لا# 

ملرن 5/8.10 

مائدة الدليل ممم 

ممندة فر دس 41/8 

مه بن مهد العشيرة 1و١‏ 

مندوزا (مطرانطايطلة) 4442788 

سذر بن سعيد البلوطي 49١‏ 

المنذر بن محمد ..ا 

المنصور بن ابي عأمر #٠9ا,704‏ » 
مكل لإقكل ١٠٠ل‏ 407741 , 
ب 0 الف 

منكة بم 

الميدى عقد بن هثام ٠‏ م 

مبرة بن حيدان مؤ؟ 

موزلو مام 

سئي بن الشحات الاء ‏ الى ووم 

موسى بن لصير *51.(ه : 59( > 
.ول , 
4/4 

مؤنس المظفر ٠لا‏ 

مدشال دوسر ونم 

ميقائيل أرتتد جوم 

ميقائيل بن بقى الام 

«يقائيل بن سلمة 84 

ميقائيل بن شبيب بن عد الر<من 
4 

ميقائءل مءطس ولإثا 

ميقائيل يوانش 78446 


ميكال (ملك المرتفال ) وعم 


م 


منكال أو بس اكرين 
مينوز ( مصور ) 8١‏ 
مينوه أدفوئس ( القائد ) و/ا؟ 
ميءونة بنت إبحبى 404 
)3 
نانادون الاول .سم ع بس ام , 
1" 


هند بت جبرأن 419 
هلد بنت عبد الرحمن 47١‏ 
هري الثالث 45" , همهم 





هوازن بن عرف 8و١‏ 


النامير ع ين جمدو ون | هوبر الافرتئجى 4/؟ 
الناصر السلاوى (مؤرخ) هو هود ) عليه الام ) 584 
| الثم بن عبيد الكلاني وو؟ 


تأقار بت اللكرونى («صور) 1005 دم 
نافع ) شبخ القراء ) الاش اا ) و ( 
نرسمزويشكوال ا ' | واضح ( القائد ) جع 
أزهة بأت سعيد ألا وريوني 1404 ا 

7/4 وماك واس‎ | . ١ 
نزهونه .نت القلاعى ميف‎ 

1 9 | الوطارى هوا 
نرهونة الركونيه /١4‏ 06 
النءمان المذر باه ظ اوري ا 

ل سس" 3 

م رر | وهب سنس مسر 5 غ2 

وهب وخ 





قلاش دطوررش 848 
النمر ان قاسط الاسدى غ56 


ا وهب بن" 


تمير .ن عأمر اسن صعصعة #وبو ‏ ' 


() 
هارون بن مونى الآديب 044.849 ! 
هاشم الغراب 408 
هامر ب" , م 
هذيل بن حم ووم 


ع١/‎ 


(ى) 


بأحوج بن يافث بن نوح 4لا( 
يأفت ين نوج ١7‏ 


لصحم ا ماسم سيم سصمية عم ١‏ مسمس ميس حي ما صووسم سمي 


هئرى دوأيةاس ( مهندس ) 4٠١‏ 
هنري الرابم 61" , مهم , #ايم 


الولد بن عبد ألللك وء” , اثلا ! 


بائرت اخرى ول 8# . ؤم ,ى 


الحلل السندسية : الجزء الاول 





بحبى بن عبد الرحمن الجريطى ه4؟ 
بمجى بن عبد السلام وم 

بحبى بن عبد أله الغافق 8؟ 
محبى بن عدي 84 

عي بن على المالق وم؟ 


نحيى ١ن‏ على بن حي ينف 


«وازن بن منصور بن عكرءة بوب تحى بن العوام الاشيلى وهم 


محبى بن قربش وم 

حيى بن مالك بن عائذ 441 
محيى ابن شد ار بطي 1ن 
ْ 0 س يقد الانصارى 47٠١‏ 
ظ محبي بن معد هلام 
ا ان مغرج هلا 
ظ حي ن ويد ولام , 1مم 
' نحيى س محبى الدقيه 4465 
| يزيدور ( «طران ) ومع 
يشتة ست هرتين 6410 
ظ بيشت الخر يرى 34م 
ظ يشاش فليش نطرء بام 
00 لف 

يعقوب اانصور ( ملك ااغفرب ) 

كلل ”*٠‏ / "اث 
البعة وبي وم 
يعيش الخياط المرباطي8." , 0 


ظ يعيش بن فيليش #ابام! 





يليان ن أبى الحسن 584 
يليان نس فر<ون أن 


هذيل بن مدركة بن ألبان «وس 7 48 840 6 2390 افاء : 

رت بلنك عيبم لام , 6غ" . 141 ٠‏ اسع | عيش سن ريش 71/1 
هرقلس ١68‏ ْ حصب ةا 

هريرة ( اللا ) وجس , ووس ؛ يحمي بن أسماعيل #١١‏ 

هريرة( مصور ) 07 أمحبى ى ديالتون «عع , م#هعء | بلبوشاد وهم 

هشام الاول 2601 آ 6٠‏ ع 190١‏ 2غ 467 )2 ". يوان بن خاف فم 
وشام بن المكم * | 467 ع 616 يوان رودميروس و٠4‏ 
هشام الرذى ..ل | محبي بن خلف 9م يوان بن غاءر ولام 


هدام بن عبد الرحن وه , هوم بي بن خليل مم 
هشام بن عبد الملك ن عروانه؟؟ محبى بن لسر ابر “00/7 
هشام بن عذزة 485 | نحبى ان سعيد 21/1 
الممذني5و, وم , ويلو, ١١١‏ نمحبى بن سلمة الكلبى وة؟ 


يوان بن عّان 84م 
يوان فرتدس 4١05‏ 
يوان الكراستى ولام 
يوان ( مستعرب ) 741 





يوان بن يليان الصقلى وه 


أبن حير #و؟ 

يوانش بن نمام إ#؟ أبن جزي ٠ولءولء‏ هلا 
يوأنش بن عطاف امم أبن جهور 0 
يواش بن مقايل بن عبد العزيز | أبن حجاف ببسم 

, لدم أبن حزم لإولزى "ول وؤلاء رو , 
يوانش بن ملوك بام فر 
يوسنف (عليهالسلام) !وا ابن حوقل 15 , ولىلاع , 4ه , 
يوسف بن ابي الحجاج اول 35 
بوسف بونابرت 60م أبن حيان 15٠‏ 1/ا[.97ل740, 
بوسف بنتاشفين 7".٠١‏ 40064644 | لاكلاءقوة7 4/١‏ 


يوسف بن عيد الرحمن الفيري |ابن خرداذيبه ومىي954وبز؟ 


يك 





بن عذاري 401644115 

أبن الال الشاعر غ4 

أبن علقمة 444 

ابن العماد باو؟ 

ابن عمار “م9١٠‏ 

ابن عميرة 95 , 41١‏ 

ابن غااب ا« ع كلزلا, .“لأا , 
#لالاا, لأقزاء “لول , 154 , 
موا 2 كول, لأؤ؟ , زو 

أبن فر<ون ( قسيس ) بام 

ابن الفرضي 844 , هن" م وه",, 


قا 467441٠١‏ أبن خفاجة و.«9, 47 13 
يوسف بن عبد المؤمن 6و( ابن خلدون 145:39,85 ع لاو , | ابن الفصال ووم 
يوسف الغمارى 4.6 ع4 ابن الفقيه +با؟ 
بوسف الفبرى /9 604 ان خلسكان 44ع ابن الأبالة و6؟ا 
يوسف بن محمد اشقيق (و. 2 |انن الخارة مبس؟ ابن السع حول «0 ل 65لا 
يوسفبن هارون الرمادى الشاعر ابن ذى الثون 8:*#.م؟4 أبن مالك امم 
وما أبن رزين لالا,ع ٠١‏ ابن مالك الرعينى ١١4‏ 
يوسفف بن يعيش اليهودى ١لا‏ إأبن رشد معسم أبن مسرة 41٠‏ 
يوايان يبز 478 أبن رشيق ١4‏ ابن المطرف 4ه؟# 
يوليان فيسون 6لإم ابن الرميدي 1.م أبن مفلح ١4؟‏ 
يوأيان بن محيى 4لام أبن زاأكور وم ابن مقانا الاشبوني 944 
يوليوس قيصر او( ابن الزقاق لاوم ابن هلالة ١٠٠؟‏ 
) ابن) ابن سعيد «مونوهلىوولى.جوء أأبن هود 49,١هم‏ 
أبن الآنار 5و عو .دم 144 114 مول دو ( 
ابن الاثير 05 1" 
ابن أبى الجود ووم اع الال و سول رسرء | بثو أي عبدة هوم 
ابن الأحمر «لإ,+و؟ لاجس مسو وسو معيو برمباء | بتو الأخر مولز اهم 
ابن انى عامر م اا 11لا 60ل حول بم / أبنو أسد يوم 
ابن الافطس 44 لاا ةذ بنو أضحي 54 
أبن بدرون «الإلوى 447,91 أبن سفر /إ8اى!غ؟ بو أمية حوورووم ,ولو زولا 
ابن بسام عمس بالا 7ع أبن سيده إوم “ا 14ل انال نالل لة! , 
ابن بشكوال97,دوولىه9#0,ومم, | ابن شرف (و١‏ 40444 2 
لل اس أبن طورينو ولام 10 
أبن بطلان 4وم أبن عباد .٠.ثم‏ بنو الباجى باولا 
أبن بطوطه 8و( ع إلزىه إلا ابن عبدون بإلال١م‏ بنو الجد لوم 


4م 








ذو حور 4/ة١!‏ 

بو جودى 7817 

بأو حزم 7197 

بو مديس 4و؟ 

نو حمود 44لا ع لأؤا, .1.6 

نو ذي النون 441١ *54,#9٠٠‏ » 
(هغ 2 456١‏ 

سو رشيق ١84‏ 

ينو زهرة لإولا م 4و" 

نو سراج 1وم 

بنو سعيد 8451/آإ 

بنو سماك جوم 

بمو عباد 764 , #إولا , باهم 

بنو العباس 9غ , 49٠‏ 

بو عد البو 3 لض 

بو عند الدار ولا 

بمو عبد السلام لاوم 

بو عبد المؤمن #إبإل, و7 , #عم أ 

بنو عذرة 4لا 

بنو عطية 4و١‏ 

بنو القاسم مهلم 

وم 

بسو مازن وولا 

بو محارب لاو؟ 

بو مرد سس الإ9؟ 

بنو هروان 744 , وة١؟‏ 

سو ااتتصر كولم 

بنوا ألمهاب هوم 

ذو هاشم اوم 

بنو هود لإؤلا , "٠٠١‏ . (44 

بنذو وأفد بوم 


بو الفسيمى 


(ابو) 
ابو أسحاق الطرسوبى 6١آ‏ 
8 لجان ان نف 


أبو 
؛ 0 سس الحديدى 0 . 4٠.‏ 


بو بكر بس زهر 91( 

أبو بكر بن زيدون لاوا 

أبو بكر بن سعادة 1983 

ابو بكر س سعيد لال , 7/8 
بو بكر بن عبادة مووي 

ابو بكر اس عمار وم 

ابو بكر س القيطرته 83( 

ابو بكر السينى ول؟ 


ابو بكر الخزوعى الشاعر 5ولاء 


0 بعيش 41١‏ 
ب الغضنفري 9ع 
ب مجعفر بن خائمة و١‏ 7 


كم سجعار سس عمدة م 


إْ 
ابو جعفر الكتانى #روم 
| أبو الحجاج البلوى وا 
بو لجس اس حاتم 4.4 
ظ ابو الس اس حريق 7١8‏ 
1 ال ل 
ابم بو امسن زالرهة ©٠غ‏ 

ا أدو أ 4 

' لحن , ان مراج ك55] 
م بو الحب ى اللشيري ةم 
١‏ 
أ 
ظ 


١‏ بلالا , زولا 
1 


01 
أ 


أدو الس على ان مومى ١00‏ 
أبو 0 بن نزار ؤم( 
ابو الس بن يانن 4.8 . 7 4 


أبو حقص بن تمر “او؟آ 

ابو حنيفة النعمان #لالا 

ابو خالد بن أسطر قدم 

ابو الخطار الكلى وو١؟‏ 

أ.و الخير الاشبيل و 

بو زكري نخبى "٠١‏ 

ابو زيد لو 

أدو سرور فرج ه٠4‏ 

أبو صفوان بن أدريس ١٠؟‏ 

ابو الطاهر ( صاحب اللمقامات 
اللزومية ) #ولا 

ابو الطيب حمدان لالم 
الطيب المفترس مم 

ابو عاهر السلمى 68ؤ 

ابو عبد الل الاحمر وو( 844 

ابو عند الله الماط اأشاعر بوم 

ابو عرد الله نس أى الخصال نوا 

ابو عند الله الطليطلي 1 

| أبو عبد الله قاضى اجتاعة مول 

4 

ش لمانا 

أبنو عد ألله الممصفى 4 


ؤ 
ظ 
ظ 


١‏ ابو عد الله الحشنى 


| أبو عبد الله بن ميمون /.لا 
ابو عبد الله اليا كورى ممم 
ابو عبيد البكرى مواعوم 
ابو مر س أني سلمان قوم 
ْ ابو ممر بن اسرائيل ووم 
أبو حمر بن شهيد بإو! 
أبو 2 شوشان .وم 
أو ن الشيخ خ الى سلمان 4٠08‏ 


2 7 س عرد لبر يهم 


25 8 م ولله له مد فهر س الأعلام . 5 


29 س ابرماأ الم والبمرد 
الواردة فى الجزء الأول من كتاب 
الحلل السندسية فى الاخبار والآثار الأاندلسية 
رتيها الفقير إليه تعالى عنمان خليل 








0 ارريلى 6ه‎ ١ 
أزيلا جو لض لك ا لض ع نيرال‎ ( ) 
10 استجة مع لوول« و10 74و أ لل‎ ١ أياجو هوم‎ 


آبار الرتية 914 ظ ليك رف 50 


الاشتو رياس .باس 
ابان عمل | الاسترأمادور 18 ٠7م‏ اشكونية بام 


أبذة كالء كك 50310014 ااستورقة ورم 








أبلة 1 7414 | استورية بوم 5 0 5 

رذن أاسطبة و.س# اصببان 038 
أباش «'ه, مه أسفى لهو اطرازندة لاع 
الامواب .5٠‏ "113.358 اسكندرية 1114 ااطرية ١ع‏ 
اخشابة بام 4م الاسكوريال (28٠١‏ , ووس “ | اغريطة *5#ؤة 
أراغون لا رلع, ١1/‏ وم اميا كلمن افراغة إعءؤلا,وم؟ا 
أرانجويز +“ مجم | أشبانيا 6"اء (جى لاا افر افيدة ؟إؤة 
اراندة سبيسم الاشبلوية 186٠.‏ أفارية عم 
اراغورن عيمس أشيونة ؟لا, مع ههي8ه, وها , آقرسيف ود 
أربونة هع كوءئيؤه 80 يؤهل 2 لا تر فض “ | اقشونة ٠ع‏ 

151915 ل اجر ينض اقليش ول8.‎ ١ 
كادعية التاريخ اس ,سوسم‎ ١| “ ه١‎ 46,4٠ ارجدونة لاع اشبيلية لال لا اا‎ 
"لىع 44 45246 “ | اكشونية ولاو‎ ١ أرجونة يلل ةا 4لو» "ان‎ 
4٠ ان لل 0 ييل ؟|اكشيتانية‎ 64٠ أرجيرة‎ 
غ٠ الآردن‎ 


ل لطاة3 2141 الب مويه 
ارشدونة ولا ."٠ل‏ لامع تلتق تك ةا > الت رسج ب ربل 


ارغائزون ,مم ككل 5١83:7171‏ / | الش وس عرويويل ولوب لامعا 
أرميفية ١ه‏ ا الا ل الوم » | اليسأنة وملى؟ لوول 

أرنيدة 74١ 4٠‏ 4141لا ٠لا‏ , | أموريبيطة إسم 

ارنيط وو ١‏ لال لول | أتتقيرة ("٠‏ 


اريغالو.عم,معس 4 97 : إن زول ؤة ؛ | أندة ولا 


4 


اندرش و.سا 

انزلان همه 

انطا كية با١‏ 
أنسكور 3 إلى 

أوبيط ٠44.4.ومم‏ 
أوردونية زنك 
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7# باب عبد اليبار‎ ١ 
باب المطارين 14؟‎ ' 
باب المقاب #اء#‎ 

| ناب شرون 491 








ناب لانيطه 845 


أوريولة وو ولس عوك اب اللحاضه ووم 


أوسما عم 
اولبة .ام 
أولميدور 949 عم 


وليش الكرى .وم.4.7.” 4 


أونبة 17.4 عون , عم 
أونداروه اران 

إعار رسم 

أيرون ولإم 

أيكجا ولام 

إبليا وبر 

إيوان كسسري 441 


(ب) 
باب الآبواب (ه 
باب أقلام بج 
باب بيزغرء 47 
باب الجمفر بة ويم 
باب الحديد 5 
بأب الدباغين مم 
باب ساحة النارنج ا 
باب سائئو دوميسكو وهم 
باب سان مر تين 44164737 
ياب معرادة 45م 
ماب السول 40, اا 
باب الشقرة 454.435 
باب 'الشمس 848 
باب الصول 5غ 
باب طليطلة اع 
باب عأمر 19؟ 


ْ يأب »ردوم 814 

| ناب المسخ مع 

اناب المكاره 487.48 
باب المدى و١‏ 

) باب وادى الأجارة 63م 

اناب اليوود لإولؤم 

بال و١‏ 

بأتيكة بوم 

باجة .سمدم 

بادس م34,5. وه 
باروشة ٠غ,لا.لا‏ 
بأشكونية ١41‏ 

| ناماقة 6م 

أ باعة مام 1 
نافية بجعم ,سروم 

نالشن ولا ١1‏ 

ظ شار 6لا 


باب القمطرة 85إع ع *””ى ةللا 


برج ااشياطين 844 

برج لوجانس 5م 

مرجة ولاءء8!, 159 م إولولاوا 
قف 

برديل 5ه.ؤه 6 .5.١‏ .519:15 
لا سنال لض 


عرغش و. ١151م‏ فلل 
.هم" .وعم ٠‏ خرف كتكرة 5 


| بسطه 8لو,18,.11١‏ 


أعاة مو لو ايع هوف ولا | بسقاية وموم م 


| ااا 
| البجاس ١٠م‏ 
لمهي 1 
ا 
ْ ده وبا 
| برءاطائية .4 
رق 3 
اليرتات ةم 

- الل 
بر كان المكبير (١19‏ 
برجان إلا( 
درج سرافوس #الا 








اع لاا لاك ااسكواس 4#.وع 


البشارات .4٠‏ هلال 

البشرة ولا١‏ 

البصرة ( المغردة ) 91 

بطرءة (1843.11 :5714ل 

بطر وش /الا ١46‏ 

بطليوس و7 , ٠4ء‏ لزه ءاه للا 
11 11/1 
شنمننة الغتافف ره 
14 

بنداد مومه ةك , 


بكة ميو 

0١١ بكيران‎ 

البلاط ٠غ‏ /الا, خلا ٠٠١‏ 

بلاط دروان ,ولا 

ملاطة مهلو 

ذاو عبس سس لام 

بلد الوايد وول ىيجكطيوى؟ لل 
اا لل لوم 

بلذوذ وما( 

بلشاءة ثم( 

بنش 1.م 

بلكونة للم ا فا 

للنسمة و“ كل ٠ع.‏ مع "لوقه , 
لصاوو 1411 
411 , 
كدف ” 
المت فاه سسن تن 7 
برض ة ‏ لاخر خا ارا 2 
انار ال 

بليانة بوءس# 

للساءة ١لا(‏ 

بلوونش "ا" 

٠١9“ بمغام‎ 

فلوة لانو لل 47لا 

بنك يلياو ممم 

فى عبد وس ١176‏ 

بى وزار 58. ملا 

دو أسه.أم بلض 

4١ بورثة‎ 

بور يانةم١1,‏ و١٠‏ 

بوزكور 634و 


فهرس الما كن والبلاد 


بيحة 4٠‏ 
البيرة عىئع. ولا.ة؟ؤ , 214٠‏ 
الىما أؤل ١و9ا‏ 


ا ال ل 00 








44١ 





جل ايقلدو وم 
جيل البرانس #96149 يم 
جيل لبرت ٠91؟15‏ وم 


بغو 4و9 .رالا جبال بسقاية بام 
ببلة أنتقره بوم حبال البعمرات 8لا 
ببونة عنم حل اليشكنس م5ؤ 
5 جيل البصرة 85 
0 جل طلش مع 
تافركنيت 9و حبل الثلج بل ولا( 
نا كرونة 4١‏ جبال جة الما 
ناهرت 58 الال جبل سهيل 4.؟ 
تدمير ٠غ‏ م جء .كوو .وهو | جب لالقارةاوم 
ل »ا سرس ربوس سوس | حبلشحيران.م١‏ 
اترجيلة له. ٠٠١‏ حبل الشمرف ١98‏ 
تشوش وى 55 جبال طليطلة هلا 
تطوان .وم جل عادور ١45‏ 
اعايلة 41 ةلات لاس أعيل العروس ١١‏ 
الا ا لس | جيل العليا يلوم 
| تلمسان وو جيل الذور وه 
| تمر يط /[."م جل فأره و١(‏ 
ْ تنس ١417‏ جل قاءعون 5ه.١١١‏ 
١‏ توركادة سجماس جال قشتالة بس 
ظ "ورد 94" جبال قنطبرية 814 إلا لام 
| نونس 7811417 | جبال الكوا كب 4ه 
| للف نينيل جبال كور 17( 
ظ تبطل وال حل لاهم و( 
| اث ( جيل منت ليون 0/9244 
ظ جبل النءة ع5 
ظ الثغر الآعلى 5“ جبل ٠ومي‏ 8" 


(ج) 


بسأسة 8:115؟ ل ه 3*١‏ 4و الى أ جاثة بإبلى ول 


قعل ١٠م‏ 
ببالة علق ( ل و.ما 
بوفاز جيل طارق لالإى #ى بوم 
بيت المقدس 4531670١‏ 


عجبال استورياس 1411م 
جل الاغن ١59‏ 
الجيال الايبربة مام 


جبال نفادة وم 
حال يابسة ٠١١‏ 
جرأو 56 

درف 5 

الجزائر ممم 
جزيرة أبلناسة ١١8‏ 
جزيرة أجيال لا١‏ 
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4 
جزيرة إرشقول وو جزيرة فرص ١49‏ الحرشة ٠١‏ 
جزيرة أقور 31 جزيرة فرديرة 1١4‏ |احصن أال بوجو 
جزيرة أم حكم ١م‏ جزيرة القشقار و5 | حصن أبن هارون الا 
الجزريرة الأندلية ل ”م | جزيرة القتير ٠م‏ ْ حصن أرجوفة لاه 
04 ولت “لاه 042330 | جزبرة كريت 684 ' حصن أركش من 
4 44 140 ء لامكل | جزائر مزغناى 4ه حصن أرنده قو 
212101 | جزبرة ميورقة .ص زوجو #عو, ' حصن أسلان ٠١‏ 
الحزيرة الأيبرية لاللى عل لا لاله | تلوط ووس حمزأمر ("٠١‏ 
لم حصن أشونه م 


لي الس 
للفتهنضةة 

جزيرة بريطانيا الكيرة 15١‏ , 
كل لو نم١‏ وم 

جزيرة تولى ١/١‏ 

جزيرة جل طارق 4.88؟ 

جرارة الحجل 84 

الجزائر الملدات بو.سم 

الجزيرة الخصرأ, ل.ول, .هه 
للك الأممق لق اقل 
ااا م” الال لأوللى 
أو/ امم 

جزيرة سردابية ١64‏ 

جزائر السعادات م.م 

جزيرة شقر .١٠١ , ٠١6‏ وول 
اللكردرة ف 

جزيرة شلطش 8ه 6لا.45:88. 
14" 

جزيرة عقلة هع . إلا( . ؤولل 
4 

جزيرة طريف وع, 05.96 4ه 
ا 71 
7# 

جزيرة العرب أن 


لمتحم 


جرارة الهم اا 
جزيرة الفيران ١99‏ 
جزيرة قادس ومع #لا, “ىم 


الل ا كش رفن رن 
لم 


اكاءة ال /اكر 

جزيرة النسا. ١/١‏ 

جزبرة باسة لإول.ةم 

جريرة ينشدلة عم 

جر سان .أراين 4897 

حدس قر طبة 04.194.198 

جسر طلبطلة 476 

جلنكش بوم 

جلاية إلى 

حاف*' 151.46. )4 

جنان أأورد 4#ع 

حنة الخنثى 9ع 

جنة أللات .وم 

1١6.114 ,.ال١ جنجالة‎ 

جنوة 6.؟ 

الجوب 8ه.440.158 

الجوبار اعم 

حيان .4٠‏ مع .وللى 91و . لكل 
ال 
4 ااا 1 

جيروءة 49 


جيروندة 6١‏ 
(ح) 
الحامة ؟.ب« 


ححر أبن خالد ب هلا 
حديقة النبات ( فى بلنسية ) .6م 


| حربرة منورقة 5و , 215.2616448 حصن إفرد /1 ١١‏ 


| حصنآ قله ١8‏ 
حصن أبد: 84ض؟ 
حصن أندوحر ١١1‏ 
حصن بر عش #6 
حص كيران ١١١‏ 
حصن ناروش ١413.148‏ 
١‏ حصن اللاط ٠٠١‏ 
حصن تلاى 99م( 
حصن ءاسكوءة 714 
أ حص. ندر ١616‏ 
حسن. :شكلة ٠١8‏ 
حصن بوارول 9 
حص البوات 14٠‏ 
حصن بانة (6١‏ 
حصن برة ١14.18‏ 
حصن تحر بت .58 
حصن تاجه 415 
حصن تشكر إلا 
حصي قطاون 54 
حصن تاس 58 
حصي الجرف ١١0.191‏ 
حصن جليانة 19٠‏ 
حجان جيرة اا 
حصن الحنش 149/145 
حصن الخمة 074,111 
حصن دار 6١9و‏ 


فبرس الآما كن والبلاد 
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حصن ألر ياحين و١٠‏ 
حمسن الزهر م 

حصن سان سر فلدي “الام 
حصن شقورى ١١4‏ 
حون شنت افرج هوا 
حصن شنت ياله 8و1 
حصن شنش 704 

حصن شوذر ١١8‏ 

حصن صالحه ول 

حصن طشكر 91997 

حصن طشكرء ١م‏ 
حصن طويه م١١‏ 

حصن غافق ١45‏ 

حصن قربره ١1/8‏ 

حصن فر بش "017 

حصن (ديانه وبا 

حص قيره 1ا 

حص قذاق 9( 

حصن القسيرةم!؟ 
حصن قليره هه 

حصن قسطله وم 
حصن قسطلئه الحد يد وم«ل 
حصن قصرس ٠١١‏ 
حصن القصصر ع6 
حصن قطايانة 94.1187 
حسن قليده ١٠9.ىهة!ا‏ 
حصن قشاطه غلا 
حصن القيلمة بإول.غ4؟٠‏ 
حصن كاستليو وعم 
حصب كركل 4« 

حصن تركوئ و5 
حمسن أبراله 9و١‏ 
حصن أورقة ١١6‏ 
حصن لورة ١641١8‏ 
حصن مارئلة 8 »م.9349 
حصن مادلين ٠٠٠١‏ 


حصن المدور لالع وسو بس | خليج برديل ١م‏ 


للشكاض 

حصن مراد 186,هم 
حصن مرية بلش 780و 
حصن مسكاسة 4و 

حصن المعدن به 

حصن منت مور [9, ١8١‏ 
حصن .نترك 189 ؛ 

حصن مندوجر ١76211978‏ 
حصن المتكب جه 

حصن مورة 77# , ولا؟ 
حصن .وله /ا١ؤا‏ 

حدن ولة للم 
حضرموت ١9884‏ 
حلب 7١46.749‏ 

حلق الزاوية لم 

حلوق باش (١8‏ 

حماء لاجآ 

جام بلباو سم 

حام الكيف «480, م40 
احة و٠‏ 

جه عشر ولإ؟ 
ا حمة وشان ها 

التبراء ع الا 4 لالز. 1٠ ٠4‏ 
مص ٠924أ6١.58 7١٠١‏ 
حتنصل ١١١‏ 

حوز الريحانه يمه 

حوز اأورة هه 

(خ) 

خرأسأآن (لاو َ 
خزابة الاثار ألقوءية زوم 
خزاءة الاسكوريال ؤوم 
خزانة دير لورنزو 8ه 
خزانة الكتب الوطنية مو 
ذشانبة اللا 

"١/14 ١ارضخلا‎ 


خليج أشبو نة يوج 


الخلسج الروميهع 

خليج قادس و١‏ 

المنادق و١‏ 

حدق آش (١١9‏ 

حندق قير |١986‏ 

الخورنق 1 لطالهةة 

د 

دار البقر 048 

دار االمدية ة.؟ 

دار الطيخ فى 5١‏ 

دار لازن “457 

دار أاؤتمر 6ه)؟ 

الداموس فم 

دانية كع ؤىق الا ١٠ال١ا١اكء‏ 
التي شا 

درب المغررين 5 

دروثة 6٠.6‏ 5.لء لهم 

دثمة ككل 

الدقالل ن* 

دلاية لإلىة لل ةللا 

د.شق زوق 1١6!‏ 1598:1848 
لكر يفا 

دنهاجة 1؟ 

الدوامدس 8.ا, 

دورلغو (#؟ 

دويرة ١غ‏ 

دو ناس #بمم 

دير الاسكوريال 4؟ 

دير البدال و.م 

دير عادر ”“3(ثم 

دس رأهيات برغش /ا#ام 

ديرسان بأباو و.# 

ديرسان بادروه .مم 

دربرسان توماس 56١‏ 

ديرسان سلفادور #إن؟ 
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دير سيلوس #8 (ز ( 

دير شنت با:رو ١‏ 
دير شنت قلمات كلك 40109٠‏ | 
ع 20 1 | 
دير القدبس أغناطير س شرن ظ 
ظ 


الزاهرة زول قو؟7 ٠٠١‏ 
إزحان 54 
الزراده (١‏ 


اازقاق 59, 
دير كأرد ثيه بصم بمعيم وام "١‏ 


دس يشلونة أن 
ديغا ( مرمسى محري ) .##م 


ْ 
( مرعى ا كي 
ديوان النفئيش 5 اأروله وعم 
) 3 ( ظ زوءراقه يكف 
الذرادة ٠١‏ 0 
أزومبه ينف 
9 
طه كشطاقى ١14.٠١4‏ ال تون ٠ةء‏ شلا 
0 روكه جم 0 
رأس فسان بم ظ ْ 0 
رأ س كر بوس وس ين 
ا ساحة السوءقة بم 
أن كت 50 
- 0 | ساقية لحن 1/0 
راقوبيل 4٠‏ ا 
الران زه 00 
ردض التبابين ٠١976‏ 0 0 
ا | سانو كر يستو م.م 


الرتبة 9170.44 ١١‏ 0 2-0 
الرصافة 301 ان دوراز وابرة 51١١‏ 


الرصيف ١١4‏ م اتسين ونم 
رنده ال 4 هلو 11+ إ! سان عر بعوريو 5.م 
روطه ميم | سان كنتين وهم 

سان ه 
رومة 6" ع ل.ل ىيكؤل زول ا إسان 0 لسن 

أ : ولزن إم 

لمان 7 
ا سيأ ١44‏ لل 
ا 


رومية الكرى وه 1/1( ع«الاىو؟؟ 
رومية يوليس ٠84‏ 

الربة ووم 

ريو 417 و 

ربه 4١4٠‏ 4لا.ة١١‏ بر يروس 7417 


أرهورة (4.١ؤ“. #١‏ غم ا 
الزهرا. مع يع .١ه‏ .)ل .4غ ل أ 


سيئة ل ا تر 1 


ا ل ل 
ممعطس نلسعس سس اغار'ت مور ينا 515.176 


سجلماسه (لالا.54؟8 
سسرانه بااء /1 ١1‏ 
سرقسطه إلا, ٠غ‏ , 6غ ءؤلا. 44 
كل 54411١64‏ لال 
لما ا كرا لكف ا ل 
4م اال ا الول زول 
24*24 
' سمرفوسة فف 
اسقوسه 05 ,ل ١إؤث,‏ الملل 
لاس 
اسلا كم يم م 
أجموره ه66.4" 
مور 4ظ 
لاط ميم 
ْ سنتا كرومى 5. 
ش الله كع 
1! سبيدل 7١4‏ 
السواني همل 
سور عديسة آلله لمم 
االسوس رالا الالال ام 
سول ولام 
سيمتكاس 4١‏ 
سساتون 5706 
سودادريال ٠م‏ 
رس 
| شارات آله ١4؟‏ 
شارات أستر يلا ول؟ 
شارات سان برناردو 478١‏ 
شارات غانا ولا 
شارات غر يدوس 4١‏ 
شارات فنفريا 51 
شار ات رد ١‏ 
شارات .ورثنا ١٠م‏ 


| شارات وادى الرءلىة؟,ة91؟6؟ 





قبر س الما كن والبلاد هك 
سحصضوكيهةه 0 
شارع جر يشمو 64م شتت رمعان 8446م طرسونه لاهلا 
عد القامة عم شنت طانكش 8٠‏ طرش 17# 

شارمار تين #419 شتت فلش 84م طرطوش؛ لالز ,4٠,‏ (4,مهعىوه, 
شاط لم8١‏ شغنت ماريه لال[ 5م 211541١4‏ | ولو تل لومم لعوظ 
شاطبه ولؤى 11111٠١‏ :عا ١‏ اهز نالف 
الشامة الميضاء 0 شتعريه لىع ول,و نل ادم إطرف الآغر ههء اسم 
شحابه 8١ل‏ شنت ياقوب ١لا‏ طرف ثعلال وو 
شذوبة مع *الل "14718415 ,| < ياأقورء؟وم طرف جايقيه غ؟ 

الام د اياقور بإب طرف العرف مه 
شروان ثاء زه د يانرءه ١5ل‏ طر ف القيطال؟911 
شرف أشيليه خول ١ؤؤا‏ الشنيد ةط .ءا طرف الناظو ر ١١#‏ 
الشرف وخ.١4..90,‏ 41 2 |الشنشين بإم طركونة 5 ٠4م‏ هع ولا /ا١(‏ 
شرشه الا وو شرذر 754 و5١‏ 14 لهل 
شربش “الأ."081 , 184 , 309" , | شورية ولم ع لضم 

لفل ناس شوشيل ٠76‏ طريانة وإلا 
ششاه اوم طريف بإب 
غطور 884 (ص) طريق الزنيجيار ١6‏ 
شعراءا لقواريبرعه ع 35 طريق أورة ١4‏ 
شقرش إلا ساطه ووم طريق الوادي ع١‏ 
شقر وب صان أستيان ممم طشان 
شعه الام صدف 6,184( طلبيرة لاه غلا 1١41.11١‏ 2 
شقنده عمو الصغانيان فا و؟ 
شقررة 5,5 ء/ورلءجوس ‏ الصفيحة مع طلمتكه .لاى و.ساع بود "ا الا 
شلوءه 99م سقلبه هل مخ ل #ا/الزء ع الا وبلا 3-3 
شلب مع مه 1411م ء 00 7 0 0 

ف ا كن لفن 0 الل 211 0 غ١ ١‏ للش ,04207 
الى لاا ع لالز وا سو وض ١1٠٠١‏ 

' دور 6815648 ا ل 
شلير التلج 5 الصيرة #بمإة الأكع 1خ ع لذؤاء 14 


شنت أردم 9١م‏ 

شنتيريه ٠خ‏ لزاوع .5غ 

شنت بيطر #لم 

شنترين ,45:24١١4٠‏ لام هماهم 
و5 , ٠١4‏ ؛ "اذل ) 
ادا يفاض 

شدارة باللا لف 


(ط) 
طالعة 4ه1948,1575,15 16م 
طبرشانه (١!‏ 
طبرقه غ6 
طبير :مه 412 ٠.٠١‏ 
طرجاله هلا 


ل ال لل تر في 
ا ا ف كاوق 
ل . 7/1 اك قل 
كلق الالزاء 7617 موقل و١‏ 
كام لل 
4 714 
الخإر كلظ ينض تبر قرف ارد 


445 


اا ل لات ١‏ را 
الا الا “0# غ6 /, لقا 
ااا 1 الء 
امكيف ين رك لية 
لاللاء قل قا ذل أو 
1 1 
4غ 
41١8:416١ 44١‏ 
4/7٠١‏ 4 47.4377 
للف ف ةيةه 
وذ رن اللي اسرد لمعيل 
44744٠١ 41-8‏ 
440:444:447 7447 1غ 
48١46٠44‏ ١407.407ء‏ 
062 .غ46 
5 أكف 167 414:47 
ال ل ل 21 
١‏ 


طنحه ولا 88 ,76537 تلاك 


ايف 1 ترلض 


#6٠ طوروزلاس‎ 


(ظ) 


ظرا كونه بإلم, "1م 


(ع) 


عبلة و٠١‏ 
عذرة ١١‏ 
عساوكة ؤم 
المطوف ثم 


عفية أنشه ه١١‏ 


عقبة شار ١١4‏ 


علدكسس80. وه 


عين الدمع غ١7‏ 


|0 (غ) 


فافق 617 لاا م٠‏ 
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غاليسيا م .م فرغاره .68# 
| غانه م5 فر تجلوش ه٠١‏ 
| الغرا 4 فريره 4٠‏ ,هلا 
غرغيرة ١ه‏ فررس .4 


غرناطة ع ىا ١سا‏ زعو ول, | الفسطاط 9لا 
لض “11 ”0 لالء ١7١8‏ , | الفعاط لج 
لخت يي تير 12 ار" الفقر بإب 
06:4 ء 13ل كقذقا ١‏ 5ق | الفاجة ٠ع‏ 
الملل يا شار ا( 
الالالال لا ا ١‏ 
اطاط لباك وص نوس | المت لالارمءلء 
أو ول كول موتك | ١01‏ 
تفشتكا براغ" ' الفندون م١١‏ 


4ل انل لل؟ > الفومييزونق؟١ ١‏ 


يت م6 





اااء “ة؟. 517٠١‏ 66.46 6ن فونترايين 5 
ا 0 
: -00 | فيتورة .ثم 
غرنيقة سم 0 
متايه م | 0 6 
مدان 4و١‏ 0 - 
عوتار به كر كرا 00 ”5 
غوطة بلاسية وم كبلالبه ويم 
أ 
غرطة دمعق ١م‏ ا ) 6 ( 
الغيران ١74‏ ظ 
غضة ألغى 5 قابطة ابن أسود 1١4‏ 
عو سكرة ولمع لاإللى خلمع فادس اميل ةل 
بمج ببس ل 
١)‏ ف فانث 4 اا 
| القاهرة "!4" 
فاس /ا؟5 , هك . ١66١‏ 2" ' | قبتو 2000 
مموارر ٠‏ 
ا 0 
فاندالسيا 5 ا ال” ا مل 
ذه بسي 0 1 
ٌ قبطال #إلم./911 
فج أبن لقيط 9584 5لا ١لا‏ 0 
:. القدس الشرريف ١59‏ 
خص بلاطه بمو 0 
خص عبلة ١,110‏ عق ضف 
الفخر ٠غ‏ قرطاحجنة كمع هلاء الا »١ ١71١١‏ 
فرساي بيثم ةا ا ليد 
فرضة محانة 8ه زوع 





قرطبة إلزى بالا «سلى ثم 414٠‏ > 
4غ > 6٠:49‏ زهء "اه , الا 
+4 11 54أل4 لاأالا» 
١‏ 111 , 
ا 2101111 
110 ل 2 
ا ا ل 2 
2020026 2 
للش الا رفون شرف 2 
اا ا ل كس للا , 
كا 7 ححا لالز الوا , 
ا لل تولك,ل ٠٠٠١‏ , 
ل لك ل ا 1 ا 
لا أ ال , 
1402451١44١ 55 17‏ , 
210 

١9814 ,4/ا.118.‎ 4٠ قرمونة‎ 

قسطلة م.لل.,754 وما 

القسطنطيية لالم الالاءه؟/, و48 | 

فشتالة مبو ول لام ,لالا, (لاقء | 
07 
اا اا ا وخ , 
ردن ين ارا انكر اناق ٍ 
ل" ١لثء‏ دغ , 
هع 11 

القصر 244.14 84 :47645 

القصير 611٠م‏ 

قصر الاسكو ريال ل.م 

0 5 اق 
< < بربون "٠١‏ 

د بينافنت ١٠ؤم‏ 

< ماكدء ومع 

جو مدية سالم 9 


2 
5 
2 
د أنى داس ٠4ىلزه,ق/‏ 

2 الانغانتايو م 


فبرس الما كن والبلاد 


قصر تاركا م 

« تورنيرياس 564غ 
د الجمفرية م.م 

د الجواز (٠.‏ 

د شارلكان 486 

< شقوسة .ب لوس سجس 
« طليطلة 458 

د عبد الكريم 1,5 

< غالبان غ49 

« الاسكر. وم 

« كازادل و.س 

2 الكردون بالا 

د عجلس الشيوخ .وم 

« المركيزه فيلفه ممم 


< ٠صدمودة‏ 1ه ثلال ١84:56‏ 
د الك لذريق امع 


القصر المأوق مع “.ووم 


قصمره:دوزه ل[ خرا 


د موت عنم 
د عوارس 48 
ى ميرأنده .لم 
قطميانة نمال 
الفلعة ج١٠٠‏ 
العليعة عمة 
قلعة أزلية وو 
قلعة أنوب لف 0 1ت 0001 2 
ل يك 
قلعة ,بشت .ثم( 
قلمة بنى سعيد 1ولزىمة؟ 
القلعة اليضاء .م 
قلمة خولان باو١‏ 
قلعة خيران لاءم؟ 
قلمة دروقة ولل, ه١٠‏ 
قلعةرباح لاه لالز 9ق 145٠٠١‏ 
.21815 2 
تراط 


441 


ا يي 0 





قلمة شنت فيله 0١84‏ 

فملة غافق ١41‏ 

قلعة مليال ىممة 

قلعة ورد و“ 

قلعة حصب هوم 

١95 1١١6 قلصة‎ 

قة .ولاى حسن (ا؟ 

القناتان المملقتان ع. 

القناة الرومانية ,ومع ووم جسم 
قناة لوزويا عزوس 


القناطر مم 
قنااش وم 
القت 2,96 لالمء, كلا, و١٠(‏ ». 
1خ احلا 
القئاية .يع , علا, هوز, وول 
1" 
اقنباش 73٠8‏ , وم 


٠١4 59“ القاطرة‎ 

قنطرة استشان (١5‏ 

قنطرة إشكابة ١١1‏ 

قنطرة ساحه وو 

فنطرة اديف 4لا, ٠و,‏ او 
١٠لأاع‏ لال , ل" , 455 
قنطرة طليطله #6الا م 468 , 45/4 
قنطرة قرطبة ١98‏ , 9984 

قنطرة لبلة هم 

قنطرة ماردة 4"الا 

قنبطرة مود ٠١4‏ 

قلمرية او ٠١‏ 

٠١5 فلبرة‎ 

١٠١5 لالا,‎ » *٠ القراطم‎ 

قورية ٠م‏ , لا (و 

قوس اللعهر .م 

4٠ قوأسه‎ 

قونكه .إس 


(؟؟-ج أول ) 


ظ قتسرين 4٠‏ 
ظ 
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44 
قرئله عام كنيسة سانجوان الندامة عمامم ظ كنيسةطلمتكه بإوم 
قوعرة ٠غ‏ د سان سربين 66لا ظ د طليطله مزع , وزع 
القيروان ه؟ , الإ | ظ« سان سفوندو لومم د النرآاب ؤه, ٠لاء‏ لإمء هم 
ا 5 9 
) كك ( ْ كسةسان سلفادور 84١‏ ظ «د غرناطه .مام 
| « سان سليفائر م48 | « لورنزرو وهم 
كارائزا برسم ا : ْ 
5 د سافتوطومي 484 | < ماردء 6و( 
كل 3 86 | « سنت فإأريس ولام | « ماريا البيضا. 99م 
ثيه وى ١‏ ل و ١ ١‏ 2 / 3 
3 ٍ 1 شا كك |« سان فسرست لام ش د مالقة بو.م 
8 اتلد ١‏ «ه سان قرشتويل 498 | «< مرسيه #9٠.‏ 
كتندة لل ع ٠١8‏ . ا 3 8 | ١‏ 
ا | 2< ساسو ريسنو لال 8 عسيم أمور 454 
8 « سان لورارء 458 1 0-6 الييود إطل له .مام 
كرط 55 .- : 42 1 5 . 
د سانا ماريه نارنكو 60" ,| كبف هرقل مع 
كركويه .0 1 
إلى الام | كورنيه وءس 
كر و73 ا اتا المداءة إٍ غى 1 
7 | ه سانا مريه المدلية 484788 | كوغواودو .ام 
لو .مم نان كال كت 
كشتالى 1 عه سان مال بإوم ١‏ لوف لله الا وال, ١5‏ 
1 | 1 
5 5 ظ ج ساأن مقرلا ومم | كوكو تذان 
| < سات يافو ه.“"ا, .م | كينتانا مالا عووم 


كنيسة آله و.م, زوم 





كايسة أشببايه و.م, ووم 2 ١‏ 
اكنيسة امنيوم شنتوروم ٠7م‏ ظ 
كمس الاتقال ليود عع ا 
كنيسة باليسيو ((م ١‏ 
كنيسة برشلونه 5.#, #رسم 
كنيسة برغش 6.## ع 04م ورم 
كنيسة بلد الوليد هعم 

اكنيسة جبان و.م 


[ 
اكيسه بألمونة 5.م [ 
كنيسة سان اشتان عاوم 
عه سان الطوين م40 ظ 
جه سان أيزيدور 768, مم 
<< سان بابلو وسم ْ 
« سان يدرو ١4م‏ 
د سان بطرر إثمم 
« ساأنت نمو .486,5 
د سان عبوان الملوك 7٠‏ , 
45 ع 47 


1 2 + 


0 


د سان يشنه م45 

و سرقسطة .٠م‏ الابوره بارا ارال 

ع« السدة امذرا. نعم لاردة 15,414٠‏ , ولا 39١5‏ 

ع سدة الدية عوسي ا لس 

داشت إنرج ."ع لاغريجه 07م 

ح شنت روال هوم لاميذو 4١‏ 

<< ششينه قلءيه وحم أله أم,هع , زمءعلاءءق 2 كمع 

ع شانتاوقاديه .لإطاى لجع ال ا ا ش31 
61 للع .49 ومع البيدة الام 


لشبونه لاه هلل 7 ٠١4,154‏ 

افنت [ولء1ا 

> ١١1 لورقة 997.1.[/4,5 ء,‎ 
٠١ ك5‎ 14٠١ 44 
24 

لورة 0.184"( 

اوزان 474 


« شنت مارئس 405 , 7[ 

<د شلت مريه 9856 لوا, 
!5" ,2 54" , لهذ" , ٠41٠٠١‏ 
١‏ 2 6 2 ق.ق 2452 
و4 ا41, هع 

< شانت ياقوب ٠٠١‏ 

هد شاءت يناس 5وم 

2 

2 


ثشنت يوانش وم؟ , 1ع الوشة6(ل.6ؤ4ل,ه.”, 
طركونة ١٠م‏ , إإم لوكرونى وام 


ليبنط باوس 

ليسكتصاد 6لا 

لسكبتو ,“وم 

ليون #ا8, م44.4١141‏ 2 06" ٠‏ 
أ الى و وى 

ا لاما ا أو 


(ع) 

المائدة جهجب 

مار نش 8ل ١٠لا‏ 

مارثله بالا 

ماردة 4٠‏ (ئعلاقءل1ه.8/ا45 > 
1/114٠.‏ , 
م 2 
2“ 

المازان عسم 

مأسنة بوه 

مالطه ه98 


مالقة ."8 (اى"ا, 406434٠‏ »> 
ع و ا ١1711٠١‏ , 
١145716‏ 2, 
ا ا 
للف ب 
16 :١ك‏ لكل اللا ٠‏ 
الل كا انين ان 

متحف البرادو .#6 

مخريط ولا, ٠١#‏ ع ((ث“.”1” , 
ا اا 1 )1 
ل 
١ "9‏ وال لزه“ لأوثل وه"7 , 
ا 
الشتكرلف 

مخاضة البلاط “اهو, ٠.٠و ٠.4‏ 

المدائن 44م 
امأ 0 1م للق 


244 


ا 0 


»كل ١7٠١‏ 154ل ه5 !| 
14116 ١ل‏ 


فهرس الما كن والبلاد 


مدرسة سان غر يذوربو وم 
مدلين بز , هلا 


المدور 911 , هما وى الى جع الى ه ءا لزا, 
عدئة أبن السليم #بواع عم الأ خ”م ع وك ع 1“ا, 
المدنة اليضا. ؟5.ؤة 5" 2 144 


مدئة سالم ٠م,‏ هوع”.ل, ٠١4‏ ) |مرية بليش ١77"‏ 
بوسوء الو سوق حجن | الزمة لزج كحء و6٠‏ 
مديئة غالب عه المساجد «لم , ١١1‏ 
مديئة الفتح .جع مسجد أقلإش و١‏ 
مدئة الفرج 45 , 455 
مدانة الثلءة و.م 
مديئة وأيد 455 
مرأد إه 
مرا كش لزلا على لالزو, 
اال بيارا 
مرباطر ١٠.4. 1016 6٠‏ .م 
مربله 4لا و ولاء ه “19 , ("١‏ 
مرتفعات دعنده ولا 


المسحد الاقصى ؟.م 

مسجد ابن طولون ٠.51‏ 

المسبحد اكرام رس 

مسحد الزاهرء و١‏ 

مسحد ططربطله م.م 

مسحد قرطبة “اين ل .”7 64م 

مستغائم #ى 

مسر 4٠‏ 2 "59 وكه. ٠١".‏ , 
“185414411 44ما1' 


مرسسية اع ثلا هع 45 )2 775413 الالاء الالا, 
"ام ومع بالزءء أل ١ل‏ 7/4 ع ام 
14 5 2 وول وبرو |العدن بوه 
ا اسل لإ جوسو, أ مغام جه 
اا لول اللرللطء, أ مقبرة الوك بزمم 
هعى 6وم مكتبةعر بط بوم 


مرمى البيرة 01١‏ امكتية الوطنيه 1(؟ 


مرسى الشجرة 4م مكناسة سر ولاء 1٠١١‏ ع لا١٠‏ 
عردى طيرشانه *لم ملاعب الثيران 94م 

مرءى الفروج ١0‏ ملمعب مر بيطر 6ث#الآ 

عرمى قاندر 4م ملمقون ماه 

مرءى القت ولا مليلة 59 , وو 

مرشانه 4٠4‏ مار الاسكندرية 96 

مرطيلة إلا منارة اشسلية م.م 

«رمرية .4 4601 مننزه رأميرو ٠م‏ 

مرو ١49‏ منتزه طراكونه "م 


المربة #مع 45,46 "!هى هه 5ه , | متنزه النخل مون 
أ وو 11 ١18111‏ | منتيشه بإ , مب 


6٠و‎ 





الحلل السندسة : الجرء الأول 


اللكب وبزء 9ل وال , و٠8‏ | نبرأريسحه إوم 


الصف 4١لا‏ 

منية ابن ألى عامر الم 

اانية > 

موتر يكو إنم 

4١ , +١٠ «ورون‎ 

موزاراب 4 , حسم 

مونسير يوم 

مولة هن 

ميراندة .سس 

المير ينا الا يبر يه ,سم 

ميندا كا وعم 

مسطه وإلا 

«يورقة #٠.‏ 0 الخ 8م 
0 

نأرجة وؤلا ٠‏ 91لا 

ناشرة ٠م|‏ 

تاصح كلل 

نافاس طولوزاه اام 

نا كرونه ٠غ‏ 

نبارء 7ه .5.” . #٠٠١6‏ ع ل#(” . 


للم «لم و علاط, واطىا 


الا . 44م 
مجدة ١1‏ 
ندرومة 59 
تربونة 155 
نعتاله سمس 
نشوز شورية و١٠‏ 
نفرة 4٠‏ ء. لا 


كور 58 


لس ع 

اللي ابض 011/:115.114.119 
بر أثنه جئم١‏ 

- أرلنسون ار 


د أعدلة وميم 
< الاودر بوم 

0 أوروله كزان 

2 أورية كزارا 

برناط 'إلم.4م 
بسبورقه 4.194 
بكة بوم 





اج تاجه خ؟, ,101,59 ١٠1ء,‏ 
| ف ين 
لال 
اا 7000 
: 21215184 

« الجوى ملم 

ظ < حدرر ة؟١ا.‏ .هل 

١4١ جحلق‎ < 

' < دورد 8؟ 

| نهيدزأروره كز 

| نر قيون اعلاءممم 

٠١١ الريّون‎ « ْ 

سفدر 55.56 

"19.1١.1١8٠ شفر‎ 

شقورسه ١٠م‏ 

شيل 59ل. .8خ 1 ةما 
طليطله !8 


قرطدة وم ,158.135.ه! ١‏ » 


2 كن 559 


« مارده 45م 


« مرسية 1١إإعلا١|ا‏ 
د اارية .م 


تبره زأنارس 06م 
ح الملاحه 9#ؤة 
د بال هم( . سو 
< ملوية .٠ن‏ 
د منديق لاو 
د عل ١١‏ 
« مينلوم؟ 
د وادي الابيار "٠‏ 
د انفم؟, كم مل خف ة 5م 
نيسأبور #لالا 
ظ () 
| هارو 4١‏ 
| هضاب غر بدوس هلآ 
| هضاب وادي لب وو 
| هداي مام 
هنين م , ول . ١47‏ 
عيطل محص الا؟ 
| هيكل الزهرة 3١‏ »٠/ل.1ل؟‏ 
حيكل المريح 1 نان 


ظ زو) 


١ 

واد أبرء 14:15:49 

د أشن إل عم ولل؟ ل لالالء 
"55١051114‏ , 
لض 

رش 9غ" 

داسو ووم 

بلنسبه ,ثم 

١١1 بيره‎ 

تاحجه 4ه 

الحجارة 4٠‏ , 4,48245ه , 
ذلضوا 04ل لووا, 
ا لو 4474 
1 ارتكرا ‏ 

< دورو 8 

ى الدوره وم 


ظ 
١‏ 
! 
ا 
ا 
ْ 
ا 
| 
أ 
ا 


يا بنع با بيه ابو دين 


بر س الآما كن والبلاد امه 





032000000000 


جح الرمان 68 , ١ا؟‏ وبذة 44 وهرأن ل ءا لأومار لاوم 
< الرمل #علا,ووم وبذي 11١5‏ (ى ( 
« زنلقطو ١٠١‏ ود ١‏ 
د شنغورينة 9" الوردانية وو بأبرة لاه /اءلاء# 
د طبرنش 4م" وريوالة ١ل‏ بابسة الال 
ع عبد الله 5ل ٠لا‏ وسكة ه4 بأنة ووم١٠‏ 
ع عذراء ١وا‏ وشقة 4٠.‏ [7:4ع 2 ولاء كعوع أسة ١4١‏ 

الوادى المكبير ولا ١ه‏ لأسا وهسلا لأمع سورة /8 

وادى مالقة .» ولبة و4 45 إسانه 46 
«والسا.م ولجة بإب بلاق الال 
د وادى يانه وللءلمه ولدين سربى ولا لعن و5 


ل يي 1 








5 53 م فهرس الما كن والبلاد وامد لله 5 
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من الحلل السندسية ف الآخار الأاندلمسة 
م الخطأ ا 
ه > 0 عوجلا سهام غير حظاء 
1 اوها م 
م ١|‏ إففلشت ففشات 
7 | العناصر العر بية العناصر الغربية 
ش حح الكتكلو: و الكتلونيون 
١7١‏ ووالدعاء « المزيتاء ‏ 
4 |5 الشوذ نشوز ْ 
6م | ٠١‏ |السلتون السلتيون 
١ | ”5‏ | عدسوطواة 1000016 
لم اه ظ دوريزين درايزن 
بم | ١ب‏ ٌْ 5001011 ظ 1155 
وم 3١|‏ أفى حوالى ' نواحى 
0 ظ |الطمذانى ظ الهمدانى ؤ 
؟ .”7 اهن أكثرهم فى أ كثرم 
مم .م ظ 96 ظ إغراء 
١” 58‏ بن سعيد ١‏ ابن سعيك 
145 4 قلاع شاع 
1181 با" إعنتنلترء؟ ٌْ ا ا 
/ام | ”م اأهقد |ممّدود 
09 | خمسة عشر دقيقة خمس عشرة دقية 
عم |[ ٠١‏ فرس فاره أو يزدون مجين فرسا فارها أو بزدونا مجينا 
ه | 1١‏ أشن يقبض رزقه من يقبض رزقه 
ه». ٍ ١١‏ |2121 121101 


دآ 








54 | و الزلة 

با | ١١‏ البلوطين 
م ١7|‏ |امجتازون 
"9١ ٠‏ | تثبرالما 
4 |/737 |جنونى 

هه |" |(قرب)ماين 
١١ | 5‏ اشايش 
ه١1١‏ " ب تقان 
6|) 5 اثلانة 
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7 المأ 


١‏ القبوات 
القلئعمة 


شنت يأقور 
فاذردت 
الى بعد 

ظ عن أبدى 

| الالس 

الصفاندان 

ظ ولا بأخدو نه على 


١6 |‏ محد بن عبد الله 





1١8 |"‏ الاراضين 
اماه ١‏ 

:هم 5 الحاج 
لاه" | ٠٠١‏ | موقعة 
مم | 19 |الممله 
65 "| 4 |محصله 
هد”م| ؟” | وردقبا 
]| ه إذكرى 
؟بم| 4 |المأحونية 
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5094| 7" |و عل 
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يحب هنا وضع رقم ؟ على جبل شلير ووضع رقم ؟ على قوله 


« مائتان وسبعون قرية » 


شنت ياقو 





ولا يأخذون به 
| ححمد بن عمد الله 
الارضين 
قونكة 
خياد 
ٍ و:أقعة 

ورد فبا 







ا 1 

لاي 
بيجي الور ودواناليتك وير 

لامر ابيز بار رز ليا وكير 


ابن خلدون : هو حجة التاريخ العربى ٠‏ وإمام فلسعته » وواضع عل الاجماع الانسانى 
والعهران على غير مثال . أطلعته مهاه تونس الحضراء سنة ثنتين وثلانين وسبعاثة كوكياً متألق 
ل لل لي ؛ وتوحد صترت هلع التاريع لتر بطابع ثابت 

ن عقله لمكي ؛وذوقه اسل ؛ فل يكن فى شبمةءن سنه أو انه من الؤرخين فى سرد 
التار بخ وقائع ٠‏ ورواسه أعلاما ودولا وسسين ومواقع ؛ بل أرسل عليه من هدبه ودقة خيرنه 
وقوة تفسكيره وسءة اطلاعه ؛ أشعة ساطعة تكشف عن دقائقه فى ثنايا الممالفة والابهام *وتيين 
عن حقائقه فى أثناء الحوادث الجسام «وتجرد هده المقائني من غراشبها ؛ لم جلوها ناصعة كأ نه 
رآها وسايرها ؛ بلك نه دارحها وعاصرها 

دي لكابل مررايأ مجتمعة ٠‏ ببى عايبا ان خلدون مقدمتهى لم كتابه ه المبر © لجاء 
مصدراً التحتيقات ااعلبية للتاريخ ومرآة صافبة تلوح فيها دول الاسلام كل دولة فى زمامها ؛ 
كل امه بعل اجائرا رسام كل صر سانيا افاي برقلا قراف 

وقد كان كتاب « المبر 6 ى فى كل رمن حجة المؤرخين و مخاصة من الأور بين الذين أمنوا 
بأنهم من المؤاف بازاء عقل جبار دقيق الوزن للحوادت ؛ دقيق التقدير للا قدار ؛ مستندا في 
إلبات ما ينبت وتى ما ينى وتضميف ما يضعف على أقيسة من التار يخ نفسه ٠‏ فهم إليه 
برجعون فى نين بحومهم العمرانية والاجماعية والتار نحي ٠‏ وعليه يعولون فى تحقيق جنرافية 
المالك و والأالم ٠‏ وصغار المدن وكيارها . 

طبعة ابن خلرون الجديدة : وفد كانت طبعته القدعة كا تشيد على نفسبا الات 
بصنوف من الهنات والمفرات » مردها إلعبث النساخ وجهالاتهم . ولكنا لحسن الح حصلنا 


على صورة مصبوطة من نسخة مخط الؤاف ننه وقد كان أعداعا إلى سلطان لغرب اق خضزه 
موقع الا هدا. بامضاله ٠‏ و بقيت منذ ذلك المهد 00 الكتب القروية بئاس ؛ 
عى أذيق انا وزارة مولاى السلطان سيدذى مد ملاك المغذرب أعزه اله بالمراجمة علمها اطيمها 
وتعمم نفمها : ما عدا الجلد الأول ققد أخذنا نسحته عن محناوطة الشنقيطى الحفوظة بدار 
الكتب المصرية » وما يجدر ذكرء أننا عغرنا فبها على زيادة تملغ نحو 7١‏ صتحقموقما من 
الطبعة القدعة صفحة ؟* من المجلد الثالك ٠‏ 
: فكان من هذا الجحهود الشانى صورة كاماة نادرة المثال» كا راجمناه على 
الأجزاء الموجودة من نسحًة امرحوم أحمد مور أشأ والمرحوم أحد رك ناغأ بدار الكتب 
ول نشأ أن نطيع الطيمة الجديدة مكتمين بدقة التصحيح على نسحة الؤلف كا قدمنا » بل 
أردنا أن بكو نْ هذه الطبعة مزايا على الطيعة امدية أإسر ها الدقة والتصحيح » فوكانا ذلك إلى 
لجنة علمية من الأستاذن الكدير من || لس يدين 1# عللال ااماسى ؛ وء.دالعز يزين إدر بس بالمغرب» 
فمنيا يتصحيح الأصولوضبط الأعلام والتعليق عليها ٠‏ ونممير مواصم البياض الموجودة بالأصل ؛ 
والاءمّد على مختلف المراحم الءامية فى التصحيح والنقيح نا إلى آميرالببان ؛ وخر كتاب 
اامر بية فى هذا ال ماك الأ شكيب أرسلان فعلقعليها أو فى تعليق خرجت به النسحة أصع 
حمة وأجل حى ليا 0 7 عاما ٠‏ و مخاصة فى الجزء الشامل مدأ تاريخ الدولة الممانية ققد أني فى 
تعابقاته على هدا الحزء بمملومات دقيقة كات صدره خرانتها ٠‏ وعامه الواسع جعينها . 
وقد تعضل حضرة الأستاذ السكبير أحمد أءين بك يكتاءة مقدمة هذه الطبعة . 
وقد امتازت هذه الطبعة وضع عدة فهارس ها مرثية على حر و ف الجاء ؛ عنى بترتيمها 
وتمسيعها الأستاد محمد عبد الأواد الااصممى افندى الموظف بدار اللكتب المصرية 
وستحر ج هده المجموعة من الكنو ز اثتار يحبة فى أر بعة عشر جزءاً نباعاً كل جه منها 
بقع ى قراة .0 صفحة من القطع المتوسط والورق المصقول . 
الاشتراك قبل الطبع و بمده : وقد جملنا قيمة الادتراك ى كل حزء أثناء الطبع » ولمدة 
أر معن يوماً داحل القطر وستين يوم فى الخار ج 0 را مع ثلانة قروشن اجر 
العريد داخل القطر وَأ ا قيمة جزءين ثلاثين قرش صاغا مع اجرة البر بد . فاذا 
وصله جزءان اثثان أرسل ثلائين قرشاً تمن الجر .بن اتالبين وعكذا يرسلفى كلمرة عن جزابن 
وقد باشرنا طبع «تمليقات» الامير شكيب أرسلان على الجزءالأول فى جلر مستقل فى نحو 
6 صفحة » وكذلك بأشرنا طبع الجزء الثاني من تاريخ اب ن خلدونوسيصدر أن بمد شبر واحد 
إن شاء الله وسيكون تمن كل جزء بمدالطيع عشر ب نقرشاً صاعاً وقد تم طبع الأول وهو الآن 
يحت طلب من يبتغبه تحر يرا فأول| كتو بر سنة حبيةى جمد المهدىالحباني بوستة الفور بة 


لوادج هله الور كدي 2 
لى كى نهى «قرره هد تس زباده ركهنيم كي 
صورت مين ايك آنه بيوهيه ديرا نه ليا حا_م ا 
و وو زح 


